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وو اقترب للناس 7 م مذ کر من دب عدت إل 
اسوه رم بون لاي ويم وأمروا تجو اذى ظلو أل هذا لا يدر مثلم أذ تأتون 
السحر وات م بصروب ۾. 

عل أن قواه تمال ل اقرب لاس حسام ) فيه مسائل : . 

لإ المسألة الأولى القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان والقرب المكانى ههنا متنع فتعين 
القرب الزمانى ‏ والمعنى اقترب للناس وقت حسام . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب» وقد عبر بعد هذا القول مريب 
من ستمائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (و يستءجنو نكبالعذاب . ولنيخلف الله وعده . وإن يوماً عند ربك 5 لف سنة عا تعدون ) 
. ( وثانا ) أن كلآت قربب وإن طالت أوقات ترقبه » وإنما البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر :: 

فلا زال ما تمهواه أقرب من غد ولازال ما تخشاه أبعد من أمس 

( وثالئها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شير » فانه لايقال اقترب الاجل أما 
إذا كان الماضى أ كثر من الباق فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذا الو جه قال العلباء إن فيه دلالة 
على قرب ااقيامة » هذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة » كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى . 
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فل المسألة الثالثة Ç‏ إنما ذ كر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفينفيكون أقرب 
إلى تلافى الذئوب والتحرر عنها خوفاً من ذلك والته أعلم . 

ف المسألة الرابعة ) إنما لم يعين الوقت لجل أن كتانه أصلح »ا أن كان وقت 
الموت آصلم . 

ل المسألة الخامسة » الفائدة فى تثمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المر. فالخوف من ذ كره أعظم . 

« المسألة السادسة » بحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وم المكلفون 
دون من لا مدخل لهء ثم قالابن عباس المراد بالناس المشركون . وهذ امن إطلاق اسم الجنس على 
بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعل أنه تعالى وصفبم بأمرين الخفلة والإعراض ء أماالخفلةفالممنى أنبمغافلون عن حسابهم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقنضاء عةولهم أنه لابد من جزاء الحسن والمسىء ثم إذا اثتبهوا من 
سنة الغفلة ورقدة الجهالة ما يتلى عليهم من الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعبم . 

أما قوله ( ما يأتهم من ذكر من رمم حدث ) قفيه منسائل : . 

ل المسألة الآولى € قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفم صفة للمحل . 

« المسألة الثانية بم [بما ذكر الله تعالى ذلك بان لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
بحدد ليم الذكر وقناً فوقناً ويظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعيم 
التنيه والموعظة لعلبم يتعظون .فا يزيدم ذلك إلا لعباً واستسخاراً . 

« المسألة الثالثة © المعتزلة احتجوا على ددوث القرآن ببذه الآية فقالوا القرآن ذ كرو الذكر 
محدث «القرآن محدث » بان أن القرآن ذ كر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعالمين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر) 
وقوله ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وهنا ذكر مبارك أنزلناه ) وبيان أن الذكر 
محدث قوله فى هذا الموضع (مايأتيهم من ذكر من ربهم عدث) وقوله فى سورة الشعراء (مايأتيهم 
من ذ كرمن الرحمن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص فى أن القرآن 
محدث والجواب من وجمين ( الأول ) أن قوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) وقوله ( وهذا ذ كر 
جادك ) إشارة إلى المركب من الحروف والاصوات فاذا ضممنا إليه قوله ( ما يأتهم من ذكر 
من ربجم حدث) ازم حدوث المر كب من الحروف والاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدوثه 
معلوم بالضرورة ؛ وإءسا النذاع فى قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر (الثاى) أن قوله ( ما يأتهم من 
ذكرعن رہم حدث ) لا یدل على حدوث كل ماکان ذ كرا بل على ذكر ما محدث »م أن قول 
القائل لا بدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا ببغضونه ؛ فانه لابدل علي أن كل رجل بحب أن يكون 
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فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بءض الذكر 
محدث فيصير نظم الكلام هكذا القرآن ذ کر وبعض الذكر محدث وهذا لاينتج شيئاً يا أن قول 
القائئل الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لاينتج شيا فظبر أن الذى ظنوه قاطا لا يفيد ظا 
ضعيفاً فضلا عن القطع . أما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلوهم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى أن ذلك ذم للغار وزجر لغيرم عن مثله لان الاتفاع بما يسمع 
لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر » وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على 
بحرد الاستماع الذى قد تشارك الهيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذههم بقوله ( لاهية قلوهم ) 
واللاهية من مى عنه إذا ذهل وغفل . وإنما ذكر اللعب مقدماً على الابوكا فى قوله تعالى ( إا 
الحياة الدنيا لعب ومو ) تما على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معناه الذهول. والغفلة » فانهم أقدموا عل اللعب للهوثم وذهولهم عن الحق. واه 
أعل بالمواي:: 

ل المسآلة الثانية #قال صاحب الكشاف ( وم يلعبون لاهية قلوبهم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة لان لاهية قلوبهم خير بعد خبر لقوله ( وم ) . 

أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا) ففيه ؤالان : 

لإ السؤال الأول ) النجوى وهى اسم من التناجى لانكون إلا خفية فا معنى قوله (وأسروا 
النتجوى ) ( الجواب ) معناه بالغوا فى إخفائها وجعاوها بحيث لايفطن أحد لتناجهم . 

لإ الؤال الثانى ) م قال ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلموا 
من أسروا إشعاراً اہم مم الموسومون بالظل الفاحش فا أسروا به أوجاء على لغة من قال أكلوق 
البراغيث أو هو منصوب امحل على الذم أو هو مبتدأ خيره ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمعى 
وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم 

أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلم أفتأتون السحر وأتتم تبصرون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من النجوى 
أى وأسروا هذا الحديك وعتمل أن يكون التقدير وأمبروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

ط المسألة الثانية ¢ إا أسروا هذا الحديث لوجبين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شبهة التشاور 
فا بهم والتحاور فى طلبالطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتشاورين أن يجتهدوا فى كتمان سرمم 
عن أعدائهم ( الثانى ) يحوز أن يسروا تجوام بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين إن كان 
ما تدعونه حقاأ فاخيرونا مما أسررناه . 

« المسألة الثالثة » آم طعنوا فى نبوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثای) أن الذى 
أني به حر » وكلا الطعنين فاسد ( أما الأول ) فلن النبوة تقف حتها على المعجزات والدلاثل 
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لا على الصور إذ لو بعت الملك اليم لما عل كونه نیا لصورته » واتماكلن بهل بالعلم فاذا ظهر 
ذلك على من هو بشرفيجب أن يكون نياً »بل الا ولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً لآن المر. 
إلى القبول من أشكاله أقرب وهو به نس ( وأما الثاتى ) وهو أن ما أنى به الرسول عليه السلام 
حر وأنهم يرون كونه رآ لجهل أيضاً , لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر !لجال 
لا مويه فيه ولا تلبيس فيه ..فقّد كان عليه السلام يتحداثم بالقرآن حالا بعد حال مدة من الزمان 
وهم ارات الفصاحة واللاغة » وكاتوا فى نهاية الحرص على إبطال أمره وأقوى الامورفى إبطال 
أمره معارضة الةرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايأئو! ما لان الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع ؛ فا لم يأتوابها دلناذلك على أنه فى نفسه معجزة وأنهم 
عزفو! حاله . فكيف يحو زأن يقال إنه حر والحال علىماذ كرناه » وكل ذلك يدل على أنهم كانوا 
عالمين بصدقه » إلا أنهم كانوا عوهون على ضعفائهم بمثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين . 
قوله تعالى : هل قال رى يلم القول فى ااسماء والارض وهو السميع العليم ؛ بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افنرأه بل هو شاعر فليأتنا بآية يا أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
آم يؤمتون » 

أما قو له ( قال ربى يلم القول فى الما واللارض وهو السميع العليم ) فيه مسائل : 

"5 المسألة الأولى » قرئ ( قال ربى ) حكاية لقول رول الله يلثم وهى قراءة حمزة 
والكساق وحفص عن عاصم وقرأ الباقرن قل يضم القاف وحذف الآلف وسكون اللام . 
بإ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لما أورد هذا الكلام عقيب ماحكى عنهم وجب أن يكون 
كالجواب لا قالوه فكأ نه قال إن وإن أخفيتم تولك » وطعتكم فإن ربى عالم بذلك وإنه من وراء 
عقو بئه . فتو عدر ! بثالك لک لابعردوا إلى مثله . 

د المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعلم السر لقوله ( وأسروا 
النجوى ) قلت القول عدم بشمل ار والجهر فك ن فى العلل بها العلم بالسر وزيادة فكا نا كن 
فى تيان الاطلاع على وام من أن يقول ( يعلم السر )م أن قوله تعالى ( يعلم السر)آ كد من 
أن يقول يعلم سرهم فإن قلت فلم ترك الآ كد فى ورة الفرقان فى قوله (قل أنزله الذى يعم السر 
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فى السموات والأرض ) قلت ليس بواجب أن يى. بالا كد فى فوله فى كل موضعع ول کن بجی. 
بالت وكيد مرة وبالآ كد مرة أخرى » ثم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى ؛ فكا نه أراد 
أن يقول إن رى يعل ماأسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذى يعم السر فى السموات والأرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب )» ( عام الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ إنما قدم السميع على العلبم لأنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه ؛ أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر ٠‏ فليأتنا بآية کا 
أرسل الآولون ) فاعلم أنه تعالى عاد إلى حكاية قولم المتصل بقوله ( هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) کی عنہم ثم هذه 
الاقوال الخنسة فترتيب كلامهم كأ نهم قالوا بدعی أن كونه بشراً مانع من كونه رسولا لله تعالى . 
سنا أنه غير مانع » ولكن لانسم أن هذا القرآن مسجز ء ثم إما أن يساعد على أن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر ء قلنا لم لايحوز أن يكون ذلك سحرآً وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا کو نه 
فى نهاية الركا كه قلنا إنه أضغاث أحلام » وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلا إنه 
افتراه » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء » وعلى جميع هذه 
التقديرات فانه لايثبت كونه معجزاً » ولا فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فلياًتنا بآية يا 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آية جلية لايتطرق [ليها شىء من هذه الاحتهالات كالآيات 
المنقولة عن مو-ى وعيسى عليهما السلام » م إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلبم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فلما جاء تېم نكثو | وغالفواء فأهلكبم 
الله » فلوأعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكا . قال الحسن رحه الله تعالى إنهم لم يحابوا لان 
حك الله تعالى أن من کذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الا بات فلا بد من أن ينزل به عذاب 
الاستئصال وقد مضى حكمه فى أمة عمد يِل خاصة عخلافه فلذلك لم بهم . 
قوله تعالى : ف وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كت لاتعليون» 
وما جعلناهم جسداً لايأ كلون الطعام وما كانوا خالدين »ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 
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م صدقتلهم الوعد فانجينلهم ومن نساء واهلكا المسرفين دي لقد انزلنا 


سے 
ر < رص رو بير سه 


بک كتنبا فيه ذو کر أفلا تعقلونَ حي 
وأهللكنا المسرفين , لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذکرک أفلا تعقلون 4 

اعم أنه تقال اعات عن سو اهم الأول وهوقوطم (ما هذا إلا بشرمثلك) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) فين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل حمد يِل ولم يمنع 
ذلك من كونهم رسلا الآآيات الى ظهرت عليهم فإذا صح ذلك فهم فقد ظهر على عمد مثل آيانهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فاسئلوا آهل الذكر ) فالمعنى أنه تعالى أمرم أن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حتى يعلموم أرنف رسل الله الموحى إلييم كانوا بشرآ ول 
يكونوا ملائكة. وإتما أحالهم على دؤلاء لانم كانوا يتابعون المشركين فى معاداة رسول الله يت 
قال تعالى ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك , ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فان 
قبل إذا لم يوثق بالود والنصارى » فكيف يجو زأن يمرم بأن يسألوم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبرم وبلغ حد الضرورة جاز ذلك  ›‏ قد يعمل يخبر الكفار إذا تواترء مثل ما يعمل خبر 
المؤمنين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لم كانوا طاعنين فى 
القرآن وفى الرسول بلتم فأما تعلق كثير من الفقباء مذه الآية فى أن لعلى أن يرجع إلى فنيا 
العلياء وق أن للمجتهد أن د بول جمد آخر فيعيد لان هذه الآبة خطاب مشافة وهی وأردة 
فى هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالهود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه لم يحعل الرسل 
قبله جسداً لا يأكلون الطعام وفيه أعاث : 

لإ البحث الأول قوله ( لا يأكلون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الأننياء ذوى 
جسد غير طاعمين . 

لا البحث الثانى ) وحد الجسد لإرادة الجن سكأنه قال ذوى ضرب من الأاجساد . 

(رالبحث الثالث) أنهمكانو! يقولون ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الا سواق لولا 
أنزل إليه ملك فكو نمعه نذيراً) فأجاب الله بقوله (وما جعلنام جسداً لايأ كارن الطعام) فبينتعالى 
أن هذه عادة الله فى الرسل من قبل وأنه لم يملهم جسداً لايأ كلون بل جسداً بأ كلون الظعام ولا 
يخلدون فى الدنيأ بل يموتون كغيرمم . ونبه بذلك على أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
ظهور المعجزات على يديهم وبراءتهم عنالصفات القادحة فى التبليغ » أمإ قوله تعالى ( ثم صدقنام 
الوعد ) فقال صاحب الكشاف هو ملل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) والأاصل 
ش فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوم المقال ( ومن نشاء ) ثم المؤمنون ‏ قال المفسرون : المراد منه 
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با را ا و و ENE‏ 
فا زالت تلك دعونهم حت جعلنلهم حصيدا خلمدين و 


أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه مسا مهلك بعذاب الاستثصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدق بهم » وجعل الوفاء بما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومعى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستتصال وليس المراد عذاب الاخرة لآنه إخبار عما مضى و تقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا إليك كتاباً فيه ذكرى ) عظيم نعمته علهم بالقرآن فى الدين والدنيا 
فلذلك قال فيه ( ذكرك ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذكرم شرفم وصيتكم .5 قال ( وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانيها ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا عل وترغبوا فيا بحب » ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد »م قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( وثالتها ) المراد 
ذكر دینک ما يلزم وما لا ازم لتفوزما بالجنة إذا مسكتم به وكل ذلك عتمل» وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لآنهمكانوا غفلاء لان الخوض من لوازم الغفلة والتدر 
دافع ذلك الخوضودفع الضرر عن النفس من أوازم الفعل فن لم يتدير فكأ نه خرج عن العقل . 
قوله تعالى : ف وك قصمنأ من قريةكانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرن . فلا أحسوا بأسنا 
إذا هم منها يركضون» لاتركضوا وارجموا إلى ماأترقتم فيه ومسا كنكم لعلك تسألو نء قالوا 

ياويلنا إنا كنا ظالمين > ا زالت تلك دعواثم حی جعلناثم حخصيداً خامدين ¢ 
إعم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاءتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإيجاز لما مت فى القرآن ظبر <ينئذ لكل عاقل كونه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل حب الدنيا وحبالرياسة فما فبالغ سبحانه فى 
زجرثم عن ذلك فقال ( وم قصمنا من قرية ) قال صاحب الكشاف القصم أفظع الكسر وهو 
التكمر الذى يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد أهلها توما 
لدلالة العقل على أنها لاانكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمحنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخزين .وقال ( فليا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا ياويلنا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلها الذي نكلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 

الفض ال از ٣٣ء‏ ءا 
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الدلائل ا جاز منه سبحانه ذكرامجاز لآنه يكون ذلك موهماً للكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك 
فقال ان عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية حضور وهى و#ول قريتان باليمن 
نت الها الات + وق المدية « كفن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ثوبين حوليين » 
وروی « <ضوريين دا الم ندا فقتلوه ه فساط الله عليهم يختنصر م سلطه على أهل بيت 
المقدس فا ا » وروی و نهم السيوف نادى مناد من السماء بالثارات الانساء € 
دموا واعترفوا بالخطأ ‏ وتال الحمن :المراد عذاب الاستئصال ٠‏ واعلم أن هذا أقرب لان 
إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القاتل ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنما إحدى القرى التى أرادها الله 
تعالى هذه الآية» وأما قوله تعالى ( فليا أحسوا بأسنا إذا ثم منها يركضون ) فالمعنى لما علموا 
شدة عذابنا و بطشنا عل حس ومشاهدة ركضوا فى ديارثم » والركض ضرب الدابةبالرجل » ومنه 
قوله تعالى ( اركض برجلك ) فيجوز أن يكونوا ركبوا دواهم برکضونما هاربين منبزمين من 

قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب > وتحوز أن يشمهوا فى سرعة عدوم هر على أرجايم بالرا کین 
الرا كضين » أما قوله (لا ر کشوا) تال صاحب الكشاف القول محذوق > فان قلت من القائل 
لي لي بأن ل 
لم يقل ؛ .أو وله رب العزة: و عة ملانكته لينفعهم فى ديهم أ و يلبمهم ذلك فيحدثون به 
نفوسهم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسا كنك ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه . أما قوله تعالى ( لعلک تسألون ) فهو تمك بهم 
وتوبيخ » ثم فيه وجوه ( أحدها ) أى ارجعوا إلى تعمكم ومسا کنک لعلك تسألون غداً عا 
جرى عليحم ونزل بأموالكم ومسا كنكم فتجسوا ال سائل عن عل وشاهدة و ارجيوا 
كا كنت فى مجالسكم حتى تسألكم عبید ومن ينفذ فيه أمر ونبيكم ويقول لک بم اھت غاا 
ترمءون كعادة الخدومين ( وثالئها ) تألم الاس فى أنديتكم لتعاو نوم فى نوازل الخطوب 
ويستشير واک فى الم مات وستعيئون بأرائكم ( ورابعبا) يسألک e‏ 
إما لانهم كانوا أعضياء ينفقون أمواهم رثاء الناس وطلب الثناء أو كانوا يخلاء فقيل لمم ذلك 
کا إلى تک وتوبيخاً إلى توبيخ » أما قول تعالى ( فا زالت تلك دعوام فقال صاحب الكشاف 
تلك إشارة إلى ( يا ويلنا ) لآنما دعوىكانه قيل فا زالت تلك الدعوى دعوام ؛ والدعوى بمعنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوام أن امد لله رب العالمين ( فان قلت ل میت دعوى ؟ قلت 
لانم كانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل 6 وقتك . وتلك رفوع أومنصوب 
اسا أو خيراً وكذلك ( دعوام ) قال المفسرون لم يزالوا یک ررون هذه الكامة فلم ينفعهم ذلك 
كقوله تعالى ( فلل يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا) أما قوله ١‏ ( حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) 
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وما حَلَقَنا السماء والارض و وما بينهما للعبين رن لو اردنا أن خد هوا 


و ار 2 ت م 2وو 2 جات 2ص روم رم ولع بير 
ادنله من أدنا إن كنا فلعلين ي بل نقذف باحق عل البنطل فيدمغه 


وو عاص ور 


رس ل o>‏ ماع جاه 
فإذا هو زاهق ولكر ألويل بما تصفون (02 


فالحصيد الزرع الحصود أى جعلناهم مثل الحصيد شههم به فى استتصالهم » کا تقول جعانام رماداً 
أى مثل الرماد فان قبل كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل » قلت حك الاثنين الاخيرين حك الواحد 
والمعنى جعلناهم جامعين لذين الو صفين» والمراد أنهم أهلكوا بذلك العذاب حى لم يبق هم حس 
ولاحركة وجفواما بحف الحصيد › وخمدوام تخمد النار . 
قوله تعالى : ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لوا لاخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل نما 
تصفون ب» إعل أن فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ». فى تعلق هذه الآية بما قبلا وجبان ( الأول ) أنه تعالى لما بي إهلاك 
أهل القرية لأجل تكذيمم أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا قال 
( وما خلقنا ااسماء والارض وما بدنهما لاعبين ) أى وما سوننا هذا السقف المرفوع وهذا الماد 
الموضوع وما بينهما من العجائب وااغرائب ا تسوى الجايرة سةوفهم وفرشهم لاهو واللعب › 
ونما سويناها لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر المتفحكرون فما على ما قال تم الى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ) وأما الدنيوية فليا يتعلق مما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلة:ا السماء والارض وما بينهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناهما إلا 
بالحق ) ( والثانى ) أن الغرض منه تقرير نبوة عمد يِل والرد على متكريه لآنه أظهر المعجزة عليه 
فان كان تمد كاذبا كان إظرار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك مني عنه وإن كان صادقا فهو 
المالوب وحيدذ يفسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 

« المسألة الثانية ؟. قال القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ 
لوكان كذلك لكان لاعبآ فإن اللاعب ف اللغة اسم لفاعل اللعب قن الاسم الموضوع للفعل 
يقتضى نن الفعل ( والجواب ) يبطل ذلك بمسئلة الداعى على مام غير مرة أما قوله ( لو أردنا 
أن تتخذ لهواً لانخذناه من إدنا إن كنا فاعلين ) فاعلم أن قوله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جة 
قدرتنا وقيل اللهو الود بلغة الهن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الللاتكلالا من الإنس رداً 
من قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل ) فاعلم أن قوله ( بل ) 
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ولهر من فى لسملوت و لارض ومن عنده, لااستكيرون عن عبادته و 
رورو بير 4 لے ع ود 5 a‏ ٍ- 
استحسرون ( نسبحون آلیل وآلنهار لا یمترون دی 
اضراب عن اخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه إذاته کا نه قال سسحانا كن نتخذ اللهو واللعب بل من 
عادكنا وفرعت ا [ن ا الد وون الناطل بالق و امار ذلك الد 
والدمغ تصويراً لإبطاله عله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به علىجرم رخوفدمغه » «أما 
قوله تعالى ) واک الول ما تصهون ( ل۶ی من سك تكدنت الرسول 7 ونسب القرآن 
إلى أنه حر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل » وهوالذى عناه بقوله ( عا تصفون ) . 
قوله تعالى :ظ وله من ف السموات واللارض وهن عدده لا ستكرون عن عبادته ولا 
يستحسر ون » يسبحون الل والهار لا يفترون » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » فى تعاق هذه الآية ما فباها وجهان ( الآول ) أنه تعالى لما نن اللعب 
تلك الآية بقوله ( وله من فى السموات واللأرض ) لدلالة ذلك على كال الملك والقدرة ( الثالى) 
وهوالاقرب أنه تعالى لا حك كلام الطاعنين 9 النبوات والذات عا وس أن غرضهم من تلك 
المطاعن الفرد وعدم الإنقياد بسن فى هذه الآنة أنه تعالى منزه عن طاعتهم لانه هو المالك #يع 
إلمحر تات والخلوقات 3 ولاجل أن اللاي 4 جلالم مطہعون أ خائفون ميه فاأمشر 0 پا 
الضعف لوك أن يطيءوه 
« المسألة الثانية © وله ( وله من فى ااسموات والارض ) معناه أن كل المكلفين فى السماء 
والارض فهم عبيده وهو الخالق هم والمنعم علمم بأصناف النعم » فيجب على الكل طاعته 
وألانقأد که 5 
د المسألة الثالثة ¢ دلا قوله (ومن عنده للا ستكرون عن عاد ته ( على أن ألملك أفضل 
من البشر من ثلاث أوجه قد تقدم بانها فى سورة البقرة . ' 
ب er‏ (اس .حون الليل والنها رلا يفتر ود) وهذآ لا يليق بالشر وهذه العندية عند به الشرف والرثية 
لاعندية المكان والجهة , فكأ نه تعالى قال : اللات مع کال شرفهم ونهاية جلالتهم لايستكيرون 
عن طاعته فكيف يلبق بالشر الضعيف الغر دعن طاعته . 
الكبشاف ان قلت الاستحسار مبالغة فى الحسور فكان الابلغ فى وصفمم أن ينن عنهم أدنى 
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الحسور قلت فى الا.متحسار بان 0 فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العبادات الشاقة بأن يستحسروا فما يفعلون أما قوله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) 
فالمعنى أن تسبيحهم متصل دام فى جميع أوقاتهم لا يتخلاه فترة بفراغ أو شل آخر وزو عن 
عبد الله بن الحرث بن نوفل » قال : قات لكعب : أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل واللهار 
لا يفترون أ ثم قال ( جاعل الملاتكة رسلا ) أفلا تكون تلك اارسالة مائعة هم عن هذا التسبيح 
وأيضاً قال (أ ولئك عليهم لعنه اللّهوالملانكة والنا سأجمعين) فكيف يشتغلون باللعن ال اشتغاهم 
بالتسبيح ؟ أجا بكعب ا : التسبيح لهم كالتنفس لنا فك أناشتغالنا بالتنفس لايمنعنا من 
الكلام فكذا اشتفالهى بالتسبيح لابمنعهم من سائر الأعمال . فان قيل هذا القياس غير حح 0 
الإشتخال بالتنفس إا ١‏ بع من الكلام ؛ :ن 1 له ا “هس غير 1 له الكلام أما ألذ li,‏ 
فھما من جنس ال کاڈ م فاجتماعهما محال ( وجو اب ) أى استبعاد ی أن خاق ألله تعالى هم أ 
کر عضا لسحول ألله وسعضما بلعنون أعداء الله 34 ا و يقال معی قو له ) لا يفترون ( أنهم 
لايفترون عن العزم على أداثه فى أوقاته اللائقة به کا يقال إن إفلانا يواظب على الماعات لا يفتر 
عنها لا براد به أنه أبدأ مشتغل بها بل راد به أنه مواظب على العزم على أدائها فى أوقاتها . 
قوله تعالى : ؤأم اتخذوا آلمة من الأرض ثم ينشرون » لوكان فما آة إلا الله لغسدتا 
فس.حان الله رب العرشعما يصفون › ؛ لاسألعنا بفعل وم يألون :أ اتخذوا من دونه آلحة قل 
هاتوا برهانك هذا ذ كر فق مع :وذ كر من بي بل کرم لايعلدون الق فېم محرضون وما 
أرسلنا من قلك من ر سول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 
اع أن الكلام من ا أألسورة إلى ههنا أكان ف الشوات وما تصل ها هر. الكلام 
سؤالا وجواباً » وأما هذه الآآيات فانها في يبان التوحيد وننى الأضداد والانداد , 
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أما قوله تعالى ( أم إتخذوا الهة من الأرض م ينشرون ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة بمعنى بل وا همزة 
قد أذنت بالإضراب عا قبلبا والإنكار لما بعدها » والمنكر هواتخاذم آلمة من الأرض ينشرون 

المونى. ولعمرىإن من أعظم المنكرات أن ينشرا موق بعض الموات »فان قل ت كيف أنكر علمهم: 

اتخاذ آهة ينشرون وماكانوا يدعون ذلك لآلهتهم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوى ء فانهم 
كانوا مع اقرارهم بالله وبأنه خالق الس.وات والارض منكرين للبعث» ويقولون (من حى العظام 

وهى رهم ) فكيف يدعو نه للجاد الذى لابوصف بالقدرة البتة ؟ قلت لآنهم لما اشتغلوا بعباد ما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عبادتما يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب » فذكر ذلك على سبيل التبكم بهم والتجهيل . يعنى إذاكانوا غير 

قادرين على أن يوا وعميتوا و يضرو ا و نفعوا فى عقل يجوز اتخاذم الهة : 

« المسألة الثانية € قوله ( من الارض ) كقولك فلات من مكة أو من المدينة تريد مكى 
أو مدل إذ معنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها اللأصنام الى تعبد فى الآرض لان الآلحة على 
ضر بين أرضية وسماوية ويحوز أن براد آلة من جنس اللأرض » لآنها إما أن تكون منحو تة من 

فض الديدارة أو معمولة من دعن جوادر الادضن:: 

ا « المسألة الثالثة » الدكتة فى ( م ينشرون ) معنى الخصوصية كا نه قيل أم اتخذوا] هة من 
االأرض لا يقدر على الإنشار إلا مم وحدم . 

: المسألة الرابعة ‏ قرأ الحسن ( بنشرون ) وهما لغتان أنشر اله الموتى ونشرها. 
أما قوله تعالى ( لو كان فما آللهة إلا الله لفسدةا ) ففيه مس لدان : 
۾ المسألة الأولى ¢ قال أهل الحو إلا هبنا معنى غير أى لو كان ,تو لاهما ويدير أمورهما 
شی غر الواحد الذى هو فاطرهما لف دتا »ولا جوز أن کون ععنى الاسكثناء لانا لو حملناه عل 
الإستثناء لكان المعنى لو كان فهما آمة ليس محم الله لفسدتا وهذأ يوجب بطريق المفهوم أنه 
لو كان فهما آلمة معبم الله أن لاعحصل الفساد » وذلك باطل لانه لو كان فما ٠ة‏ فسواءلم يكن 
الله معہم أوكان فالفساد لازم . ولما بطل حلي على الاستثنا. ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

ل المسألة الثانية 4: قال ال دكلمون القول بوجود إين يفضى إلى امحال فوجب أن يكون 
القول بو جود إلمهينعالا ‏ إنما قلنا إنه يفضى إلى الحال لأا نالو فرضنا وجود إمين فلابد وأن يكون 
کل واحد مما قادرا على کلالمقدورات ولوكان كذلك لكا نكل واحد منہما قادرا على تحريك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أ حدهيا أراد ريك والآخر تدكينه : فإما أنيقع المرادان وهو محال 
لاستحالة اجمع بين الضدين او لايع وأتحد مما ر هر غال لان المانع منوجود 2 0 
مهما مرأد الآخر ‏ فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس . فلوامتنعا معا 


قوله تعالى : أم اتخذوا الهة من الأرزص ستووة الأنياء:. 16 


معاً وذلك محال أ أو بقع مر مراد أحدهما دون الثانى وذلك تحال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوكان 
كل واحد منهما قادراً على ما لانهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأن يستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن يصيز مر اد أحدهما أولى بالوقوع من هراد اشاتى 
وإلا لزم ترجيح الممكن من غير هر جح (وثانهما) أنه إذا وقع مراد أحدهها دو نالآخر فالذى 
وقع مراده يكون قادراً والذى لم بقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو على الله تحال . فان 
قيل الفساد إنما يازم عند اختلافهما فى الإدادة وأتم لا تدعون وجوب اختلافهما فى الارادة 
بلأقصى ماتدعونهان اختلافما فالارادة كن اۋان الفساد مبناً عل الإختلاف ف الإرادة 
وهذا الإختلاف ممكن والمنى على اله كن يمسكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فكيف جزم الله 
تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدهما ) لعله سبحانه أجرى الممكن بحرى 
الواقع بناء على الظاهرمنحيث إن الرعية تفسد بتدبير ال لكين لما حدث بينهما منالتغالب (والثاف) 
وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الو جه الذى ذكرناه بل من وجه آخرء فنقول لو فرضنا 
امین لكان كل واد منبما قادراً على جميسع المقدورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 
مستقلين من وجه واحد وهو محال لآن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فاذا كان كل واحد منهما 
مستقلا بالاجاد فالفعل لكو نه مع ه- -ذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكو نه 
عاضلاميها عنما فيلزم استغناۇه عنهما معاً واحتياجه الما معا ذلك غال :هده حه ثآمة ىق 
مسألة التوحمدء فنقول القول بوجود الإلمين يفغى إلى امتناع دقع المقدور لواحد منهما وإذا 
كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلهين » ذإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثى. الواحد فذلك الواحد مقدور لها ومراد لما فيازم وقوعه 
بهما وهو تحال وإن اختلفا » فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما أو يمع أحدهما دون 
الآخر والكل حال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لايحوز أن يتفقا على الثى. 
الواحد ولا يلزم الفساد لان الفساد إا يازم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 
اختلاف ؛ أما إذا أرادكل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينه فهناك لا يلزم وقوع 
مخلوق بين خالقين » قلت كونه موجداً له إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أونفس ذلك الآثر 
أو آمرآً ثاثا » فانكان الأول نزم الإشتراك فى القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد » وإنكان 
الثانى فليس وقوع ذلك الأثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى ‏ لان لكل واحد 
منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإنكان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالث إن 
كان قدعاً استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حادثاً فهو نفس الآثر ويصير هذا القسم هو 
٠‏ الق الشانى الذى ذكرناه . واعل أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع 
ما فى هذا العام العلوى والسفا. من المحدثات والخلوقات فهو دليل وحدانية الله تعالى بل ٠‏ 
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وجودكل واحد من الجواهر والاعراض دليل تام على التوحيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها الله تال فى مواضع من كتابه » واعل أن هبنا أدلة أخرى على وحدانية 
الله تعالى ( أحذها ) وهو الاقوى أن يقال لو فرضنا موجودين واجى الوجود لذاتهما فلا بد 
واب يشيركا فى الوجود ولا بد وأن بمتاز كل واحد منهما عن الآخر بنفسه وما به المشاركة 
غير مابه المعايزة فيكون كل واحد منهما مركا ما به يشارك الآخر وما به امتاز عنه » وکل 
مركب فبو مفتقر إلىجزنه وجزؤه غيره ‏ فكل م رکب فبو مفتقر إلى غيره ‏ وکل مفتقر إلى غيره 
مكنإذاته > فواجب الوجود لذاته كن الوجود لذاته . هذا خلف » فاذن واجب الوجود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فر كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل . 
ماسوى الله تعالى محدث » ويمسكن جعل هذه الدلالة تفسيراً لحذه الآية . لآنا نما دللنا على أنه 
يلزم هن فرض موجودين واجبين أن لايكون شىء منهما واحباً وإذا لم يو جد الواجب لم يوجد 
شىء من هذه الممكنات: » وحينئذ يلزم الفساد قبت أنه يازم من وجود إلهين وفوع الفساد ىكل 
العام ( وثانيها ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر ف الإلهية, 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد فا به الممايزة 
إما أن يكون صفة كال أو لا يكون فان كان صفة ول فالخالى عنه يكون غالياً عن الال فيكون 
ناقصاً والناقص لايكون إلا » وإن لم يكن صفة وال فالموصوف به يكون موصوفا بما لايكون 
صفة كال فيكون ناقصاً » ويمكن أن يقال : مابه الممايزة إنكان معتبراً فى تحقق الإلهية فا خالى عنه 
لا يكون إا وإن لم يكن معتبراً فى الإلهية ل يكن الاتصاف به واجيا . فيفتقر إلى الخصص 
فالموصوف به مفتقر وحتاج ( وثالثها ) أن يقال لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا ححيث 
يتمكن الغير من القييز بينهماء لكن الامتياز فى عقولنا لا حصل إلابالتباين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنم حصول الإمتياز ( ورابعبا) أن أحد 
الإلمين إما أن يكون كافياً فى.تدبير العالم أو لا يكون فان کان كافيا كان الثانى ضائماً غير محتاج 
اليه » وذلك نقص والناقص لايكون إِهاً ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتياج امحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانماية لها وذلك محال فالقول بو جود الآلهة محال ( وسادسها ) أن 
أحد الإلهين إما أن بقدر على أن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عليه . 
والآول محال لان دليل الصانع ليس إلا بامحدئات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
أحدهما دون الثانى والتالى محال لآنه يفضى إلى كونه عاجزاً عن تعريف نفسه عل التعيين والعاجز 
لا يكون إلها ( وسابعبا) أن أحد الإلمين إما أن يدر على أن مستر شيا من أفعاله عن لان ا 
لايفدر »فان قدر زم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً ( واثامنها ) لو 
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قدرنا إلهين لكان بحوع کر ھا ا اوی من قدرة كل واحد ها و افر ن كل واا‎ 
من القدرتين ن متناهياً وا جوج ضعف المتناهى فيكون الكل متناهاً ا وتأسعبا ) العدد ناقض‎ 
› لاحتياجه إلى الواحد ؛ والواحد الذى بوجد من جنسه عدد ناقص ناقص » لآن العدد أز يدمنه‎ 
والناقص لايكون إلا فالإله واحد لا عالة ( وعاشرها ) أنا لو فرضنا معدوماً مكن الوجود ثم‎ 
» قدرنا الوين قان لم يقدر واحد منهما على أيحاده كان كل واحد منهما عأجزاً والعاجز لايكون إلا‎ 
وإن فدر أحدهها دون الآخر فبذا الآخر بك كرون إا > وإن قدرا عا فإمأ أن بوجداه بالتماون‎ 

فكو نكل واحذ منهما حتاجاً إلى إعانة الآخر ‏ وان قدركل واحد على إحاده بالإستقلال فاذا 
أوجده أحدهما فإما أن ببق الثانى قادرا عليه وهو محال لان اد الموجود محال ٠‏ وإن لم يبق. 
لخينئذ كون الأول قد أزال قدرة الثاق ويحره فكون مقبوراً : نحت تصرفه فلا يكون إا . فان 
قل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيازمكم العجز » قلنا الواحد إذا أو جده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون مزا » أما الشريك فانه لمانفذت قدرتهلم يبق لشر يك قدرة البتة 
بلزالت قدرته يسبب قدرة الأول فيكون تعجبزاً . (الحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسما وتقول هل يدر كلواحد منهماعلى خاق لل ركة فيه بدلا عن السكون 
وبالعكس ‏ فان ' يقدر كان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن تقول إذا خلق أحدهما فه 
حركة امتنع على الثانى خلق السكون فالآول أزال قدرة الثانى وتجزه فلا يكون إا ا 
الو جهان بفيدان العجزنظراً إلى قدر تما والدلالة الأو لى[ ما تفيد العجز بالنظرالىإرادتيهما (وثائى 
عشرها ) آم ما ا كانا عالمين يجميع المعاومات كان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الا خر 
فوجب تمائل علمسهما وألذات القابلة لاحد الثلين قابلة للمثل الآخر » فاختصاص كل واحد منهما 
بالك الصفة مع جواز اتصافه بصفة الآخر عل البدل يستدعى مخصصاً بخص ص كل واحد منهما بعلبه 
وقدرته فيكو نكل واحد منهما عبداً فقيراً ناقضاً ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
الشاهد » والفردانيةوالتو<دصفة كال » ونرى الملوك يكرهون الشركة فالملك الحقيرا لختصرأشد 
الكراهية , ونرى أنه كلباكان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشدء فا ظنك ملك الله عر 
وجلوملكوته فلوأراد أحدهيا استخلاص الملك لنفسه › فان قدر عليه كان المغلوب فقيراً عابرا 
فلايكون إلا وإن لم يقدر عليه كان فى أشد الغم والكراهية فلا يكون هآ (ورابععشرها) أنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغن ىكل واحد منهما عن الآخز أو 
حتاج أحدهما إلىالآخر والآخ ريستخنى عنه . فان كان الأول كان كلواحدمنهما ناقصاً لآ نالحتاج 
ناقص و إن کان الثانى کان کل وا حدمابم|مستغدراًعنه » والمستغىعنه ناقص » ألا ترى أن ال لد إذا کان 


الرئيس ناقصاً فالإله هو الذى يستغى به ولا إستغنىعنه 0 وإن احتاج أحدهما إلى الآخرهنغيرعكس 
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كان الحتاج ناقصاً والحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الوجوه ظنيةإقناعبة والاعتهاد على الوجوه 
المتقدمة » أما الدلائل السمعية فمن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الأول والآخر وااظاهر 
والباطن ) الأول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال أول عبد اشتريته فو حرفاو اشترىأولا عبدين 
ل حنث لان شرط الأول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فلو اشترى بعد ذلك واحداً ل حنث 
أيضاً لآن شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا ليس سايق . فليا وصف الله تعالى نفسه بكو نه أولا 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فو جب أنلايكون لدشريك (وثانها) قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب 
لايعلها إلا هو ) فالنص بقتضی أن لایکون أحد سواه عا بالغيب ولو کان له شر يك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالئها ) أن الله تعالمصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلاثين 
0 من كتأيه وصرح بالوحدانية فى مواضع نحوقوله (و إلى إلمواحد) وقوله (قل‌هو اله أحد) 
کل ذلك صريح فى البساب ( ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حكم بہلاك كل 
r‏ > ومن عدم بعد وجوده لا يكون قدياً » ومن لا يكون قدماً لا يكون إهاً ( وخاسها ) 
قوله تعالى ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ) وهو كقوله (و لعلا بعضهم على بعض) وقوله ( إذا 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) ( وسادسما ) قوله ( وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل آفرأيم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هنيمسكات رحمته) ( وسابعها ) قوله 
تعال ( قل أر يتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 6 تم علىقلوبكم من إله غير الله يأ تیک به ) وهذا. 
الحصر يدل على نف الشريك ( وثامنها ) قوله تعال ( أنه حالق كل د شىء ) فلو وجد الشر بك ل يكن 
خالقا أ فر يكن فيه فاثدة, واعل أن کل مسأل لاتوقف معرفه صدق الرسل علها فان نكن إثاتا 
بالسمع والوحدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسلعليها » فلا جرم يكن إثباتما بالدلائل السمعية» 
واعل أن من طعن فى دلالة المانع فسر الآية بأن المراد لوكان فى السماء والارض آلة تقول 
إ يتبا عبدة الاوثان لزم فساد العالم لآنها جمادات لاتقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم قالوا 
وهذا أولى لآنه. تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آلمة من الأرض ثم ينشرون ) ثم ذ كر الدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالته التوفيق . 
أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € أنه سبحانه لما أقام الدلر'لة القاطعة عل التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون) أى هو منزه لجل هذه الآدلة عن وصفبم بأن معه إلا » وهذا تنبيه 
على أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر بقة مهجورة . 
« المسألة الثانية »لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون) 
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ولل يكف بقوله ( فسبحان الله عما يصفون ) وجوابه أن هذه المناظرة إا وقعت مع عبدة 

الأصنام » إلا أن الدلیل‌الذی ذ كره الله تعالی يعم جميع الخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 

نبه على نكتة خاصة بعبدة الاصنام » وهى أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل اماد الذى لا يعقل 
ولا بعس شمريكا فى الإلية لخالق العرش العظيم وموجد السموات والارضين ومديرالخلائق من 

النور والظلمة واللوح والقلم والذات والصفات والجاد والنبات وأنواع الحيوانات أجمين . 

أماقوله تعالى ( لايسأل عما يفعلوم يسألون ) فاع أنه مشتمل على يحثين : (أ<دهما) أن الله 

تعالی لايسأل عن شیء من أفعاله ولايقال له لم فعلت (والثانى) أن الخلائق مسلون عن أفعالم » 
أما البحث الأول ففيه مسأ لتان : 

2 المسألة الأولى € وجه تعلق هذه الآة ما قبلها أن عمدة من أثيت لله شريكا ليست إلا 
طلب اللمية فى أفعالالته تعالى » وذلك لأ نالثنوءة والمجوس وه الذين أثبتوا الشر بك ننهتءلى قالوا 
رأينا فى العام خيراً وشراً ولذة وألمآً وحياة وموتاً وة وسةم) وغنى وفقرآًء وفاعل الخير خير 
وفاعل الشرشربر ؛ ويستحي ل أن بكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معاً » فلابد من فاءلين ليكون 
أحدهما فاعلا الخير والآخر فاعلاللشر . ويرجع حاصلهذه الشبة إلى أن مدير العالم لو كان وا-داً 
لما خص هذا بالحياة والصحة والغنى » وخص ذلك بالموت والآلم والفقر . فيرجعحاصله إلرطلب 
اللمبة فى أفعال الله تعالى . فليا كان مدار أمرالقائلين بالشرريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 

وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التؤحيد ذ كر ماهو النكتة الاصلية فى الجواب عن شبة القائاين 
بالشريك » لان الترتيب الجيد فى المناظرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطاوب ٠‏ ثم 

بذ كر بده ما هو الجواب عن شيية الخصم . 

ط المسألة الثانية » فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يسأل عما يفعل) أما أهل السنة فانهماستدلوا 
عليه بوجوه : ( أجدها ) أنه او كان كل شىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ٠‏ 
ويلزم النسلسل فلا بد فى قطع التساسل من الاتهاء إلى ما يكون غنياً عنالعلة وأولى الآشياء بذلك . 
ذات الله تغالى وصفاته » وكا أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى المؤثر والعلة . وصفاته مبرأة عن 
الاقتقار إلى المبدع والمخصص فكذا فاعليته يحب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الو جب 
والمؤثر ( وثانها ) أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكونواجبة أو كنة 
فانكانت واجبة لزم منو جو بهاو جو ب کو نه فاعلا . وحینئذ یکو نمو جباً بالذات لافاعلابالاختيار» 
وإنكانت كن ة كانت تلك العلة فعلا لله تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
النسلسل وهو ال (وثالئها) أنعلة فاعلية الله تعالىللعالم إن كانت قديمة لزم أن تتكون فا عليته للعالم 
قدبمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم التلسل ( ورابعبا ) أن من فعل 
فملا لغرض . فما أن يكون متمكناًمن تحصيل ذلك الغرض بدونتلك الواسطة أولا يكو نمتمكنآ 
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منه . قان كانءتمك:اً منه كان تو سط تلاك الواسطة عاو إن م 0 منه كا نعاجزاً والعجز عل 
ألله تعالى ال : أما العجزعلينا فغير ممتنع فلذلككانت أفعالنامعللة بالاغراض » وكل ذلك فى حق 
ألله تعالى عال (و خامسبا) أ نه لو كان فعله معللا بغرض ‏ لكان ذلك الغرض إما 0 
إلى الله تعالى أو إلى العياد والأآاول عال لإآنه منزه ع النفع والضر ء وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لا بد وأن يكون عائداً إلى العباد » ولا غرض الماد إلا حصول اللذات وعدم حصول 
الالام » والله تعالى قادر على تحصيلبا اتداء من غير شىء من الوسائط . وإذا كان كذلك استحال 
أذ قل نيا ل جلي( و ادا عو أن لوقل فدلا لض لكان وجرد كارن 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكو ن على السواء أو لا يكون » فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضاً » وإن لم يكن على السواء ازم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك محال » فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسبة إليه على السواء . أما بالنسية إلى العباد فالوجود أو 
من العدم . قلنا حصيل تلك الاولوية للعبد وعدم #صيلها له إما أن يكون بالنسبة إليه على السوية 
أ ولا على السوية » ويءود التقسيم الأول ( وسابعبا). وهو أن الموجود إما هو سبحانه أو ملك 

وول ومن: تصرف ف ملك نفسه لا يقال له لم فعات ذلك ( وثامم ا ) وهو أن من قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إنما عسن حيث حتمل أن يقدر السائل على منع المسثول منه عن فعله 
وذلك من العبد فى حق الله تعالى حال ٠نانه‏ لو فعل أى فعل شاء فالعيد كيف بمنعه عن ذلك ؟ إما 
بان )ذه بالعقاب والإيلام وذلك على الله تعالى محال » أو بأن بهدده باستحقاق الذم والخروج 
عن المسكة والاتصاف بالسفاهة على مايقوله المعتزلة وذلك أيضاً محال ؛ لان استحقاقه للمدح 

واتصافه بصفات الحدكة والجلال أمو ر ذاتية له » وما ثبت للثىء لذاته يستحيل أن يتبدل لجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بمذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله فى أفعاله لم فلت 
هذا الفعل ؟ فا نكل ثىء صنعه ولا علة لصنعه » وأما المعتزلة فانم سلموا أنه لا جوز أن يقال لله 
لم فعلت هذا الفعل ولك: نهم بنوا ذلك على أصل آخر » وهو أنه تعالى عالم بقبح القباأح » وعالم . 
بكونة غا عا .ومن كان كذللك فاه يستحيل أن يفعل القبيح › وإذا عر فنا ذاك se‏ 
كلما يفعله الله تعالى فهو حكئة وصواب » وإذا كان 0 م يحز للعبد أن يقوللله لم فعلت هذا. 

2 أما البحث الثاف »4 وهو قوله تعالى (ومم يسألون) فهذا بدل على كون المكلفين مسئولين 

عن أفعاهم وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » أن الكلام فى هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعى, 
أما الإمكان العقلى فالخلاف فيه مع منكرى التكاليف » واحتجو ۱ على قو لهم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك »أو حال رجحان أحدها 
على الآخر : والارل مال لان حال الاستواء متنع الترجيح وسال امتناع الترجيح يكون التكليف 
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بالتر جيح تكليفاً باحال » والثانى عمال لان حال الرجحان يكون الراجحواجب الوقوع والمرجوح 
بمتنع الوقوع . والتكليف بإيقلع ما يكوت واجب الوقوع عبث » وإ بقاع ماهو متنع الو قوع 
00 ما لايطاق (وثانها) قالوا کل ماعل الله وقوعه فهو واجب الوقوع فكون التكايف به 
عبثاً . وکل ماعل الله تعالى عدمه كان متنع الوقوع › > فمكون التكليف به تكلء 8 ا لايطاق (وثالتها) 

3 الا سوال العيد ماأن کوان لفائدة 5 لا لفائدة فان كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إلى الله 
تعالى كان محتاجاً وهو محال » وإن غادت إلى العبد فهو تحال ؛ لآن سواله لما كان با لتوجيه 
العقاب عليه »ل يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الال فائدة 
ع ره غر اا بم » بل كان ك 
من وجبين ( الأول ) أن غرضک من إبراد هذه الشة النافية للا-كليف أن تلز موتا نن ال كلف 
كا 39 تكلفونا بن التكليف وهو متناقض (والثان) وهو أن مدار كلام فى هذه الشہات على 
حرف واحد وهو أن التكالي ف كلها تكاليف بما لايطاق فلا يجوز من الحكم أن بو جما على العباد 
فيز جع حاصل هذه الشيهات إلى أنه يقال له تعالى لم كلفت عبادك., إلا أ( قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وهم يألون) فظهر بهذا أن قوله (لايسأل عما كر والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل فى هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن» وآما 
اوو السمعى فلقائل أن يقول إن قوله ( وهم يسألون ) وإن كان متا كدا بقوله ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين ) وبقوله (وقفومم إنهم مسثولوك ) إلا أنه يناقضه قوله ( فيومئذ لا يسأل عن 
ذنيه إنس ولا جان ) ( والجو اب ) أن يوم القيامة يوم طويل وفه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإيحاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض . 

« المسألة الثانية #قالت المعتزلة فيه وجوه ( أحدها )أنه تعالى لوكان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل » بل كان يذم بما حقه الذم .كم حمد بما حقه المدح (وثانيها ) 
آنه کان بحب أن لايسأل عن الأأمور إذاكان لافاعل سواه (وثالثها ) أنه كان لا يحوز أن يسألوا 
٠‏ عن عملهم إذ لاعمل للحم (ورابعها) أن أعمالمم لايمكنهم أن يثهدلوا عنها من حيث خلقها وأوجدها 
فيهم (وخامسبا) أنه ال صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
ميشرين ومنذرين » للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لم عليه الحجة 
قبل بعثة الرسل » وقال (ولو أنا أملكناه, بعذاب من قبله لقالوا.ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) ونظائر هذه الآيات كثيرة وكلبا تدل على أن حجة العبد 
متوجهة على الله تعالى ( وسا د | ) قال نمامة إذا وقف العبد رو يوم القيامة فيقول الله تعالى ما ملك 
على معصيى ؟ فيقول على مذهب الجر : يأرب إنك خلقتى كافراً وام تی ا لا أقدر عليه عليه 
وحلت بیی وبينه . ولا شك أنه على مذهب الجبر يكون صادقاً » وقال الله تعالى (هذا يوم ينفع 
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الصادقين صدقم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له . ومن يدعه يقول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فقال ممامة : الس إذا متفة الله اكلام والمجة فقد عل أنه منعه مما ( ول منعه منه 
لانقطع 6 يده » وهذا تهابة الانقطاع (والجواب ) عن هذه الوجوه أنها معارضة ممسألة الداع 
ومسألة العلل ثم بالوجوه المانبة الى بنا فا أنه يستحيل طلب لمة أفعال الله تعالى وأحكامه . 
وأماقولهتءالى (أم اتخذوامن دونه آة قلهاتوا برها: ک فاعل أنه سبحانهكرر قوله (أم اتخذوا 
من دو نه آ هة ) استعظاء آلكفرم أى وصفتم الله KAO‏ فهاتو | برهانكم على ذلك انان 
جبة ة العقل ا من جه النقل فانه سحانه لما ذ E‏ دليل التو حيد أو لا وقرر الاصل الذى علية 
تخرح شبات القائلين بالتثنيه ثانياً : أخذ يطالييم بذكر شبيتهم ثانا . 
أما قوله تعالى ( هذا ذ كر من مع ی وذ کر من قبل ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 فى تفسيره وفه أقوال ( أحدها ) ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المزل على من معى ( وهذا ذ كر من قبل ) أى الكتاب المنزل على من تقدمنى من 
الآنباء وهو التورأة وال يل واو ر والضحف :ولس ف شى هنبا أى آذثت بأن دوا إها 
من دوف بل ليس فما إلا ( أفى أنا لله لا إله إلا آنا ) کا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا يوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
( والثانى ) وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذكر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه کا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشت ل على أحوال الآمم الماضية ( الثالك ) 
ماذ كره القفال وهو أن المعنى قل لهم هذا اللكتاب الذى جثتك به قد اشتمل على بيان أحوال 
من معى من الخالفين والموافةين وعلى يان أحوال من قبلى من الخالفين والموافقين فاختاروا 
لنفسك .كان الغرض منه التهديد. 

ط المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. (هذا ذكر من معى وذكر من قيلى) بالتنوين 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ) وهو الأصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كقوله (غلبت الروم فى أدنى الأرض وم من بعد غليهم سيغلبون) 
وى : من معى ومن قبل › بکرم يم من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريب والعذر فيه أنه سم هو 8 ڪو قبل و بعد فدخل من عليه کا يدخل على إخوانه وقرىء: 
EE‏ معى و فل : 

وأما قوله ( ا 0 

3 المسألة الأول 4 أنه سبحانه لما ذ ر دليل التوحيد وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه لا دليل طم البتة عليه لا من جبة العقل ولا من جبة السمع ؛ ذ كر بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهب اباط ليس لجل دليل ساقهم إليه . بل ذلك و عندم ماهو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العم ثم ترتب على عدم العلل الإعراض عن استاع الحق وطلبه . 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . سورة الأنبياء .2 وه؛ 


و رر ورور ور غ و - م اماس بي سير 


رورعز م وم £ ری ص روح 
اقول ل وهم ب امه یمون ې بعل مابين يديهم وما حلفهم ولا يسفعون إلا لمن 
2 ا و وی وو ج 


رنضئ وهم من حشينهء مشفقون 2 و ومن يقل مهم إن لَه من دونهء فَدَلِكَ 


زه هم كلك ری الین ی 


« المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. ( الحق ) بالرفع على توسط الت وكيد بين 
السبب والمسبب » والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهلهوالحق لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قلات من رسول إلا نوحى إليه أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


فاعلم أن يوحى ونوحى قراءتان مشهور تان » وهذه الآية مقررة لما سبقها من آدات التوحيد . 


قوله تعالى :ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون » لا يسبةونه بالقول وم 
بأمره يعملون ؛ يعمل ما بين أيديهم وما خلفہم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وم من خشيته 
مشققون » ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تحزيه جهنم كذلك تجحزى الظالمين ۾ 

اعم أنه سبحانه و تعالى لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف 
ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً) نزلت فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حى الله تعالى عنهم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لان الولد لابد وأن يكون 
شبما بالو الدفل و كان لله ولدلاشيهه منبعض الو جوه » ثملابد وأنضخالفه منوجه آخرو ما بهالمشاركة 
غير مابه الممايزة فبقعالثر كيب فى ذات الله سبحانه وتعالى وکل كبتمكن » فاتخاذه للولد يدل على 
كونه ممكناً غير واجب . وذلك خر جه عن حدالإهية ويدخله فىحدالعبودية » ولذلك:زهنفسه عنه . 

أما قوله ( بل عباد مكرمون ) فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تناف الولادةإلا أنهم مكرمونمفضلون عل سائرالعباد وقرى. ء (مكر مون » لايمبةونه)من 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه فى قوله ولا يقولون شيئاً حى يقوله فلا 0 
قوله › وكا أن قوم تايع ل وله فعمليم أيضأ كذلك عد على أ مهلا يعملون عملا مام «ؤموابه 

2 أ نه ا ذکر ew‏ بحرى السبت لذه الطاعة فقال ( يعم ما بين أيديهم وما 
- خلفيم ) والمعنى أنهم لما عليوا كونه سبحانه عالماً جميع المعلومات علموا .كونه الما 
بظواهرم هم وبواطنهم فكان ذلك داعا هم إلى نهاية ا وكال العبودية . وذكر 


۱1۰ قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . سورة الأنبياء . 


المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس يعلل ما قدموا وما أخروا من أعمالهم ( وثانيها ) 
مابين أيد هم الآخرة وماخلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( و ثالما ) قال مقاتل يعلم ماکان قبل 
أن مخلقهم وها يكون بعد خلةهم . وخقيقة المعنى أنهم يتقليون تحت قدرته فى مکو ته وهو عبط 


بهم » وإذا كانت 0 يستحةون العبادة و كيف يتقدمون بین يدى اللهتعالى فيشفعءون 
من لم يأَذن الله تعالى له ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أى لمن هو 
عند الله مرضی ( وهم من خشيته مشفقون ) أى من خشيتهم سه ٠‏ فأضيف المصبر إلى المفعول 
ومشفقون خائفو نولا يأمنون مكره عن رسول اله َك «آنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة لمر ا 
ساقطاً كالحلس من خشية الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) . 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك نجحزية جهنم ) فا من أن كل من 
بقول من الملائكة ذلك القول فانا تبجازىذلك القائل.هذا الجزاء > وهذا لايدل على آم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لن أشركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 

ط المسألة الأولى » هذه الصفات تدل على العبودية وتنافى الولادة لوجوه ( أحدها ) أنهم 
لا بالغوا فى الطاعة إلى حيث لا يةولون قولا ولا يعملون عملا إلا أمره ف شات الب 
لا صفات الاولاد ( وثانها ) أنه سبحانه لما كان عالماً بأسرار املائ وهم لا يعلدون أسر أو 
الله تعالى وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملامكة وهذه الدلالة هى نفس 
ماذ كره عيدى عليه السلام فى قوله ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفك ) (وثالتها ) أنهم 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن يكن [ إا أو ولداً للاله لا يكون كذلك ( ورابعبا ) أنهم على نماية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامها ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك زيه جهنم ) على أن حاهم حال سار العبيد المكلفين فى الوعد والوعيد 
فكيف يصح كوتهم آلحة . 

ظ المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) على أن 

الشفاعة فى الآخرة لاتكونلاهل الكائر انه لایقال فى أه لالكبائر إنالله E‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما والضحاك(إلالمنارتضى) أى لمن قال لا إل إلا الله . واعل أن هذه 
الآنة من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الشفاعة لأهل الكبائر و تقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ارتضاه تعالى ف ذلك ومی‌صدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى ذلك هد صدق عليه أنه ارتضاه 
انه کان المرك ع سدق ققد صدق_ للا مال كل واشت ون أجراته :وإذا ثرت أن انه قد ار ا 
وجب اندراجه نحت هذه الآية ثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلاثل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 

9 المسألة الثالثة ب هذه الآية تدل على أمور ا عل کون الملائكة مكلفين 


قوله الى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء . ٠١١‏ 


5 سح اس وک عر راه ٤و‏ 2 2 سس دمج 5< ب ر ص م « يد کروم 21-0 
او لر برآلدین كفروا ان آلسمذوأت والأآر ض كانتا رتقا ففتقنلهما وجعلنا 
> م جد و ا سس وى عير او 00 و دع هاه 
من آلماءِ ڪل تىْء حي افلا يؤمنون ري وجعلنا فى الأرض روسى أن تيد 
ج لل لوم ام شا اج SS‏ 22 لح سوس تر - 2000 عمسا م وى 
بهم وجعلنا فما فجاجا سبلا لعلهم يبتدود ي وجعلنا اليماءَ سقفا 
رر م 
محفوظا وهم عن ۶ایلنها معرضون هي وهو آلدى خلق آليل وآلنهار والشمس 


مدعا دام و2 
| 
و 


7 ا عط ا 
لقمر كل فى فلك اسبحون د 


من حيث قال(لايس_بقونه بالقول و #بأمره يعملون)(وثم من خشيته مشفقون) ومنحيث الوعيد 
( وثانہا ) تدل أيضاً على أن الملائكة معصومونلاانه قال (وم بأمره يعملون) (وثالئها) قال القاضى 
عند الجبار قوله ( كذلك نجحرى الظالمين ) يدل على آن کل ظالم زيه الله جہنم كا توعد الملائكة به 
وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لايغفر لهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد . 
قوله تعالى  :‏ أو لير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما وجعلنا من 
لماكل شىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الأآرض رواسى أن ميد بهم وجعلنا فيا اجاً سبلا 
لعلبم مبتدون » وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً وم عن آياتها معرضون . وهوالذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون:» . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصانع , وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على کونه منزهاً عن الشرريك ؛ انها دالة على حصو ل الثرتيب العجيب ف العالم » ووجود الإلمين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فكو ن كالتوكيد لما تقدم . 
وفيا أيضا رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كيف 
يجوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع : فبذا وجه تعاق هذه الآية 
ما قبلباء واعل أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا ستة أنواع من الدلائل : | 
لإ النوع الأول ) قوله ( أو لم ير الذين كفروا أنالسموات والآر ض كاتا رتقاً ففتقناهما) 
وفيه مسائل : ْ 
«المسألة الأولى » قرا ابن كثير ألمير بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب اللكشاف قرىء رتقا بفتهم التاء؛ وكلاهما فى معنى 


الفخر الرازى اج ۲۲ م ١١‏ 


۱۹۲ قوله تعالى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء . 
المفعولكالخلق والنفض أى كانتا مرتوقتين » فان قلت الرئق صال أن بقع موقع مرتوقتين لأانه 
مدر فا بال ار ی ؟ قات هو غل تقر مروف أى اتا شبا رقا . 

ؤ المسألة الثانية € لقائل أن يقول المراد من الرؤية فىقوله تعالى ( أو لم ير الذين كفروا ) ء 
إما الرؤية . وإما العلم والآول مشككل » أما أولا فلآن القوم ما رأوهما كذاك البتة » وأما ثائياً 
فلو له سبحانه وتعالى ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض )» وأما العم فشكل لان الاجسام ؛ 
قابلة للفتق والرتق ف أنفسما ء فالحكم عليها بالرتق أولاو بالفتق ثانياً لاسي ل إليه إلا السمع» والمناظرة 
عع الكفار الذين يشكرون الرسالة . فكيف جوز المسك ممثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا نشت نوة مد بلقم 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك ب كد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن تحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل . يدل عليه لآن الاجسام يصح عليهيا الاجتماع والاقتراق فاختصاضها بالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىخصصاً ( وثالثها ) أن الييود والنصارى كانوا عالمين بذلك فانه 
جاء فى الثوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » ثم نظر الما بعين الحيبة فصارت ماء ثم خلقالسموات 
والارض منها وفتق با » وكان بين عبدة الاو ثان وبين المود نوع صداقة ريب الاشتراك فى 
عداوة حمد بلقم فاحتج الله تعالى عليهم هذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود فى ذلك ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » تسا قالكانتا رتقاً ولم يقل كن رتقاً لان السموات لفظ المع والمراد به . 
الواخد الدال على الجنس ٠‏ قال الأاخفش السموات نوع والارض نوع › ومثله ( إن الله مسك 
السموات والارض أن تزولا) ومن ذلك قولهم أصلحنابين القوفين » ومرت بنا غنهان أسودان » 
لان هذا القطيع غم ذلك غنم : 

$ المسألة الرابعة 4 الرتق ف اللغة السد يال رتقت الثىء فار تتق والفتق الفصل بين الشيئين 
الملتصين قالالزجاج الرتقءصدر والمعى كانتا ذواتى رتق ؛ قال المفضل : إا لم بقل كانتا رتقين 
كةوله ( وما جملنام جسداً لا يأكلون الطعام ) لار كل واحد جسد كذلك فا نحن فيه 
ود | ۰ 

9 المسأل الخامسة » اختلف المفسرون ف المراد من التق والفتق غل أقوال : أحدها وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنم أن المعنى كانتا 


شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هى وأقر الأرضوهذا القوليوجب 
أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء لانه تعالى لا فصل بينهما ترك الآارض حيث هى وأصعد 
الأجزاء السهاوية قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين ثم خلق رعا توسطتهما 
ففتقبما ا (وثانيها) وهوقول أ صا ومجاهد أنالمعى كانتالسموات مرتتقة لعلت سبع موات 


قوله تعالى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء .2 ١١#‏ 


وكذلك الأرضرن (وثالتها) وهوةول ابنعياس والحسنوأ كثرالمفسري نأن السمواتوالارض 
كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجرء ونظيره قوله تعال. 
(والسماء ذا تالرجعو الأأرضذات الصدع ) ورجحوا هذا الو جه علىسائرالوجوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا منالماءكل شیء حى) وذلك لايليق إلا وللماء تعلق ما تقدم ولا يكو نكذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قبلهذا الوجه مرجوح لان المطرلاينزلم نالسموات بلمنماء واحدةوهى 
سماء الدنيا , قلنا إنما أطلق عليه لفظ امع , لان كل قطعة منها سماء .كا يقال : ثوب أخلاق وبرمة 
أعشار ٠‏ واعل أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤية على الإبصار ( ورابعها ) قول أبى سل 
الاصفباق جوز أن براد بالفتق الإبحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والأرض ) وكةوله 
(قال بل ربك رب السموات والآرض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحماد بافظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم نن محض »فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة . بل كانه أم واخد متصل متشابه » فاذا وجدت الحقائق فعند الو جود والكون ,تميز 
بعضبا عن بعض وينفصل بعضبا عن بعض . فهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازاً عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخاسما ) أن اليل سابق على النهار ء لقوله تعالى ( وآية لهم الليل نساخ منه 
اهار ) وكانت السموات والأارض مظلية أولا ففتقبما الله تعالى بإظهار النهار الممصر , فإن قبل 
فأى الأآفاويل أليق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر بقتضى أن ااسماء على ماهى عليه . واللأرض عل ما هى 
عله كانتا رتقاً » ولا وز كونهما كذلك إلا وهما موجودان» والرئق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المفارقة فالرتق يحب أن يكون هو الملازمة ؛ وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخادس 
جوا ٠‏ ويصير الوجه الأول أولى الوجوه ويتاوه الوجه الثانى . وهو أن كل واحد منبماكان . 
رتقاً ففتقبما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً » و بتلوه الثالث وهو آنہما كانا صلبين من غير فطور 
وفرج » ففتقبما لينزل المطر من السماء ؛ ويظهر النبات على الأرض . 

$ المسألة السادسة ) دلالة هذه الوجوه على إئبات الصانع وعلى و حدانيته ظاهرة . لآن أحداً 
لابقدر علىمثل ذلك , والأقرب أنهسبحانه خلقمما رتقاً لما فيه منالمصلحة للدلائكة ١‏ ثم ا أسكن 
الله الأرض أهلها جعلبما فتقا لما فيه من منافع العباد . 

لإ النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون) 

وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا لاعخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين ؛ فان تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من ا لاء کل حيوان كةوله ( والله خا قكل دابة من ماء) 
أو اما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كةوله ( خلق الإنسان من 
يجل) وإن تعدی إلى انين فالمعنى صيرنا كل شى. حى بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا نحو من 
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فى قوله عليه السلام « ماأنا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثاتى . 

# المسألة الثانية € لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حنوان؛ وقد قال ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الأاخبار أن اللهتعالى خلق الملائكة من النوز وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام (وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذنى فتنفخ فا فتكون طيراً بإذتى ) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة , 
فان الدليل لاد وأن يكون مشاهداً سوسا ليكون أقرب. إلى المقصودء وبمذا الطريق تخرج 
عنه ملاك والجن وآدم وقصة عيمى علهم السلام » لآن الكفار لم يروا شيا من ذلك . 

ه المسألة الثالثة € اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله ( كل شىء حى ) الحدوان 
فقط ؛ وقال آخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطوبة 
والخضرة والنور والقرء وهذا القول أليق بالمعنى المقصود .كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
المطر وجعلنا منه كلشىء فى الأرض من اانبات وغيردحياً » حجة القول الأول أنالنبات لايسمى 
ا > قلنا لاسام والدليل عليه قوله تعالى ( كيف کڪ ی الارض بعد موتا ) أما قوله تعالى ( أفلا 
يۇمنون ) فا مراد منوت بار دروا هذه الد اموا با الخالق الذئ لا هة غ 

وتر كوا طريقة الشر 

لإ النو ا تعالى ( وجعلنا فى الارض رواسى أن مید بهم ) وفيه مسائل : 
لل المسألة الأولى ‏ أن تميد بهم كراهة أن تميد.هم أو لثلا تمي هم خذف لا واللام الآولى 

وإنما جاز حذف لا لعدم الالباس ج ترى ذلك فى قوله ( لثلا بعلم أهل الكتاب ) . 

« المسألة الثانية © الرواسى الجبال . والراسئ هوالداخل فى اللأرض . 

المسألة الثالثة به قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الآرض بسطت عل الماء فكانت ٠‏ 
تنكئء باهلها ما تنكؤء السفينة ء لانم بسطت عل الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

3 اذرع الرابم) قوله تعالى ( وجعلنا فيها لخجاجاً سبلا لعلهم مبتدون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #. قال صاحب الكشاف الفج الطريق الواسع . فان قلت فى الفجاج معنى 
الوصف فاا قدمت على السبل ولم ' "ؤخر ك فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا خجاجاً ) قات تلم 
تقدم وهى صفة ولك ا ا کر ا طلل قديم 

والفرقمنج بةالمعنى أن قو لهس لا اجا إعلام بأنه سبحانه جعل فا طرقاًوأاسعة a‏ (خاجاً 
سبلا) فب وإعلام بأنه سبحانه حين خلق,اجعلباعلى تلك الصفة » فبذه الآية بيان ما أ م ف الآ يةالأولى . 

« المسآلة الثانية € فى قوله فما قولان (أحدهما) أنها عائدة إلىالجبال » أئ وجعلنا فى الجبال 
10 جا سبلا أىط رقأواسءة وهوقولمقاتلوالضحاك وروايةعطاءعن ابن عباس 
وعن ان عمر قال کات الال منضمة فلا أرق ألله قوم نوح‌فر قبا غاجاً وجعل فها طر قأ(الثانى) 
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أنها عائدة إلى الارض . أى وجعلنا فى الأارض خاجاً وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 
لإ المسألة الثالثة » ٠‏ قوله (لعلهم مبتدون) معناه لكى بمتدوا إذ الشك لا يوز على الله تعالى . 
فز المسألة الرابعة ف بمتدون قولان ( الأول ) لمتدوا إلى البلاد ( والثانى ) لمتدوا إلى 
وحدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأو بل يدل على أنه تعالى أراد من بميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عله قد تقدم » وفية قول ثالث وهو أن الإهتداء إلى البلاد والاهتداء 
إلىو حدانية الله تعالى يشتركان فىمفبوم واحد وهو أصل الاهتدا. فبحمل اللفظ على ذلك المشترك 
وحينئذتكون الآية متناولة الأمرين ولا لزم منه كؤن اللفظ المشترك مستعملا فىمفبوميه معاً . 
( النوع الخامس € قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وم عن آياتها معرضون) 
وقيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ مى السماء قا لما للأرضكالسةف للبوت . 
« المسآلة الثانية € فى امحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه #فوظ من الوقوع وإلستقوط الذين 
بجرى مثلبما على سار السقوف كقوله ( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.) وقال تعالى ( إن الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده حفطمما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجيم ) ثم هنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملائكة من الشياطين ( والثاى ) أنه 
حفوظ بالنجوم من الشراطين . والقول الأول أقوى لآن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة 
عظا لآنه سبحانه كا متكفل تحفظه وسقوطه على المكلفين عخلاف القول الثانى لأانه لا يخاف على 
على السماء من استراق ع الجن . 
« المسألة الثالثة » قوله ا آيائبا معرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فيها من 
الآدلة والعبر فى حركانما وكيفية حركانها وجهات حركاتها ومطالعبا ومغارما واتصالات بعضها 
ببعض وانفصالانما على الحساب القويم والتر تيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الاهرة 
2 المسألة الرابعة بي قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 
علهم من السمأء من النافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كيهاء وحياة الأرض 
بأمطا رها وم عن كونها آبة بينة على وجود الخالق ووحدانيته معرضون . 
3 انوع السادس 4 قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والنهار والشس والقمر كل فی فلك 
يسحون ) وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى اعل أنه سبحانه لما قال ( وهم عن آبائها معرضون ) فصل تلك الآيات 
ههنا لآنه تعالى لو خلق السماء والآرض ولم يخلق الشمس والقمر ليظر ببما الليل والنهار 
ويظبر بهما من المنافع بتعاقب الجر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إبما يكون 
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ذلك بسبب حركاتها فى أفلا كباء فلبذا قال كل فى فلك سبحون ) وتقريره أن نقول قد نوت 
بالأرصاد أن لاكرا كب حركات #تلفة فا حركة تشملما بأسرها آخذة من المشرق الى المغرب 
وهى حركة الشمس اليومية» ثم قال جمهور الفلاسفة وأحتاب الميئة » وههنا حركة أخرى من 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفية فى الثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
التكوا كب السيارة كلماكان منها أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
عو المشرق وهذا فى القمر ظاهر جداً فإنه يظبر إعد الإجتاع یوم أو يومين من ناحية المغرب 
ع بعد من الشمس ثم بزداد كل ليلة يعدا منها إلى أن يقابلها على قريب من نصف الشبر وكل 
ک وکب کان شرقبآً منه على طريقته فى عر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه ثم إذا أدركه ستره 
بطرفه الشرق وتنكسف تلك الكوا كب عنه بطرفه الغرنى فعرفنا أت لهذه الكوا كب 
السارة <ركة من المغرب الى المشرق » وكذلك وجدنا للكوا كب الثابتة حركة إطيئة على 
توالى امروخ ذدرفنا أن لا حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفناهم فيه , 
وقلنا إن ذلك حال لان الشمس مثلا لوكانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة 
بطيئه ولا شك أنها متحركة يسبب الحركة اليومية من المغرب إلى المشرق لزم كون الجرم 
الواحد متحركا حركتين إلى جبتين مختلفتين دفعة واحدة وذلك محال لان الحركة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحرك ف الجهة المنتقل إلها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين 
زم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوعال . فان قيل للا يحوز أن يقال الشمس حال حركتها 
إلى الجانب الشرق تنقطع حركتها إلى الجانب الغربى وبالعسكس » وأيضاً فا ذكرهوه ينتقض 
حركة الرحى إلى جانب والملة انى تكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب ٠‏ فلنا أما الأول 
فلا يتقيم على أصولك لآن حركات الآفلاك مصونة عن الانقطاع عند » وأما الثاف فبو مئال 
محتمل وما ذكرناه برهان قاطم فلا يتعارضان » أما الذى احتجوا به على أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضعيف » فانه يقال ل لا يحوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحر كة 
من المشرق إلى المغرب إلا أن بعضما أبطأ من البعض فيتخلف بعضما عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فيظن آنا تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاعظم استدارته من أول اليوم 
الأول إلى أول اليوم الثانى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته منأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثانى دورة تامة إلا مقذار ثانية فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجرة اللاخرى مقدار ثانيه 
ولا يكون كذلك بل ذلك لانه تخلف بمقدار ثانية. وعلى هذا التقدير لجميع الجبات شرفية 
وأسرعها الحركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلها زحل وهكذا إلى أن يهى 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشهد له البرهان المذكور فبو أقرب 
إلى ترتيب الوجود » فان على هذا التقدير تتكون تباية الحركة الفلك الحبط وهو الفلك الاعظم 
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ونهاية السكون الجرم الذى هو فى غاية الءد وهو الأرض » ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
ا حيط كان أسرع حركة وما كان منه أبعدكان أبطأ فبذا مانقوله فى حركات الآفلاك فى أطوالها 
وأما حركاتها فى عروضبا فظاهرة وذلك يسبب اختلاف م.وطا إلى الشهال والجنوب . إذا ثبت 
هذا فقول لوم يكن للكوا كب حركة ف الممل لكان الت ر فوشا سقعة واحدة فکان سار 
الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه .وكان الذى يقرب منه متشابه الأحوال وكانت القوة 
هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية . وبا ججلة 
فيكون الموضع المحاذى 8 الكوا كب على كيفية وخط ما لا تحاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بينهما عل كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دائم ويكون فيه المواء والعجاجة 
وفى موضع آخر صيف دام يوجب الاحتراق وفى موضع آخر دبيع أو خريف الايتم فيه 
النضج رارم نكن E‏ مخالة + وان الك رك زك يطعا لكان الل غلل اة 
والتأثير شديد الإفراط › وكان يعرض قرياً ما لولم یکن ميل ولو كانت الكوا كب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت » وأما إذا كان هناك ميل بحفظ الح ركة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جبة أخرى بمقدار الحاجة وييق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره حيث ببق مصوناً 
عن طرفى الإفراط والتفريط . وباجملة فالعقول لاتقف إلا على القليل م أسرار الخاوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحسكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
« المسألة الثانية ).أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
فع العسين والفمن النجوم e‏ الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذ كورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير [لمها والله أعلم . 

« المسألة الثالثة » الفلك فى كلام العرب كل شىء دائر وجمعه أفلاك» واختلف العقلاء 
فيه فقال بعضبم الفلك ليس بحسم وإنما هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك › وقال 
الآ كثرون بل هى أجسام ندور النجوم عليها . وهذا أقر ب إلى ظاهر القرآن ‏ ثم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضبم الفلك هوج مكفوف بجر ى الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الكلى 1 
جموع بجرى فيه الک اک واحتج أن السياحة لانتكون إلا ف ألا . قلا لالم ثانه يقال ف 
الفرس الذى بد يديه فى الجرى 0 وقال جمبور الفلاسفة وأصحاب الميثة إنها أجرام صلبة 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والإلتئام والمو والذيول؛ فأما الكلام على الفلاسفة فهو 
مذكور فى اللكتب اللائقة به »والح أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخير . 

يل المسألة الرابعة € اختلف الناس فى حركات اللكوا كب والوجوه الممكنة فيا ثلاثة فانه 
إما أن يكون الفلك سا كتا والكوا كب تتحرك فيه كركة السمك ف الماء الرا كد . وإما أن 
55 ن الفلك متحركا والكوا كب تتحرك فيه أا إما عخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لجبته إمأ 


ا قوله تعالى “وما جكلنا لبدروفن ملك الخلدرب سيوره E‏ 


7 صوص ص ورور اسم سك 


و ما جعلنا لبشير من ن قبلك انزد ان مت ھم للل دون و كل تفس 
الروت و اشر وا حير فة ة وإليتا ترجعون ري وَإِذًا ركاله 


2 ر 


رر برج شير 55 دم 
الین گفرواً إن دونك إلا هروا اهلا اذى يذ و ٤اھت‏ وهم بذاك الما 


و ل 


هم كلفرونَ 9 


ع ركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب سا كنا . أما الرأى الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل لاه يوجب خرق الأفلاك 
وهو عال » وأما الرأى الثانى غركة الكوا كب إن فرضت خخالفة لحركة الفلك فذاك أيضاً 
بوجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فان كانت عخالفة ها فى المرعة والبطء لزم 
الاتخراق وإن استويا فى الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضاً لازم لآن الكوا كب تتحرك 
بالعرض بسبب حركة الفلك فتبق حر كته الذاتية زائدة فيلزم الخرق فل يبق إلا القسم الثالث 
وهو أن يكون الكوكب مغروزاً فى الفلك واقفاً فيه والفلك يتحرك فيتحرك الكو كب يسبب 
حر كة الفلك » واعلٍ أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الآفلاك وهو باطل بل الحق 
أن السام الثلائة مكنة وانتة تعالى قادر على كل المه-كنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تكون الافلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فيها ا تسبح السمكة فى الماء . 

ل المسألة الخامسة » قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعل . 

« المسألة السادسة ¢ احتج أبو على بن سينا على كورن الكواكب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء » وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) ؛ (والجواب) إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعليم وه والسباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت املة ما علا قلت النصب على الال من الشمس والقمر أو لا محل 
لها لاستئنافها فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الآمير حلة وقلدم سيفاً أ أى كل واحد منهم . 

قوله تعالى : و ما جعلنا ليشر من قرلك الخلد أفان مت فهم الخالدون مكل نفس ذائقة 
الموت ونبلوم بالشر والخير فنه وإلنا رجعوة» و إذا راك ادن كد وا إن تخذونك إلا 
هرو أهذا الذى يذ كر !لهنم وم بذكر الرحمن ثم كافرون » 


قوله تعالى : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . سورة الأنبياء ١54  .‏ 
إعلم أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالآشياء الستة الى شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الأاشياء من أصو ل النعم الدنيوية أتبعه عا نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فما من خلقت الدنيا له ؛ بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ ولكى 
يتوصل ما إلى الآخرة الى هى دار الخلود 

فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها) قال مقاتل 
أن أناساً كانوا يقولون إن مدا صل الله عليه وسا لاموت فنزلت هذه الآبة ( وثانها ) كانوا 
درون أنه 0 فيشمتون موته فق أنه تعالىعنه اأشماتة هذا أى قضى الله تعالى أن لا لدی 
الدنيا بشراً فلا أنت ولام إلاعرضة للموت أفائن مت أنت أيبق هؤلاء لا وف معناه قولالقائل : 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلق الشامتون کا لقينا 

.(وثالتها) حتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام حاتم الانباء جاز أن يقدر مقدر أنه لاموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الله تعالى على أن حاله كال غيره من الأآنبياء عليهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل 5 ذائقة الموت ) ففيه أححاث : 

2 البحث الأول أن هذا العموم خصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلم ما فى نفسى ولا 
أعل مافى نفسك ) مع أن الموت لا يجوز عليه وكذا المادات لها نفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمولا به فيا عدا هذه الأشياء » وذلك يطل قول الفلاسفة فى أن الارواح 
البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لاتموت ( والثانى ) الذوق هبنا لا يمكن إجراؤه 
على ظاهره لآن الموت ليس من جنس المطعوم حى يذاق بل الذوق إدراك خاص فبجوز جعله 
مجازاً عن أصل الإدراك ‏ وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لان الموت 
قبل دخوله فى الوجود مہ متنع إدرا كه وحال وجوده يصير اأشخص مين والميت لايدرك شيا 
( والثالث) الإضافة فى 0 الموت فى تقدير الاتفصال لاه لما يستقبل كة وله (غير على الصيد. 
وهديأبالغ الكمبة ) ١‏ 

أما قوله تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) ففيه مسائل : 

هٍِ المسألة الأولى 4% ا لاتحقق إلا 00 فالاية دالة على <صول الذك.يف وتدل 
على أنه سبحانه وتعالى يقتصر با لكلف على مأ س ونی ون كان فيه صعوية بل ابتلاه بأمرين : 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهودم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والقكين من المرادات (والثاق) 
ماسماه شنرأ وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة با مكلفين ‏ فبين تعالى 
أن العبد مع التكليف يترد بين هاتين الحالتين ؛ لكى يشكر على الماح ويصبر فى ان يش 
يانه إذا ا لزم . 
$ المسألة الثانية 4 نما سمى ذلك ابتلا. وعو عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودم 


۱۷۰ قوله تعالى : خلت الانسان من عجل . سورة الأنبياء . 


م 5 وى 2 عرص مه ا ا ل 0 
ع دو عو وو رو صو مار ر ه ت ر أت و 
هلذا آلوعد إن كنتم صلدقين لويعم آلذين كفروا حن لا يحكفون عن 


لإانه فى صورة الاختبار . 
فإ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف (فتنة) مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه . 
« المسألة الرابعة € حتجت التناعخية بقوله ( وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مسبوق بالكون فيه (والجواب) أنه مذكور مجازاً . 
هل المسألة الخامسة € المراد من قوله (وإلينا ترجعون) أنهم يرجعون إلى حكنه وعاسبته 
وجازاته 0 فنين يذلك بطلان قوم ف ن البعث والمعاد, واستدلت التناضة هذه الآبة 2( وقالواإن 
الرجوع إل مو ضع مسبوق بالكون فيه 4 وقد كنا مو جتودين قبل دخولنا فى هذا العام واستدلت 
امجسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى الله تعالى يقتضى كون الله تعالى جسما (والجواب) عنه فد تقدم 
ف مواضع كثيرة 8 
أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هرؤاً )قال السدى ومقاتل نزلت 
٠‏ هذه الآية فى أنىجهل م به النى لھ وكان أبو سفيان مع أبىجبل » فقال أبوجبل لآبى سفيان : 
هذا نی بی عبد مناف » فقال أبو سفيان : وما تنكر أن يكون نبياً فى بی عبد مناف . فسمع النى 
علق وما فقال لأبى جبل : « ماأراك تنتبى حتى ينذل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة » وأما 
أنت يابا سفيان : فإنما قلت ماقلت حمية » فنزلت هذه الآية »ثم فسر الله تعالى ذلك بقوله ( أهذا 
الذى يذكر السك ) والذكر يكون بخير وخلافه » فاذا دلت ال مال على أحدتما أطلق ولم يقيد 
كقولك للرجل ”معت فلاناً يذكرك فان کان الذا كر صديقاً فهو ثناء » وإن كان عدوا فبو ذم 2 
ومنه قوله تعالى (سمعنا فی يذكر هر يقالله إراهيم )والمعى أنه يبطل كو نبأ معبو دة ويقبحعبادتها . 
وأما قوله تعالى ( وهم بذكر الرحمن ممكافرون ) فالمءنى أنهم يعيبون عليه ذكر آلتهم الى 
لاتضر ولا تفغ بالسوء . مع (أنهم بذكر الرحمن) الذى هو المنعم الخالق امحى المميت(كافرون) 
ولا فعل أقبح من ذلك » فيكون الحزؤ واللعب والذمعليهم يعود من حي ثلايشعرون » ويحتمل 
أن يراد (بذ كر الرحمن) القرآن والكتب . والمعنى فى أعادتهم أن الآولى إشارة إلى القوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل ؛ والثانبة إبانة لاختصاصبم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأ كيدا . 
و تعظ| لفعابم 00 
قوله تعالى : ف خلق الإنسان من يحل سأوريك آیاتی فلا تستعجلون » ویقولون متى هذا الوعد 
إن كنم صادقين الو يعم الذين كفروا حين لا يكةون عن وجوههم النار ولاعن ظبورثم 


قوله تعالى : خلق الانسان من عجل . سورة الأنبياء . ۱۷۱ 


اتد صر مص 2 رص ور ,ڪر رر روک 


وجوههم الثار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون © بل اتهم غه 


- 
رور چ سام ص حت م ٠‏ > 


بهت م فلا استطيعونٌ ردا ولا هم بنظرون ری ولقد آستہزی پرسل من 


oer I 


قَبِكَ اق الین روا مم ما کانوا بو موز ون 8:0 

ولام ينصرون» بل تأ تہم بغتة فتنهتهمفلا يستطيعون ردها ولام ينظرون» ولقد استهزی برسل 
من قبلك خاق بالذين جروا منهم ماكانوا به يستهزءمون ) 

أما قوله تعالى ( خلق الإنسان من يحل ) قفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثانى) أنه شخص معين 
(أما القول الاول) فتقريره آم كانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الماجئة إلى العلل والإفرار 
( ويقولون مى هذا الوعد) فأراد زجرم عن ذلك » فقدم أولا ذم الانسان على إفرا 2 العجلة 
ثمنهاهم وزجرهم كانه قال : لا ببعد منک أن تستعجاوا فانک مجبولون على ذلكوهو طبعكو بتكم » 
فان قل مقدمة کلام لابد وأن تكون مناسبة للكلام » وكون الانسان مخلوقاً من العجل 
يناسب كونه معذوراً فيه فلم رتب على هذه المقدمة قوله (فلا تستعجلون) قانا لآن العائق كلما كان 
أشد . كانت القدرة على خالفته أ كل فک نه سبحانه نيه هذا على أن ترك الاستعجال حالة 
طريفة عله مغو ب فها (أما القول الثانى) وهو أن المراد خص معين فبذا فيه وجبان(أحدهما) 
أن المراد آدم عليه السلام » وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى والكلى ومقاتل 
والضحاك ؛ وروی ابن جريج وليث بن أبى سام عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
كل شیء دن آخر نهار المعة ؛ فليا دخل الروح رأسه ول يبلغ أسفله » قال يارب استعجل خلق 
قبل غروب الشمس »قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من يل ) وعن السدى لما نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطسء فقالت له اللاك : قل المد لله . فقال ذلك . فقال الله له ى 
يرمك ربك . فلسا دخل الروح فى عينيه نظر إلى بار الجنة » ولما دخل الروح ف جوفه اشتهى . 
الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح رجله إلى نمار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلةء 
( وثانهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث 
والمراد بالانسان هو ء واعل أن القول الأول أولى لآن الغرض ذم القوم » وذلك لا عصل إلا 
إذا حنانا لفظ الانسان على النوع . 

« المسألة الثانية © من المفسرين من أجرتى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلهاء أما 
الاولون فلبم فيا اقوال (أحدها). قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من محل ) أى خلق 


. قوله تعالى : خلت الإنسان من عجل . سورة الأنبياء‎ V۲ 
يحولا . وذلك على المبالغة  قيل للرجل الذى : هو نار تشتعل » والعرب قد تسمى المرء مما‎ 
: بكثر منه فتقول : ماأنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشاعر‎ 
أما إذا ذكرت حى إذا غفات فما عى إقبال وإدبار‎ 
وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وكان الانسانيولا ) قال المرد : (خلق الانسان منيحل)‎ 
أى من اله الفجلة كتل ) خلة.م هن ضيف ) أى ضعفاء ( وثانها ) قال أبو عبيد : العجل‎ 
الطين بلغة حمير وأنشدوا : والنخل شيت بين الماء والعجل‎ 
› (وثالئها) قال الأخفش :(منيل) أى من تعجيل من الآمروهو قوله كن (ورابعما) من يل‎ 
أى من ضعف عن الحسن . ما الذي ن قلبوها فقالوا المعنى : خاق العجلمن الانان » كقوله ( ويوم‎ 
يعرض الذين كفروا على النار ) أى تعرض النار علهم والول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد‎ 
الأقوال هذا القلب لآنه إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن‎ 
يحمل على أنه مقلوب » وأيضاً فإن قوله خلةت العجلة من الإنسان فيه وجوه من لجاز . فا الفائدة‎ 
. فى تغيير النظم الى ما يحرى براه فى الجاز‎ 
المسألة الثالثة ¢ لقائل أن يقول القوم استجعاوا انوعد على وجه ااتكذيب .ومن هذا‎ « 
حاله لا يكون مستعجلا على الحقيقة قلنا تعجاطم علىهذا الوجه أدخل فى الذم لانه إذا ذم المرء‎ 
استعجال الام المعلوم فبأن ذم على استعجال مالا يكور معلوماً له كان أولى » وأيضاً فان‎ 
استعجالهم »ا توعدمم من عقاب الآخرة أو ملاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وم عالمون‎ 
. ذلك فكانوا مستعجلين فى الحقيقة‎ 
: أما قوله تعالى ( سأريكم آ باق فلا تستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآيات على أقوال‎ 
) أحدها ) آنا هى اللاك المعجل ى الدنيا والعذاب فى الآخرة » ولذلك قال ( فلا تستعجلون‎ ( 
أى آنا ستأنى لا عالة فى وقتها ( وثانها ) أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالتها ) أنها آثار‎ 
. القرون المساضية بالشام والمن والاول أقرب إلى النظم‎ 
هو الاستعجال‎ ٠ أما قوله تعالى ( ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) فاعل أن ه‎ 
المذموم لذ ر على سبيل الاستهزا. وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسهی‎ 
لجاءم العذاب ) فبين تعالى أنهم يقولون ذلك لهلهم وغفلتهم . ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا‎ 
الحزنه: ن قلب رسول الله بر وجهين : ( الأول ) بأن بينما لصاحب هذا الاستوزاء من العقاب‎ 
الشديد فقال : (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوهمم النار ولا عن ظهورم ولا م‎ 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب لو حذوف وحين مفعول به ليعلم أى او يعلمون‎ 
الوقت الذى يسألون عنه بق وهم ( متى هذا الوعد ) وهووقت صعب شديد تحبط بهم فيه النار من‎ 
قدام ومن خلف فلا يقدرون على دقعما عن آنفسهم ولايحدون أيضا تاصراً ينصرم لقوله تعالي‎ 


قوله تعالى : قل من يكلؤ كم بالليل والنهار . سورة الأنبياء _ ينا 


فل من يكو الل وَآلتمار من آل اران بل هم عن ذ كر رع معرهون GD‏ 


»22 يەر س ع رو . لم بير 0 رس داعم سس 


ام مم ءاهة منعهم من دونتا لاستطيعون نصر أنفسيم ولا هم منا يلصحبولن 


بي مرو ووو سم روص 


2 بل متعنا هكؤلاء وكاباءهم حى طا ليم العمر ألا يرون نا تن 


ج 51م مارو E»‏ وا وم برس 


الارض ننقصها من أطرافها أفهم الْحَلبُونَ ي 


( فن ينصرنا من بأس الله إن جاءئا ) لماكانو! بتلك الصفة من الكفر والاستوزا. والاستعجال 
ولكن جهلهم به هو الذى هونه عام وإعا حسن حذف الجواب لان ما 0 يدل عليه . وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلموا ؛ ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا > ولو أن قر آنا سارت به 
الال ) :وا ”صن ال والظهور لأن مس العذاب لما أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل 
ذكرهها فى دفع المضرة عن النفس ثم إنه تعالى لما بين شدة هذا ا بين أن وقت بيه غير 
معاوم لم بل تام الساعة بغتة وم ها غير محتسبين و لا لامها مستعدين فم أى تدعهم 
حاترن وأقفين لا يستطيعون حيلة فى ردها ولا عا باتہم ممما مصرفا ولام ينظرون أى 
لا مهاو الو بة ولامعذرة . واعلم أن الله تعالی إنما لم ل اللكلفين وقت الحو ت والقيامة لمافه 
من المصاحة لان المرء مع كتمان ذلك أشدحذرآوأقر ب إلى التلافى »ثم إنه إسبحانه ذ كر (الوجه الثاى) 
فى دقع الزن ع: ن فلب رسوله فقال ( ولقد استهزىء رسل من قبلك فاق بالذين ر وا دنم 
ما کانوا به إيستوزءون ) والمعنى ( ولقد استورى” برسل من قبلك ) يا عمد : استهزأ بك قومك 
( خاق ) أى نزل ( وأحاط بالذين جروا منهم ماكانوا به يستهز.ون ) أى عقوية استهزائهم 
وحاق وحق يمعنى كزال وزل وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه وس . والمعنى. فكذإك حبق 
بمؤلاء وبال اسمن الم . 
قوله تعالى : و قل من بكاوك بالليل والنهار من الرحمن بل ثم عن ذ كر رم معرضون » أم لهم 
آلبة : عنعهم من دونا لا ستطرءون نصر أنفسهم ولا هم منا تصحيون بل هتكن هؤلاء و أناء وأباءهم 
حى طال علهم العمر أفلا يرون أنا تى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون . 

اعل | أنه تعالى لما بين أن الكفار فى الآخرة لا يكفون عن وجوههم النار بسار ما وصفهم 
EE‏ ف الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى بحر سهم ويحفظهم اا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لرؤلاء الكغار الذين دستمزءون ويغترون عا ثم عليه ( من بكاوم بالليل وال نهار) وهذا كقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولامخاص له منه إلى أبن مقرك مني!هل لك عص عنى !والكالى. الحافظ 
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وأما قوله ( من الرحمن ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ل جاه ووه :( أحدها ) ( ( من يكاؤكر من الرحمن ) أى ما يقدر على 
إنزاله بج و غات اعدو ار وتان )ماعن الله فى الآخرة ( وثالتها) من القتسل والسى 

وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين سبحانه أنه لاحافظ لهم ولا دافع عن هذه الامور لو أنزلها جم 
ولولا تفضله حفطهم لما عاشوا ولما متعوا بالدنيا . 

ه المسالة الثانية ‏ إنما خص ههنا إسم الرحن بالذ كر تلقيناً للجواب حتى بقول العاقل 
أنت الكالىء يا إلبنا لكل الخلائق برحمتك ءا فى قوله ز ماغرك بربك الكريم ) إا خص إسم 
الكريم بالذ كر تلقيناً للجواب . 

د المسألة الثالغة ج ما ذكر الليل والنهار لان لكل واحد من الوقتين أ فات تختص به 
والمعنى من حفظم بالليل إذا عم وبالنهار إذا تصرفم ف معايشم . 

أما قوله ( ( بل هم عن ذ كر ربهم معرضون ) , فالمعنى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونهاراً 
بالحفظ والحراسة فهم عنذ کر ديم الذى هو الدلائل العقلة والاقلية ولطائف ا معرضون 

فلا يتأملون فى ثى. منها ليعرفوا أنه لاكالى. لبم سواه ويتركون عبادة الاسم التى لاحظ لبا فى 
حفظيم ولا فى 0 عام . ء' 


أما قوله تعالى ( أم أم لبم آم 4 تمنعېم من دو تنا لاستطيءون نصر شم ولاهم منا يحون ) 
فاع أنالمم صلة يعنى ألبم 1 لبة ة تكلؤهم من دونناء والتقدر ألبم آ ابة من عنم وتم الكلام * 2 
وصف [لبتهم بالضعف فقال ( لا يرق نصر کک خير مبتداً عذوف أى 
الآ لبة لاتستطيع حابة أنفسها عن الآفات » وحماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على 
حماية تف ما فكيف تقدر علىحاية غيرها » وف قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولاف : ( الآاول) 
قال المازتى أصحبت الرجل إذا منعته فقوله (ولاهم منا يصحيون ) من ذلك لامن الصحبة (الثاى) 
أن الصحبة ههنا بمدنى النصرة والمءونة وكلبا سواء ف المعنى يقال حبك الله ونصرك الله ويقال 
للمسساف فى ححبة الله وف حفظ الله,فالمعنى ولاهم منا فى نصرة ولا إعانة . والحاصل أنمن لايكون 
قادرأ على دفع الآفات ولا يكون مصحوباً من الله بالإعانة . كيف يقدر على شىء ثم بين“سبحانه " 
تفضله علهم مع كل ذلك بقوله ( بل متعنا هؤلاء 0 العمر ) يعنى ما حمليم 
على الإعراض إلا الإغتراربطول المهلة . يعنى طالت أعمارم ف الغفلة فذوا عهدنا وجهلوا موقع 
مواقع نعمتنا واغتروا ذلك . 

أما قوله تعالى ( أفلا يرون أنا 5 ننقصبا ) فالمعنى أفلا برى هو لاء المشركون بال 
المستعجلون بالعذاب 5 ثار قدرتنا فى إتيان الأرض من جوانها تأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
البلاد والقرى ما حول مک ونزيدها فى ملك عمد بل وتميت رؤساء المش ركين الممتعين بالدنا 
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وننقص من الشرك بإهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله َه ويعاموا آم 
لايقدرون على الا من الله وإرادته فهم ولا يقدرون على مغالبته ثم قال 0 بم الغالبون) أى 
فهؤلاء هم هر الغالبون أم تحن وهو استفهام +منى التقرير والتقريع والمعنى بل نحن الغاليون وهم 
الشلوريوان و فام اكلام فى هذه الآية فى سورة الرعد . وفى تفسير اا 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رض الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ( وثانيها ) قال ابن عباس فى 
رواية أخرى بريد نقصان أهلبا وبركتما ( وثالها ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلبا 
( ورابعها ) موت العلياء وهذه الروانة إن حت عن رسول اليلق فلا يعدل عنما وإلا فالاظهر 
من الأقاويل مايتعاق بالغلبة فلذلك قال (أفهم الغالبون) والذى يليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال نزلت هذه الآية فى كفار مكة فكيف يدخل فا العلماء والفقهاء فبين 
تعالى أن كل ذلك من العبر الى لو استعملوا عقلهم فا لأعرضوا عن جهلبم . 
قوله تعالى : و قل إا أنذرم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما نذرون . ولأن مستهم 
نفحة مدان ربك لقوالن ها ونا إنا كنا ظالمين . ونضع الموازين ن القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا ما وك بنا حاسبين ¢ 
اعم أنه سبحانه لما كرر فى القرآن الآدلة وبالغ وا عليا ا ا بقوله ( قل 

إا أنذرم بالوحى ) أى بالقرآن الذى هو کلام ربكم فلا تظنوا أن ذلك من قبلى بل الله آ نيم به 
وأمرق بإنذارم فاذا قت بما ألزمنى رب فلم بقع منك القبول والإجابة فالوبال عليكم يعود ‏ ومثلهم : 
من حيث لم ينتفعوا ا سمعوا من إنذاره مع اک وا الم الذين لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل القّسك به فى إقدام على واجب وتحرز عن عرم ومعرفة باحق 
فاذالم حص لهذا الغر ض صار کا نه ل إسمع . . قال صاحب الكشاف قرىء ولا تسمع الصم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسول الله أولا يسمع الصم من مم فان. المم 
لا تسمع دعاء البشر م لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما 0 ن ؟ قلت اللام فى الصم 
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إشارة إلى هؤلاء لرن كائنة العبد لا للجنس , واللاصل ولا يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدم أسماعهم إذا أنذروا أى هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آيات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم ا إلى أن 
يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين 
لا ينتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولئن مستهم نفحة من عذاب رابك ليقولن يا ويلا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل النفح من ارج اللينة والمعى ولئن 5 شىء قليل من عذاب الله' كالرانحة من 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا عل أ: نفسهم بالظل . . قال صاحب الكشاف ف المس 
والنفحة ثلاث مبالغات لفظ المس وما فى النفح من معنى القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو 
رع يسيرونفحه بعطية رضخه » ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم فى الآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلموا فى الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفها الله تعالى بذلك لآن المزان قد يكون مستقما وقد بك ن 
يخلافه » فبين أن تلك الموازين تجرى على حد العدل والقسط » وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم نفس 
شیا ) وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى © معنى وضمما إ<ضارها قال الفراء القسط صفة الموازين وإن كان موحداً 
وهوكقو لك للقوم آتم عدل » وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات القسط وقوله ( لوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لاهل يوم القيامة . 
: « المسألة الثانية 4 ف وضع اموا زين ن قولان ( أحدهما) قال يحاهد هذامثل والمراد بالموازين 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط بينم فى الاعمال فن أحاطت 
حسناته بسيئانه ثقلت موازينه يعنى أن حسناته تذهب بسيئاته ومن أحاطت سيئاته حسناته ( فقد 
خفت موازينه ) أى أن سيداته تذهب عسناته ..حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أنمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن ما الأعمال »وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى د أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان فلما رآه غثى عليه » فلما أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن علا كفته 
حسنات › فقال يا داو د إنى إذا رضيت عن عبدى ملأانها بتمرة» ثم على هذا القول فى كيفية وزن 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن تائف الأعمال (والثانى) يحعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلبة فان قيل أهل القيامة إما أن يكو نوا عالمين 
بكونه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علدوا ذلك كان محرد حکه کافاً فى 
معرفة أن النالب هو السات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتمال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلاً 
فشبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على قولنا قوله تعالى ( لايسأل 
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عما يفعل وهم يسألون ( وأيضاً ففيه ظبور حال الولى من العدو فى جمع الخلائق . فيكون لاحد 
القبيلين فى ذلك أعظم السرو Sy‏ أعظم النم ٠ويكون‏ ذلك منزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
ثبت هذا فنقول : الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا الامظ على مجرد العدل از 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز من غير ضرورة غير جائز » لا سا وقد جاءت الاحاديث 
الكثرة بالاناند الصحيدة ف هذا الباب.. 

ل المسألة الثالثة © قال قوم إن هذه الآبة بناقضها قوله تعالى (فلا تقب لهم يوم القيامة وزناً) 
( والجواب ) أنه لا يكرمهم ولا يعظمهم . 

ل المسألة الرابعة به إا جع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخم » ويحوز 
أن يرج إلى الموزونات . 1 

أما قوله تعالى ( وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا ا ) فالمعنى أنه لا ينقص من إحسان 

محسن ولا بزاد فى إساءة مسىء » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرى' (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإن كان ذو عسرة) وقرأً 
ابن عباس رضى الله عنهما ( آثينا بها ) وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى الجازاة والمكافأة لآنهم أتوه 
بالأعمال وأتاهم ا د آنا امن ارات ديرق حرف أن نا ما 
. « المسألة الثانية 4 لم أنث ضير المقال؟ قلنا لاضافته إلى الحبة كةو لهم دست يعن اماه 

« المسألة الثالثة ب ذعم اراق ان ابرق انه ات فق «رطاعة ن نيا 
خمسين جزآ من الثواب فهذا الأقل ينحبط بالا كثر وبق الآ كثري كان . واعل أن هذه الآية 
تبطل قوله لان الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط ولو كان الام کا قال ال جباى 
لسقطت الطاعة دن غير فائدة . 

المسألة الرابعة € فال المعتزلة قوله ( فلا تظل نفس شيت ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان فد ظل > فدل هذا الوجه عل أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصال ( والجواب ) الظم هو التصرف فى ملك الغير وذلك فى حق 
الله تعالى محال لانه المالك المطلق , ثم الذى يدل على استحالة الظل عليه عقلا أن الظم عند الخصم 
مستلزم لاجبل أو الحاجة المحالين على الله تعالى ومستلزم الحال محال » فالظلم على الله تعالى محال . 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عنالإلهية فلوصح منه الظم لصح خروجه عن الإلهية . خينتذ يكون 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات » وذلك يقدح فى إهيته . 

ل المسألة الخامسة » إن قبل الحبة أعظم من الخردلة » فكيف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الوجهفيه آن تفرض ال خر دلة كالدينار م تن اللا من :ذلك الدنار رارض المالنةى أن هنا 
من الاعمال صغيراً کان أو كبيراً غير ضائع عند الله تعالى 

أما قوله تعالى ( وكئ بنا حاسبين ) فالغرض منه التحذير فان امحاسب إذاكان فى العم حيث 


الفخ ال أزم, يس سم .س 
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ولقد ءائدِنا موسئ وهلرون الفرقان وضياء وذ ٠ا‏ للمتقين وي الْذين يحشون 


22 ,و دوو رعو 
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ربهم بالغيب وهم من آلساعة مشفقون وي وهنذا ذ كر مبارك انزلنله ؛ أفانتم له, 


000 
منكرون دي له 


3ھ روا مه 
مكرول ٠٥۰۶‏ 
لاکن أن يشتبه عليه شىء » وف القدرة بحيث لايعجز عن شىء » حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد 
الخوف منه » ويروى عن الشبلى رحمه الله تعالى أنه رى فى المنام فقيل له "ملا فعل الله بك فقال: 
00 حاسبونا فدققوا --._ ثم منوانأعتقوا 
قوله تعالى : « ولقد آنينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كراً للمتقين» الذين يخشون رمم 
بالغيب وم من الساعة مشفقون » وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفأتتم له مد رون » 
اعم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاه شرع فى قصص الانبياء عليهم 
السلام » تسلية للرسول عليه السلام فيا يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصير على 
كل عارض دونما وذ كر ههنا منها قصصاً . ش 
ل القصة الأول ؛ قصة موسى عليه السلام » 
ووجه الإنصال أنه تعالى لما أمس رسوله اق أن يقول ( إا أنذركم بالوحى ) أتبعه بأن 
هذه عادة الله تعالى فى الآنبياء قبله فقال ( ولقد آتینا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرى 
للمتقين ) واختلفوا ف المراد بالفرقان على أقوال [ أحدها ) أنه هو التوراة > فكان فرقاناً إذكان 
يفرق به بين الحق والباطل » وكان ضياء إذكان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظةأوذ كر ماعتاجون إليه فى ديهم 
ومصالحهم أوااشر ف أما الواوفى قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابن عباس رضى اللهعنهما أنه قرأ 
ضياء بغير واو وهو حال من القرقان » وأما القراءة المشهورة فالمعنى آنيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآنينا به ضياء وذ كرى للمتقين . والمعنى أنه فى نفسه ضياء وذ كرى أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
7 المواعظ ضياء وذ كر ى(0 ( القول الثاتى ) أن المراد من الفرقان ليس التوراة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباس رضى الله عنهما الفرقان هو النصر الذى أو موسى عليه السلام كقوله 
( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفزقان ) يعنى يوم بدر حين فرق بين التق وغيره من الآديان الباطلة 
() رمت فى الآصل ( ذكري ) هكذا بالياء وجاء رسمبا فى المصحف ( وذكراً ) بالتنوين وفد جري المصنف على تفسيرها 


بالك كرى لا بال كر . لهذا فاتا أثبناها فى الآيات ( ذ كرا ) متابعة لرسم المصحف . وأثيتتاها فى التفسير ( ذ كري ) متابعة 
التفسبر . ولعل المفسر رحه الله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشهورة بيننا . والته أعلم وأحك . 


قوله تعالى : ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل . سورة الأنبياء .2 ٠۷١‏ 


ولق تآ رهم رده من قبل وآ ہے عللمين ي د كال الأبيه 4 وقومه 


اهلد كَمَائيلُ آل ان ا َلْكمُونَ دی قاو جاه Ty‏ 
ر مص رو fe‏ م وض س 268 4س 


ل لد كنم أن وء اباك في صلل مون ي الو عتتا بالق أم أنت 


م آلعبِينَ دي اللاعبينَ «٠ه»‏ 


( وثانما ) هو الرهان الذى فرق به دن الحق عن الاديان الباطلة عن ابن زيد ( وثالئها ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشهات . قال عمد بن كعب واعل أنه .تعالى إا 
خصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى -للمتقين ) أما قوله تعالى ( الذين مخشون رمم 
بالغيب ) فقال صاحب الكشاف عل الذين جر على الوصفية أو نصب عل المدح أو رفع عليه 
وفى معنى الغيب وجوه ( أحدها ) خشون عذاب رمم فيأتمرون بأوامه ويتهون عن بواءيه 
وإما: بم بالقه غيبى استدلالى » فالعباد يعملون لله فى الغيب والله لا يغيب عنه شىء عن ان عباس 
رضى, ا عنهما ( وثانها ) مخشون رمم وهم غائيون عن الآخرة وأحكامها( وثاللها ) مخشون 
رهم فى الخلوات إذا غابوا عنالناس وهذا فر الآقرب ٠‏ والمعنى أن خشيتهم من عقاب الله لازم 
لقلويهم إلا أن ذلك ما يظبرونه فى الملا دون الخلا (وه, من) عذاب (الساعة) وسائر مايحرى فيها 
من الحساب والسؤال (مشفقون) فيعدلون بسببذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى .ثم قال وکا 
0 أنزلت علمم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك وهو معنى قرله (وهذا ذ كرمبارك) بر نه 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (أفأتم له متكرون) فالمعتى انه لاإنكارفى إبزاءهوفى يجحائب ما فيه 
فقد آنينا موسى وهرون التوراة . ثم هذا القرآن معجزلاشت اله على النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله عل الآدلة العقلية وبان الشرائع » فثل هذاالكتابمع كثرة منافءه كيف يمكنم [ذكاره . 
« القصةالثانية » [قصة] 0 عليه السلام ي 
قوله تعالى : 2 ولقد آنينا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمین ‏ إذ قال لاه وقومه ما هذه 
القائيل النى أن 0 نا لها عابدين » قال لقد کت أنتم وأباقكم فى ضلال 
مين قالوا جتنا بالحق آم أنت من اللاعيين 4 
إعم أن قوله تعالى ( ولقد آنینا إبراهے رشده ) فيه مسائل : 
« المسآلة الأولى € فى الرشد قولان ( الأول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالوا لانه تعالى إنما بخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه فى المستقبل يقوم بحقهاو»>:تنب 


1۸۰ قوله بعالى #ولقد. اتبنا إبراهيع رفن فل . سورة الأنبياء . 


مالا يليق مها وحترز عما ينفر قومه من القبول ( ا ' 5 الاهتداء لوجوه الصلاح فى الدين 

والدنيا قال تعالى ( فان آم مهم وشا فادقعوا إل أموالهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل النبوة والاهتداء نحت الرشد إذ لاجور 0 معت نی إلا وقد دله الله تعالل على ذاه 
وصفانه ود اطا على مصا يه أواقة و فدهن الرشيد. 

# المسألة الثانية # اح م أصحابنا فى أ أن الإعمان مخلوق لله تعالى مذه الأية فانه لو كان الرشد 
هو اوفقو الان كقد 0 لله تعالى ذلك بالكفار فيجب أن يكون قد آنام رشدھ . أجاب 
KE‏ نان هذا كال كين قل لا فمن رد وذلك كن أعطى المال لولدين فقله أعديا و 
و ر أو أخذه ثم ضيعه . فيقال أغنى فلان ابنه فيمن أثمر امال » ولا يقال مثله فيمن 

(والجمواب عنه ) هذا الجواب لام إلا إذا جعلنا. قبوله جزءاً من مسمى الرشد وذلك 
0 ولآن الي إذاكن مركا من جزأين ولا ييكون أحدهما مقدور الفاعل ل يحز إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان يازم أن لايحوز إضافة الرشد إلى الله تعالى بالافعولية لكن النص 
وهوقوله ( ولقد آتينا إبراهي رشده ) صريح ف أنذلك الرشد إنما حصلمن الله تعالىفبطل ماقالوه . 
« المسألة الثالنة 4 قال صاحب الكشاف قرى. رشده كالعدم والعدم » ومعنى إضافته إليه 
ريد بثك وأنه رشك له شان ۰ 

أ قوله تعالى ( من قبل ) ففيه وجوه ( أحدها ) آتینا راه نبوت وافتداءه من قبل موني 
عليه السلام عن أبن عباس وابن جرير ( وثانها) فى صغره قبل بلوغه حين کان فى السرب 
وظبرت له الكوا كب فاستدل با . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحم 
بنبوته عليه السلام قبل بوخ عن مقاتل ( وثالئها ) بعنى حين كان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أخذ الله ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى اله عنهما فى رواية الضحاك . 

أما قوله تعالى ( وکنا به عالمين ) فالمراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً ييبة 
وصفات قد رضها حى أهله لآن يكون خليلا له . وهذا كقولك فى رجل كير أنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل بما إذا شرحت جلال كاله . 

أما قوله تعالى ( إذ قال لبيه وقومه ) فقال صاحب الكشاف : إذ إما أن تتعلق بآنينا أو 
برشده أو بمحذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت . 

.أما قوله ( ما هذه اللماثيل التى أنتم لها عا كفون ) ففيه مسائل : 
ف المسألة الأولى € المثال اسم للثىء المصنوع مشنهاً خلق من خلق الله تعالى » وأصله 
مثلت الشىء بالثىء إذا شبهته به واسم ذلك الممثل تمثال . 
«المسألة الثانية » أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
عيره › لجعل علي هالسلام هذا لمر لمنه ابتداء كلامه لينظرفما عساهم يوردونه من شهة فييطلهاعليهم 1 


قوله تعالى :قال بل ربكم رب اكرات ا 5 سورة الأنبياء .. د 


جح عرس عا لامعا 06 2م 


عاك بل ربك زت المسرات والأرضن الى طمن وناك عل ذالم من 


ك رکید ممم بعد أن روا ا 53 فجعلهم 


SPI 


دک جيرا م لهم لله رجعود وي ا 


2 1 
< رک 22 


َمنَ الظدليين وي ين 220 کالواسمعتا فى يذ هم ال لھم د ابرا إراهي < 


م ر 


0 المسألة الثالثة ¥ قال صاح بالكشاف م بنوللعا كفينمفعو لا وأجراه بجرى مالا يتعدى 
كقولك فاعلون للعمسكوف أو واقفون لها . قال فان قلت هلا قيل عاما عا كفون كقوله 
( يعكةون على أصنام لهم ) ؟ فلت : لو قصد التعدية اعداه بصلته الى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ) فاعلم أن القوملم بحدوا فى جوابه إلا طريقة 
التقليدالذى يوجب مزيد السكير لآنهم إذاكانوا على خطأ من أمره, لم يعصمهممن هذا الخطأ أن 
آباءهم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم جام إراهيم عليه السلام بقوله ( لقد كلتم أتم 
وآباؤ فى ضلال مين ) فبين أن الباطل لايصير حقاً بسبب كثرة المتمسكين به » فلما حةق عليه 
السلام ذلك علمم ولم يحدوا من كلامه مخاصاً ورأوه ثابتاً على الانكار قوى القاب فيه وكانوا 
يستبعدون أن جرى مثل هذا الانکار عليهم مع كثرتهم وطول العهد عذههم » فعند ذلك قالوا له 
( أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) موهمين بهذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عاميمجاداً 
فى ذلك فعنده عدل صلی الله عليه وسل إلى بيان التوحيد . 

قوله تعالى : ه قال بل ربكم رت النتواك والارض الذى فط هن :واا عل ذاكم من 
الشاهدين . وتالله لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » لجعلهم جذاذاً إلا كيرا لهم لعلبم 
إلبه رجعون » قالوا من فعل هذابالحتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا قى يذكرم يقال له إبراهيم|» 

إعل أن القوم لما أوهموا أنه إتما مازح بما خاطيهم به فى أصناه د 
مايعلمون به أنه بجد فى إظهار الحق الذى هو التوحيد وذلك e‏ ثانا » أماالطربقة 
القولية فهى قوله ( بل ربكر رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على 1 
الخالق الذى خلقها لنافع العباد هو الذى عسن أن يعد لآن من يقدر على ذلك يقدر على أن 
يضر وينفع فى الدارالآخرة بالعقابوالثواب . فيرجم حاصل هذه الطريقة إلىالطريقة الىذكرها 
لأبيه فى قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنىعنك شيئاً ) قال صاحب الكشاف 
الضمير فى فطرهن للسموات والارض أو للناثيل » وكونه لتهاثيل أدخل فى الاحتجاج عليهم . 


. قوله تعالى : قال بل بل ربكم رب السموات والأرض . سورة الأنبياء‎ ۱A۲ 


أما قوله ( وأنا على ذلكم من الشاهدين ) ففيه وجبان ( الآول ) أن المقصود منه المبالغة 
اذا اى كيدل الرجل إذا بالغ فى مدح أحد أو ذمه أشهد أنه ک د أو ذمے . 
( والثبانى ) أنه عليه يه السلام عى بقوله ( وأنا على ذا كم من الشاهدن ) ادعاء أنه قادر 0 
إثباك مادک الما وان لست مثلكم فأقول مالا أقدر على إثياته بالحجة» كالم تقدروا على 
الاحتجاج لذهبج ولم تزيدوا على 3 وجدتم عليه آباء كم نا الطريقة الفعلية فبى وله (و تالله 
لا كدن أصنامك بعد أ ن تولوا مدبرين ) فان القوم لما لم ينتفموا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أراهم عدم الفائدة فى عبادتا » وفيه مسائل : 
م المسآلة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله » وقرىء 
تولوا جمعنى تتولوا ويدويها قوله ( فتولوا عنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الاصل والتاء يدل من الواو الميدل منها والتاء فها زيادة معنى وهو التعجب .كانه 
تعجب من تسيل الكيد على يذه لان ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته . 
« المسالة الثائية إن قبل اذا قال ( ل كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لايتأنى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً لماكان عندم أن 
الضرر يحوز عليا ء وقيل المراد لا كيدنك فى أصنامكم e‏ مم الغم . 
« المسألة الثالثة *. فى كيفية أول القصة وجهان : (أحدهما) قال السدىكانوا إذا رجعوا من 
عيدثمدخاوا على الاصنام فسجدوا لها معادوا إلى مناز هم > فلا كانهذا الو قت قال آزر : لإراهم 
عليه السلام لو 8 جت معنا فرج معہم فلا كان ببعض الطريق ألق نفسه وقال إفى سقم أشتكى 
رجل فلا مضوا ويقضعفاء النا 0 وقال ( تاق لا كيدن أصنامكم ) واحتج‌هذا القائل بقوله 
تعالى ( قالوا معنا فى یذ كرهم يقال له اراھ )( وثانيها ) قال الکا ی کان إبراهم عليه السلام من 
أهل بيت ترون ف الوم 6اا إذا 0 إلى عيد هم لم بتر کو | إلا مريضاً فلا هم إر راقم 
بالذى هم به من كسر الاصنام نظر قبل يوم العيد إلى فقال لأحابه آرانی أشتى غداً فذلك 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فال اى سقم ) وأص صبح من الغد ا رأسه نخرج القوم لعيدهم 
ولم يتخلف أحد غيره فقال : أما والله لآ كيدن أصنامك » وسمع رجل منهم هذا القول خفظه عليه 
كم إن ذلك الرجل أخبر غيره , واتتشر ذلك فى جاعة فلذلك قال تعالى ( قالوا معنا فى بذ کر ھ م( 
واعلل أن كلا الوجهين ممكن . م تام القصة أن إبراهم عليه السلاملما دخل بي تالآصنام و جد 
سبعين صلا مصطفة › و م عم مسقل الباب 0 من ذهب وان ف عبنيه جوهر تان 
تضيئان بالليل » فكسرها كلها بفأس فى يده حى لم ببق إلا الكبير »ثم علق الفأس فى عنقه . 
أما قوله تعالى ( خعلہم جذاذا إلا كيراً لم لملم إليه يرجءون ) ففيه مسائل : 
0 المسألة الأولى #. إن قيل لم قال (لجعليم جذاذاً) وهذا جمع لا يليق إلا بالناس (جوابه) من 
حيث اعتقدوا فہا أنما كالناس ىأنها تعظمو يتقرب الا »ولع لكان فيهم من يظن أنها تضرو تة 


قوله تعالى : قال بل ربكم رب السموات والأرض . سورة الأنبياء . ٠۸۳١‏ 
ل المسالة الثانية قال صاحب الكشاف جذاذاً قطعاً من الجذ وهوالقطع » وقرىء بالكسر 
والفتح و قرىء . جذذاً جمع جذيذ وجذذا جمع جذة . 
3 المسألة الثالثة 4 إن قيل مامعنى (إلا كييراً) طم قلا يحتمل الكير ىالخلقة وتحتمل فال تعظم 
ويحتمل ف الآهرين . 
وأما قوله (لعلهم إليه رجعون) فيحتمل رجوعبم إلى إراهم عليه السلام » ويحتمل رجوعبم 
إلى الكبير ( أما الأول ) فتقربره من وجهين : ( الأول أن المعنى أنهم لعلهم برجعون إلى مقالة 
راھ ويعدلون عن الباطل ( والثانى ) أنه غلب على ظنه أ: نهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه 
من إنكاره لدينهم وسه لاهم فيكتهم عن أغاب داهن 0 ( بل فعله كبيرهم هذا ناسألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) أن المعنى لعلهم يرجعون إليه کا 
برجع إلى العالم فى حل ا فيقولون ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس علىعاتقك . 
وهذا قول الكلى , وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتمم فلعلبم كانوا يعتقدون فما أنها يجيب 
وتتکم (والثانى) أ نه عليه السلام قال ذلك مع علمه أنهم لار جعون إليه استهزاء م » وإن قياس 
حال من سجد له ويؤهل للعبادة أن بر جع اليه فى حل المشكلات 
المسألة الرابعة € إن قبل أولئك الاقوام إما أن يقال إنهم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء . 
فانكانوا عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأصنام لاتسمع و لاتبصر ولاتفع 
ولاتضر »فأى حاجة فى إثبات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى ماف الباب أن يقال القومكانوا يعظمو نما 
كا يعظم الواحد منا المصحف والمسجد وامحراب » و كسرهالا يقدح فى كونها معظمةمنهذا الوجه . 
وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معهم ولا بعثة الرسل الهم ( الجواب ) 
أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات و لكن لعلہم کانوا يعتقدون فما أنها تمائيل 
الكوا كب وأنها طلسهات موضو عة نحيث أن کل من عبدها اتتفع بها وکل من استخف بها ناله 
منها ضرر شديد » ثم إن إراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضرر فكان فعله دالا 
على فساد مذههم من هذا الوجه . 
أما قولهتعالى (قالوا من فعل هذا بآ لتنا إنه لمن الظالمين) أى[أن]من فعل هذا الكسر 0 
لشديد 0 معدود فى الظلبة إم! راء ته على الآلحة الحقيقة بالتوقير والإعظام » وإما لآنمم رأوا 
إفراطاً فى 5 سرھا وتمادياً فى الا تبان ها . 
أما قوله تعالى ( قالوا معنا فى بذ كرم م يقال له إبراهم ) ففيه مسألتان : 
« المسألة الأول #قال الزجاح ارتفع ابراهم على وجهين : ( أحدهما ) على معنى يقال هو 
ابراهم ( والثانى ) على النداء على معتى يقال له يا ابراهم > قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لان المراد الإسم دون المسمى . 
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وول مص <٤‏ 


1 أ كوأ پهء ع عن آلناس تلهم يشمدود قالواء ءانب فَعَلَتَ هدا 


ر اص 


لهدنا بتر راهم © كَلَ بل فعله, ٠‏ كبيرهَمَ هلدا توم إن كانوأ 


> اسه تبر 


ينطقُو فرجعوأ لإ أنفسهم فَقَالوأ نكر انم م لون © ثم نرا 


لس تر م ررر اس 004 
عل ر وسم لَقَدَ لمت ماهتۇلاء ينطفونَ ي ۰ ٠‏ قال عدون من دون آل ملا 
معر عو چ موص سلسم دع 26 > +٤٦‏ دعي ما م رر سم م رص 
نفع ڪر شيعا ولا يض رک 6 اف لكر ولما تَعبدُونَ من دون آله افلا 
عمل ديم دلت 


5 المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد » فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفو منه وسمدوا ما يقوله فى آ متهم فغلب على قلومهم أنه الفاعل واو لم يكن إلا قوله ما هذه 
العاثيل إلى غير ذلك لكنى . 

قوله تعالى : ف أقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشبدون » قالوا أأنت فعلت هذا بآ هتنا 
3 ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألو وهم إنكانو! ينطقون » فرجعوا إلى أنفسبم فقالوا إنكم 

أت الظالمون › eT‏ لقد علمت ما هؤلاء بنطقون ‏ قال أفتعبدون من دون الله 
م لاينفعم 0 ولا ' يضر كم » أف لک ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4. 

إعل أن القوم لما شاهدوا كسرالاصنام » وقيل إن فاعله إيراهم عليه السلام قالوا فا بينهم 
(فاتوا به على أعين الناس) قال صاحب ال.كشاف على أعين الناس فى عل الحا لأى فأتوابه مشاهداً 
أى بمرأى منہم ومنظر ء فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المثل أى 
بت إتيانه فى الاعین ثبات الرا كب على المركوب ٠‏ أما قوله تعالى (لعلبم يشبدون) قفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فأرادوا أن يحيئوا به على أعين الناس لعلبم 
يشبدو نعليه ما قاله فيكو ن حجةعليه ما فعل : وهذا قولالحسنوقتادة والسدىو عطاءوا.نعبياس 
دض الله عنهم ( وثانهما ) وهو قول مد بن احق أى بحضرون فييصرون بال دك ن 
ذلك زاجراً م عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول الث) وهو و تل والکلی أن المراد 
وع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون عقابه . 

أما قوله تعالى (قالو | أأنت فعلت هذا) فاع أن الكلام حذفاً » وهو : فأتوا به وقالوا أأنت 
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ففلتر » طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الام علمم حى منوا 
الخلاص منه . فقال ( بل فعله كبيرم هذا ) وقد علق الفأس على رقبته لكى بورد هذا القول فيظبر 
جبلبم فى عبادة الآوثان » فإن قيل قوله : بل قعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدهما) وهو قول كافة الحققين أنه ليس بكذس . وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها ) 
ان قصد إبراهيم عليه السلام لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصأ ادرعنه إلى الصا » وا قصد تقريره 
لنفسه وإثاته لما على أسلوب تعر يضق يبلغ فيه غرضه مز ن إلزامهم الحجه وتبكيتهم ؛ > وهذا »م لوقال 
لك صاحبك » وقد كتبت كتابأ خط رشيق » وأن شبير حسنالخط » أأنتكتبت هذا ؟ وصاجبك 
أى لاحسن الخط ولا يقدر إلأ:على خرمشة فاسدة » فقلت له بل كتبته أنت »كان قصدك هذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لانفيه عنك وإثياته للأى أو الخرمش » لان إثياته والاص 
دائر بنهما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات للقادر ( وثانيها ) أن إراهي عليه السلام غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفة مز بنة . وكان غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيممم له 
فأسئد الفعل إليه لاله هو السيب فى استهاتته ا و حطمة لما والفعل ا يسندإل شاشرة يدد إلى 
الحامل عليه (وثالثها) أن يكون حكابة لما يازم على مذهبوم كا نه قال لمم ان ار ل 
كبيرهم . فإن من حقمن يعد و بدعى إلا أن يقدرع لهذا وأشد منه.. وهذهالوجوه الثلاثة ذكرها 
صاحب الكشاف ( ورابعرا ) أنه كناية عن غير مذكور . أى فعله من فعله وكبيرم هذا ابتداء 
الكلام وروی عن الكسانى أنه كان يقف عند قوله 1 فعله ` م سّدى* کبیرهم هذا ( وخامسها ) 
أنه يجوز أن يكون فيه وقف عند قوله كبير هم ثم بيتدى” فقول هذا فاسألوهم ٠ ٠‏ والمدنى بل فعله 
كيدم وعنى نفسه لان الإنسان ا كبر من كل صم (و سا أدسها)أن يكون فى الكلام تقد وتأخير 
کا نه قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا نطقون فا -ألوه, فتكون e‏ طّ 
7 ناطقين فلما لم 1 | ناطقين امتنع أن :كو نوا فاعلين ( وسابعها ) قرأ عمد بن السميفع فعله 

کبیر هم أى فلعل الفاعل كبيرهم ) افر الثانى ) وهو قول طائفة مز e‏ . أن ذلك 
ادا بماروى عن النى يلت م أنه قال دلم يكذب !. راهم إلا ثلاث كذبات کلپا فى 
ذات الله تعا ل قوا(مسقم) قورب بل فعله کر ھ هذا) وقولهلسارةهىأختى» وؤخير آخررأن 
أهل الموقف إذا سألو | إبراهيم التفاعة قال : إنى ا ثلاث كذبات» > م قرروا قوم من جبة 
العةل وقالوا الكذب ليس قبيحاً لذاته » فان النى عليه السلام إذا هرب من ظالم واختن فى دار 
إنسان . وجاء الظالم وسأل عن حاله فانه يحب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن يأذن 
لله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفما إلا هو » واعلم أن هذا القول مرغوب عنه . أما الخبر الأول 
وهو الذى رووه فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ والدليل القاطم عليه أنه وحار أن يكذيوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه . 0 هذا 
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الاحتمال فى كل ما أخبروا عنه ‏ وف كل ماأخبر الله تعالى عنه وذلك يطل الوثوق بالشرائع 
وتطرق المة إلى كلبا ء ثم إن ذلك الخبر لو صح فو مول على المعاريض على ماقال عليه السلام 
و إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب »> 

فأما قوله تعالی ( إفى سي ) فلعله کان به سقم قليل واستقصاء الكلام فيه یجیء فى موضعه . 

وأما قرله ( بل فعله كبيرهم ) فقد ظبر ال جوابه عنه . 

أما قوله لسارة : إنها أختى » فالمراد أنها أخته فى الدين » و إذا أمكن -مل اكلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام خينئذ لاحم بنسبة الكذب إايهم إلا زنديق . 

أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنم نتم الظالمون) ففيه وجوه(الآول) أن إبراهيم' 
عليه السلام لما نبههم بما أورده عليهم على قبح طر يقهمتنبووا فعلوا آنعبادة الأصنام باطلة » وأنهم 
على غور وجبل فى ذلك ( والثانى ) قال مقاتل : فر جعو إلى أنفسهم فلاموها وقالوا إنكم اتم 
الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدى الصنم الكبير (وثالئها ) المعنى 
آنک نتم الظالمون لانفسم حيث سام منه عن ذلك حتى أخذ يستوزى' بكم فى الجواب: والاقرف 
هو اللاول. 

أما قوله تعالى ( ْم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون. ) فقال صاحب 
الكشاف :.كسه قلبه خعل أسفله أعلاه وفه مسألتان : ْ 

المسألة الأولى ي فى المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أتقسهم 
وأنوابالفكرة الصالخة , ثما نتكسوا فقلبوا عن تلك الحالة » فأخذوا [فى] الجادلةبالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر خالا عن حال الحيوان الناطق آلمة معبودة (وثاننها) قلبوا على رؤوسهم حقيةة لفرط 
إطراقهم خجلا وانكساراً وانخذالا ما ببتهم به إبراهيم فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة علييم 
(وثالئها) قال ابن جرير ثم نكسو! على رؤوسبم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلبم . أى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهيم با هوالحجة لإبراهيم عليهم : فقالوا (لقد علمت ماهو لاء ينطقون) 
فأقروا بهذه للحيرة التىلحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقم الخبر عنهم مقام الخبرعن حجتهم . 
ل المسألة الثانية » قرى” نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ مالم يسم فاعله , أى نكسوا 

أنفسهم على رؤوسبم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 

أما قوله تعالى ( قال أفتعبدون من دون الله مالا ینک شيئاً ولا يضركم » أف لک وما 
تعمدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمعنى ظاهرةالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به عل 
أن صاحبه متضجر » وإن إبراهيم عليه السلام أضجره مارأى من بام على عبادتها بعد اتقطاع 
عذرهم » وإمد وضوح الحق وزهوق الباطل » فتأفف بهم . ثم بحتمل أنه قال لهم ذلك ؤقد عرفوا 
صحة قوله . وحتمل أنه قال لهم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقلوا . وهذا هو الأقرب لقوله 
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ل ىمسي رم و اس ر ل وک ر فو 


و ر 0 ددر 07 
قالوأ حرقوه وأنصرواأ #المتكر إن كنتم فعلین ری فنا یدنا رکوز بردا وسللما 


0 2ج گر ر روم زع رج 6ج لم تدم 29ے 


6 خم ۶ ه - رو 7 
علخ إبدهم 30 . وارادوأ بهء كيدا فجعلْتدهم الأخسيرين ري وتجيندهولوطا إل 
الأرّض الت برك فيا لين جه مالين ٠١‏ 


لمم 


( أفتعبدون ) ولقوله (أفلا تعقلون) . 
قوله تعالی : ف قالوا حرقوه وانصروا آلتكم إن كنت فاعلین › قلنا يا نار كونى بردا وسلا 
عل إبراهيم وأرادوا به كداً خعلنام الأخسرين › وتجيناه ولوطاً إلى الارض الى بار كنا فنا 
للعالمين € . 
إعلم أنه تعالى لما بين ما أظهره إبراهير عليه السلام من دلائل التوحيد وإبطال ماكانوا عليه 
من عبادة العائيل أتبعه ما يدل على جملبم : وأنهم (قالوا حرقوه وانصروا المت ) وههنا مسائل : 
« المسألة الأونى * ليس ف القرآن من القائل لذلك والمشهور أنه عروذ بن كنعارن بن 
سنجاريب بن عروذ بن كوش بن حام بن نوح » وقال مجاهد سمعت انعر بةول إما أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس » وروى أبن جرج عن وهب عن شعيب 
الجباى قال : إن الذى قال حرقوه رجل امه هيرين » سف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل 
فيا إلى يوم القيامة . ٠‏ 
« المسألة الثانية 4 أما كيفية القصة فقال مقاتل : لا اجتمع تمروذ وقومه لإحراق إراهيم 
حبسوه فى بیت وبنوا بنياناً كالحظيرة » وذلك قوله ( قالوا ابوا له بان فألقوه فى الجحيم ) ثم 
جمعوا له الحطب الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قالت : إن عافانى الله لاجعلن حطباً لإر اهم 
ونقلوا له الحطب على الدواب إربعين يوماً . فلدا اشتعلت النار اشتدت وصار المواء ححيث لو مص 
الطير فى أقصى الهواء لاحترق , ثم أخذو اراھ عليهالسلام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوة. 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا » فصاحت السماء والآرض ومن فا من اللائ 
إلا الثقلين صيحة واحدة ‏ أى ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير راهم ٠‏ وإنه حرق فيك 
فأذن لنا فى نصرته » فقال سبحانه : إن استغاث بأحد i‏ فأغیثوه » وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به 
وأنا وليهاء مهلوا بى وبينه » فلما أرادوا إلقاءه فى النار » أتاه خازن الرياح فقال : إن شت طيرت 
النار فى الحواء فقال إبراهيم عليه السلام : لاحاجة فى إليكم م رفم رأسه إلىالسماء وقال :«اللهم ٠‏ 
| أ الواحد فى السماء . وأنا الواحد فى الأرض . ليس في الارض أحد يمبدك غيرى ١‏ أنت حسبنا 
ونم الو كيل » وقيل إنه حين ألق ف النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين : لك الحد 
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ولك الملك . لاشريك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النارء فأتاه جبريل عليه السلام 
وقال ياإراهير هل لك حاجة » قال : أما إليك فلا ؟ قال : فاسأل ربك ؛ قال : حسى من سو الى . 
عله ڪال .فال الله تعالى ( يأ ار تعلدنا على إراه هيم ) وقال السدى :ما قال ذلك 
جير بل عليه السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية مجاهد وا ولم يتبع برداً سلاماً لات 
إبراهيم من بردها . قال ولم ببق يومئذ فى الدنيا نار إلاطفئت »تم قال السدى : فأخذت الملائكة 
إضعی وأفخدو ةى ا . فاذا عبن ماء-عذب » وورد أحم, ر » ونرجس . ولم تحرقالنار 
منه إلا وثاقه » وقال النهال بن عمرو أخبرت أن إ باهم عليه السلام لما ألق فى النار كان فما إما 
أر بعين 5 أو 00 00 ما | کنت ناكا أطرب عشاً م د كنت فهاء وقال ابن اق 
بعث الله ملك الظل فى صورة إراهي , فقعد إلى جنب إبراهيم يؤنه » وأتاه جيريل ب#قميص من 
حريرالجنة . وقال ياإبراهيم إن ربك يول : أما علمت أن النار لا تضر أحبانى . منظر تمروذ من 
چ اغ إبراهيم فر الاق روضة . ورأى الملك قاعداً إلى جنيه وما حوله نار 
حرق الحطب . فناداه عر وذ يا[ برأهيم هل تستطيع أن نخرج مهأ |؟ قال نم »قال 5 م فاخ رج » فقام 
يمنى حتى خرج منها » فلا خرج قال له مر وذ : من الرجل الذى رأيته معك فى ورك قال 
ذاك ملك الظل أرسله وى لىۇنسى فما . فقال مروذ إن عقوت إل ويك ونان ا وات من 
قدرته وعزته فما صنع بك . فاق ذابح له أربعة لاف بشرةء فقال إيرأهيم عليه السلام : لابقبل 
اله منك مادمت على دينك » فقال تمروذ لا أستطيغ تركملكى » ولكن سوف أذكما له , م ذا 
له 00 عن أبرأهيم عايه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر؛ وھ ىم بنوا لإبر اهيم 

وألقوه 00 عليه النار سبعة أيام » ثم أطبقوا عليه » ثم فتحوا عليه من الغد 55 

هو غير محترق يعرق عرقاً » فقال لهم هاران أبو لوط : إن النار لاتحرقه لانه حر التارء ولكن 
اجعلوه علىشى* وأوقدوا تحته فان الان بقتله » لجعلوه فوق بر وأوقدوا نحته » فطارت شرارة 
فوفعت فى لحية أبى اوط فأحرقته . 

ل المسألة الثالثة »انما اخناروا المعاقبة بالنار لما أشد العقوبات » ولهذا قيل ( إن كنتم 
فاعلين ) أى إن ك2 تم تنصرون آ متك نصراً e EN‏ الإحراق . 

أ قوله تعالى ( قلذا انار کونی رداً i;‏ على إبراهم ) ققفية مسما؟ 

ه المسألة الأولى #: قال أبو مل الأأصفبانى فى تفسير قوله تعالى انار کو 
المعنى أنه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً . لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن يقول له كن فيكون ) . 
أى يكونه . وقد احتج عليه بأن النار جماد فلا و زخطابه » وال كثرون علأنه وجد ذلكالقول. 
م هؤلاء لحم قولان (أحدهما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثاق)وهو 
قول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالى » وهذا هو الإالبق الأقرب بالظاهر › وقوله النار جاد فلا 


قوله تعالى : قالوا حرقوه وانصروا آلمتكم . سورة الأنبياء . 484 
يكون فى خطاها فائدة » قلنالم لايحوز أنيكون الةصود مز ذلك الامرمصاحة عائدة إلىالملائكة. 
فل المسألة الثانية # احتلةوا فى أن النار كيف بردت عل ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن اه تعالى 
أزال عنما مافنها من الحر والإحراق » وأبق مافها من الإضاءة والإشراق والله على كل شىء قدير - 
(وثاننها) أن الله ار مسرا اهي كبفية مانمة من وصول أذى النارإليه »كا يفعل مخزنة. 
e‏ ف الأخرة وك افير 51 شة 0 حدرث لاضرها ار بتلاع الحديدة ا )اة وبدن السمتدل . 


حيث لايضره المكث فى النار ( وثالتها ) أنه سيحا نه خلق بينه وبين النار حائلا يمنع من وصول 

أثر النار إليه » قال امحقةون والآول أولى لان ظاهر قوله (يانار كوف برد ) أن نفس إلنار 
صارت باردة جى سلم إبراهيم فنا رها إن ك ٠‏ فان قبل النار جسم مو صوف 
اا ترمد سايق لار امتنع حكرن النار باردة » فاذاً 
فح أن يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى النبار وذلك بجاز فل كان 
بحاذكم أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كر ناه يبق معه جصول البرد وفى الجازين 
اللذن ذکرغو هما لايق ذلك ذكان مجازنا أولى . 

أما قوله تعالى ( کونی برداً وسلاماً على | راهم ) فالمعنى أن البرد .إذا أفرط أهلككالخر بل 
لأ يد من الإعتدال ؟ شم ف 0 الاعتدال ثلاثة أوجه : (أحدها ( أنه يقدر الله تعالى بردها 
بالمقدار الذى لا بۇر ( وثانها ) أن بعض لار صار ردأ وبق بعضما على حرارته فتعادل الحر. 
والبرد ( وثالئها ) أنه تعالى جعل فى جسمه مزيد حر فلم من ذلك البرد بل قد انتفع به والتذ ثم 
ههنا سؤالات : 

2 السؤال الأو ل( أو كل النار زالت وصارت برداً ( الجواب ) أن النار هو اسم الماهية 
فلا بد وأن عصل هذا البرد فى الماهية ؤيلزم منه عومه في كل أفراد الماهية » وقيل بل اختص 
بتلك النار لان الغرض !ما تعلق برد تلاك النار وف النار منافع للخلق فلا بحوز تعطيلبا .والمراد 
خلاص إبراهم عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 

لإ السؤال الثانى ) هل تجوز ماروى عن الجسن من أنه سلام من الله تعالى على إراهم عليه 
) الجواب ) الظاهر کا أنه جعل.النأر برداً جملا سلاماً عليه حتى خلض » فالذى قاله بعد وله 
تشتيت الكلام المرتب . 

لإ الدؤال الثالث 6 أفيجوز ماروى من أنه لو لم يقل وسلاماً لى البرد عليه ( والجواب ) 
ذلك بميد لآن برد النار لم حصل منها وما حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على الحر والبرد 
فلا یوز أن يقال كان البر يعظم لو لا قوله سلاماً . 

لإ الدؤال الرابع € أفيجوز ما قبل من أنهكان فى النار أننم عيشاً منه فى ائر أحواله . 
( والجواب ) لا بمتنع ذلك لما فيه منمزيد النعمة علبه وكالما » ويجوز أنيكون إا صار أننم 


۱۹۰ . قوله تعالى : ووهنا له اسحق ويعقوب . سورة الأنبياء . 


م ص ےو م ور م روق ر ےر رخ وي لادوم م م ص رودص 2 < 
ووهبتا ل لهب تعلق ويعقوب نافلة وكلا جَعَلْنَا صلحين ي ۰ 
ع و ع بررور صم 6ه مه 4و موسه وم دم 


َه يدون باينا وأوحينا بوم فعل ل حيرت ]١و‏ إقَام الصارة وتا 


ر رار ساسا 


ازكؤة وگانوأ تا علبدين © 


عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور مخلاصه من ذلك الام العظم ولعظم شروره بظفره بأعدائه 
وما أظهره من دين الله تعالى . 
أما قوله تعالی ( وأرادوا به كيدا عنام الاخسرين ) أى أرادوا أن بكيدوه فا کانوا إلا 

مغلوبين » غالبوه بالجدال فاقنه الله تعالى الحجة الميكتة » ثم عدلوا القوة والجبروت فنصره وقواه 
علهم »ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن جاه ونجى لوطأ معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى الأرض الى بارك فما للعالمين . وف الآخبار أن هذه الواقعة كانت فىحدود بابل فجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الارض المباركة ‏ ثم قبل إنها مكة وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا <وله ) والسبب فى ب ركنا » أما فى الدين فلآن أ كثر الآنبياء عليهم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآ.ثارمم الدينية فيهاء وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك فما بكثرة 
الماء والشجر والعّر والخصب وطيب العيش » وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة الى ببيت المقدس . 

قوله تعالى : ه ووهمنا له إحق ويعةوبنافلة وكلا جعلنا صالمين » وجعلناهم أئمة دون بأمرنًا 
وأوحينا الهم فعل اخيرات وإقام الصلاة و إِيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ©. 

اعلم أنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على إبراهم وعلى لوط بأن نجاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 

بذکر غيره من|ا: نعم .ول إا جمع بينهما لآن فى کون لوطمعه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة 
فالنبوة مزيد إنعام ثم إنه سبحانه ذ كر النعم التى أفاضها على إراهي عليه السلام ثم النعم الى أفاضما 
على لوط . > أما الآول فن وجوه : ( أحدها ) ( ووهبنا له حت ويعقوب ناقة ) 0 أن النافلة 
٠‏ العطية خاصة و كذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ء ثم للمفسرين ههنا قولان: 
(الآول) أنه ههنا مصدر منوهينا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هبة أى وهبناهما لدعطية وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحقاً » وهذا قول مجاهد وعطاء (والثااتى) 
وهو قول أنى بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن ااه 0 لما سأل الله 
و قال( رب هب لى من الصالحين ) فأجاب الله دعاءه ه(ووهب له إححق ) و أعطاه يعوب من 
غير دعائه فكان ذلك ( نافلة )كالشىء المتطوع به من الأدميينفكا” نه قال ( و وهبتنا له احق ) إجاية 


قوله تعاق > ووهينا له احق ويعقوت .مور الأقبياب. * 8١‏ ° 


لدعائه ( ووهبنا له يعقوب نافلة ) على ماسألكالصلاة النافلة انى هى زيادة على الفرض وعلى هذا 
النافلة يعوب خاصة . 

لإ والوجه الأول ) أقرب لانه تغالى جمع بينهما ء ثم ذكر قوله (نافة) فاذا صلح أن يكون 
وصفاً لا فهو أولى . 

J‏ النعمة الثائية 4 قوله تعالى ( وكلا جعلنا صان ) أى وكلا من ابراهم واسمق ويغقوب 
أنبياء مرسلين » هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملن بطاعة الله عز وجل ججتنبين حارمه . 

م والوجه الثانى 4 أقرب لان لفظ الصلاح يتناول الكل أنه سبحانه قال بعد هذه الاي 
(وأوحينا الهم فعل الخيرات) فلو حملنا املاح عل النبوة لزم التتكرار واحتج أصحابنا 2 اله 
على أن أفعال العباد ا 0 أن ذلك - صالاح 
منقبله » أجاب الجبائى بأنه لو كان كذلك لما وصفهم بكوم صالحين وبكونهمأبمة و بكو نهم عابدىن. 
ولا مدحهم بذلك » ولا تى علهم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين: 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه تاهم من اطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثانى) أن يكون 
المراد أنه مام بذلك کا يقال زيد فسق فلات وضلله وكفره إذا Na‏ وكان مصدقا عند 
اناس » وکا بقال فال حا کم زک فلاناً و عدله وجرحه إذا حك بذلك . وا عل أن هذه الوجوه مختلة» 
أما اعتادم على المدح والذم ( فالجواب ) المعبود أن نعارضه 8 ا والعلم » وآما ا جل 
على الاطف فباطل لآن فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من مزيد فائدة , 
وأيضاً فلن قوله جعلته صاحاً . كقوله جعلته متحركا . خمله على تحصيلثىء سوى الصلاح ترك 
الظاهر , وأما الل على التسمية فهو أيضأ بجاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهنا لاضرورة إلا أن برجعوا مرة أخرى إلى EE‏ 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعلم ٠‏ ) 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالى ( وجعلنام أمة . مهدون بام رنا ) وفيه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلنامم أئمة يدعون الناس إلى دين الله تعالى والخيرات بأمرنا وإذتا (الشانى) قول 
أفى مسل أن هذه الآمامة هى النبوة » والآول أولى لثلا يازم التكرارء واحتج أحابنا بهذه 
الآبة بة على أمرين ( أحدهما ) علىخاق الافعال بقوله ( وجعلنام أتمة ) وتقريره مامضى ( والثانى ) 
على أن الدعوة إلى التق والمنع عن الباطل لا يحوز إلا بأمى الله تعالى لآن الام لو لم يكن معتبراً 
!اکان فى قوله باسنا فائدة . 

لإ النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( وأوحينا إلهم فعل اخيرات ( وهذا يدل على أنه سحا نه 
خصهم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على الأب » قال الزجاج ا ا السلذد 
لان الإضافة عوض عنه » وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر ء قال أبو القاس ال نصارى الصلاة 


۱4۲ قوله تعالى : ولوطاً آتيناه حکا وعلا . سورة الأنبياء . 


رود و ےو گر ےم وگ 2 ھ 20 و مع 2 ر 
ولوطا ءاتدئله حَكما وعلما وتجيتله من القرية آلَتى كانت تعمل بيت 


ص 


ا 20> ع 2ض واس اق 
إنهم نوا قوم سوءٍ فلسقين واد خلتله ف رار بت اسل ع 9 
أشرف العبادات البدنية وشرعت لذكر الله تعالى : والركاة أشرف العبادات المالة E‏ 
التعظيم لامر الله تعالى والشفقة على خلق الله . واعل أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه أول 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم تر فوصفبم بالامامة . ثم ترق فوصفم بالنبوة والوحى . وإذا 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون فان المدروم 
فق اول الرانت أو أن يكون حروماأ عن النهاية؛ ثم إنه سبحانه كا بين أصناف نغمهعايهم بين 
بعد دلك اشتغاطهم بعبوديته فقال ( وكانوا لنا عايدين )کا 4 سبحانه وتعالى لما وف بعهد الرو به 
ف الإحسان والإنعام فم أيضاً وفوا بعبد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 
2 القصة الثالئة » قصة لوط عليه السلام » 
قوله تعال :5 ولوطاً اد إن أه f=‏ وعلاً أوتجمناه من القر به الى كانت تعمل الخبائث eel‏ كانوا 
قوم سوء ء فاأسقين 2 وأدخلاة ف رحا إنه من الصالمين 4 
إعلم أنه سبحانه يعد بیان م | أنهم به على إبراهيم عليه ااسلام تمه بذ کر نعمه على لوط عليه 
السلام لا e‏ دما من قبل > وہ :ا مسألتان : 
« المسألة الأو لى .ف الواو فى قوله ( ولوطاً ) قولان ( أحدهما ) وهو قول الزجاج أنه 
عطف عل قوله ( وأوحيا el}‏ ( ؛ ( والثانى) قول آي مسل أنه عطف على قوله ( آثينا إبراهم 
رشده ) ولا بد من ضمير فى قوله( ولوطاً ) كا نه قال وآتينا لوطاً اض E‏ 
0 المسألة الثانية 4 فى أصناف النعم وهى أربعة وجوه ( أحدها ) الحم أى الجمكمة وهى 
تى يحب فعلبا أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيها ) العلم ‏ واعلم أن إدخال التنوين 
0 على علو شأن ذلك العلل وذلك الحم (وثالتها ) قوله ( ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخيائث ( وألمر اد أهل القرية لام م الذ, ن لعملون الخيائئث دون نفس القرية ولان 
الاك er‏ نزل فنجاه الله تعالى من ذلك . ثم بين سبحا نه وتعالى بقوله ( ام کانوا قوم سوء 
فاسقق ) ما آزاده بالخائف: وأرم فا کانوا يقدمون عليه ظاهر ( ورابعما ) قوله ( وأدخلناه 
فى رحتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحة قولان ( الاول ) أنه النبوة أى أنه لما كان صالاً 
للندوة ارخ الله 86 ر حه لک لدوم حهها عن مقاتل ) الشالى ) أنه الثواب عن بن عباس 
والضحاك . وعتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آتاه الله الحكم والعلم وتخلص عن جلساء السوء 
فتحت عليه أبوابالمكاشفات وتعلت له أنوار الالمية وهى حر لاساحل له وهى الرحمة فى الحقيقة 
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د تادئ من قباست ES‏ قله 27 ین اکرب العظم © 


لاس رم لبر سا ر و ll‏ مج م وم دوم 


ونصرئله من لموم اين كَدَّبوا ايت | 9 نم کانوا قوم سوب اعم 


«القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام ¢ 

قوله تعالی : « ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه 0 من الكرب البظيم ونصرنا 

من القوم الذين كذيوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء ذأغ رقنام أجعين » 
آما قوله تعالى ( إذ نادى ن قبل ) ففيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » لاشيهة فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ) وتارة 
على ا عل الارض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أرضاً 
أن الله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) وهذا الجو اب يدل على 
أن الإنجاء المذكور فيه كان هو ألطلوب فى السؤال فدل هذا عل أ ن ا ودعاءة كان بأن نجه 
عا يلحقه من جهتهم مرن ضروب الاذى بالتكدا والرد عليه وبأن ينصره عليهم وان 
بملكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) . 

د المسألة الثانية 4 حع انحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى لآنه لو لم يكن بأمره 
لم يؤمن أن يكون الصلاح أن لا يحاب اليه فيصير ذلك سيا لنقصان حال الآنبياء » و لآن الإف-ام 
على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار » وقال آخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى كسرة آدم 
ونوح » رة آدم على قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح على دعاته على قوهه . فأوحى ايله تال 
اليه أن لاتتحسر فان دعو تك وأفقت قدرى . 

أما قوله تعالى ( فنجيناه وأهله من الكرب العظبم ) فالمراد بالأهل هنا أهل دينه . وف 
كين اک و ر ( أحدها ) أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول ا 
المغسرين ( وثانيها ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الآذى ( وثالئها ) أنه جموع الأمرين 
وهو قول ابن عباس رضى الله علهما وهو الأقرب لانه عليه السلام كان قد دعام إلى الله تعالى 
مدة طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند إعلام الله تعالى 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ١‏ 


e 
رم الا ر روص م راص مر 2 ص‎ 


وداودد وسلیمان إِذْ يحكان فى الحرث إِذْ نفشت فيه عَم القوم وکا 


ورتا مم داوود ابال بسحن وَالطَير لوک ملین 8 ونه ll‏ س 
ینیم نایز ل اتات © رتو ار نا 
تجری بترو إل اررض الب برك ہا وکا رک کیو علي © وین 


4 رو بر مير ماص ره ملع مل 


20 ر رر ګر ر ا ات 
آلشيلطين من يغوصون له, ويعملون عملا دون ذلك وحكنا لمم حلفظين 
ل ٣ٹ‏ عوصو( و 3 22 


فی الكرق :وه الذى يتوق ازال لته تعالى عنه سكرب العظم بأن خلصه من جميع ذلك وخلص 
جميع من.أمن به معه . 

أما قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أبى بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المبرد 
تقديره ونصرناه من مكروه القوم ؛ وقال تعالى ( فن ينصرنا من بأس الله ) أى يعصمنا من 
عذابه ‏ قال أبو عبيدة : من بمعنى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه انتصر 
وسمعت هذلياً يدعو على سارق : اللهم انص رهم منه » أى اجعلهم منتصرين منه . 

أما قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء ) فالمعنى أنهم كانوا قوم سوء لأج-ل ردهم عليه 
وتتكذيهم له فأغرقناهم أجمعين , فين ذلك الوجه الذى به خلصه متهم . 

: « القصة الخامسة, قصة دأود وسلمان علہما السلام ¢ 

ولان  :‏ وداود وسلهان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكلهم 
شاهدين » ففهمناها سلمان وكلا آتینا حکا وعلاً وسفرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وکنا 
فاعلين , وعلمناه صنعة لبوس لم لتحصنكم من باس فهل أنترشا كرون ٠»‏ وأسلهان الريج عاصفة 
تجری بأمره إلى الأرض الى باركنا فيا وکنا بكل شى” عالمين » ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين ۾ ۰ 

إعم أن قوله تعالى : وداود وسلهان وآيوب وزكريا وذا النون كله نمق على ما تقدم من 
قوله ( ولقد أتينا إبراهم رشده من قبل ) ومن قوله (ولوطا آنيناه حکا وعلاً) واعل أن المقصو د" 
ذكر نعم الله تعالى على داود ولان فذكر أولا النعمة المشتركة يينهما ء ثم ذكر ما مختص به کل 
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واحد مهما من النعم . أما النعمة المشتركة فهى القصة المذكورة وهىقصة الحكومة › ووجه النعمة 
فيا أن ألله تعالى زينهما باعل والفههم فى قوله (وكلا آتينا حك وعلءا) ثم فى هذا تنبيه على أن العلم 
أفضل الكا للات وأعظمبا ء وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههنا على سائر النم الجليلة مثل تسخير 
الجدالوااطير والريحوالجن وإذاكان الع مقدما علأمثالهذه الاش افا ظنك بغيرهاوفهمسا ثل: 

هل المسألة الأولى € قال ان السكيت النفش أن تننشر الغنم بالليل ترعى بلاراع » وهذا قول 
جمهور المفسرين » وعن الحسن ن أنه يحوز ذلك ليلا ونهاراً . 

ج المسألة الثانية € أ كثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع ؛ وقال بعضبم هو الكرم 

والاول أشه بالعرف. 

ف المسألة الثالثة 4: إحتج من قال أقل المع إثنان بقوله تعالى (وكنا لحكدبم شاهدين) مع أن 
المرادذاوة ولان( چاه ا الحكم يما يضاف إلى الحا كر فقد يضاف إلى اكوم له . فاذا 
أضيف الحم إلى المتحا کین کان الجموع أ كثر من الإثنين . وقرى” وکنا لحكببما شاهدن . 

9( المسآلة الرابعة € فى كيةية القصة وجبان(الأول) قال أكثر المفسرين : دخل رجلان على 
داود عله اسلام (أحدهما) صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث : إن غم 
هذا دخات حر وما أبعت منه شيئاً , فقال داود عليه السلام اذهب فان الخنم لك . نفرجا فرا 
على سلمان: فال كيف قضى بينكم ؟ فأخيراه . تقال :لو كنت أنا TT‏ هذا. تأخر 
بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال : كيف كنت تقضى بينهما ء فقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكرن له منافعها من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كبينه 
بوم أ كل دفعت العم إلى أهلبا وقض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال أبن مسعود و ريح 
ومقاتل رحمهم الله : أن راعياً زل ذات ليلة بحنب كرم » فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأ كات القضبان وأفسدت الكرم . فذهبٍ صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له 
العم لآنه م کن بن عن الكرم ون الغنم تفاوت » نخرجوا ومروا بسامان فتال هم كيف 
قضى بإذكا فأخيراه به فقال غير هذا أرفق بالفر بقين » فأخبر داود عليه السلام بذلك فدعا لمان 
وقال له يحق الآبوة والنبوة إلا أخبرتنى بالذى هو أرفق بالفريقين . ققال تسل الغنم إلى صاحب 
الكرم حتى برتفتق بمنافعها ويعمل الراعى فى إصلاح الكرم حتى e‏ ترد الغنم إلى 
صاحها . فقال داود عليه السلام إا القضاء مافضيت وحم بذلك . قال ان عباس رضى الله 0 
حك سلهان بذلك وهو ابن احدى عشرة سنة » وهنا أمور ولا بد من البحث عنها . 

لإ السؤال الأول( هل فى الآية دلالة على أنهما علهما السلام اختلفا فى الك أم لا ؟فإن 
أبا بكر الادم قال إنهما لم ختلفا البتة » وأنه تعالى بين لها ال1-كم لسكنه بينه على لسان لمان عليه 
السلام ( الجواب ) الصواب أنهما اختلفا والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على 
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مارو يناه » وأيضاً فقد قال الله تعالى ( وکنا لمكتهم شاهدين ) ثم قال ( ففبمناها سلبان ) والفاء 
اللتعقيب فوجب أن بكر نذلك الحم سابعل هذا التفويم وذلكالحم السابق إماأن يقال اتفقا فيه 
أواختلفافيه ٠:‏ فإن اتفقا فيه لم ببق لوله(فههمناها سليان) فائدة وإن اخثلفا فيه فذلك هوالمطلوب . 

2 السؤال الثاتى 6 سلینا أنهما اختلفا فى الحكم ولكن هل کان ا لحان صادرين عن اص ا 
عن الاجتهاد (الجواب) الآمران جائزان عندنا وزع الجبانى أنهما كانا صادرين عن النص »ثم إن 
تارة يبنى ذلك عل أن الإجتهاد غير جائز من الأانبياء > وأخرى على أن الاجتهاد وإن كان جائراً 
منهم فى اجملة » ولكينه غير جائز فى هذه المسألة . 

لإ أما المأخذ الآول ) فتد تكلمنا فيه فى الججلة فى كتابنا السسمى بانحصولفى الاصول ولنذكر 
قينا اضر ل الكلام من الطرفين احتج ال جبانى على أن الاجتماد غير جائز من الأانبياء عليهم ااسلام 
بأهور ( أحدها) قوله تعالى ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مابوحى إلى ) 
وقول تعالى ( وما نطق عن الهوى ) (وثانيها) أن الاجتباد طريقه لظن وهو قادر على إدراكر 
يقيناً فلا يجوز مصيره إلى الظن كالمعاين للقبلة لاوز له أن يحتبد (ثااثها)أنخالفة الرسول تو جب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حى كوك فيا تر بينم )وعخالفة المظون والجتبدات 
لاتوجب الكفر (ورابعہا) لو جاز أن يجتبد فى الاحكام لكان لا يف فى شىء منباء ولا وقف فى 
مسألة الظبار واللعان إلى ورود الوحى دل عل أن الاجتباد غير جائر عليه (وخامسها) أن الاجتباد 
إعا بحوز المصير إليهعند فقد اانص » كن فقدان النصفى حق الرسولكالممتنع فوجب أن لايجوز 
الاجتهاد منه (وسادسما) لو جاز الاجتباد من الرسول لجاز أيضأ من جبريل عليه السلام وحيئئذ 
لاخضل الآمان بان هته القتزائع الى ساء ا أهن من صوص الله مال أو.من اتاد يري ؟ 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى 
إلى ) لايدل على قولكم لانه وارد فى إبدال آية بآية لانه عقيب قوله (قال الذين لا يرجون لذاءنا 
انت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتهادفى ذلك . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى) 
فبعيد لان من بحوز لهالاجتهاد يقول إن الذىاجتهدفيه هو عن وحى عل اجملةوإن ل بك نكذلك على 
التفصيل » و إن الاية واردةفى الآداء عن الله تعالى لافى حكه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثاتى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون المىك معالا فى الأأصل بك.ذا , ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صورة أخرى فاحك بذلك فهمنا الحم مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الثااث أنا لا نسل أن مخالفة الجتهدات جائزة مطلقاً بل جواز مالفا 
مشروط بصدورها عن غيرالمعصوم والدلل عليه أنه جوز عل اللامة أن يجحمعوا اجتهادأ ثم متنع 
مخالفتهم وحال الرسول أو كد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان منوعا من الإجتهاد 
ف بعض الأنواع أو كان مأذونا مطلقاً لكنه لم ظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد ؛ فلا جرم 
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أنه توقف (والجوا ب) عن الخامس للا يحوز أن عبس النص عنه فى بض الصور ينئذ عصل 
شرط ل جواز الاجتهاد د والجو .أب ) عن السادس أنهذا الإ<مال مدؤوع باجاع الامة على خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والذى يدل على جواز الاجتهاد 0 وجوه: ( أحدها ) أنه 
عليه السلام إذا غلب علوظنه أن الحم فى اللاصل معلل بمعنى ثم عل أوظن قيام ذلك المعنى فى 
صوره دي فلايد وان يغاب علىظنه أن الله تعالى ف هذه الصورة مل ماق الاصل > وعد 
مقدمة يقينية وهى أن عخالفة > أله تعالى سيب لاستحقاق العقاب فتولد من هاتين المقدمتين 
لاان الات غامد 2 ناماو عاد هنا إا أن يقدم عل الفهل والترك ميا 
وهو عال لاستحالة اجمع بين القن أو نتن كبما وهر غال لالتحال الخلى عن التقضين.. أو 
رجح المرجوح على اراج وهو باطل ببدمة الق ار < الراججح على المرجوح وذلك 3 
العمل بالقياس . و هذه اانكتةهى الى علا التعويل ف الل بالقياس وهى قائمة أيضاً فى حق الانبياء 
علهم السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جر يل عليه السلام ( وثانها ) قوله تعالى 
( فاعترو ١)أص‏ للكل بالإعتا فو چب اندر راج الرسدول عليه به السلام فيه لانه إمام المعتيرين 
وأفضلم ( 0 |) أن الإ ا رفع درجات ت العلاء فوجب أن کوان ا 
وال لكان كل واحد من آحاد الجتهدن ن أفضل منه فى ه .ذا الباب . فان قبل هذا إما يازم لوم 
سكن درجة ة أعلى من الاعشدار » وليس !لام ر كذلك . آنه كان تدرك الاحكام ا على 
سيمل اليقين فكان أرفع درجة من الاجتهاد الذى ليس قصاراہ إلا الظن . قانا لا بمتنع أن للا بجد 
لسن ف بعض المواضع » فلو لم تمكن .من الاجتهاد لكان أقل درجة من المتهد الذى يمكنه أن 
عرف ذلك الک مہ من الإجتهاد واا فقد بينا أن الله تعالى لما اش ه بالاجتهاد كان ذلك مفيداً 
للقطع بالحكم ( ورابعما ) قال عايه السلام والعلماء فاا 6 وجب أن ثبت للأانبياء درجة 
الاجا د ليرث العلاء عنهم ذلك .هذا عام القول فى هده المدالة (وخامسها) أنه تعالى قال (عفا 
الله عنك : أذنت حم ) ) فداك الإذن إن كان «أذن الله تعالى استحال أن قول م أذنت هم و إن کن 
هوى النفس فهو غير جائز . وإنكان بالاجتهاد فهو المطلوب. , 
لا الأخذ الثاز ) قال الجبائى لو جوزنا الاجتهاد من الانبياء لبهم السلام قن هذه المسألة 
ار أوجوه : ( أ ها ) أن الذى وصل إلىصاحب الزرع من در الماشيه ومن منافعبا 
مجهول المقدار . فكيف جوز فى الاجتهاد جعل أحدهما عوضاً عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
داود عليه السلام إنكان صواباً لزم أن لا نقض لن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد . وإنكان 
خطأ وجب أن 0 تعالى تو بته كسائر ما حكاه عن الآندياء علهم السلام » فليا مدحهما بقوله 
( وكلا آنينا حکا وعلاً ) دل علىأنه لم بقع الخطأ منداود (وثاللها) لوحكم بالاجتهاد لكان الحاصل 
مناك ظناً لا علا لآن الله تعالى قال ( وكلا آثينا حي وعلاً ) ( ورابعبا ) كيف بحوز أن يكون 
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عن اجتهاد من مع قوله ( ففبمناها سلمان ) ( والجواب ) عن الأول أن الجبالة فى القدر لا تمنع 
من الاجتهاد كالجعالات و حك المصراة ( وعنالثاتى ) لعلهكانخطأ من باب الصغائر ( وعن الثالث) 
قات من مسك بالقياس فالظن واقع فى طريق إثباتالحك فأما الحكم فقطوع به ( وعنالرابع ) 
أنه ذا تأمل بواجتي وداه ا ادو إلى ماد كنا كان الله كمال مه من حت بن له .طرق ذلك : 
فبذا جلة الكلام فى بيان أنه لا متنع أن يكون اختلاف داود وسلمان عليهما السلام فى ذلك 
الحم إماكان بسبب الاجتهاد . وأءا بيان أنه لايمتنع أيضاً أن يكو نإختلافهما فيه بسبب اانص 
فطريقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه السألة بالحكم الذى 
حك به » ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحى إلى سلمان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصار ذلك الحم حکہما جميعاً فقوله (فف,مناها سلمان) أى أوحينا إليه فان قبل هذا باطل لوجهين : 
( الأول ) لما أنزل الله تعالى الحسكم الأول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً علىداود لاعلى 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفبم ولو كان ذلك على سبيل الاص لم يكن فى 
فهمه كثير مدح إنما المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط . 

١ .‏ الؤال الثالك € إذا أثبتم أنه يجوز أن يكون اختلافهما لأجل اانص وأن يكون لاجل 
الاجتماد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتهاد أرجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الاخبار 
الكثيرة أن داود عله السلام لم يكن قد بت الجكر فى ذلك حتىسمع من سامان أن غيرذلك أولىء 
وفى بعضها أن داود عليه السلام اقده ليق بورد ما عنده وکل ذلك لا يليق بالنص › لانه لو 
كان نصا لكان يظبره ولا یکتمه . 

لإ السوال الزابع )ينوا أنه كيف كان طريق الاجتاد:( الراب أن وج الاجتباد ته 
ماذكره ابن عباس رضى الله عنهما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة الغنم ذكان عنده أن الواجب فى ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع “فلا جرم لم 
الغنم إلى امجى عله جا قال أبو حنيفة رجه اله فى العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك 
أو يفديه » وأما لمان عليه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه يحب مقابلة الأصول بالأصول 
والزوائد بالزوائد » :فأما مقابلة الأصول بالزوائد فغير جائز للآنه يقتضى الحيف والجور » ولمل 
منافع الغنم فى تلاك السنة كانت موازية نافع الكرم خكم به »كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غصب عبداً تأبق من بده أنه يضمن القيمة لينتفع بها المغصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

لإ السؤال الخامس ) على تقدير أن ثبت قطعاآ أن تلك الخالفة كانت مبنية على الاجتهاد » فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سلمان) قال ولو کان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 


قوله تعالى : وداود وسلوان اذ يحكمان في الحرث . سررة الأنبياء 2 ٠١٩‏ 
سلمان عليه يه السلام هذا التفهم قال وها ا أ الكل مصيبون ففيهم من استدل “بقوله 
( ود آنينا حك وعلياً ) ولو كان المصيب واحناً وخخالفه مخطئاً ألما صح أن يقال (وكلا آتينا 
حكا وعلاً ) واعلل أن الإستدلالين ضعيفان ( أما الأول ) فلآن الله 0 لم يقل إنه فهمه 
الصواب فبحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفبم ذلك داود عليه السلام لأنه لم يبلغه وكل واحد هنهما 
مصيب فيا حك به » على أن أ كثر ماف الآية أنها دالة على أن داود وسليهان علا السلام ما كانا 
مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلآنه تعالى لم يقل إن 
كلا آنيناه حکا وعلاً 5 > به » بل جوز أن يكون آنيناه حك وعلاً وجوه الاجتهاد وطرق 
الأحكام » على أنه لا يازم من کون كل مجتبد مصبباً فى شرعبم أن ڪون الام كذلك 
فى شرعنا . ظ 

ل السؤال السادس © لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكمها ؟ ( الجواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الآبةحكة , والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن كثيرآمن العلماء يزعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفو! فى حكمه فقال الشافعى رحمه الله إن كان ذلك بالنهار لا ضمان لان 
لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا بلزمه 
الضمان لان حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو بارا إذا ل 
يكن متعدياً بالإرسال » لقو له يكل «جرحالعجماء جبار» واحتج الشاففى رحمه الله ما روىعن 
البراء بن عازب أنه قال « كانت ناقة ضارية فدخات حائطا فأفسدته فذ کروا ذلك لرسول ولق 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلبا . وأن حفظ الماشية بالليل على أهلبا » وأن على أهل 
الماشرة ما أصابت ما شيتهم بالليل» وهذا نمام القول فى هذه الآية . ثم إن الله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من أأنعم انى خص بها داود عليه أمرين ( الأول ) قوله تعالى ( ومخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى فى تفسير هذا التسبيح وجبان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسبح يم 
ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
ربها معه ( وثانيها ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالثها ) قال سليهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة آم الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياقا ( القول 
الثانى ) وهو اخشيار بعض أحاب المعانى أنه عتمل أن يكون تسبي الجبال والطير مثابة قوله 
( وإن من شىء إلا ببح عيذه ) وخميص داود عليه السلام بذلك عا كان بسبب أنه عله 
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد بة يقينا وتعظما › والقول الأول أقرب أنه لا ضرورة فى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وأما المعتزلة فقالوا لوحصل الكلام من الجبل الحصل إما بفعله أوبفعل 
الله تعالى فيه ( والآول ) حال لان بنبة الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة »وما لأيكون حا 


۲۰۰ قوله تعالى : وداود وسلوان اذ يحكان في الحرث . سورة الأنبياء . 
Ul‏ قادراً يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً ال لآن المتكلم عندم من كان قاعلا للكلام 
لا من كان محلا للكلام , فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالی لكان المتكلم هو الله تعالى لا 
الجبل , قبت أنه لابمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 
ومثله قوله تعالی ( ياجبال أونى معه ) معناه تصرف معه وسيرى بأصره و يسبحن من السبح الذى 
السباحة خرج اللفظ فيه على التتكثير ولولم يقصد ال تكثير لقيل يسبحن فلما كثر قبل يسبحن معه 
أى سيرى وهوكقوله ( إن لك ف النهار سبحاً طويلا ) أى تصرفا ومذهياً . إذا ثبت هذا فقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سائر ماتنزه عنه واعلم أن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لآ تقبل الحياة » وهذا منوع وعلى أن التكلم من فعل اقه وهو أيضاً منوع . 

ه المسألة الثانية €. أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام » ولكن أجمعت الآمة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فبا أن تبلغ فى العقل إلى درجة التكليف › 
بل تسكون على حالة كال الطفل فى أن ؤس وينبى وإن لم يكن ا ا 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة المراهق » وأيضاً فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى e‏ 
فيكون القول فيه كالقول فى ال جبال . ۰ 
« المسألة الثالثة بج قال صاحب الكشاف يسبحن حال يمعنى مسبحات أواستثناف كان قائلا 

قال : كيف مخرهن ؟ فقال يسبحن . والظير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال على الطير ؟ قلت لان تسخيرها وتمبيحبا أيجب وأدل على القدرة وأدخل فى الإيجازء 


لآنها جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالمعنى أنا قادرون على أن نفعل هذا وإنكان يحباً عند وقيل نفعل 
ذلك بالا نبياء عليهم السلام . 

لإ الإنعام الثالك ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم 
شا كرون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأول 4 اللبوس اللباس » قاله البس لكل حالة لبوسها . 
ظ المسألة الثانية ¢ . لتحصنكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
لله عر وجل والتاء الا الله تعالى أو لداود أو للبوس . 
« المسألة الثالثة ‏ قال . قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام »و إنما كانت صفائح 
قله فهو أول من سردها واتخذها حلقاً . ذكر الحسن أن لقمان الحنكيم عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع , »قاراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حى فرغ منها ولبسها على نفسه : فقال الصمت 
حكمة وقليل فاعله )١(‏ قالو! إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 
« المسألة الرابعة 4. البأس ههنا ارب 0 وقم 8 كله » والمغى لينعك وبحرسك من من 


TT و‎ 


قوله تعالى " وداود وسلمان اذ يحكمان فى الحرث . سؤر الأنبياء . "١١‏ 


باس أى من الجرح والقتل والسيف والسهم والرح . 
« المسآلة الخامسة » فيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود ّم تعلم الناس منه » قتؤارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة بهاكل الحار بين من الخلق إلى آخر الدهر ؛ فازمهم شكر الله تعالى 
على النعمة فقال (فه ل ,أنترشا كرون) أى اشكروا الله على ما يسر علي من هذه الصنعة » واا أنه 
ذبحانه لما ذ کر النعم الى خص داود ما ذ کر بعده انعم بخص بها سلمان عليه السلام » وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان من داود ملك ونبوته وزاده عليه أمرين خر له الريح والشياطين . 
2 الإنعام الأول ) قوله تعالى ( واسلهان الريح عاصفة تجرى بأمره ) أى جعلناها طائعة 
منقادة له معنى أنه إن أرادها عاصفة كانت عاصفة و إن أرادها لينةكانت لينة والله تعالى مدخرها 
ف الحالتين » فان قي لالعاصف الشديدة المبوب › وقد وصفما الله تعالى بالرخاوة فىقوله (رخاء -حيث 
. أصاب ) فكيف يكون المع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآول ) آنہا كانت فى نفسها 
رخمة طيبة كال ؛ فاذا مرت بكر سيه أبعدت به فى مدة يسيرة على ما قالى (غدوها شبر ورواحها 
شهر ) وكانت جامعة بين الآمرين رخاء ف نفسها وعاصفة فى عملها مع طاعتها لمان عليه السلام 
وهبوما على حسب مايريد ونح آية إلى ية ومعجزة إلى معجزة ( الثانى ) أنهاكانت فى وقت رخاء 
وفى وقت عاصفاً » ل جل هبوبها على حك إرادته . ٠‏ 
المسالة السادسة » قرىء الريح والرياح بالرفع والنصب فبهما فالرفع على الابتداء والنصب 
. للعطف على الجبال » فانقيل قال فى داود (وسخرنا مع داود الجبال) وقال فىحقسلمان رو !لمان 
الريح ) فذ كره فى حق داود عليه السلام بكلمة مع وفى حت سلمان عليه السلامباللام وراعى هذا . 
الترتيب أيضاً فى قوله ( ياجبال أوى معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الريح تجری بأمره ) فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع ؛ وسلمان باللام قلنا حتمل أن الجبل !ا اشتغلى 
. بالتسييح +صلله نوع شرف » فا أضيف اليه بلام القليك » أما الري فلم يصدر عنه إلا مايحرى 
بحرى الخدمة» فلا جرم أضيف إلى سلمان بلام القليك » وهذا إقناعى . 
. أما قوله ( إلى اللأرض الت باركنا فا للعالمين ) أى إلى المضى إلى بيت المقدس »قال الكلى 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام يركب عايها سلهان وأحتابه . 
أما قوله ( وکنا بكل شیء عالمين ) أى لعلمنا بالاشياء صح منا ان ندير هذا التديير فى رسلنا 
وفى خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات القاهرة . 
لإ الإنعام الثاتى ) قوله تعالى ( ومن الثسياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
وكنا لحم حافظين ) وفيه مسائل : ْ 
« المسألة الأولى € المراد أنهم يغوصون له فى البحار فيستخر جون الجواهر ويتجاوزين 
ذلك إلى الأعمال والمبن وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ما قال ( يعملون, 


۲ قوله تعالى : وداود وسلبان اذ يحكمان في الحرث . سورة الأنبياء . 
له ما يشاء من محاريب:. وتماثيل وجمان ) وأما الصناعات فكاتخاذ الخام والنورة والطواحين 
والقوارير والصادون . 

« المسألة الثانية ) قوله ( وهنالشياطين منيغوصون له ) يعنى و خرنا لسلهان من الشياطين 

من إغوصون له فيكون فى موضع النتصب نسقاً على الريح قالالزجاج ويحوزأن يكون ف. موضع 

رفع من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الريح » وأن يكون المعنى ( واسلمان الريح وله من 

يغوصون له من الشياطين . ووز أن يكون رفعاً على الابتداء ويكون له هو الخبر . 

٠ظ‏ المسألة الثالثة © يحتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذئ يعمل سائر الأعمال؛ ويحتمل 

أنهم فرقة أخرى ويكون الكل داحلين فى لفظة من وإنكان الأول هو الأقرب . 

ل المسألة الرابعة # ليس ف الظاهر إلا أنه عذرم , لكنه قد روى أنه تعالى خر كفارهم دون 
المؤمنين وهو الاقرب من وجهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الشياطين ( والثانى ) قوله ( وكنا هم 

حافظين ) قان المؤمن إذا تخر فى س لابجب أن حفظ لثلإ يفسد» وإتما بحب ذلك ف الكافر . 

المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( وكنا لهم حافظين ) وجوه: ( أحدها ) انه تعالى وكل 

0 من الملائكة أو جمعاً من مؤمنى الجن ( وثانها ) عفرهم الله تعالى بأن حبب اليهم طاعته 

ا ا ee‏ يفعل مم 

ما يشاء » فان قل وعن أى شىكانوا حفوظين قلنا فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه تع_الى كان 

يحفظهم عليه لتلا يذهبوا و یت رکوہ (وثانييا) قال الكلىكان بحفظهم من أن ہیجوا أحداً فى زمانه . 

( وثالتها ) کان يحفظىم من أن يفسدوا ماعملوا فكان دام er‏ يعملون بالنهار ثم بفسدونه 

فى الليلى . 

0 المسألة السادسة ¢ 8 الجبانى نفسه » وقال ف ا لي هذه الاعمال وأجسامهم رقىقة 
لايقدرون على عل الثقيل » وإما يمكنهم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة 
وقواهم وزاد ففعظمهم ليسكون ذلك معجراً لمان عليه السلام . فلا مات سلمان ردم الله إلى 

الخلقة الآولى لانه لو بقاهم عل الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس » ولو ادعى متف النبوة وجعله 

دلالة لكان معجز ات الرسلفلذا ردم [لىخلقتهم الآولى ؛ واعلأن هذا الكلام ساقط من وجوه : 

( أحدها )لم قلت إن الجن من ال جسام . ولم لابحوز وجود.حدث ليس متحيز ولاقام بالمتحيز 

ويكون الجن منهم ؟ فان قلت لوكان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قات هذا ضعيف لان 
الاشتراك فى اللوازم الثبوتبة لا يدل على الاشتراك فى الازومات فكيفب اللوازم السلبية . سلمنا 
أنه جسم » لكر ن لايحوزحصول القدرة على هذه الأعمال الشاقة فى الجسم الطف: وكلامه بناء على 
البنية شرط وليس يده الاالإستةراء الضعيف . سانا أنه لابد من تكشيفت أجسامهم لمكن لم قلت 
بأنه لابد من ردها إلى الخلقة الأولى بعد موت سلمان عليه السلام ء فانقال لثلا يفضى إلى التلييس 


قوله تعالى : وأيوب اذ نادى ربه . سورة الأنبياء . ٣۴٣۴۳‏ 


ا سک 


م الس صم ص | ےر کے ص 22 ع 6وسمر اخ سر عن بوه صر 
ووب إِذْ نادئ ربهج إلى مسن الضر ونت ار ارين وه فَاسَتجبنا 
رل مرص روص - روم بير 4س مير ص ور 2س بره موس كر هه 


لهر فكشفنا : مايوء من صر انيه 5 اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا 


وذكرئ العنبدين © 
قلنا اتليس غير لازم . لان المتنى إذا جعل ذلك معجرة لنفسه فالمدعىأنيقول ل لاير زآن قال 
إن قوة أجسادم كانت معجزة لنب آخر قبلك . ومع قيام :هذا الاحتمال لا ,تمكن المتزى من _ 
الاستدلال به ؛ واعل أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أ أو لطيفة » أما الكثيف فأ كثف الاج.ام 
الحجارة والحديد وقد جعاهم! الله تعالى معجزة لداود عليه السلام نطق الحجر ولين ا 
وکلو أحد مما بدلعلى التوحيد والنبوة يذل عل حمة الحشر »لاله للا قدرعلى ! إحياء الححارة 
فأى بعد فى إحماء العظا م الرميمة » و إذا قدر على أن يحمل فى [صبع داود عليه السلام قوة النار 
مع رن الإصبع فى نهاية الاطافة . فأى بعد فى أن بحل الثراب الباس شيا حبواناً. وألطف 

الآشياء فى هذا العالم الحواء والنارء وقد جعلبما الله معجزة ة لسليان علي السلام» آم الوا 1 
تعالى ( ف خر e‏ وأما النار فلأن الشياطين مخلوقون منها وقد حرم الله.تعالى فکان 
ش یام ھم بلغو ص ف المياه والنار تنطفىء بالماء رھم ماكان يضرهم ذلك وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد من الضد . 

وو القصة السادسة ‏ قصة أيوب عليه السلام » 
قوله تعالى :ل وأبوب إذ نادى ربه ا الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين » 
اعم أن فى أمر أيوب عليه السلام وماذ كره الله تعالى من شأنه هنا وفى غيره من قرآن من ' 

الح وا الین عيرم كانه تعالى مع عظيم فضله آنزل به من المرض العظيم ما أنزله ما 
كان عبرة له ولغيره واسائر من سمع بذلك وتعريفاً آم أن الدنيا مررعة الآخرة ان :الواجب 
على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها » و>تهد فى القيام بحق الله تعالى ويصبر على حالنى 
الضراء والسراء ؛ وفه مسائل : 

9 المسألة الأولى كه قال وهب بن منبهكان أيوب عليه السلام رجلا من الروم وهو أيوب 
ابن اتوضن وكان من ولد عضن بن إحق وكانت أمه من ولد لوط › وكان الله تعالى قد اصطفاه 
وا . وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب والبسائين وأعطاه 
أهلا وولداً من رجال ونساء؛ وكان رحا بالمسا كين » وكان يكفل الأيتام والارامل ويكرم 


۰ قوله تعالي : وأيؤب اذ نادى ربه . سورة الأنبياء . 


ألضيف وكان معهثلاثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله » قال وهب وإن لجبريل عليه السلام بين 
يدى الله تعالى مقاماً ليس لأاحد من الملائكة مثله فى القربة والفضيلة » وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذكر الله عبداً خير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من حوله من 
الملائكة المقربين » فاذا شاع ذلك فم يصلون عليه . ثم صلت ملانكة السموات ثم ملائكة. 
الأرض .وكان إبليس م يحجب عن شىء من السموات > وكان قف فہن حا أراد »ومن هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حتى أخرجه من ال جنة . ولم يزل على ذلك حى رفع عيبى عليه السلام 
چان أر بع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبينا مد كلل خجب عند ذلك عن 
جميع السموات إلا من استرق السمع » قال فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة عل أيوب 
فأدركه الحسد » فصعد سريعاً حى وقف من السماء مو قفا كان يقفه » فقال يارب إنك أنعمت على 
عبدك أيوب فشكرك وعافيته غمدك ثم لم تحربه بشدة ولا بلاء وأنا لك زع لْن ضر بته بالبلاء 
ليكفرن بك ؛ فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فانقض الملعون حتى وقع إلى الأرض 
وجمع عفاريت الشياطين ‏ وقال لهم ماذا عندكم من الةوة فإنى سلطت.عل مال أيوب ؟ قالعفر يت 
' أعطيت من القوة ما إذا شت تحولت إعصاراً من نار فأحرقت كل شىء آ تى عليه » فقال [بليس 
فأت الإبل ورزعاءها فذهب ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لايدنو منها 
ثىء إلا احترق فلم بزل يحرقها ؤرعاءها حتى أنى علىآخرها » فذهب إبليس على شكل بعض أولئك 
الرعاة إلى أبوب فو جده قانًاً يصلى » فلسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
. الذى اخترته بإبلك ورعائها ؟ فقال أيوب إنها ماله أعارنيه وهو أولى به:إذا شاء نزعه . قال إبليس 
فإن ربك أرسل علها ناراً من السماء فاحترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس مهو تينمتعجبين منها . 
فن قائل يقول ماکان أيوب يعبد شيئاً وماکان إلا فى غرور » ومن قائل قول لو کان إله أيوب 
يقدر على ثىء لمنع من وليه » ومن قائل آخر يقول بل هو الذى فعل ما فعل ليثمت عدوه به 
. ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام الحد لله حين أعطانى وحين نزع منى » عريالاً خرجت 
من بطن أى » وعرياناً أعود فى التراب » وعرياناً أحشر إلى الله تعالى ‏ ولوعل الله فيك أيها العبد 
خيراً لنقل روحكمع تلك الآرواحوصرت شهدأ وآجرنی فيك › ولكن اللهعل منك شرأفأخرك. 
فرجع إبليس إلى أصحابه عاستا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شت حت صوتاً لا 
: يسمعه ذو روح إلا خرجت روحهء فقال إبليس فأت الذنم ورعاءها فانطلق فصاح بها فاتت 
.ومات رعاؤها . تغرج إلميس متمثلا بقبرءان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد عليه 
يوب الرد الأول » فرجع إبليس صاغراً . فقال عفريت آخرعندى من القوة ما إذا شئت تحولت 
رعا عاصفة أقلع كل شىء أتيت عليه » قال فاذهب إلى الحرث والثيران فأتاهم فأملكيم ثم رج 
|بليسمتمثلا<تيجاء أبوب وهو يصل » فقال ثل قو له الأول فرد عله أبوب ارد الأول .جل 
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إبليس يصيب أمواله شيئاً فشيئاً حتى أتى على جميءها . فلا رأىإبليس صبرهعل ذلك وقف الموقف 
الذىكان يقفه عند الله تعالى » وقال يا إلى هل أنت مسلطى على ولدهء فانها الفننة المضلة . فقال 
الله تعالى انطلق فقد سلطتك عل ولده . فأتى أولاد أيوب فى قصرهر فلم بزل يزازله بهم من قواعده 
حى قلب القصر عليهم ,ثم جاء إلى أبوب متمثلا بالمعلم وهو جراخ مشدوح الرأس يسيل دمه 
ودماغه » فقال لورأيت بنك كيف انقلبوا هنكو ين عل ر.وسهم تسيل أدمغتهم من أ:وفهم لتقطع 
فبك »فل بزل يقول هذا ويرققه حى رق أيوب عليه السلام وبى وقض قبضة هن التراب 
ووضعبا على رأسه ‏ فاغتنم ذلك إبليس »ثم لم يلبث بوب عليه الدلام حتى استغفر واسبترجع فصعد 
إبليس ووقف ءوقفه وقال يا إلمى إنما ون عل أبوب خطر ال مال والولد» لعلبه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على ج-ده وإفى لك زعي لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
تعالى انطلق فد ساطتك على جسده وليس لك اطان على عقله وقلبه ولسانه فانتقض عدو الله 
سريعاً فوجد أبوب عليه السلام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الأرض ففخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه تآ ليل وقد وقعت فيه حكة لابملكها ‏ وكان يحك 
بأظفاره حتى سقطت آظفاره ١‏ ثم ححكها بالم.وح الخشنة ثم بالفخار والحجارة . ولم بزل 
كما حى تفطع لجه وتغير ونتن » فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له. عريشاً. 
ورفضه الناس كلبم غير امرأته رحة بنت افرام بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
أموره » ثم إن وهبا طول فى الجكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل على الله تعالى 
متاخ «تضرعا له فال ناريت ی شي ا عالتی كتف حع القن أ وبال كنت 
عرفت الذنب الذى أذنبته » «العمل الذى عمات حتىصر فت.وجبكالكريم عنى. ألم أ كن للغريب 
دارا وللسكين قراراً » ولتم ولا » وللأرملة قماء إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عةو بى . جعلتى للبلاء غرضاً » وللفتنة نصباً» وساطت على ما لوساطته على جبل 
لضعف من مله . إلى تقطعت أصابعى » وتساقطت لواف » وتناثرشعرى وذهب الال “وصرت. 
أسأل اللقمة فيطعمى من يمن بها على ويعيرنى بفقرى وهلاك أولادى . قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى رحه الله » وفى جملة هذا الكلام : لبتك لوكرهتى لم تخلفنى »ثم قال ولو كان ذلك ححا 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن يحمله على الشكوى » وأن تخر جه عن حلية الصايرين» والله تعالىم 
يخبر عنه إلا قوله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الرامين ) ثم قال ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه أواب") واختلف العلماء فى السبب الذى قال لاجله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) 
وف مدة بلائه ( فالرواية الآولى ) روى ابن شاب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
لق «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء تمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانهكانا يغدوان ويروحان إليه » فقال أحدهما للآخر ذات يوم : والله لقد أذنب أبوب ذناً 
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هاأذنه أحذ من العالمين » فال له صاحيه : وما ذاك ؟ فقال منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله تعال 
ولم يكشف مابه'. فنا احا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لآبوب عليه السلام . فقال 
ألو اد ری ما شون غر أن الله تعالى يع أنى كنت أمى عل.الرجلين.يتنازعان فذکران 
الله عز وجل فأرجع إلى يتى فأ كفر مهما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق. وفى رواية أخرى 
أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا رعاً فقالا لو كان لآيوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة . قال 
فا شی غل أيوت ی ما اناه اشد ما مع منهما , فقّالاللهم إن كنت تعلم أنى لمأبت شبعاناً وأنا 
أعلم كان جاع فصدقى فصدقه وهما يسمعان» ثم خر أيوبعليهالسلام ساجداً ثم قال : الليم إنى 
لا أرفع رأسى حتى تكشف مابى قال فكشفب الله مابه ( الرواية الثانية ) قال الجن رحمه الله 
مكث آبوب عليه السلام بعد ماألق على الكناسة سبع سنين وأشهراً » ولم يب قله مال ولا ولد ولا 
صديق غير امرأته رحمة صبرت معه وكانت تأتيه بالطعام وتحمد الله تعالى مع أيوب وكان أيو ب 
مواظباً على حمد الله تعالى والثنا. عليه والصير على ماابتلاه . فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر 
أيوب ‏ فاجتمع جنوده من أقطار اللأرض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعيانى هذا العبد الذىس الت 


= 


الله أن يسلطنى عليه وعلى ماله وولدد فلم أدع له مالا ولا ولد ولم يزدد بذلك إلا صبراً وحمداً لله 
تعالى ٠‏ ثم سلطت على جسده فتركته ملق فى كناسة وما يقربه إلا امرأته . وهو هع ذلك لا بفتر 
عن الذكر والجدلله » فاستعنت بك لتعينوفعليه فقالوا له : أن مكرك ! أبن عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذلك كله فى أيوب فأشيروا على » قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أبن أتيته ؟ قال من قبل ام رأنه ؛ قالوا فشأنك بأيوب من قبل امرآته فإنه لا يستطيع أن بعصم ا 
لآنه لايقر به أحد غيرها . قال أصبتم فانطلق حتى أنى امرأته فتمثل ها فى صورة رجل » فقال أبن 
بعلك باأمة الله ؟قالت هو هذا حك قرو<ه وتتردد الدواب فى جسده » فلا سمعها طسع أن يكون 
ذلك كله جرعاً . فوسوس الما وذكر ها ماکان لها من النعم والمال» وذكرها جال أيوب وشباه . 
قال الحسن رجه الله فصر خت فلما صرخت عل أا قدجزعت فأتاها بسسخلة . وقال ليذب هذه لى 
أبوب ويبرأ ٠‏ قال خجاءت تصرخ إلى بوب ياأبوب حى مى يعذبك ربك ء ألا يرحمك أين المال» 
أن الماشية . أبن الولد ‏ أين الصديق . أين اللون الحسن » أبن جسمك الذى قد يلل وصار مثل 
الرءاد . وتردد فيه اللدواب إذبح هذه السخلة واسترح ؟ فقال أيوب عليه السلام : أتاك عدو الل 
ونفخ فيك فأجبتيه ! ويلك أترين ماتسكين عليهما تذكرين عا كنا فيه من الال والولد والصحة ؛ من 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال فک متعنأ به ؟ قالت مانن سنة . قال فنذ َم ابتلانا الله ہذا البلاء ؟ 
قالت منذ سبع نين وأشور .قال ويلك والله ماأنصمت ربك . ألا صبرت فى البلاء ثمانين نة 
۴ كنا فى الرخاء مانن سنة . الله لأن شغانى الله لأجلدك مائة جلدة . أمرتينى أن أذ ارات 


وحرام عل أن أذوة بعد هذاشيئاً من طعامك وشرابات الذىتأتبى به : فطر دها فذهيت : فليا نظر 
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أيوب ف‌شأنه ولیس عنده طعامولا شراب ولاصديق »وقد ذهيت امرأته خرساجداً , وقال(رب 
ا إفى مسنى الضروأنت أرح الراحمين) فقال ارفع رأسك فقد استجبت لك (ا ركض بر جلك) ف ركض 
برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فلم يق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه ,ثم ضرب برجله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها ء فل يبق فى جوفه داء إلا خرج وقام صححيحا وعادإليه 
شبابه وجماله حتى صار أحسن ما کان › ثم کسی حلة فليا قام جعل يلتفت فلا یری شيئاً مما كان له 
من الاهل والولد والمال» إلا وقد ضعفه الله تعالى حتی صار أحسن مما كان › حتى ذ كر أن الما 
الذى اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب . قال : لجعل يضمه بيده فأوحى اله إليه ياأيوب 
ألم أغنك؟ قال بلىولكنها بركتك فن يشبع منہا .قال نفرجحتى جلس علىمكان مشرف »ثم إن 
امرأته قالت هب أنه طردق أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأ كله السباع لارجعن إليه » فلأ ر جعت 
مارأت تلك الكناسة'ولاتلكالحال وإذا بالأمورقد تغيرت › لجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله » عنه فأرسل إلما 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماتريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على الكناسة » فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منك , فبكت وقالت بعلى › فقال : 
أتعرفينه إذا رأيقيه ‏ قالت وهل يخنى على أحد يراه ! فتسم وقال أنا هو » فعرفته بضحكد فاعتنقته 
ثمقالإنك أمر تنى أن أذبعخلة لإ بليس » و إن ىأطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فردعلى 
` مائرين (الروايةااثالثة)قالالضحاك ومقائل بق ف البلاء سبع سنين وسبعةأشهر و سبعةأيام و سبعساءات 
وقالوهبرحمهالله بق فى البلاءثلاث سنين » فلماغلب يوب إبليس لعنه الله ذهب إبليس إلى ا أنه على 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم و الجال على مكب ليس كمرا كب الناس وقال لها أنت صاحبة 
أيوب؟ قالت نمم » قال فهل تعرفينى ؟ قالحلا » قال آنا إله الأرض أنا صنعت بأو ب ماصنعت » 
وذلك انه عبد إله السهاء وتركنى فأغضبى ولو جد لى جحدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالکا 
من‌مال و ولد فان ذلك عندى » قال وهب و“ معت آنه قال لو أن صاحبك أ كل طعاماً ولم سم الله 
تعالى لعوفى مما هو فيه من البلاء ».وى رواية أخرى بل قال لحا لو شنت فاجدى لى بجدة واحدة 
حتىأرد عليك المال والولد وأعاق زو جك ۰ فر جعت إلى وب فأخيرته ما قال لما , فقال ضا أوب 
أناك عدو الله ليفثتك عن دينك , ثم أقم لن عافانى الله لاجلدنك مائة جلدة » وقال عند ذلك 
( مسنى الضر ) يعتى من طمع إبلس فى جودى له و جود زوجى ودعائه إياها وإيئى إلى 
الكفر . ( الرواية الرابمة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه 
بقوته » فلما.طال عليه البلاء سئمها الناس فلم يستعملوها فالقست ذات يوم شيئاً من الطعام فل تجد 
شنا جرت قرناً من رأسها فباعته برغيف فأتنه به فقال لها أين قر نك فأخيرته بذلك » ف نئذ قال 
(مسنى الضر ). ( الرواية الخامسة ) قال إسماعيل السدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا الأشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لو كان عملك الذى كنا نرى لله تعالى لما أصابك الذى:أصابك 
( وثانها )كان لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إحداها وقطعتها وباعتها قأعطوها بذلك خيزاً 
وخا جاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منأين هذا ؟ فقالت كل فإنه حلال فلءا كان من الخد لم تجد . 
في فباعت الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالث؛ وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
خر نی فأخبرت ‏ فبلغ ذلك من أيوب ما ل به عم » وقيل إنما باعت ذوائيا لان إبليس مثل 
لقوم فى صورة بشرء وقال لبن ترك تم أبوب فى قريتكم فانى أخاف أن يعدى إليكم مابه من العلة 
فأخرجوه إلى باب الله * م قال هم إن امرأته تدخل فى , دوم وتعمل وتمس زوجها أماتخافون 
أن تعدى اليم علته » خيئذ ل يستعملها أحد فباعت ضفيرتها (وثالثها) حين قالت له ام أته ماقالت 
يذ دعا ( الروابة السادسة ) قبل سقطت دودة من نذه فرفعها وردها إلى موضعبا ؛ وقال قد 
ا ا . فأوحى الله تعالى الله لولا أتى 
جعلت تحت كل شعرة منك صبراً لا صبرت 

( المسألة الثانية 4 إعلم أت المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها) قال 
الجبانى ذهب بءض الجبال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلا الشيطان ساطه الله عليه > لقوله 
تعالى حكاية عنه ( مسنى الشيطان بنصبوعذاب ) وهذا جبل أما أولافلانه نو قدر على إحداث 
الاماض والاسقام وضذهما من العافية لتهيأ له فعل الأجسام » ومنهذا حاله يكون إلهاء وأما 
ان فلن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال ( وماکان لی عليم من سلطان إلا أن دعو تک 
فاستجبتم لى) والواجب تصديق خبر الله تعالى» دون الرجوع إلى مأيروى عن وهب بن منبه رضى 
لله عنه . واعلم أنهذا الاعتراض ضعيف لن المذكور فى الحكاية: أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت ا لحك فيه » فل فلم إن القادر على النفخة "تى تولد مثل هذه اليك لابد وأن يكون قادرا على 
خاق الاجسام » وهل هذا إلا عض اتح وأما الك بالنص فضعيف لآانه إا يقدم على هذا 
الفعل متى عل أنه لو أقدم عليه لما منعه الله تعالى عنه » وهذه الحالة لم تحصل إلا فى حق أيوب 
عليه السلام عل مادلت الحكاية عليه فق أنه استأذن الله تعالىفأذن له فيه » ومتى کان كذلك لم بق 
بين ذلك النص و بين هذه الحكاية مناقضة ( وثانها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
أمور مخصوصة فبعيد.» لآن الثابت فى العقل أنه حسن من المرء أن يسأل ف ذلك ربه ويفزع إليه 
5 حسن منه المداواة » وإذا جاز/ أن يسأل ربه عند لخم ما براه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن 
يسأل ربه من قبل نفسه . فا قيل أفلا حو زأنه تعالى تعبده بأنلا يسأل الكش ف إلا فى آخر أمره» 
قلنا يحوز ذلك بأن يعلمه أن إتزال ذلك به مدة عخصوصة من مصالحك ومصاط غيره لامحالة , ة 
عليه به السلام أنه لاو جه للنسألة فى هذا الامر الخاص- > فاذا قرب الوقت عاد أن سأل ذلك ؛ من 
- حيث يجوز أن يدوم ي يجوز أن ينقطع ( وثالتها ) قالوا انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائز ؛ لان الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الآنبياء علهم السلام فبذا جملة ما قبل 
فى هذه الحكابة . 

$ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( آنی مسى الضر ) أى ناداه بای 
مسنى الضر » وقرى. إلى بالكسر على إضمار القول أو لتضمين الاداء معناه » والضر بالفتح الضرر 
فى كلل ثىء » و بالضم الضرر ف النفس من مض وهزال. 

5 المسألة الرابعة ‏ أن عليه السلام ألطف فى ال-ؤال حيث ذ كر نفسه بما يوجب الرحة 
وذ كر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » فان قيل أليس أن الشكوى تقدح فى كونه صابراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عيينة رحمه الله من شكا إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
فى شكواه راضياً بقضاء الله تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء » ألم تسمع قول يعقوب 
عليه السلام ( إا أشكو بى وحزق الى الله ) أما قوله( وأنت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
سبحانه ( أرحم الراحمين ) أمور ( أحدها ) أن كل من رحم غيره فاما أن رمه طلاً لاء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً للرقة الجنسية عن الطبع » وحينثذ يكون مطلوب ذلك ارا 

منفعة نفسه ء أما الحق سبحانه فانه بر عباده من غير وجه من هذه الو جوه» ومن غير أزنلن 
يعود اله من تلك الرحمة زيادة ولا نقصان من الثناء ومن صفات الكال؛ فكان سبحانه أرحم 
الراحمين ( وثانها ) أنكل من يرحم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى لان منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولاأنه سبحانه خلق المطعوم وال ابوس والادوية والاغذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الشى. ٠‏ ثم بعد وصول تلك العطية اليه . فلولا أنه سبحانه جعله 
سيباً للراءة لما حصل النفع بذلك . فاذاً رحمة العباد مسيوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحمتهم فيا بين الطرفين كالقطرة فى البحر . فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالمها) أن 
الله على لولم خلق فى قاب العبد تلك الدواعى والإرادات لاستحال مرد ر ذلك الفعل عنه» 
فكان الراحمهوالحق سبحانه » من حيث إنه هوالذى أنشأ تلك الداعية . ثبت أنه أرحم الراحمين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراحين مع أنه سبحانه مل الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والآلام وساط البعض عل البعض بالذيح والكسر والإيذاء » وكان قادراً على أن یغی كل واحد 
عن إيلام الآخر وإيذائه 6( والجواب ) آن كونه سبحانه ضاراً لايناق كونه نافعاً . بل هو الضار 

النافع فإضراره ليس لدفع مشقة وإنفاعه ليس جلث منفغة » بل لا يسأل عما يفعل . 
أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه يدل على أنه دعا ربه » لكن هذا الدعاء قد يوز أن يركون 
واقعاً منه على سبيل التعريض 7 يقال إن رأيت أوأردت أوأحببت فافعل كذا و عون أن كين 
على سبيل التضريحوإن كان الاق بالآدب وبدلالة الآية هو الأول م نه سبحأنه بين أنه كشف 
مابه من ضر و ذلك يقتضىإعأدته إلى ماکان فى بدنه وأحواله » وبين الله تعالى أنه آناه أهله ويدخل 
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حمئنا إنهم من الصلحينَ © 


فيه من ينسب إلبه من زوجة ولد وغيرهما م فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول اوذ وان 
عباس وقتادة ومقائل والكلى وكعب رضى الله عنهم أن الله تعالى أحيا له أهله يعنى أولاده 
بأعيامهم ( والثاى ) روى الليث رضى الله عنه قال أرسل مجاهد إلى عكر مة وسأله عن الآية ققال 
قبل له إن أهلك لك فى الآخرة فان شرت مجلناهم لك فى الدنيا ء وإن شنت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم فى الدنيا ..والقول الأول أوإى 
لآن قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 
وأها قوله تعالى ( وذ كرى للعابدين ) ففيه دلالة على أنه تعالى فمل ذلك لكى يتفكر فيه 
فيكون داعة للعايدين ف الصير والاحسات» و إا خض الماسان اک [ى] لانهم ختصون 


بالإنتفاع بذلك . 
القصة السابعة » 
قوله تعالى : ١‏ وإععيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين , وأدخلناهم فى رحتنا إنهم 
من الصالحين» . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء فإسهم كانوا 
أيضاً هن الصابرين على الشدائد وانحن والعبادة » أما لمعيل عليه السلام فلا"نه صير على الإنقياد 
الدع ؛ وضبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء > وصير فى بزاء النيت ؛ فلاجرم ا 
أله تعالى وأخرج صلبه خاتم النييين ء وأما إدريس علبه السلام فقد تقدمت قصته فى سورة مرجم 
عا ما السلام »قال ابن عمر رضى الله علهما ر بعث إلى قومه داعا لهم إلى الله تعالى فأبوا فأملكهم 
الله تعالى ورفع إدريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

۾ المسالة الأول ¢ فما مان : 

ل( الآول ) قال الزجاج الكفل فى اللغة المكساء الذى يحعل على يمر البعير » والكفل 
أيضاً النصيب واختله وا ف أنه لم سمى بهذا الاسم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الحققين أنه كان 
له ضعف عمل الاندياء علء و يل عباس رضى الله 
عنهما.فى رواية « إن نيا من أنبياء بی اسرائيل آناه لله الملك والنبوة م أوحى الله إليه آنى أريد 
قبض روحك ؛ فاعرض ملكلك عل بنىاسرا مل ۰ فن تكفللك أله يصل اليل سی يصب ريصم 
بالنبار فلا بشم رء ويفضى بين بين الناس فلا يغضب فادفع ملكاك إلبه, ' فقام ذلك النى ف بی | سرائیل 
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وأخيرمم بذلك » فقام شاب وقال آنا أتكفل لك بهذا فقال فى القوم من هو أ كبر مناك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل 0 أتكفل لك ببذه الثلاث فدفع إليه ملكه ‏ ووفى بما طمن . 
فده ابلس فأتاه وقت مايريد أ ن بقل . فقال إن لی غر ماً قد مطانى حي وقد دعوته إليك فأى 
فأرسل معى من يأتيك به » فأرسل معه وقعد حتى فاتته القيلولة وعاد إلى صلاته وصلى ليله إلى 
الصباح »ثم أتاه من الغد عندالقيلولة فقال إنالرجل الذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتبرح حى 
آنيك به » فذهب وبق منتظراً حى فاتته القيلوله ,ثم أتاه فقال له هرب مى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصلى ليلته حتى أصبم » فأتاه ابليس 'وعرفه نفسه ‏ وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردتأن أخرجك حتىلاتفى ما ما تکفلت به . فشسكره الله تعالى علىذلك و 3 ؛ فسمى ذا الكفل» 
وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة (وثالتها) قال يجاهد لما كبر اليسع عليه السلام ء قال لوأنى 
استخلفت رجلا على الناسفی حیانی حى أنظر كيف يعمل »مع 3 وقال من بتقبل منى حتى 
استخلفه ثلاث يصل بالليل ويصوم بالنهار ويقضى فلا بغضب ؛ وذ کر على کرم الله وجهه نحو 
ماذكره ان عباس رضى الله عنه من فعل إبليس وتفوبته عليه القيلولة ثلاثة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل قال للبواب فى اليوم الثالث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حى 
أنام وإنى قد شق على النعاس » لخاء إبليس هل يأذن له البواب فدخل من كوة فى ايت وتسور فيا 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستيقظ الرجلوعاتب البواب . فقال أما من قبلى فلل توت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
فعرفة فقال أنت إبليس قال نعم أعييتتى فى كل شىء ففعلت هذه الافعال للاغضبك فدصملك الله مى. 
فسمى ذا الكفل لآنه قد وفى ما تكفل به . 

ڍر المسألة الثانية ¢ قال أبو موسى الاشعرى رض الله عنه ومجاهد ذو الكفل لريكن نبيأولكن 
كان عبداً صالحاً .وقال الحسن وال كثزون إنه من الآانياء عام السلام وهذا أولى الوجوه 
( أحدها) أن ذا الكفل عتمل أن يكون لقا وأن يككون اعا » والاقرب أن يكون مفيداً . لين 
الا سم إذا أمكن حمله على ما يفيد فهو اول من اللقب .إذا ثبت هذا فنةول الكفل هو النصيب 
والظامرآن الله تعالى إا سماد بذلك على سبيل التعظيم » فوجب أن يكون ذلك الكفزهو كفل 
الثواب فهو إا مى بذلك لاان عمله وثواب عله کان ضعف عمل غيره وضعف و أب غيره 
ولقد کان فى زمنه أنبياء على ماروى ومن ليس بنى لا کون أفضل من الآنياء ( وثانيها ) أنه 
تعالی قرن ذ كره بذكر إسمعيل وإدرس E‏ .ذكر الفضلاء من عباده ليتأمى بهم وذلك 
يدل على نبوته (وثالما ) أن السورة ملقبة بسورة الآنيا. فک دة اتعالى فبا فهو نی . 

« المسألة الثالثة بم قبل إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياس »ثم قالوا خمسة من 
الأآنبياء مام الله تعالى باسمين : إسرائيل ويعقوب » إلياس وذو الكفل ؛ عيسى والمسيح » يونس 
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وذوالنون؛ محمد وأحمد. ١‏ 
وأما قوله تعالى ( كل من الصتابرين ) أى عل القيام بأ الله تعالى واحتال الآذى فى نصرة 
دينه . وقوله ( وأدخلنام فى رحتنا ) .قال مقاتل : الرحمة النبوة » وقال آخرون بل يقناول جميع 
أعمال الر والخير. 
«القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام » 
قوله تعالى  :‏ وذا النورن إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر' عليه ادى فى الظلبات 
ان لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت عن الظالمين . فاستجبنا له وإيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ‏ إعل أن ههنا مسائل : | 
ل المسألة الأولى ‏ أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو يونس عليه السلام لان النون هو 
السمكة » وقد ذكرنا أن الإسم إذا دار بين أن يكون لقباً عضا وبين أن يكون مفيداً , خمله على 
المفيد أو ل رهما إذا علمت الفائدة التى يصلم لها ذلك الوصف . 9 
« المسألة الثانية » اختلفؤا فى أن وقوعه عليه السلام فى بظن السمكدكان قبل اشتغاله بأداء 
رسالة الله تعالى أو بعدة (أما القول الآول) فقال ابن عباس رضىالله عنه :كان يونس علي هالسلام 
وقومه يسكنون فلسطين » فغزام ملك وى مهم تسعة أسباط ونصفاً . وبق سبظان ونصف , ' 
فأو حى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى بواجه نبياً. 
قوياً أميناً فإنى ألق فى قلوب أولتك أن يرسلوا معه بى إسرائيل . فقاك له الملك فن ترى وكان 
فى ماسكته خمسة من الأانبياء ‏ فقال يونس بن متىفانه قوى أمين فدعا الملكبيونس وأمره أن بخرج 
فقال يونس : هل أمرك الله باخخراجى ؟ قال لا : قال فبل سای لك ؟ قال لا قال فهبنا أنياء 
غيرىء فألموا عليه فرج مغاضياً لباك و لقومه فأتى بحر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة فركب 
معبم فلما تلججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقوا » فقال الملادون هبنا رجل عاص أو 
عبد آبق لآن السفينة لاتفعل هذا من عير ري إلا وفيها رجل عاص » ومن ربمنا آنا إذا ابتلينا 
مثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء ولآن يغرق [و]احدخيرمن أن 
ترق السفينة » فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيا كبا على يونس عليه السلام » فقال أنا 
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الر جل العاصى والعبد الآبق . وألقنفسة فى الحر اء حوت فابتلعه » فأو حى الله تعالى إلى الحوت 
لا تؤذ منه شعرة . فانى جعلت بطنك جا له ولم أجعله طعاما لك ثم للا ناه الله تعالى من يطن 
الحوت نبذه بالعراءكالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلدء فأنيت الله تعالى عليه رة من 
يقطين يستظل ا و بأ كل من مرها حى اشتد . فلما ببست الشجرة حزن علما يونس عليه السلام 
فقيل له : أتحزن على تجرة ولم حزن على مائة ألف أو يزيدون . حيث لم تذهب إلهم ولم تطلب 
راحتهم . ثم أوحى الله إليه وأهره أن يذهب الهم فتوجه يونس عليه السلام تحومم حى دخل 
أرضمم وم منه غير بعييد فأتاهم يونس عليه السلام ‏ وقال لملكبم إن الله تعالى أرسلى إليك 
لترسل معى بى إسرائيل » فقالوا ما نعرف ما تقول » ولو علمنا أنك صادق لفعلناء ولقد أتيناكم 
فى ديادم وسبیناک فلو کان ک) تقول لنعنا الله عنكم , فطاف له أيام يدعوم الى ذلك فأبوا عليه 
فأوحىالله تعالى إليه : قل لحم إن لم تؤمنوا جاك العذاب فأبلغهم فأ بوا » مخحرجمن عندمفلا فقدوه 
ندموا على فعلهم,فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه » ثم ذ كروا أمرجم وأمر يونس للعلماء الذين 
كانوا فدينهم »فقالوا انظروا واطلبوه ف المدينة فان کان فا فليس ءا ذكر من نزول العذابثى.» 
وإنكان قد خرج فهو كا قال فطلبوه فقيل لهم إنه خرج المشى فلا آيسوا أغلةوا باب مديتهم 
ضُ يدخلما بقرهم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عنولدها وكذا الصبيانو الآمبات » ثمقاموا ينتظرون 
الصبح . فلا انشق الصيح رأوا العذاب ينزل من السماء فشةوا جيو.هم ووضعت الحوامل ما فى 
بطو نها » وصاح الصبيان وت الاغتام والبقر » فرفع اله تعالى عنهم العذاب » فبعثوا إلى يونس 
عليه ااسلام «آمنوا به » وبعثوا معه بى إسرائيل . فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه السلام 
بعد مانبذه ا جوت › ودليل هذا القول قوله تعالى فىسورة الصافات ( فنبذناه بالعراء وهو سكيم ؛ 
وأنبتناعله ثجرة من يقطين ‏ وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) وفى هذا القول رواية أخرى 
وهى أن جبريل عليه اللام قال ايونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرمم أن العذاب 
قد حضرم » فقال يونس عليه السلام ألقس دابة فقال الآمر أجل من ذلك فغضب وانطاق إلى 
السفينة ٠‏ وباق الحكايةيا مرت إلىأن التقمه الحوت فانطلق إلى أن وصل إلى نينوى فألقاه هناك . 
(أما القول الثانى) وهو أن قصة الحوت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبليغه رسالة الله الهم 
قالوا إنهم لالم يؤمنوا وعدم بالعذاب » فليا كشف العذاب عنهم بعد ما تو عدم به خرج هنهم 
«خاضباً , ثم ذ کروا فى سبب الخروج والغضب أموراً (أحدها) أنه استحى أن يكون بين قوم قد 
جروا عليه الكذب ( وثانما) أنه کان من عادتهم قتل الكاذب ( وثالثها ) أنه كخبلته الانفة 
( ودابعما) لمام ينزل العذاب بأولمك » وأ كثر العلماء على القول ,أن قصة الحوت وذهاب 

يونس عليه السلام مغاضاً بعد أن أرسله الله تعالى الهم . وبعد رفع المذاب عنهم. 2 ١‏ 
ل المسألة الثالثة 4 حتج القائلزن يحواز الذنب على الانبياء علهم السلام بهذه الآية من 
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عر E‏ ن أكثر المفسرين عل ا نن مناضا نه وقال هذا ل ان 
مسعود وان عباس والحسن والشهى وسعيد بن جبير ووهب وأختيار ابن قتدبة ومد بن جرير 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضبته لله تعالى من أعظم الذنوب »ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
لم تكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو أيضاكان محظوراً لآن الله تعالى 
قال ( فاصير لحم ربك ؛ ولا تكن كصاحب الموت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
کان محظوراً ( و ثانا ) قوله تعالى ( فظن أن لن نقدرعليه ) وذلك بقتضی كونه شاكا فى قدرة الله 

تعالى (وثالثها) قوله ( إفى كنت من الظالمين ) والظل من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا اءزة الله على 
الظالمين ) (ورابعها) أنه لولم يصدر منه الذنب » فلم عاقبه الله بأن آلقاه فى بطن الحوت (وخامسها) 
قوله تعالى فى أية أخرى ( فالتقمه الحوت وهو ملم ) والملم هو ذو الملامة »ومن كان كذلك فهو 
مذنب ( وسادسها ) قوله ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فان ل يكن صاحب الحوت مذنباً لم جز 
النبى عن التشبه به وإنكان مذناً فقد حصل الغرض ( وسابعها ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت ) وقال ) فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ) فلزم أن لا يكون بونس من أولى لعزم 
وكان موسى من أولى العزم »تم قال : فى حقه لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعى ..وقال : 
2 ولس «لاتفضلون على يونس بن مى» وهذا خارج عن تفسير الأب (والجواب) عن الاول أنه 
ليس ف الآية من غاضبه , لكنا نقطع على أنه لا بعوز على نىالنه أن يغاضب ره ؛ لآن ذلك صفة 
من يجهل كون الله مالک للا'مس والنهى والجاهل بالله لا يكون مؤمناً فضلا عن أن يكون نيا ء 
وأما ما روى أنه خرج مغاضياً للام يرجع إلى الاسستعداد » وتناول النفل فيا يرتفع حال الأانداء 
علءهمالسلام عنه . لآن الله تعالى إذا آرم شىء فلاعوز أن 00 لقولهتعالى ( وماکان مۇمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرة من أملهم ) وقوله (فلا وربك 
لا يؤمنون حى < وك فما جر بينم ) إلى قوله ( ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا تا قضيت ) 
فاذا كان فى الا تعداد عخالفة 0 0 ز آنيقع ذلك مم ٠‏ و اذا لبك أن لا جوز صرف هذه المغاضية 
إلى الله تعالى » وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضباً لغير الله . والغالب أنه إا يغاضب من 
يعصيه فما ا ويه فحتمل قومه أوالملكأوهما جما > ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضهم تمفارقته 
لخوفهم حلول العذاب علمم عندها . وقرأ أبو شرف مغضباً . 

أما قوله مغاضية القوم أيضأ كانت ححظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فا 
لا نرام | كانت عظورة » فان الله تعالى أمره بتبليغ تلك الرسالة الهم . وما أمره بأن ب 
أبداً فظاهر الام لا بقتضى التكر ار » فلم يكن خرو جه من بينهم معصية » وأما الغضب فلا نسل أنه 
لم اي مهيا عن كي ذلك فظن أن ذلك جائز » من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضياً لله تال وأئقة 4 لدينه وشا للكفر وأهله بل TEAS‏ أنيصاير وينتظر الإذن من الله 
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تعالى فى المهاجرة عنهم » ولهذا قال تعالى ( ولا تكن ك صاحب الموت )كان اله تعالى أراد محمد 
لبه أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشبة الثانية وهى القسك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عليه) أن نقول منظن يز الله تعالى فهو كافر ‏ ولاخلاف أنه لاوزنسبة ذلك إلى آحاد 
المؤمنين » فكيف إلى الآ نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن ان نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كةوله تعالى ( الله بط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر) 
أى يضيق (ومن قدر عليه رزقه) أىضيق (و أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضيق و معناه 
أن لن نضيق عليه . واعلم أن على هذا التأويلتصيرالآية حجة لنا » وذلك لان يونس عليه السلام 
ظن أنه مخير إن شاء أقام وإنشاء خرج » وأنه تعالى لايضيق عليه فى اختياره ؛ وكان فى المعلوم أن 
الصلاح فى ا ور وجه » وهذا من الله تعالى بيانلما بحرىجرى العذرله منحيث خرج » لاعلى 
تعمد المعصية لكن لظنه أن الآمى قى خرو جه موسع يو زأنيقدم ويؤخرء وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانها ) أن يكون هذا من باب القشل معنى فكانت حالته مثلة حالة من ظن أن لن نقدر 
عليه فى خروجه من قومه من غيرانتظار لآامرالله تعالى ( وثالئها ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعنى 
فظن أن لن نقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى » ورواية العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج ‏ قالالزجاج نقدر بمعنى نقدر . يقال قدر الله الثى. 
قدراً وقدره تقديراً ءفالقدر بمعنىالتقدير وقرأ عمر بن عبدالءزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
بض النون والتشديد من النقدير » وقرأ عبيد بن عمر بالتشدين على الجهول وقرأ يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف على المجهول » وروى أنه دخل ابن عباس رضى الله عنهما على معاوية رضى الله 
عنه » فقال معاوية لقد ضربتى أمواج القرآن البارحة فغرقت فما فل أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هی ؟ قال : يظن نی الله أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس رض الله عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن نقدر أى فظن أن لن نفعل .أن بين القدرة والفعل 
مناسبة فلا يبعد جعل أحدهما نجازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفيام بمعنى التوييخ معنله 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسها ) أن على قول من يقول هذه الواقعةكانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة » ولا ,بعد فى ق غير الآ نيياء والرسل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عنالثالك 
وهو الفسك بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) فهو أن نقول إنا لو حملناه على ماقبل النبوة فلا كلام » 
ولو حاناه على ما بعدها فهى واجبة التأويل نا لوأجريناها علىظاهرها » لوجب القول بكون النى 
مستحقاً للعن » وهذا لايقوله مس . وإذا وجب التأويل فنقول لا شك آنه کان تار للأفضل مع 
القذرة على تحصيل الافضل فكان ذلك ظلما (وا ل جواب) عن الرابع أنا لال أن ذلك كان عقويةإن ' 
الانبياء لايحون أن يعاقبوا .بل المزاد به الحنة .لكن كثيرمن المفسربن يذكرون فى كل مضزةتفعل , 
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أجل ذنب أنها غقوية( والجواب ) عن الخامس أن الملامةكانت يسبب ترك الافضل . 
« المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف فى الظلمات أى في الظلمة الشديدة امنكائفة 

ف .طن ألحوت كقوله تعالى ( ذهب الله نورم وتركبم فى ظل ات ) وقوله ( خر جو نهم من 
النور الى الظلدات ) وم نم من اعتبر أتواعا مختلفة من الظلات فان كان النداء فى الليل ° 
ظلة اليل والبحر وبطن الجوت »و إن كان ف النهار أضف إليه ظلبة أمعاء الحوت .ء أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه , أو لان الحوت اذا عظم غو صه فى قعر البحر كان ما فوقه من 
البحر ظلبة فى ظلبة ‏ أما قول من قال إن الموت الذى ابتلعه غاص ف اللآارض السابعة فان 
نت ذلا خير فلا كلام ٠‏ وإن قبل .ذلك الى بقع نداؤه فى الظلءات فا قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا آنت » أو بمعنى أى .عن النى برثي أنه 
فال دهان كروب .دفو هذا الاعاء إلا امتعيت له وغن المح #تاضاء الله فال إلا بافراره 
عن نفسه بالظم . 

أما قوله سبحانك فهو تنزيه عن كل النقائص ومنهاالعجز , وهذا يدل على أنه ماکان مراده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) أنه ظن العجز . وإتما قال ( سبحانك ) لآن تقديره سبحانك أن 
تفعل ذلك جوراً أو شهوة للانتقام » أو زا عن تخليصى عن هذا الحدس » بل فعلته حق الإهية 
ومقتضى الحكة . 

أما قو له (إنى كنت من الظالمين ) فالمعنى ظلمت نفسى بفرارى من قوى غير إذنك »کا نه 
قال كنت من الظالمين » وأنا الآن من التائبين النادمين ؛ فا كشف عى الحنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبنا له ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا أنت ) بكال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) يضعف البشرية والقصور فى أداء حق الربوية , 
وهذا القدر يكنى فى السؤال على ما قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكونى كلام عندها وخطاب 

وروی عبد الله بن رافع مولى أم سلبة عن النى بم قال « لما أراد الله حبس يونس عليه 
السلام » أوحى إلى الحوت أن خذه ولا ل تكسر له عظماً » فأخذه وهوى به 
إلى أستمل البحر › ٠‏ فسمع يونس عليه السلام حساً . فقال فى نفسه : ما هذا ؟ فأو حى الله إليه هذا 
تسبح دواب البحر ء قال فسبح ‏ فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا مثله . 

أما قوله ( فنجيناه من الغم ) أى من غمه.بسبب كونه فى طن الحوت › وبسبب خطيئته »وكا 
أنجينا يونس عليهالسلام م نكرب المبس إذ دعانا( كذلك نتجىالمؤمنين) من كر.همإذا استغاثوا 
بنا . روى سعد بن أبى وقاص عن النى بق قال « دعوة ذى النون فى بطن الحوت لا إله إلا 
أنتسبحانك » إنى كنت من الظالمین ‏ مادعا بها عبد مسل قط وهومكروب إلااستجاب الله دعا.ه» 


قوله تعالى : وذكريا إذ نادى ربه . سورة الأنبياء . ۷ 


ف # رر و م وك مع ص م ولا وود 


وَرَكريا إِذْ ادى ربهر رب لاتذرنى فردا ونت حير آلوارثين ® 


و ل م ر ص صلا سير صوص ر 14 رور و ماس لير ره يي وار برام 


فاستجبنا له و ووهبنا هناله و ضمحل واصلحنا لهر زوج ہم إنهم کانوا يسلرعون فى 


0 رمو ار 8 م رک اك ر ے تر ل صل 


آخيرات ت ويدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لتا خلشعين وي 


قال صاحب الكشاف قرى“ ننجى وننجى ونجى والنون لا تدغم فى الي »ومن تمحل لصحته 
عله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره » ونصب الممنين بالنجاءء 
فتعسف بارد التعسف . 
© القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عليه السلام » 
قوله تعالى :2 وذكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين» فاستجمنا له 

ووهبنا له حى واصاحنا له زوجه ٠‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتا رغباً ورهباً . 
وكانوا انا خاشعين 3 

إعل أنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده ؛ وأحب من 
يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه ويكون قابا متقامه بعد مو ته » فدعا الله تعالى دعاء خلص عارف 
أنه قادر على ذلك ؛ وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر وغيره إلى اليأس من ذلك عك العادة . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان سنه مائة وس ررحم نينا وتسعين . 

أما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجبان.(أحدهما) أنهعليه السلام إنما ذكره فى جملةدعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن عليه بأن مآ ل الإمور إلى الله تعالى ( والثاق ) كآنه عليه 
السلام قال « إن ل ترزقى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث » . 

وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لأجل سؤاله . وفى ذلك إعظام له . فلذلك 
تقول العلداء بأن الاستجابة ثواب لما فيه من الإعظام . 

وأما قوله تعالى ( ووهبنا له حى ) فهو كالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( وأصلحنا له 
زوجه ) ثلاثة أقو ال (أحدها) أصلحرا للولادة بأن أزال عا المانع بالعادة . وهذا أليق بالقصة 
(والثانى) أنه نه أصلحما فىأخلافها وقدكانت على طريقة منسوء الخلق وسلاطة الاسان :ؤذيه وجعل 
ذلك من نعمه عليه (والثالث) أنه سبحانه جعلما مصلحة فى الدين » فان صلاحما فى الدن من أ كبر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكا نه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد 
والادل جيعاً ٠‏ وهذا 2 نه أقرب إلى الظاهر للانه إذا قل ل أصلح الله فلا : أ فالاظهر فيه مأ نتصل 
ب ؛ واعل أن قوله (ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه ) 0 غل أن الواو لا فيد الترتفب 


4۸ قوله تعا ى : والتي أحصنت فرجها فتفحنا فيها و ا 


وم چے م وراو 4 رورم لے ما 


اا للبت لل ان ين بكم وأبتباءاية 


ماين ١‏ 
لآن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعالىآخره فى اللفظ وبين تعالى مصداق ماذ كرناه 
فقال (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) وأراد بذلك زكريا وولده وأهله فبين أنه آتام ماطلبوه 
وعضد لعضبم ببعض من حيث كانت طر يقتهم. أ 1 نهم يسارعون فى الخيرات » والمسارعة ف طاعة 

الله تعالى م EN‏ مابمدح المرء نه لانه ا 

أما قوله تعالى ( ويدعوتنا.رغاً ورهاً) قرى“رغباً ورهاً وهوكة وله (حذرالآخرة وبرجو 
رحة ربه ) والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لكان الرغية 0 ثوابه والرهبة من عقابه ( والثانى ) الخشوع وهو الخافة الثابّة فى القلب » 
فيكون الخاشم هو الحذر الذى لاينبسط فى الآمور خوفاً من الإثم . 

© القصة العاشرة ‏ قصة ممم عليها السلا 

قوله تعالى : « والتى أحصنت فرجما فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » 

اعم أن التقدير واذ كر الى أحصنت فرجبا ثم فيه قولان ( أحدهما ) أنها أحصنت فر ا 
إحصاناً كلا من الحلال والحرام جميعاً كا قالت (ولم يمسسنى بشر ولم أك بغياً) (والثاني) من نفخة ٠‏ 
جيريل عليه السلام حيث منعته من جيب درعما قبل أن تعرفه والآول أولى لآانه الظاهر من اللفظ. 

وأما قوله ( فنفخنا فما من روحنا ) فلقائل أن يقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالى ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى أحيته وإذا توت ذلك كان قوله ( فتفخنا فہا 
من روحنا ) ظاهر الأشكال لآنه يدل على إحياء مريم علا السلام ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) معناه فنفخنا الروح فى عيسى فباء أى أحييناه فى جوفم! كا يقول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثانها ) فعلنا النفخ فى مر عام السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لآنه نفخ فى جيب درعبا فوصل النفخ إلى جوفها ثم بين تعالى بأخصر 
الكلام ماخص به مرحم وعيسى علهما السلام من الأ يات فقال ( وجعلناها وابنهسا آية للعالمين ) 
أما مر م فآباتها كثيرة ( أحدها ) ظهور الحبل فما لا من ذكر فصار ذلك آية ومعجزة خارجة 
عن العادة (وثانيها) أن رزقباكان يأتيها به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند الله ) (وثالم| ورابعها) قال الحسن إنها لم تلتقم ديا يوما قط وتكلمت هی أيضاً فى 
صباها ‏ تكلم عيسى عليه السلام ؛ وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها فبين سبحانه أله 
جعابما آية للناس يتدبرون فيا خصا به هن الآآيات ويستداون به عل قدرته وحکته سبحانه 


قوله تعالى : ان هذه امتكم أمة واحدة . سورة الأنبياء . ۹ 
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508 قبل هلا قيل آبتين کا قال ( وجعلنا الليل والنهار آیتین ) ؟ فنا لان حلا 50 
آية وأحدة؛ وهى ولادتها إياه من غير غل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعالی :ا إن هذه م أمة واحدة وآنا ربک فاعيدون › و تقطعوا أمرثم ينهم كل 
إلينا راجعون » 

قال صاحب الكشاف الآمة الملة وهو إشارة إلىملة الإسلام » أىأن ملة الإسلام هى ٠‏ لنم 
التى بحب أن تكونوا علها يشار لما ملة واحدة غير ختلفة » وأنا فک إله واحد فاع.دون .ونصب 
الحسن أمتك على البدل من هذه ورفع أمة خيراً وعنه رفعهما جمیعاً خيرين أو نوق للثاتى المتدأ . 

أما قوله تعالى ( وتقطعوا أمرمم ينهم ) والآصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريق الالتفات کا نه يقل عم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندم فعليم ويةول لم ألا 
ترون إلى عظم ما ارتسكب هؤلاء . والمعنى جعاوا أمن دينهم فبا يينهم قطماً کاتتوزع الجاعة الثى. 
a‏ نصيب ولذلك نصيب تكثيلا لاختلافهمفيه وصيرو رتهم فرفاً وأعؤابا فق 

أما دوله تعالى ( كل إلينا راجعون) فقد تو عدم بأن دؤؤلاء الفرق الختلفة إليه cc‏ 
محاسيهم وجاز.هم » وروی عنرسول الله كلل أنه قال «وتفرقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين 
0 وخلصتفرقة › وإن أي ساق عل ا تينو سبعينفرقة ة فتبلكإحدى وسبعون 
فرقةو تخلاص فرقة واحدةء فالوايا رسول الله من تلك الفدقة الناجية ؟ قال الجاع الجاعة اجماعة » 
قتبين هذا الخبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه متك ) الماع المتمسكة بما بينه الله تعالى فى هذه 
السورة من التوحيد والنبوات » وأن فى قول الرسول يِل فى الناجية إنها الماعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإيمان وإلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجمة إنها الماعة لغواً إذ لافرقة 
تمسكت بباطل أو بحق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطعن بعضبم فى عة هذا الخبر » فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول الآديان فلم يبلغ هذا القدر . وإن أرادالفروع فانما تنجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضاً قد روى ضد ذلك : وهو أنها كلبا ناجية إلا فرقة واحدة 
٠‏ (والجواب ) المراد ستفترق أمتى فى حال ما وليس فيه دلالة على اقتراقها ,فى سائرٍ الإحوال 


لا يحوز أن يزيد وينقص . 


۰ قوده تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ من . سورة الأنبياء . 
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قوله تعالى ك١‏ فن يعمل من الصالحات وهو «ؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لهكاتيون؛ وحرام 
علىقرية أهلكناها آم لايرجعون » حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وم من کل حد ب ينسلون» 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
كنا ظالمين » . 

اعلم أنه سبحانه لما ذ كر أمى الأامة من قبل وذ كر تفرقهم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا أ إلا له أتبع ذلك بقوله ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جمع بين أن يكون مؤمنآ وبين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الأول العلل والتصديق باه ورسوله 
وفى الشانى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن, فأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
فالكفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فىإعطائه وقوله ( فلا كفران ) المراد نن الجنس 
ليكون فى اية المبالغة لآن ننى الماهية يستلزم ننى جميع أفرادها . 

وأما قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالمراد وإنا لسعيهكاتبون ؛ فقيل المراد حافظون لنجازى 
. عليه » وقيل كاتبون إما فىأمالكتاب أوفى الصحف الى تعرض يوم القيامة » والمراد بذاك ترغيب 
العباد فى السك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) فاعلم أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو ما قوله ( أنهم لايرجعون) أو شىء آخر أما الأول فالتقدير أن عدم رجوعبم 
حرام أى متنع وإذا كان عدم رجوعبم عتنعاً كان رجوعبم واجبآً فبذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى المياة 
في الدار الآخرة واجب » ويكون الغرض ١نه‏ إبطال قول من بنكر البعث » وتحفيق ماتقدم أنه لا 


قوله تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ من . سورة الأنبياء . "+١‏ 


كفران لسعى أحد فانه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل ألى مسلم بن عر . 
( وأما الثاتى ) فكون المعنى أن رجوعبم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الأول ) أن الحرام قديجى. بمعنى الواجب 00 عليه الآية 
والاستمال والشعر أما الآية فقوله تعالى ( قل تعالوا آتل مارم ربک عليكم أن لا تشركوا به 
شيا ) وترك الشرك واجب وايس بحرم ٠‏ وأما الشعر فقول الننسا. : 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على تمه إلا بكيت على عرو 
يعنى وإن واجبا ‏ وأما الاست ال فلا'ن تسمية أحد 'ضدين باءم الآخر باز مشهور كةوله 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلبا) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أه لكل قرية أهلكناها آعم 
لايرجعون. ثم ذكروا فى تفسير الرجوع أمرين : ( أحدهما) آم لا يرحعون عن الشرك”' 
ولا.تولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( وثانها ) لا.رجءون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثاتى ) أن يترك قوله وحرام على ظاهره وبجعل فى قوله ( لا برجعون ) صلة زائدةكا 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا نسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
: الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطبءون توصية ولا إلى أهاہم يرجءون) أو يكون المعنى وحرام 
علمم رجوعهم عن ااشرك وترك الان » وهذا قول طائفة من المفسرين » وهذا كله إذا جملنا 
قوله وحرام خبرأً لةوله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعلناه خيراً لثىء آخر فالتقدير وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك ‏ وهو المذ كور فى الآبة المتقدمة من الغمل الصاح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم عال فقال رأ لايرجعون ) عن الكفر فكيف لامتنع . ذلك هذا على قراءة إنم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصح جلما أيضاً على هذا أى أنهم لابرجعون. 
أما قوله تعالى ( حى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وم من كل حدب ینس لون ؛ وأقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخضة أرضان ان 3 قروا ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى & أن حى متعلقة حرام فأما على تأويل أن ملم فالمعنى أن رجوعبم. 

إل الآخرة واجب ى أن وجوه بلغ إلى حيث أنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج » واقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذن كفروا: والمعی آم کون اول الاس جرا 
ف فل القيامة کی متعلقة حرام ۾ وھ غاية ! لهو ا غاية من جنس الل قرات دخل الحاج 
حى المشاة : وحى ههنا هى الى حك بعدها الكلام . والكاام الحكى هو هذه الملة من الشرط 
وال جزاء أعنى قوله ( إذا تحت بأجوج ومأجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحةق تخوص 
أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لآن الشرط إما عصل فى آخر أيام الدنيا والجزاء إما 
حصل فى بوم القيامة » والشرط والجزاء لابد وأن يكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل بخرى 
٠‏ محرى المعدوم . وأما على التأوبلات الباقية فالمعنى أن امتناع رجوعهم لايزول حتى تقومالساعة . 
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القبيلتين ؛ وقيل حتى إذ ذا فحت جبة يأجوج ظ 
« المسألة الثالثة € هما قيلتان من جنس الإنس» .يقال : الناس عشرة أجزاء تسعة منها 
بأجوح ومأجوج خر جون حين يفتح السد . ٠‏ 

« المسألة الرابعة € قبل السد يفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل إلله تعالى الأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأرض خيئذ ينفتح السد . 

. أما قوله تعالى ( وم من كل حدب ينسلون ) لكشو فى أثناء الكلام؛ والمعنى إذا تحت 
بأجوج واقترب الوعد الح خصت أبصار الذن كفرواء والحدب النشز من الأرض › ومنه 
حدية الأرض : ومنه حدبة الظهر » وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما من كل جدث ينسلون , 
اعتباراً بقوله ( فاذا 3 من الاجداث إلى ديهم ينسلون ) وقرىء بم السين و نسل وعسل أسرع 
ثم فيه قولان » قال أ كثر المفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج وقال بجافد هو كناية عن 
جميع المكلفين أى يخرجون من قبود.ثم من كل موضع فيحشرون إل موقف الجساب » والآول 
هو الأو جه وإلا لتفكك النظ » وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى فى الخبر ‏ فلا بد 
من أن ينشروا فيظبر إقبالهم على الناس من كل موضع مر تفع 

أما قوله تعالى ‏ واقترب الوعد الحق ) فلا شهة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 

أما قوله ( فإذا هى ) فاعلم أن إذا ههنا للمفاجأة فسمى الموعد وعدا يوزاً »وه تقع فى 
الجازاة سادة مسد الفاء كقوله ( إذا ثم يقنطون ) فاذا جاءت الفاء معب! تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأ كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فبى شاخصة كان سديداً , آما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فما ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن تكون كناية عن الأبصأرء والعنى 
فاذا أيصار الذن كفروا شاخصة أبصار م كى عن الا بصار ثم أظهر ( والثاتى ) أن تكون عماداً 
ويصلح فى موضعما هو فيكون كقوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فاا لا تعمى الابصار) وجاز 
التأنيث لان الا بصار مؤنثة وجاز التذكير للماد وهو قول الفراء » وقال سيبويه الضمير لاقصة 
معنى فاذا القصة شاخصة » يعنى أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك » ومعنى 
الكلام أن القيامةإذا قامت صت أبصار هؤلاء من شدة الاهوال ؛ فلاتكاد تظرف من شدةذلك 
اليوم ٠‏ ومن توقع ما خافونه » ويةولون (:يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعتى فى الدنيا حيث 
كذبناه وقلنا إنه غير كان بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وتكذيب عمد صل الله عليه وسل 
وعبادة الاو تان » واعل أنه لابد قبل قوله ياو يلنا من حذف والتقدير يقولون ياويلنا , 
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قوله تعالى : « انك وما تعبدون من دون الله حصب جه اتم لا واردون» لوكان هؤلاء 
اة ما وردؤها وكل فما خالدون» لحم فيها زفير وم فما لا سمعون ¢ 

إعل أن قوله ( إن ) خطاب لمشركى مك وعبدة الآوثان . 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر يش فى الحطيم و<ول السكعبة ثلاثمائة وستون صنما خلس إاہم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله صلى الله عليه وس فأفمه ثم تلا عليهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جبنم ) الآية فأقبل عبدالله بن الزبعرى ة رآم يتبامسون فقال ذ بم خوضك ؟ فأخبره الوليد بن المغيرة 
بقول رسول اله صلی الله عليه ولم » فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه . فقال ابن 
الزبيعرى أأنت قلت ذلك ؟ قال نعم » قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عدوا عزيراً 
والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائئكة (0) ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله ب سكت ولم بحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( و لما ضر بابنمسيممثلاإذاقومك 
منهيصدون وقالوا أ آلمتنا خيرم هو ماضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون) ونزل فى عيمى 
والملائكة ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية هذا قول ابنعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
السلام أجاب وقال بل ثم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى ) الآبة يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعل أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنكم ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مشر کی ٥ک‏ وم كانوا يعبدون 
الاصنام فقط ( وثانہا ( أنه ل يقل ومن تعبدون بل قال ما تعيدون وكلية مالاتتناول العقلاء . 

أما قوله تعالى ( والسماء وما بناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول على 
الثى. ونظيره ههنا أن يقال إنكم والثىء الذى تعبدوت من دون الله لكن لفظ الثى 
لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالما ) أن من عند الملائكة لا يدع 0 
آلة > وقال سبحانه (لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) ( ورايعها ) هب أنه : ثبت العموم لكته 


)١‏ لهذا الخبر تتمة »> وهى أن الرسول صل الله عليه وسلم رد على اين الربعري حيتذاك بقوله ١‏ ما أجبلك بلغة قوعك ! ما لما 
لايعقل .. أي ان العرب جعلوا من للعقلاء وما لغيرهم وعزير والانياء والملاتكةمن العقلاء فلا يشار إلهم تما. 
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مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية فى حق اللائ والمسيح وعزير ( امتهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الله يام بكل مكرمة › وهذارهو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنما مبعدون ) ( وخاهسها ) الجواب الذى ذكره رسول الله يلت وهو أنهم 
كانوا يعبدون الشياطين , فان قبل الشساطينعقلاء » و لفظ مالا يتنا وهم فكيف قال الرسول ب 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثبت لك أنه يتناول العقلاء فال أيضاً غير لا: رم من هذا 
الوجه . وأما ماقيلإنه عليه السلام سكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ لانه لاأقل 
من أنه علنه السلام كان يتنه هذه الآاجوبة الى ذكرها المفسرون > لاله عليه السلام كان أعل منهم 
باللغة و بتفسيرالقرآن » فكيف بحو زأن تظهر هذهل جوبةلغيره »و لايظهر شىء منها له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظاراً للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه لم بحر عليه 
السكوت لك لايتوم فيه الانقطاع عن سوام ؛ ومن الناس من أجاب عن ؤال ابن الزبعرى 
فقال إن الله تعالى يصور لم فى النار ملكا على صورة من عبدوه » وحيندذ تبق الآية على ظاهرها 
واعل أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن الةوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيئاً 
آخر لم يحصل معبم فى النار (الثانى) وهو أن الملك لا يصير حصب جبنم فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلبا » فإن خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جيم 
« المسألة الثانية € الحكة فى أنهم قرنوا بآ متهم أمور ( أحدها ) أنهم لايزالون لمقارتهم فى 
زيادة غم وحسرة » لآنهم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبهم والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذابء!! (وثانها) أن القوم قدروا أنهم رشفعون لم فى الآخرة فى دفع العذاب» فاذا وجدوا 
الامر على عكس ماقدروالم يكن شىء أبغض إليهم منهم (وثالئها) أن إلقاءها فى النار بحرى بحري 
الاستهزاء بعبادها(ورابعها) قيل ما كان منها حجراً أو حديداً تحمى و يازق بعبادها »وماکان خشياً 
بجعل جمرة يعذب ہا صاحبا . 
أا قوله تعالى (حصب جہنم) فالمراد یقذفون فى نار جيم فشيههم بالحصباء التى يرى بها الثىء 
فليا ری 500 الحصباء ٠؛‏ جعليم حصب جيم تشبباً » قال صاحب الكشاف الحصب الرمى 
وقرى” بسكون الصاد وصفا بالمصدر . وقرى” حطب و حضب بالضاد المنقوطة متحركا وسا كناً. 
أما قوله تعالى ( تتم ها واردون ) فإما جاز مجى. اللام فى لها لتقدما على الفعل تقول 0 
لزيد ضارب كقوله تسالى ( والذين م لأماناتم وعدم ) ( والدين م لفروجبم ) أى أنتم فيا 
داخلون» والمعنى أنه لاد وان تردوها ولا معدل لک عن دخوطا. 
أما قوله تعالى ( لو كان هؤلا. آلهة ماوردوها) فاعل أن قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله) 
باللاصنام 1 تق لدخول لفظة ما »و هذا الكلام بالشياطين الق لقوله هؤلا. وحتمل ار بريد 


١‏ ) قل أب الطب اى فى هذ العو : واحل الاذى ورؤاية جال ه غذاء تضوى بهالاجسام 
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إن لين سيقت لهم ما اسيج أولتيك عنها مبعدونَ ي لا معو 
حسيسبًا وهم فى مشت انهم و خَلدون وي ابحرم المع آلا ر 
الشياطين والاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » و نبه الله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لامك نأن يكو نإل . وههنا ؤال › وهوأن توله (لوكان دؤلاء آلهةما وردوها) لكنهم وردوها 
فبم ليسوا آة حجة ؛ وهذه الحجة إما أن يكون ذ كرها لنفسه أو لغيره » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فيه لانه كان عالاً بأنها ليست آلهة وإن ذكرها لغيره » فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
لمن يكذب بنبوته » فان ذ كرها لمن صدق بذيوته فلا حاجة إلىهذه الحجة لآن كلمن صدق بنبو ته 
ل يقل بإلهية هذه اللأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايسلم أن تلك الآههة 
يردون النارويكذبونه فى ذلك » فكان ذ كرهذه الحجة ضائماً كيف كان » وأيضا فالقائلون بآ لهيتها 
م يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا.لكانوا مجانين؛ بل اءتقدوا فيا كونها تمائيل الكواكب 
أو صور الشفعاء» وذلك لايمنع من دخوطا ف النار (وأجيب) عن ذلك بأن المفسرين قالوا المعى 
لو كان هؤلاء يعنى الأأصنام آلمة على الحقيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها الذارء ثم إنه سبحانه 
وصف ذلك العذاب بأمورثلاثة (أحدها) الخلود فقال (وكل فيباخالدون) يعن العابدين و المعبودين 
وهو تفسير لقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) ( وثانيبا ) قوله ( لهم فيها زفير ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب » أى يرتفعون بسبب لهب النار حى إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضربوا بمقامع 
الحديد فهووا إلى أسفلها سبعين خريفاً » قال الخليل : الزفير أن يلا" الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال أبو مسلم وقوله لم : عام لكل معذب ء فنقول لم زفير من شدة ما ينم والضمير فى قوله 
(وثم فیا يسمعون) يرجع إلى المعبودي نأىلايسمعون صراخبم وشكوامم (ومعناه) أنهم لايغيث وهم 
وشبهه مع الله لمن حمده أى أجاب الله دعاءه (وثالثها) قوله (وم فا لا يسمءون) وفيه وجهان: 
( أحدهما ) أنه مول عل الأصنام خاصة على ما حكيناه عن أي ملم ( والثانى) أنها مولة على 
الكفار ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار بحشرون صما ا حشرون عماً زيادة فى 
عذابهم ( وثانها ) أنهم لايسمعون ما ينفعهم لآنهم نما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
يتولى تعذييهم من الملائحة ( وثالما ) قال ابن مسعود إن الكفار بجحعلون فى تواببت من نار 
والتوابيت فى توابيت أخر فلذلك لا يسمعون شِيئاً والآاول ضعيف لان أهل النار يسهعون 

كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون بهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولك عنها مبعدون » لا يسمعون حسسها 
وهم فيا اشتبت أنفسهم خالدون » لا عزنمم الفزع الآ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى 

الفخر الرازي - ج ۲۲ م ٠١‏ 


. قوله تعالى : إن الذين سبقت هم منا الحسنى . سورة الأنبياء‎ ۲۲١ 


آ صرت i‏ رو سم سم وير برو ووع نابر سم 


ونَتلَقّهم الملتبكة هندًا بومكر الى حكدم توعدون ص 


كنم توعدون ‏ . 

اعلم أن من الناس من زعم أن ابن الزبعرى لما أورد ذلك ألسؤالعلى الرسول يلم بق سا كنا 
حى أنزل الله تعالى هذه الآبة جوابا عن سؤاله لان هذه الآيةكالإستثناء من تلك الآية. و أهانحن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا أن سؤاله لم يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية » وإذا ثبت هذا لم يبق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه مى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الآبرار » فلبذا السبب ذ كر هذه الآية عقيب تلك فبى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثانو ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لنكونكالتأ كيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومبا قتكون اللاك والمسبح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية مختصة بهم » 
ومن قال : العبرة بخصوص السبب خصص قوله ( إن الذين ) مؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لهم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
والحسنىتأنيث اللأاحسن » وهىإما ااسعادة وإما البشرى بالثواب ».و إما التوفيق للطاعة . والحاصل 
أن مثبتى العفو حماوا الحسنى على وعد المفو ومتكرى العفو حملوه على وعد الثواب» ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أحوال ثواهم أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ( أولتك عنها مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أولئك عنها خرجون » واجتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (وإرت. 
منكم إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول » فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثانى ) 
أن أبعاد الثى. عن الثىء لايصح إلا إذا كانا متقار بین لآنهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخر » لان تحصيل الحاصل حال , واحتج القاضى عبد الجبار على فاد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) يقتضى أن الوعد 
بشوابہم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من يخرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئتك عنها مبعدون) و كيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قو له تعالى (لا يسمعون حسيسها) 
وقوله ( لا يحزنهم الفزع الا كبر ) يمنع من ذلك ( والجواب ) عن الأول لا نسم أن [يقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم , ولم لايحوز أن 
المراد من الحسنى تقدم الوعد بالعفو » سامنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب » لكن لم قم 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن يخرج من النارفان عندنا الحابطة بأطلة ويجوز احم بين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) أنا بينا أن قوله (أولئك عنها مبعدون) لا يمكن إجراؤه على ظاهره . 
الأ حق منكان فى انار (وعنالثالث) أن قوله (لا يسدمون حسيسب) خصو ص با بعد الخروج. 
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أما قوله ( لاعزنهم الفزع الآ كبر ) فالفزع الا كبر هو عذاب الكفار. وهذا بطريق 
المفبوم يقتضى أنهم زلم الفزع الأصغر , فان لم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تفسدير قوله ( أولتك عنها مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت هم 
منا الحسى لايدخلون النار ولا يقربونما البتة» وعلى هذا القول بطل قول من يقول إن جميع 
الناس بردون النار م خر جون الى.الجنة » لآن هذه الآية مانعة منه وحينئذ يحب التؤفيق ينه وبين 
قوله ( وإن منك إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى يحس » وفيه سؤالان (الاول) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسها 
فن البشارة ولو معوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعدم عنها لان من لم يدخلها وقرب منها 
قد يسمع حسيسها ( السؤال الثانى) أليس أن أهل الجنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . (أالصفة الثالثة ) قوله ( وم 
فا اشتبت أنفسبم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد » قال العارفون 
النفوس شهوة وللقلوب شبوة وللأرواح شهوة › وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا يحزتهم الفزع الآ كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
أنها النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأآرض ) 
( ثانها ) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا 
فيقول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل -الجنة خلود ولا موت أبداً» وكذلك لهل النار 
واحتج هذا القائل بأن قوله (لا يحزتهم الفرع الأكبر ) نما ذ كر بعد قوله ( وم فما خالدون 
فلا بد وأن يكوت لاحدهما تعلق بالآخرء والفزع الا كبر الذى هو نان الخلود هو الموت 
(وثالئها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق انار على أهلبا فيفزعون لذلك فزعة عظيمة ؛ قال القاضى 
عبدالجبار : الآولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فزع أ كبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لايحزنهم فقد صح أن المؤمن آمن من أهوال يومالقيامة ‏ وهذا ضعيف لان عذاب 
النار على متب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب الثءذيب بالنار 
متفاوته كانت مراتب الفزع منها متفاوتة » فلا يلزم من نفى الفزع الا كبر نفى الفزع من النار . 
( الضفة الخامسة ) قوله ( وتتلقاهم اللائ هذا یومک الذى كلتم توعدون ) قال الضحاك مم 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقو الهم ويقواون هم مبشرين ( هذا یومک الذى كتتم توعدون ) . 
قوله تعالى : ظ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده . وعداً علينا إنا 
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کنا فاعلين » ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برئها عبادى الصالمون؛: إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ». 

اعلم أن التقدير لايحزنهم الفزع الآ كبر يوم نطوى للسماءء أو وتتلقاهم املائ يوم نطوى 
السماء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناه للمفءول وااسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر »وى السجل قولان ( أحدهها ) أنه اسم للطومار الذى يكتب هه والكتاب . 
أصله المصد ر كالبناء ثم يوقع على المكتوب » ومن جع فعناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من | 
المعانى الكثيرة » فيكون معنى طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وعخفياً لها 
لان الطی ضد النشر الذى يكشف والمعنی نطوى السماء کا يطوى الطوار الذى يكتب فيه . 

( القول الثانى ) أنه ليس اسما للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم ملك 
يطو ی كتب بی آدم إذا رفعت إليهء وهو موی عن عل عله السلام . وروى أبو الجوزاء 
عن ابنعباس رضى الله عنما أنه إسم کاتب کان لرسول الله صلی الله عليه وسل » وهذا بعيد ؛ لان 
كتاب رسول لله يلتم كانوا معروفين ولیس فہم من سمی م_ذاء وقال الزجاج : هو الرجل 
بلغة الحبشة » وعلى هذه الوجوه فهو على عو مابقال كط زيد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
كا فى قوله ردف لک وإذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل » وهذا الأخير هو قول ال كثرين 

أما قوله تعالى ( كا بدأنا أول بخلق نعيده ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ‏ قال الفرا. : انقطع الكلام عند قوله الكتاب ثم ابتدأ فقال (م بدأنا ) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( وتتلقام املائ هذا يومكم الذى ک انتم توعدون ) عقبه بقوله 
( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف اليوم بذلك › لم وصفه يوصف آآخر فتال : 
9 يدأنا أول خلق نعيده ). 

« المسألة الثانية » قال صاحب» الكشاف رحه الله (أول خلق) مفعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة بما والمعنى نعيد أول الخلق كا بدأناه تشبماً للاعادة بالابتداء » فان قلت 
ما بال خاق منكراً ؟ قلت هو كقولك أول رجل جاءنى زيد ء تريد أول الرجال ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلبم رجلا رجلا ء فكذلك معنى أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق 
لآن الخلق مصدر لا يجمع . 
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المسألة الثالثة » اختلفوا فىكيفية الاعادة فنهم.من قال إن الله تعالى يفرق أجزاء الاجسام 

ولا يعدمبا ثم إنه يعيد تركييها فذلك هو الإعادة ؛ ومنهم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه 
يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة على هذا الوحه لاله سبحانه شبه الاعادة بالابتداء . ولا 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الاجزاء المتفرقة بل عن الو جود بعد العدم » وجب أن يكون 
الحال فى الإعادة كذلك واحتج.القائلون بالمذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطويات سميئه ) 
فدل هذا على أن السموات. حال كونها مطوية تكون موجودة » وبقوله تعالى ( يومتبدل الأآرض 
غير الأرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الارض باقية لكنها جعلت غير اللأرض . 

أما قوله تعالى ( وعداً علينا ) ففيه ولان : ( أحدهما ) أن وعداً مصدر مؤكد لان قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلل 
بوقوعه مع أن وقوع ما عل الله وقوعه واجب » ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كيد لما ذ كره من الوعد . 

أما قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الربور من بعد الذ كر ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »قرأ حمزة يضم الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبو ر كالحاوب والركوب 
يقال زيرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور ؛ ومعنى القراءتين 
واحد لآن الزير هو الكتاب . 

ه المسألة الثانية € فى الزبور .والذكر وجوه : ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير . ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد-الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء »لان فيا كتابة كلماسيكون اعتباراً للملائمكة وكتب الانبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب 
تنسخ ( وثانها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوةول قتادة والشعى ( وثالتها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام » والذكرهوالذى يروى عنه عليه ااسلام » قال :كان الله تعالى ولم يكن معه 
شیء » ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهوأن المراد بالذكر العم أى كتينا ذلك فى الز بور 
بعد أن كنا عالمين علا لا جوز السهو والنسيان عليناء فإن من كتب شيئاً والتزمه ولكنه بحوز 
السبو عليه فانه لايعتمد عليه . أما من لم جز عليه الهو والخلف فاذا التزم شيا كان ذلك الثىء 
واجب الوقوع 1 

أما قوله تعالى ( أن اللأرض برها عبادى الصالمون ) ففيه وجوه : (أحدها ) الارض أرض 
الجنة والعتاد الصالحون ثم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى فالمعنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الانبياء علهم السلام وف اللوح الحفوظ أنه سيورث الجنة من كان صالحأ من عباده وهو قول 
١ابن‏ عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى وأفالعالية وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فقوله تعالى ( وأورئنا اللأرض تنبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
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العاملين ) » ( وأما'ثاناً ) فلا”نها الارض الى اتص بها الصالحون لآنها لحم خلقت » 5 إذا 
حصل معبم فى الجنة فعلى و جه التبع » فأما أرض الدنيا فلا نا للصاح وغير الصاح ( وأما ثالثاً ) 
فلا'ن هذه الآرض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة الأرض الى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما ربعا ) فقد روى ف الخبر أنها أرض الجنة فانها بيضاء نقية ( وثانيها ) أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورها المؤمنين فىالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفهم 
فى الآرض) وقوله تعالى ( قال مو سی لقومه استعينوا الله واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالئها ) هىالارض المقدسة يرثا الصالحون , ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغار.ما النى با ركنا فا ) ثم بالآخرة يور ما أمة 
مد ب عند نزول عيسى بن مرحم عليه السلام . 
أما قوله تعالى ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورف هذه السورة 
ل عاد والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابدين 
1م العا مون وقيل بل العاملون والآولل م الجامءون سن الآامرين » لان العم كالشجر والعەل 
کار » والشجر يدون العر غير مفيد, والعر بدون اله شجر غير کان . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى € أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين وف الدنيا؛ أما فى الدين فلا"نه عليه 
السلام فاو الاش فى جاهلية وضلالة . وأهل الكتابي نكانوا ففحيرة من أمى دينهم اطول مكثيم 
وانقطاع تواترم ووقوع الاختلاف فى كتهم فبعث الله تعالى تمداً ا يلتم حين کر ن لطالب الو 
سبي لإلى الفوز والثواب . فدعام ال ىالحق وبين م سبيل الثواب » و 3 0 الاحكام وميزالحلال 
من الجرام . ثم إعا ينتفع هذه الرحمة من كانت همته طاب اق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والاستكبار وكان التوفيق قريناً له قال الله تعالى ( قل هو للذين آم: واهدى وشفاء) إلى قوله 
( وهو علمم عی ) وأما فى الدنيا فلانهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروت 
ونصروا ببركة دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واسذاخة الآموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) نما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله 
الرحمنالرحيم » ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامن السماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا للفساد 
( وثانيها ) أن كل : نی قبل نبنا كان إذا كذيه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
وأ قال اشر عدا من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القمامة قال تعالى ( و ماکان الله ليعذيهم 
وأنت فهم ) لايقال أليس أنه تعالی قال ( قاتلوم يعذيهم الله 0 تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لآنا نول تخصيص ں العام للا يقس فيه ( وثائك) ) أنه عليه السلام كان فى 


نهاية حسن الخلق قال تعالى ( وإنك لعلى خلى عظيم ) وقال أبوهريرة رضى الله عنه « قيللرسول 


الله بز أدع على المش ركين »قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفةد نا أنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر » فأبما رجل سيبته أو لعنته. فاجعلبا اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
(:ودابعبا ) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحمة للعالمين) يعنى المؤمنين خاصة ء قال الامام أبو القاسم 
الانصارى والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لما بينا أنه كاز رحمة للكل لو تديروا فى 


آبات الله وآيات رسوله »فأما من أعر ض واستكبر » فاتما وقع فى الحنة من قبل نفسه كا قال 


( وهو علهم ۴ی ). 

فط المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد منهم. 
القبول منالرسول » بل ما أراد منم إلا الرد عليه وخلقذلك فيم ولم خلقهم إلا كذلك کا يقوله 
آهل السنة » لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحة وذلك على خلاف هذا النص» 
لايةال : إن رسالته عليه السلام رحة للكفار من حيث لم يعجل عذابهم فى الدنيا کا يمل عذاب ` 
سائر الآهم» لانا نقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للدؤمنين أيضاً فاذا بحب أن يكون رحمة للكافرين من الوجه الذى صار رحمة للمؤمنين . وأيضاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته ملق خصوها بعده» بل كانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثته أعظم لان بعد بعثته نزل.هم الغموالخوف منه ء ثم أمر بالجباد الذى قى 
أكثرم فيه فلا يحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن نقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبالهب لا يمن البتة وأخمرعنه أنه لايؤمنكان أمره إياه بالابمان أمراً بقلب عليه جهلاوخبره 
الصدق كذباً وذلك محال » فكان قدأمر ه ب حال . و إن كانت البعثة مع هذا القول رحمة » فل لايحوز 
أن يقال البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولان قدرة الكافر إن لم تصلح إلا الكفر 
فقط فالسؤال علهم لازم » وإنكانت صالحة للضدين توقف للترجيح عل مر جح من قبل اله تعالىء 
قطعاً للتسلسل . وحينتذ يعود الإلزام » م نقول لم لايحوزأن يكون رحمة للكافر معنى تأخير عاب 
الاستتصال عنه ؟ قوله أولا لماكان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحمة للكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للمؤمنين » قلنا ليس فى الآية أنه عليه السلام رحمة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبارين مختلفين » فدعواك بكون الو جه واحدأ تحک . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب » فلا اندفع ذلك عنهم سبب حضورهكان ذلك رحمة فى <ق الكفار . 

ل المسألة الثالثة € مسكوا بهذه الآ ية فى أنه أفضل من الملائمكة » قالوا لان الملائكة من العالمين . 
فوجبٌ بح هذه الاية أن يكون عليه السلام رحمة للملائئكة » فوج بن يكون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملانكة ( ويستغفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 


٠. قوله تعالى : قل إنها يوحي إلى إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء‎ r۲ 
e 9 و2 ر‎ ٤ ھج کچ 3 چ ب2 7ء د عاسب وو ررح‎ 
فلإ ھا بوسح إل آنا ھک نه وعد تھ اتم مون و كإن ولوا‎ 

روو م و لام عامس 2~ > 0 1 ع مه وو ع ل سم 2ع رر 
وروم مون مج رر وروم م ووو ص > 1> 2 كر روو ےل ادم اک 2 1 
الجهر م نالْقَول ويعل ما تكتمون وي وإن أدرى لعله, فتنة لكر ومتئع إلى حينٍ 


وداس 2ے و وم لير ورور ولي و لام م 


زئ كَل رب حم يني وربتا الان امعان عل مَانَصفونَ © 


منهم فى حق المؤمنين › والرسول عليه السلام داخل ف المؤمنين » وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملائكته يصاون على النى ) . 

قوله تعالی : ف نما يوحى إلى أنما امک إله واحد فهل آتم .. ..ون» فإن تولوا فقل آذتكم 
على سواء وإن آدرى أقريب أم بعيد ما توعدون» نه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» 
وإن أدر ى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » قال رب أحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على 
ما تصفون » 

اعلم أنه تعالى لما أورد على الكفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذكرها , 

وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين » أتبع ذلك با يكون إعذاراً وإنذاراً فى بجاهدتهم والإقدام 
عليهم ؛ فقال ( قل إا يوحى. إلى ) وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف إما يقصر الحكم على شىء أو يقصر الثىء على 
حي , كقولك [نما.زيد قم أو إا يقوم زيد » وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . لآن ( إما 
يوحى إلى) مع فاعله بمنزلة ما يقوم زيد ( وأتما إهك إل واحد ) بمنزلة إنما زيد قائم » وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله يلك مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل أنتم مسلوون ) أن الوحى الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا ااتوحيد له وأن 
تنخلصوا من نسبة الأنداد » وفيه أنه بحو زإثبات التوحيد بالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد » قلأ المقصود منه 
المبالغة ‏ أما قوله ( فان تولوا فقل آذنتكم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عم ولكنه كثر استعاله فىالجرى محرى الإنذارءومنه قوله (فأذنواحربمنالتهورسوله) 
إذا عرفت هذا فنقول: المفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) قال أبو مسل : الإيذان على 


قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . م" 


السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانبد إلهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحوز 
أن يقدر على من أشرك من قريش أن حالم عخالف لسائر الكفار فى المجاهدة ؛ فعرفهم بذلك 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتكم ما هو الواجب عديكم من التوحيد وغيره 
عل سوا ٠‏ فلم أفرق فى الإبلاغ والبيان بينم » لانى بعثت معلا . والغرض منه إزاحة العذر لثلا 
يقولوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالئها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمراد أفى لا أعاجل بالحرب الذى آذتنك به بل أمهل وأؤخر رجاء الإسلام منك . 
أما قوله ( وإن أدرى أقريب أم يعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد الحق ) 
يعنى منهما ء فان مثل هذا الخبر لا يجوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لایدری هو قريب أم بعيد لتلا يقدر أنه يتأخر كانه تعالى أمره بأن ينذرهم بالجهاد الذى يوحى 
إليه أن يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » فلذلك أمره أن يقول إنه لايعلم قربه أم بعده . تبين بذاك 
أن السورة مكية » وكان الام بالجهاد بعد الحجرة (وثالئها) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسابين 
علهم كان لا حالة ولا 0 إلذل والصغار » وإن كنت لا أدرى مى يكون , 
وذلك لان الله تعالى لم يطلعنى عليه 
أما وله تع ( إن عل اله رمن ن القول ويعم ما تكتمؤن ) فالمقصود منه الام بالاخلاص 
وترك النفاق ء› لاه تعالى إذا كان عالاً بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 
أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة لك ومتاع إلى حين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عنم ( وثانيها ) لعل إبهام الوقت الذى ينزل بک العذاب فيه فتنة ا 5 أى بلة واختبار 
1 توبة ورجوعاً عن كفرك أم لا ( وثالتها) قال الحسن لعل ما آم 
من الدنيا بلية لك و الفتنة البلوى والاختبار ( ورابعها ) لعل تأخير الجهاد فتة لم [ إذا آم 
ا لآن ما يؤدى إلى الضرر العظم يكون فتنة» وإنما قال لا أدرى ل 
يؤمنوا فلا يكون تبعيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورخمة ( وخامسما ) أن يكون المراد وإن 
آدری لعل مانت وأعلبت وأوعدت فتنة لك » ؛ لآنه زيادة فى عذا بم إن لم تؤمنوا لآن:المعرض 
عن الإيمسان مع البيان حالا بعد حال يكون عذابه أشد » وإذا متعه الله تعالى بالدنيا يكون ذلك 
كالحجة عليه . 
أما قوله تعالى ( قال رب احكى بالحق ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الثانية )4 قرىء ( قل رب أحك بالحق ) على الإ كتفاء بالكسرة ( ورب احم ) 
على النضم ( وربى أحك ) أفعل التفضيل ( ور أحك ) من الإحكام . 
« المسألة روات ا ارس عكري 


202 قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . 
بالحق أى بالعذاب .كانه قال افص ينى وبين من كذبنى بالعذاب ‏ وقال قتادة أمره الله تعالى أنه ٠‏ 
يقتدى بالانبياء فى هذه الدعوة وكانوا يقولون ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حح 
الله تعالى علهم بالقتل يوم بدر ( وثانيها ) افصل بى ويينهم بما يرظهر الحق للجميع وهو أن. 
تهون علوم . 

أما قوله تعالى (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) ففيه وجبان (أحدهما) أى من الشرك 
والكفر وما تعارضون به دعوت من ال باطیل والتکذیب کا نه سبحانه قال قل داعياً لی ( رب احک 
بالحق ) وقل متوعداً للكفار ( ورين الر+ن.التعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنقوطة 
من تحت » أى قل لاا بك المؤمنين . وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل » 
أى من العون على دفع أباطيلهم ( و ثانيها ) كانوا يطمعون أن تسكون هم الشوكة والغلة فكذب 
الله ظنونهم وخيب أمالهم ونصر رسوله به والمؤمنين وخذلم . قال القاضى : ا خت الله هذه 
السورة بقوله (قل رب احم بالحق ) لآنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لحم وبلغوا 
الهاية فى آذيته و تكذيبه فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له ؤتعريفاً أن المقصو د مصاحتهم , 
فاذا أبوا إلا القادى فى كفرم . فعليك ,الانقطاع إلى ربك ليحك بينك ويينهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره > وإما بتأخير ذلك فان آرم وإن تأخر فا هوكائن قريب » وما روى 
أنه عليه السلام كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يول هذا القول 
كالاستمجال للا مر عجأهد م وبالله التوفيق » وصلاته على خير خلقه مد النى وآله وه وسل 
تسلما أمين . 


سورة الأنبياء 


مكية في قول الجميع › وهي مئة وائنتا عشرة آية 


قوله تعالى: اقرب لتا حسَابهُم وهم في غفل مُعْرصُونَ 9 ما ا أيهم 
د صخر فد هم كب إل نتن كا يب © ين 5-85 


اتج الي عك حل متا إل بت يتك فتأوت الخد رأث 
ٹیش @) 
بصروبت 


قوله تعالی : اقرب لتا سا قال عبد الله بن مسعوه: الكهف ومريم 
وطه والاأنبياء من العِمّاق الأول» وهنّ من تلادي. يريد من قديم ما كسب وحَفِظ من 
القرآن؛ كالمال التّلاد'. 

وروي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله بل كان يبني جداراًء فمرٌ به خر في 
يوم نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 
فال اللخ نول واف ان جا رق و اكش ر ن به ن 
البنيان» وقال: والله لا بَتَيْتّ أبداً وقد اقترب الحساب”) 

«اقترب» أي : قَرْبَ الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 
(1) المحرر الوجيز ۷۳/٤‏ ء وسلف خبر ابن مسعود ٠/٠١‏ . والثّلاد: كل مال قديم من حيوان وغيره 


يورّث عن الآباء. اللسان (تلد). 


سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ۔ ۳ ۱۷۱ 


اللناس» فال ابن عياش المراد بالناس نهنا المشركوق يذليل قوله تعالى + إل 
امه وم يَلْمَبُون» إلى قوله : «أفتأورت لخر ونر برو ي . 

وقيل: الناسٌ عمومٌ وإن كان المّشَارُ إليه في ذلك الوقتٍ كفارٌ قريش» يدل على 
ذلك ما بَعْدُ من الآيات» ومن عَلِم اقترابَ الساعة قَصُر أملهء وطابت نفسُه بالتوبة» 
ولم یرگن إلى الدنياء فكأنَ ما كان لم يكن إذا ذهب» وکل آتٍ قريبٌ» والموثُ لا 
محالةً آتِ؛ وموتٌ كل إنسانٍ قيامُ ساعيّه» والقيامةٌ أيضاً قريبةٌ بالإضافة إلى ما مضى 
من الزمان» فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. 

وقال الضضاك: معنى اقرب لتاس حِسَابَهمٌ #. أي: عذابهم» يعني أهل مكة؛ 
لأنّهم استبْظؤوا ما وُعِدوا به من العذاب تكذيباًء وكان تلهم يوم بَذْره". 

النحاس”": ولا يجوز في الكلام: اقترب حسابُهم للناس؛ لئلّا يتقدّم مُضْمَرٌ على 
مُظهّرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير .وهم في غفل مُعْرِضُونَ© ابتداءً وخبر» ويجوز 
النصبٌ في غير القرآن على الحال. وفيه وجهان: أحدهما: «وهم في غفلةٍ معرضون» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني : عن التأهب للحساب وعمًا جاء به محمد ل 

وهذه الواوٌ عند سيبويه بمعنى «إذ؛ وهي التي يسمّيها النَحُويون واوّ الحال» 
انه اراي یکی اپ نک وَطَلِمَةٌ َد اتم نش » 
[آل عمران: 1۱٥ ٤‏ 

قوله تعالى: لما بيهم بن زڪر ين رَيّهِم َڀ «مُحْدَثِا نعثٌ ل اؤِكْرا. 
وأجاز الكسائىٌ وَالغرَاء :مدنا بمعنى: ما يأتيهم محدَكا ؛ نصب على الحال. 
وأجاز الفرّاء أيضاً رَفْعَ «مُحْدَثْ» على النعت للذكر؛ لأنك لو حذفتٌ «مِن» رفعتٌ 


. ٥1۲ - ٥٦1/۲ أورده الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون 

(۳) في إعراب القرآن 77/7 . 

. 5١7/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١ E) 

. 193/5 قرأ: محدتثٌ: ابن أبي عبلةء وقرأ: محدثاً: زيد بن علي» والقراءتان من الشواذ. البحر‎ )٥( 


١ ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ V۲ 


ذکرا» أي: ما يأتيهم ذكرٌ من ربّهم مُحدَثُ. يريد: في النزول وتلاوة جبريل على 
النبئ ي؛ فإنّه كان ينزل سورةً بعد سورةء وآیةٌ بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه 
فى وقَتِ بعد وقت» لا أن القرآنٌ مخلوق. 

و 0 3 ع2 2 8 2 عه 

وقيل : الذكر ما يذكرهم به النبيٌ ب ويعظهم بهء وقال: من ريهم# لان النبيّ يل 
لا ينق إلا بالوحي» فوَغظ النبئ ا وتحذيرٌه ذكر» وهو مُحْدَث ؛ قال الله تعالى : 
دك إِنَّمَآ أت مَدَكَرٌه [الغاشية : »]7١‏ ويقال: فلانٌ فى مجلس الذكر. 

وقيل: الذك ر الرسول تفه قاله:الحسين بن الفضل» يدليل ما في سياق 
الآية: هَل هدا إلا مَمَرٌ بَنَنْكُ»”" ولو أراد بالذكر القرآنَ لقال: هل هذا إلا 
أساطيرٌ الأوّلينء ودليل هذا التأويل قولّه تعالى: وشل إِثَدٌ وة . وبا هر إلا وك 
َم [القلم:07-01] يعني محملاً بء وقال: #قد 5 َس کک کا . رسا 
[الطلاق .]١١-٠١:‏ 

ور أستمعوة 4 يعني ا E3‏ أو القرآن من النبيّ وش أو من أمته وهم 
يبوك الواوٌ واو الحال يدل عليه «إلاهية تلويهم». 

ومع يرتا أي يلقوة: وقيل 2 لرن فإن حمل باونل على اللهوه 
احتَمّل ما يلهُون به وجهين: أحدهما: بلدّاتهم. الثاني : بسماع ما يُتلى عليهم. وإن 
حمل تأويله على الشغل» احتمل ما يتشاقلون به جهن اخدهما : بالدتيا لأنها 
لعبء كما قال الله تعالى: لما ليره لديا لَب ولهو [محمد:٠۳].‏ الثانى: 
يتشاغلون بالقَدُح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن: كلما جَدّد لهم الذكرٌ استمروا 

ee E |أ5‎ e 0 

على الجهل . وقيل: يستمعون القران مستهزئين. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ 5 » وقول الفراء في معاني القرآن له ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ . 
(۲) المحرر الوجيز 7/5 . 


(۳) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 789/6 . 
(5) النكت والعيون 575/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 1/1 


قوله تعالى: «لاهیةٌ رب أي: ساهية قلوبُهم»› مُعْرِضةٌ عن ذكر اللهء 
متشاغلة عن التأمّل والتفهّم» من قول العرب: لَهِيْتُ عن ذكر الشيء: إذا تركتّه 
وَسَلَوْتَ عنه» آَلْهَى لها ولهيا“. 


والاهية» نعتٌ تقدَّم الاسمّء ومن حقٌّ النّعت أن يتبع المنعوتٌ في جميع 
الإعراب» فإذا تقدّم النعثٌ الاسم انتصبء كقوله: «إحَشة لمَرْهُع [المعارج:٤٤]‏ 
ووداي عَم طلا [الإنسان: ]١4‏ و8 لاهيه فوب" قال الشاعر : 
لو اقل مسلبو اتوج 

أراد: طللٌ موجش. وأجاز الكسائيٌ والفرّاء : لَاهِية قُلُوبْهُمْء بالرفع بمعنى : 
قلوبُهم لاهية. وأجاز غيرهما الرفعَ على أن يكون خبراً بعد خبر» وعلى إضمار مبتدأ. 
وقأل الكسائيٌ : ويجوز أن يكون المعنى : إلا استمعوه لاهية قلوهه. 

مورا اجى أن كوأ أي : تَناجَوًا فيما بينهم بالتكذيبء ثم بين مَن هم 
فقال: «الّذِينَ ظَلَمُوا»» أي: الذين أشركواء ف «الذين ظلموا» بدلٌ من الواو في 
«أسرًوا»» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ذِكْرُهم”"'؛ ولا يومف على هذا القولٍ على 


)١(‏ الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهِيتٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

(©) الجمل في النحو للخليل ص٦۷‏ > وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠ ١154/5‏ واللسان خلل» 
والخزانة 7١١/7‏ » وعندهم: لميّة بدل: لعزة. وجاء في شرح المفصل 54/7 : 

لعز مره الل قد فتاه كسمل ات بسحي 

وذكره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: من رواه: لعزةء قال: هو لكثير عزةء ومن رواه: لمية» 
قال: إنه لذي الرمة. والخلل جمع خِلَّة : وهي بطانة يغْشّى بها جَفْنُ السيف ‏ وهو غمده ‏ تنقش بالذهب 
وغيره. اللسان (خلل). 

. 795/5 قرأ بها ابن أبي عبلة وعيسى» وهي من الشواذ. البحر‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٤ - ٦۳/۳‏ وينظر معاني القرآن للفراء ١98/5‏ . 

(1) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۷٤/٤‏ هذا القول عن سيبويه. وقال أبو حيان في البحر 7917/15 : قاله 
المبرد» وعزاه ابن عطية إلى سيبويه. 


7و1 سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 


«النجوى»”'". قال المبرّد: وهو كقولك: إِنَّ الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله» فبنو 
بدلٌ من الواو في انطلقوا”". 

وقيل: هو رفعٌ على الذمٌ» أي: هم الذين ظلموا””". 

وقيل: على حذف القول, التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 
والمایکة يدون ہم مّن کل باي . ملع ع [الرعد:15-7]. واختار هذا القولَ 
النحاسٌ“؛ قال: والدليلٌ على صحة هذا الجواب أنَّ بعده: هَل هلا إلا مَمَرٌ 

وقول رابع : يكون منصوباً بمعنى : أعني الذين ظلموا. 

وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى : اقترب للناس الذين ظلموا حسابي ° 
ولا يوفّفُ على هذا الوجه على «النجوى»» ويوقّفٌ على الوجوه المتقدّمة الثلاثة 
قله فهذه نمسة أقوال: 

وأجاز الأخفش”" الرفعَ على لغةٍ مَن قال: أكلوني البراغيث. وهو حسن؛ قال 
الله تعالى: ثم عَمُوا وما سوأ ڪي يب [المائدة :]ء وقال الشاعر: 
بك تال التضال دون المساعي. © فاهسدين الثبال ل للأغراض”") 


. ۳۸٥ص المكتفى في الوقف والابتداء للداني‎ )١( 

(۲) الوسيط ۲۲۹/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 2817/7 - ۳۸٤‏ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۳/ ٦۳‏ ع وما قبله منه. 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۸٤‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۲ ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۳/۳ . 
(۷) المكتفى في الوقف والابتداء ص 780 . 

(4) في معاني القرآن له 2777/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 27/9 . 


Vo ١ - ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


وقال آخر: 
ولك نْيِيَافيٌ أبوهوأمُة بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَلِيط أقَارِبُة0"© 

وقال الكسائئ : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجاره: والذين ظلموا أسرُوا ای 

أبو عبيدة : «أسرُوا» هنا من الأضدادء فيحْتَمِل أن يكونوا أَخْفَّوًا كلامّهم» 
يمل أن يكونوا أَظهّروه وأغلنوه 

قوله تعالى: هَل هدا إلا بسر بَنْيكُمُ» أي : تناجَوًا بينهم وقالوا: هل هذا 
الذّكْرٌ الذي هو الرسولٌ ‏ أو هل هذا الذي يدعوكم إلا بشرٌ مثلكم لا يتميّرز عنكم 
بشيء» يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما عَلموا أنَّ الله عر وجل 
ين آنه لا يجوز أت ريل إلهم إلا يشر هموا ويعلمهه: 

تأت لحر آي : إِنَّ الذي جاء به محمد يل سحرٌء فكيف تجيئون“ 
SST EO‏ 
اللغة: كل مموَِّ لا حقيقةً له ولا صحّة .واش يوت أنه إنسانٌ مثلكم» مثل : 
وأنتم تعقلون؛ لأنّ: العقل البَصَرٌ بالأشياء. 

وقيل: المعنى : أفتَقُبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل: المعنى: 
أمتَعْدِلونَ إلى الباطل وأنتم تعرفون الحقٌ”* ؟ ومعنى الكلام التوبيخ. 

= أصل النضال في الرمي» وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الغرض لينظر أيهم أرمى» ثم نقل 

ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه. والغرض: هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). 
)١(‏ البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 45/١‏ » والكتاب ٤٠٠/۲‏ » والخزانة 774/0 . قال الشنتمري في 


شرح الشواهد ص۲٣۲‏ -#ه6؟ : هجا رجلاً فجعله من أهل القرى المعتملين لإقامة عيشهم ٠‏ ودياف 
قرية بالشام» والسليط : الزيث. 


(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 
۳( في مجاز القرآن 0 
)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): تجيبون. 
(5) النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ . 


5 . ٤ سورة الأنبياء: الآيات‎ 1۷٦ 


قوله تعالی: قال ر عَلَم لمل في اسما والأرض وهو السَعِيمٌ ية @ 


ر 4 سمه 4 عو e e‏ عو مه ۳ ر - ع ص ر 1 
بل قالوا أضغلث أحلم بل آفترينه بل هو شَاعِرٌ فلاا اير ڪما اسل 


لزن © مآ متت هم ين رة أملكتهاً امم شت © »> 

قوله تعالى: لقُلْ ربّي يعلم القول في السّماءِ وَالْأَرْضٍ» أي : لا يَحْمَى عليه 
شيءٌ مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: كال رى أي : 
قال محمدٌ: ربي يعلم القول» أي: هو عالمٌ بما تَناجَيْتُم به. 

وقيل: إن القراءة الأولى أَؤْلى؛ لأنهم أسرُوا هذا القولّء فأظهّر الله عرّ وجل 
عليه نيه 5 وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس”": والقراءتان صحيحتان» وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ النبئّ يك أمرء وأنه قال كما أمر. 

وقوله تعالى: بل قالوا اعت احم قال الزجاج”" : أي قالوا: الذي يأتي 
به أضغاتٌ أحلام. وقال غيره: أي: قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطةء أي : 
أهاويل رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة» ومنه قول الشاعر: 

كضِعْت حلم غر منه حالم 

وقال القُتبيّ: إِنّها الرؤيا الكاذبة» ومنه قول الشاعر: 

أحاديتٌُ سم أو سرابٌ بِمَدْمَدٍ 2 تَرقْرَقَ للساري وأضغاتٌ حال © 


» ٤۲۸ص قرأ حفص وحمزة والكسائي: قال بالألف» والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة‎ )١( 
. ۱١٤ص والتيسير‎ 

(۲) في إعراب القرآن 54/7 . 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۳۸٤‏ . 

() أخرج قولهما الطبري ٠ ۲۲٠/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ » وسلف ۳۹۲/۱۱ . 

(7) ذكر قول القّتبي مع البيت الماوردي في النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ . وطَسّم: قبيلة من عاد انقرضوا. 
وَالقُدُفد: الفلاة. اللسان (طسم)» و(فدد). 


سورة الأنبياء: الآيات ٤‏ 7 ۱۷۷ 


وقال اليزيدي: الأضغاتٌ: ما لم يكن له تأويل''". وقد مضى هذا في 


7 5 


فلمًا رأَوًا أنَّ الأمر ليس كما قالوا انتقلوا عن ذلك فقالوا: «بل افتراه»» ثم انتقلوا 
عن ذلك فقالوا: «بل هو شاعر»”". أي: هم متحيّرون لا يستقرُون على شيء؛ قالوا 
رة سجر ومرةً: أضغاتٌ أحلا ومرةٌ: افتراه» وَهْرَة:. شاخر. 

وقيل: أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفريقٌ: إنه أضغاث أحلام» وفريقٌ: إنه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراء: الاختلاق؛ وقد تقدّه. 

عر کا سے رر م م رر ٤‏ 0 

ماتا تاي كما أرسل الأولون» أي : كما أرسل موسى بالعصا وغيرها من 
الآيات» ومثل ناقة صالح. وكانوا عالمين بأنَّ القرآن ليس بسحر ولا رؤياء ولكن 
قالوا: ينبغي أن يأتي بآيةِ نقترحُها. ولم يكن لهم الاقتراح بعد ما رأَوًا آيةَ واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآية هي من جنس ما هم أعلمُ الناس بهء ولا مجال للشّبهة 
فيهاء فكيف يؤمنون بآية غيرها؟! ولو أبرأ الأكْمَهَ والأبرصٌ لقالوا: هذا من باب 
الطبّء وليس ذلك من صناعتنا. وإنما كان سؤالهم تعنتاً ؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفايةٌ» وبيّن الله عر وجل أنّهِم لو كانوا يؤمنون لأعطاهم ما سألوه؛ 
2 5 2 کے سد مويو .ا م مک چوا دى ee‏ 2 5 
لقوله عر وجل: ولو علم الله فيم عدا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوأ وهم معرضوت » 


[الأنفال :۲۳ . 


ور 
3 


قوله تعالى: مآ امت قَبلَهُم يْن فرت قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقومٌ 
فرعون .أَهكَكتهًا) يريد: كان في علمنا هلاكها طِأْفَهُمْ يوُمرت» يريد: يصدّقون, 


. ٤۳۷/۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۲/1۱ إف4‎ 

(*) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۴‏ . 

. £11/7 )8( 

0 اراب القرآن للنحاس 1٠٥/۳‏ . 


ل« 


۱7۸ سورة الأنبياء: الآيات ٤‏ - 


أي : فما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لِمَا سبق 
من القضاء بأنهم لا يؤمنون أيضاًء وإنَّما تأر عقابهم لِعْلِمنا بأنّ في أصلابهم مَن 
يؤمن. و«من» زائدةٌ في قوله: «يّن كَرَيَةٍ ت كقوله: نا میک يِنْ لد عه حَِرِن» 
[الحاقة : .]٤۷‏ 


کر لا مرت © وما عت جه دا لا يأضڪاون الطعام وما 8 حَاِِينَ 
92 کک ا ٠‏ کک ومن ناء ومس شرف @ لقذ أرلنآ 
TTT e‏ 
قولهم : «هل هذا إلا بسر مدلّكم» وتأنيسٌ لنبيّهِ يذ أي : لم يرل" قبلّك إلا رجالاً. 
سلوا هَل ألرْكَرِ إن كُسْرْ لا تَمْكمورت4 يريد أهلّ التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبئ ي؛ قاله سفيان. وسمّاهم أهلّ الذكر؛ لأنهم كان يذكرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب. وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد . 
وقال ابن زيد: أراد بالذّكر القرآن. أي : : فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجُعْفَيُ : لما نزلت هذه الآيةٌ قال علىٌ ظ4 : تحن اهل ا 
وقد ثبت بالتّوائر أن الرسل كانوا من البشرء فالمعنى: لا تبدؤوا بالإنكار» 
وبقولكم : ينبغي أن يكون الرسولٌ من الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبيّنوا لكم جوارٌ 
أن يكون الرسول من البشر. والمَلّكُ لا يُسمّى رجلاً؛ لأنَّ الرجل يقع على ما له ضدٌ 
من لَفْظِه؛ٍ تقول: رجل وامرأة» ورجل وصبىٌء فقوله: إلا رجالا أي: من بني 
(۱) في (خ): نرسل. 


(۲) أخرج قول ابن زيد وقول علي # الطبريٌ 719/17 » وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 


سورة الأنبياء: الآيات ۷ . ٠١‏ ۱۷⁄۹ 


آدم. وقرأ حفص : تو إلّہ 4 . 

مسألة: لم يختلف العلماء أن العامّة عليها تقليدٌ علمائهاء وأنّهم المرادٌ بقول الله 
عر وجل : #متعلوا اهل رر إن نر لا مَامونُ»ه. وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدَّ له 
من تقليدٍ غيره ممن يثقٌ بِمَيْزِه بالقبلة إذا أشكلث عليه» فكذلك مَّن لا عِلْمَ له ولا بَصَرَ 
بمعتّى ما يَدِينُ به لابدّ له من تقليدٍ عالِمهء وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامّة لا 
يجوز لها الفتيا ؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليلٌ والتحرية”". 

قوله تعالى: وما جَمَلَتَهُمْ جَسَدًا لا يأكُلُونَ الطّعَام» الضميرٌ في: «جعلناهم) 
للأنبياء» أي: لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب #ومًا كنأ خلرين يريد: لا يموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: جنا علا إلا بد 
نلک وقولهم: مال هلدا اسول يأل امام 4 [الفرقان: 7]. 

واجسداً) اسم جنس» ولهذا لم يقل : اا وقيل: لم يقل : أجساداً؛ لأنه 
أراد: وما جعلنا كل واحَدٍ منهم جسداً. 

والجسد: البدن؛ تقول منه: تَجِسَّدء كما تقول من الجسم: تَجسّم. والجسد 
أيضاً : الرَعْفَرَانُ أو نحوّه من الصّبّْْء وهو الدَّمُ أيضاً؛ قال النابغة: 

وما هُرِيقَ على الأنصاب من جس 


2 . 


وقال الكلبيُ: والجسدٌ هو المجسّدا” الذي فيه الروح يأكل ويشرب» فعَلَى 


)١(‏ السبعة ص۲۸٤‏ › والتيسير ص١17.‏ ووقع في النسخ: حفص وحمزة والكسائي» وذكر حمزة 
والكسائي في هذا الموضع وهمء والصواب أن ثلاثتهم قرؤوا: «نوحي» بالنون في الآية (؟) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر ۲۹۸/٦‏ » والدر المصون ٠١١/١‏ . 

(۲) ينظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۲/ 1۷ - 1۸ . 

(۳) الكشاف 254/7 ء وتفسير البغوي ۲۳۹/۳ . 

(6) وصدره: فلا لَعَمْرٌ الذي مسحت كعبتّه وهو في ديوان النابغة الذبياني ص5” » والصحاح (جسد)ء 
والكلام. منه. 

)2 في (م): المتجسد. 


۱۸۰ سورة الأنبياء: الآيات ٠١  /‏ 


مقنضّى :هذا القول يكونها لا باكل :رلا يشرب جا وقال لجاع الج ما 
يأكل ولا يشرب؛ فعلى مقتضّى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نَفْساً؛ ذكره 
الماوردئ". 

قوله تعالى: م صَدَقْتَهُمُ الود يعني الأنبياء» أي: بإنجائهم وتضرهم 
وإهلاك مكذّبيهم .«وَن ناء أي: الذين صدّقوا الأنبياء .«وَأمكا الْمْرؤنَ» 
أن المشركين. 

قوله تعالی : قد ارلا کم حكتبا» يعني القرآن في اک رفمٌ بالابتداءء 
والجملةٌ في موضع نصب لأنّها نعتٌ لكتاب”". والمرادٌ بالذكر هنا الشرف» أي: فيه 
شرفكم + مثل: جيه ر د وَلمَويكٌ 4 [الزخرف: 7]44". ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقيفك فقال عر وجل : «أفلا يلوي . 

وقيل: فيه ذکرگم» أي: ذِكْرٌ أمر دينكم» وأحكام شَرْعِكم» وما تصيرون إليه من 
ثواب وعقاب» أفلا تعقلون هذه الأشياءَ التي ذكرناها؟ ! 

وقال مجاهد: «فِيهِ ذِكْرُكُمْ؛, أي: حديثكم. وقيل: مكارمٌ أخلاقكم» ومحاسنٌ 
أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله: العمل بما فيه حيائكم. 

قلت : وهذه الأقوالٌ بمعتى» والأوّلُ يَعْمُها ؛ إذ هي شرف كلّهاء والكتابُ شرف 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزتّهء وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فيه» دليله قوله 


. ٤۳۸/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 

(۳) الوسيط 77١/8‏ » وهذا القول ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۹/۳‏ عن ابن عيسى» وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٤٠/١‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وذكره الطبري 777/١7‏ دون 
نسبة ؤقال: وهذا القول أشبه بمعنى الكلمة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 


(6) النکت والعيون ٤۳۹/۳‏ » وخبر مجاهد فى تفسيره ٤۰۷/١‏ » وأخرجه الطبري 777/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۷ . 1۵ ۱۸۱ 


عليه الصلاةٌ والسلام : «القرآن حَُبَةٌ لك أو عليك»'. 


چ ر 


قوله تعالى: كم صتا من ن ريت كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قَوْمًا َاحَرت 
© كنا اث أت ,6 مم ينها بن © لا ترشا انوا يك ما َم 
E‏ ب فك شو © تا الوا َلآ إا كا لین © ما رلت يِه 


يلوي 
نوم عق يهم عيبا حير > 


قوله تعالی : #وَّكَمْ قَصمتا من قربي کات الم يريد مدائنَ كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهل حَضُورِء وكان بعث إليهم نبي اسمه شعيب بن 
ذي مَهْدَم» وقبرٌ شعيب هذا باليمن بجبل يقال له: ضِيْن» كثيرٍ التلج» وليس بشعيب 
صاحب مَذْيَنَ؛ لأنَّ قصة حَضُورٍ قبل مدةٍ عيسى عليه السلام» وبعد مِئِينَ من السنين 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نببّهم وقتل أصحابٌ الرَّمنّ في ذلك التاريخ 
نبيًا لهم اسمّه: حنظلة بن صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشام» 
فأوحى الله إلى أرميا أن ائتِ بختنصّر فأَعْلِمه أني قد سلّطته على أرض العرب» وأنّي 
منتقمٌ بكَ منهم» وأوحى الله إلى أرميا أنٍ احمل مَعَدَّ بنَ عدنان على البُراقٍ إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه التقمة والبلاء معهم. فإنّي مستخرجٌ من صُلْبه نيا في آخر الزمان 
ا ا ل ل N‏ 
وتزوّج امرأة ة اسمُها معانة» ثم إِنَّ بختنصّر : نهض”" بالجيوشء وكَمَنَ للعرب في مكانٍ 
- وهو أوَّلُ من انّخذ المَكَامِنَ فيما ذكروا ‏ ثم شنَّ الغارات على حَضُورِء فقتل وسَبَى 


ورب العامرء ولم يترك بحَضور”'“ أثراء ثم انصرف راجعاً إلى السّوّاد. 


. 1/١ قطعة من حديث أبي مالك الأشعري» أخرجه مسلم (۲۲۳)ء وسلف‎ )١( 

(؟) اضطرب اللفظ في النسخ» والمثبت من التعريف والإعلام ص7١١‏ » والكلام منه» وكذا ذكره ياقوت 
في معجم البلدان ۳/ 576 وقال: ضِيّن بكسر الضاد وسكون الياء. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): نهدء ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعريف والإعلام. 

(5) في التعريف والإعلام: لحضور. 


١6 1١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ۱A۲ 


و١كُمْ)‏ في موضع نصب ب «اقصمنا»""". والقَصم: الكسر؛ يقال: قَصَمْتٌ ظهْرَ 
فلانٍ [إذا كسرته]» وانقصَمَتُ سِنّه : إذا انكسرت» والمَعْنِنُ به هاهنا: الإهلاك”".و 
أمّا المَضْم ‏ بالفاء ‏ فهو الصَّدْعٌ في الشيء من غير بينونة؛ قال الشاعر: 
كَانَّهُدْملْجٌمنفِموَنَبَهٌ في مَلْعب من عَذَارَى الحيّ مَفْصُوَه" 

ومنه الحديث : افيَفْصِمٌ عنه وان جبيته لَيِتفصّدُ عَرقا». 

ورل © تت لالم # أئ: كافرة» يعني : أهلها. والظلم: وضع الشيء في غير 
مَوْضِيه» وهم وَضَعوا الكفرٌ مَوْضِعَ الإيمان .«وأنتة أي : أَوْجَدْنًا وأَحْدَئّنا بعد 
إهلاكهم رما ارين 4. 

فنا أحسوأ»ه آي 6 عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه ضَعْفاً. وقال الأخفش: 
أخرا 2 ارا وتوفهوا: 

لإا هم نها َك أي : يهربون ويَِرُون. والرّكضٌ: العَدْرٌ بشدَةٍ الوّظء. 
والرّكضٌ: تحريك الرّجلء ومنه قولّه تعالى : ارش بيك » ورَكَضْتٌ الفرسَ 
برجلي : استَْتَلته ليَعْدُوَ ثم كَثْر حتى قيل: رَكَض الفرسٌ: إذا عَدَاء وليس بالأصل» 
والصوابٌ: رُكض الفرسٌ» على ما لم يسم فاعله» فهو مَرْكوض”. 
طلا رَكْبُوأ» أي : لا تَفِرٌوا. وقيل: إِنَّ الملائكة نادتهم لما انهزموا استهزاءً بهم 


٠ . 1٥/۳ معاني القرآن للزجاج 7877/7 . وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 777/17 + وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) البيت لذي الرمةء والبيت في ديوانه ۳۹١/١‏ » والصحاح (فصم). قال الجوهري: يذكر غزالاً يشبّهه 
بدُمْلُْحِ فضةء وإنما جعله مفصوماً؛ لتَتنّيه وانحنائه إذا نام. وقال أبو نصر الباهلي شارح الديوات: نَبَهّ: 
ملسي » انتبهوا له انتباهاًء لا يدرون أي موضع افتقدوهء وقوله: في ملعب» أي: حيث تلعب الجواري. 
اه والدملج: حلية تحيط بالعضد. المعجم الوسيط (دملح). 

)€( قطعة من حديث أخرجه أحمد (757194)» والبخاري (۲) عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) الضحاح (ركض). 


سورة الأنبياء: الآيات ۱A ۹۵ 1١‏ 


وقالت: «لا ترکضوا»'. 


2 3 


وأرجعواً الما فم فيه أي: إلى نعمكم التي كانت سببّ بَطركم» والمترَفٌ: 
المتنعم» يقال: أترف على فلانء أي: وسح عليه في معاشه. وإنما أتْرمَهم الله عر 
وجل كما قال: لعَأَرْفَهُمْ في أي دياك [المؤمنون: ۳۳]. 

کہ تود أي : لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاءً بهم؛ قاله قتادة”". 
وقيل: المعنى : لعلكم تُسألون عمّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل: المعنى : 
لعلكم تُسألون أن تؤمنوا كما كنتم تُسألون ذلك قبل نزول البأس بكمء ٠‏ قيل لهم ذلك 
سكيد اك ا وا 


nell 


الوا يويسآ لما قالت لهم الملائكة: «لا تركضوا»ء ونادت: يا لَغاراتِ 
الأنبياء! و يَرَوْا شخضاً يكلّمهم» عرفوا أذ ر وجل مر الذي ا عم 
عدوّهم بقتلهم النبيّ الذي بُعث فيهم» فعند ذلك قالوا : «يويلنا إا كا ظَيلِمِينَ4. 
فاعترفوا بأنّهم طَلموا حين لا ينفع الاعتراف. 

فما زات يلك دَعَوَهُمَ» أي: لم يزالوا يقولون: «يا وَيْكنَا ا 
جعلتنهم حَبِيدًا؟ أي : : بالسيوف كما يُحصّد الزرع بالمنجل؛ قاله مجاهد””". وقال 
الحسن: أي: بالعذاب””'' خَِدِينَ» أي: ميتين. والحُمودٌ: الهمودٌ؛ كخمود النار 
إذا طَفْكَتْء فشبّه خمود الحياة بخمود النارء كما يقال لمن مات: قد طَفِىَ؛ تشبيهاً 
بانطفاء النار 0 , 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۲/ ۳٠٤١ -۳٦۳‏ 2 ونسبه لقتادة ومقاتل. 

(۲) النکت والعيون ٤۳۹/۳‏ » وأخرجه عنه الطبري 7375/١5‏ . 

(۳) أخرجه عنه رة عبد الزواق قن اير ۲ » والطبري 73717//1١57‏ . 
)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 579/7 . 

. ٤٤١ - ٤۳۹/۳ النکت والعيون‎ )( 


۸ 17 سورة الأنبياء: الآيات‎ ١85 
قوله تعالى : «وَبا عاقتا اة الي وا کا لم © کو ارا أن کن‎ 
و ره سه ےم ر رر‎ 


هو لاأنخذته من تا إن حكنًا قعل © بل تَنَذِفُ يلي على الكل فيدمعم 


me 
09 


ر ا اللا ا ی ر عص کور 
ا و 


قوله تعالى: وما خاقتا السَماء وألأرض وما بنا ميك أي : عَبَثاً وباطلاًء بل 
للتّبِيه على أنَّ لها خالقاً قادرا يجب امتثالُ أمره» وأنه يجازي المسيءَ والمُخين؛ 
أي: ما ََلَقْنا السماء والأرض ليظلم بعضٌ الناس بعضاًء ويكفرٌ بعضهم» ويخالت 
ب ها ابه ثم يموتوا ولا يُجارّوْاء ولا يؤمروا”' في الدنيا بحسن ولا يُنْهُوا 
عن قبيح. وهذا اللعبٌ المَنْمَنُ عن الحكيم ضدّه الحكمة. 

قوله تعالی : لو ارد أن سيد هو لما اعتقدَ قوم أنَّ له ولداً قال: لو ارد أن 
َد سر واللهوٌ: المرأةٌ بلغة اليمن؛ قاله قتادة. 

وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ يسألونه عن قوله تعالى: 


ر ا 


فلو ردنا أن تيد ه4 فقال - + اللهو: الزوجة. وقاله الحسه". 
وقال ابن عباس : اللهو: الولد“. وقاله الحسن أيضفا. 
قال الجوهري: وقد يُكُنَى باللّهو عن الجماع. 
قلت: ومنه قولٌ امرئ القيس: 


)00( في (د) و(ز): ولا يأمرواء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ٦٦/۳‏ والكلام منه. 

(۲) أخرجه الطبري 7579/١5‏ . 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله» والخبر كما أخرجه الطبري 778/1١7‏ : عن عقبة عن أبي جسرة قال: 
شهدت الحسن بيمكة» قال: وجاءه طاومنٌ وعطاءٌ ومجاهد فسألوه عن قول الله تعالى: «لو أردً أن َيِل 
سرا قال الحسن: اللهو: المرأة. ٠‏ 

» ۳٤۳/١ وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ۲۳۲ /۳ والواحدي في الوسيط‎ ٠ ۳٠١/۲ ذكره أبو الليث‎ )٤( 
وهو من رواية الكلبي عن ابن عباس كما ذكر الواحدي.‎ 

(6) النكت والعيون 55١/7"‏ . 

() في الصحاح (لها). 


سورة الأنبياء: الآيات 1١5‏ 4لا 6م14 


ألا رفت يماما اليو التي “كبرت وألا بين انايو امتا 
إنّْما سمي الجماعٌ لهواً؛ لأنّه مَلْهّى للقلب» كما قال : 
وفيهنٌ مَلْهَى للصديق ومَذْش 
الجفري": وقولّه تعالى : لو أََركا أن َد هي قالوا: امرأةٌ» ويقال: ولداً. 


3e ص‎ 


دته من لدت أي : : من عنينا لا مِن عندكم. قال ابن جريج : [لاتَخَذْنا نساءً 


ورلا بن آل السماء لان اهل الارن فل اراد ال على من قال إن 
الأصنام بناتٌ الله» أي: كيف يكون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة : الآيةٌ رد 
على النصارى 

إن حكن يلد قال قتادةٌ ومقاتل وابن جريج والحسن: المعنى: ما كنا 
فاعلين”» مثل : إن أت إلا ذر4 [فاطر :۲۳] أي : ما أنت إلا نذير. و«إن» بمعنى 


1 > مع 


الجَحْدِء وتم الكلامٌ عند قوله: «لأحخذته من لَدنَا». 


وقيل: إنه على معنى الشّرطء أي: إن كنا فاعلين ذلك» ولكن لَسْنا بفاعلين 
ذلك" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة ولا ناراً» ولا موتاً 
وول ا 


(۱) ديوان امری القيس ص۲۸ . 

زفق صدر بيت لزهير وعجزه: أنِيقٌ لعين الناظر المتوسم» وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: للُطيف» 
بدل: للصدیق» وسلف ۲۳۳/۱۲ . 

(۳) في الصحاح (لها). 

(4) أخرجه عنه الطبري ۲۳۹/١١‏ › وذكره الماوردي في ألنكت والعيون ٤٤١/۳‏ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص٤۲٠‏ . 

(7) أخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري 74/1١7‏ » وذكره عن مقاتل البغوي 741١/7‏ » وعن الحسن ابن 
الجوزي 7414/6 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۸۷ . وقال الزجاج : والقول الأول قول المفسرين» والثاني قول النحويين» 
وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدونه. 

(8) في (د) و(ز): حياتاً. 


1 كما سورة الأنبياء: الآيات 17 هلا 


وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبئي لاتخذناه من عندنا من الملائكة. 
ومالَ إلى هذا قوم؛ لأنَّ الإرادة قد تتعلّق بالتبئّي» فأمًا انّخَادٌ الول فهو مُحال» 
والإرادة لا تعلق بالمستحيل ٠‏ ذكره الفشيرى. 

قوله تعالى: بل تَقَذِفُ بلي عل البتطل» القذف: الرَّمْيء أي: نرمي بالحقٌّ على 
0 : يَفْهَره ويُهْلكُه. وأصل الدَّمْغْ: شج الرأس حتى يبلغ الدماغ» 

: الدّايغة". والحقٌ هنا: القرآن» والباطل: الشيطان؛ في قول مجاهد”" ؛ قال: 
ده من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطلٌ: كذيُهم ووَضْفُهم الله عر 
وجل بغير صفاته من الولد وغيره. 

وقيل: أراد بالحقٌ: الحُجَّةَ وبالباطل: شُبَهَهُم. وقيل: الحقٌّ: المواعظء 
والباطل: المعاصي”". والمعنى متقارِبٌ» والقرآنُ يتضمّن الحجَّةَ والموعظة. 

ا 


إا هر اه أي : هالِكٌ تالِف؛ قاله قتادة”' .وك الول أي : العذاب 


في الآخرة يسبب وَضفكم الله ما لا يجوز وَضفه. وقال ابن عباس : الويل واد في 
دا 


ينا نص صمو 4 أي : مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد" '. نظيرّه: «سَبَجْرِيهم 
وَضْنَهْ 4 [الأنعام :۱۳۹] أي : تكذيبّهم”"". وقيل: مما تصفون الله به من المُحال» وهو 
اتاو ٠‏ 


)١(‏ تفسير البغوي 54١/7‏ » والصحاح (دمغ). 

(۲) أخرجه الطبري "4١/١7‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من مجاهد. 

(۳) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون 55١7/7‏ وقال: قاله بعض أهل الخواطر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ ٠»‏ والطبري ۲٠١/٠١‏ . 

)٥(‏ ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري © وإسناده ضعيف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(1) أخرجه الطبري ۲٤٠/١١‏ عن قتادة. 

(۷) في (م): بكذبهم. 

(8) في (م): وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


سورة الأنبياء: الآيات 19 AV ٠١‏ 


8 59 5 لسو ل ل اس سس سيم ع لس سيو ی سس ست ير ب سس م 
قوله تعالى: ولد من في السّملواتِ والارض ومن عندم لا سکرو عن عبادتف 
اک 


ص 11 و کے س وام م ص ن وو 2 2 کے 00 
ولا يستحيرون © يسيحون اليل والتهار لا يفترون 69 أ امخذوا ءإلهة من 


لْدرْضِ هُمْ شرو © 4 
قوله تعالى : ولم من فى السَمْواتٍ وَالْأرْضْ» أي : مِلكاً وخَلْقاًء فكيف يجوز أن 
يُشرك به ما هو عَبْدُه وحَلْقُه؟! ومن عِنْدَمُ» يعني الملائكة الذين ذكرثّم أنهم بنات 
الله .لا رد4 أي : لا افون عن عِبَادَي» والتذثُلٍ له طول يرود أي : 
يُْيُون؛ قاله قتادة. مأخوذ من الحسير: وهو البعيرٌ المنقطمٌ بالإعياء والتعب» حَسَر 
البغيرٌ حير حسوراً: أغيا وگل واستخسر وتر مله وجَسَرْتُه آنا حشرا يتعدّى 
ولا يتعدّىء وأَحْسّرْته أيضاً فهو حسير”". 
رااان ف لا يمون" أبن فاس 2 لا رة رن ا 
ا وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعرابي؛ والمعنى واحد. 
سی ال اناري اي : يُصْلُون ويذكرون الله وينآهونه داتعا «لا مدي 
أي لا يضعفون ولا يسأمون. يُلْهَمون النَّسبِيحَ والتّقديس كما يُلهمون التّمّس. قال 
عبد الله بن الحارث: سألت كعباً فقلت: أمَا لهم شغلٌ عن التسبيح؟ أمَا يَشْعْلّهم عنه 
شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب» فضمّني إليه وقال: يا ابن أخي» 


هل يشغلك شيءٌ عن التمَس؟! إِنَّ التسبيح لهم بمنزلة النقَس. وقد استدلٌ بهذه الآية 


. 747/15 وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ » والطبري‎ » ٤٤١/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟). الصحاح (حسر). 

(*) أخرجه الطبري 557/١7‏ . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٤١/۳‏ عن الكلبي» وأخرج الطبري 547/١7‏ عن ابن عباس قال: 
لا يرجعون. 

(6) في (د) و(ز) و(ظ): ابن زید» ولم نقف على قوله. 

() ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص69" . 

(۷) أخرئجه الطبري ۲٢٤/١١‏ » والبيهقي في الشعب (151). 


1348 سورة الأنبياء: الآيات 194 ۲٤‏ 


من قال: إِنَّ الملائكة أفضل من بني آدم. وقد تقدّم والحمد لله“ 


6 س ص عى وام 


قوله تعالى: ار ادوا اله من لض هُمْ يشرو قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
الاستفهام: الجَحدٌء أي: لم ينَخذوا آلهة تَقدر على الاخياء: وقيل: «أم» بمعنى 
«هل». أي : هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يُحيون الموتى؟ ولا تكون 
«أم» هنا بمعنى بل؛ لأن ذلك يُوجب لهم إنشاء لخر ل أن تقدّر «أم» مع 
الاستفهام» فتكون «أم» المنقّطعة» فيص المعنى ؛ قاله المبرّد. 

وقيل: «أم» عطفٌ على المعنى» أي: أنَخلقّنا السماء والأرض لعباء أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم مَوْضِعَّ شبهة؟ أو: هل ما انَحْذوه مر ان 
في الأرض يُحيي الموتى فيكون موضعٌ م شُبْهة؟. وقيل: قد اراتا کم ڪا فيه 
و أفلا تفلو [الرعد:١٠]»‏ ثم عَطَف عليه بالمعاتبة» e‏ 
تكون «أم» ممَّصِلة. 

وقرأ الجمهور: وحار بد انام كار a‏ تر الله المي فشر 
أي : أحياه فحييّ. وقرأ الحسن بفتح الياء9©, ي رد :ولا يفوتون”. 


ر 4 دس ررر 1 رس رم ص 
یی کک فهما عة إلا الله لفسدنا فسبحن اللو رب العرش عه 


ب العرش 
A‏ 6 قا رو مدير م 2 م يي 
ِد © ل 1 يفعل وهم سلو © ار وا من نو ءالة قل 


ا کی ی من قز يل کار ل جک كي مك 
عضوي @4 


قوله تعالى: لو كن فيا عة إلا أله لفسدتًا» أي : لو كان في السماوات 


ل ۳/۱ . 

(۲) قال الزمخشري في الكشاف 515/5 : هذه أم المنقطعة» الكائنة بمعنى بل والهمزة» قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء وينظر المحرر الوجيز 1/5 . 

۳( القراءات الشاذة ص١1‏ 5 


(4) معاني القرآن للزجاج ۳۸۸/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ _ ۱A۹ ۲٤‏ 


والأرضين آلهةٌ غيرٌ الله معبودون لقَسَدّتا. قال الكسائئ وسيبويه: (إِلَّا بمعنى غيرء 
فلمًا جُعلت إلا في موضع غير؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيرء كما قال: 
وكصز امسا باهي لمكي انبتك NACE EES‏ 

وحكى سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيدٌ لهلكنا. 

وقال الفراء: «إلا» هنا في موضع سوى» والمعنى : لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
لقَّسَّد أهلّهما”". وقال غيره: أي : لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير؛ لأنَّ أحدهما إن 
أراد شيئاً وأراد الآحَرٌ ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 

وقيل : معنى «لَمَسَدَنَاه أي : ربت وهَلّكَ مَن فيهما بوقوع التنارُع والاختلاف”© 
الواقع بين الشركاء. 

بحن آلو رب العش عم يفو نَرَّه نفسه وأمّر العباد أن ينرّهوه عن أن يكون له 
شريكٌ أو ولد. 


سح روه روء ير ريرم 


قوله تعالى: لا يسل عا يفعل وهم يسسَلُوت» قاصمةٌ للقدريّة وغيرهم. قال ابن 
جريج: المعنى: لا يسأله الحَلْقُ عن قضائه في حَلْقِهه وهو يسأل الحَلْقَ عن عملهم؛ 
لأنهم عبيد. بيّن بهذا أن من يُسأل غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلّح 
للإلهية. وقيل: لا يؤاحذ على أفعاله وهم يؤاححذون”. 


وروي عن علي له أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين» أيُحِبٌ ربّنا أن يُعصَى؟ 


)١(‏ الكتاب 3574/7 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 77/5 » والكلام منهء وسلف ٥٤/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت ١كلٌ)‏ بقوله: «إلا الفرقدان» على تأويل ١غير؛»‏ والتقدير: وك أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص758 . 

(5) في النسخ : أهلهاء وات من معان القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 1۸/۳ وعنه 
نقل المصنف. 

() في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف» والمثبت من (خ) و(ظ). 

. ٤٤١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


1۹۰ سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ ۔ ۲٤‏ 


به ر 


قال : أفيُعْصَى ربا قَهْرا؟ قال : أرأيت إِنْ منعني الهدى ومنحني الرّدى» أأخسَنَ إليّ أم 
أساء؟ قال: إن منعك حفّك فقد أساء» وإن منعك قَضلَّه فهو فضلّه يؤتيه مَن يشاء. ثم 
تلا الآية : «9لا يسل عتا يقعل وهم يلوس . 

فا غاس فال لما بحت الل ع وجل فوس وكلمدة وائرل غه نورات 
قال: اللهٌ إنك رب عظيم» لو شئتٌ أن تُطاع لأطعت»ء ولو شئت ألا تُعصى ما 
عُصيتَ» وأنت تحب أن تطاع» وأنت في ذلك تعصى» فكيف هذا يا رب؟! فأوحى 
الله إليه : إِنّي لا أسال عمًا أَفعَلُ وهم يُسالون". 

قوله تعالى: أ قدا ين دونب ماده أعاد التعجّبَ في اتّخاذ الآلهة من دون 
الله مبالغةً في التوبيخ» أي : صفتهم كما تقدَّم في الإنشاء والإحياءء فتكون «أم» 
بمعنى هل» على ما تقدّم» فليأتوا بالبرهان على ذلك. 

وقيل: الأول احتجاجٌ من حيث المعقولٌ؛ لأنه قال: #هم يِنْشِرُو» ويُحيون 
الموتى» هيهات! والثاني احتجاجٌ بالمنقول» أي : هاتوا برهانكم من هذه الجهة» 
ففي أي كتاب نزل هذا؟! في القرآنء أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء؟! 

هدا در من تى بإخلاص التوحيد في القرآن ور من َل في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ آلهةٍ سواه؟! فالشرائعٌ لم تختلف فيما يتعلّق بالتوخيد» وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي 4ء وذكره ابن شيث في حر الغلاصم ص۱۸ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدرية» وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 74/5 -50 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: أرأيت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
۳ بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أئمة السنة مع بعض أئمة المعتزلة» وزاد في أوله: قال 
المعتزلي: سبحان من تنزَّه عن الفحشاءء فقال السْنّي: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى... 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )15١707(‏ مطولاً» والبيهقي في الأسماء والصفات (778) واللفظ له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٠٠١/۷‏ : فيه أبو يحيى القتات. وهو ضعيف عند الجمهور... ومصعب بن 
سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ _ ۲٤‏ 1۹1 


الأوامر والتوّاهي. 
وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن» المعنى: هذا در من م بما يلزمُهم من 
الحلال والحرام ور من قل من الأممء ممّن نجا بالإيمان وهلك بالشرله. 
وقيل: زر من تى بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفرء 
و الامع الببالنة يما تفعل بهم في الانباء وما يُفعل بهم في 


الاخ 
وقيل : معنى الكلام الوعيدٌ والتهديدء آي افعلوا ما شئتم > فعن قريب يتكشف 
الغطاء. 


ا 0 معي 
وذِكْرٌ مِن قَبْلي) بالتنوين وكَسْرٍ الميه”” وزعم أنه لا وجة لهذا. وقال أبو إسحاق 
الزجًاج في هذه القراءة: المعنى : هذا ذكرٌ مما نولا إلىّ وممًا هو معي» 00 
قبلي“. وقيل: ذكرٌ كائن من قَبْليء أي: جئتٌُ بما جاءت به الأنبياء مِن قَبْلي. 

وبل کشر کک لا لد ي ودرأ اتن يصن وا لن : «الْحَقٌ بالرفع» 
بمعنى: هو الخْقٌء أو هذا الحق. وعلى هذا يوقف علن: (لا يُعلمون» ولا يوقف 
عليه على قراءة النصب .لهم مروك أي : عن الحقٌّء وهو القرآن» فلا يتالون 


حجّة التوحيد. 


. ۲٤۹ - ۲٤۸/۱٩ وأخرجه بنحوه الطبري‎ ۰ ٤٤۳/۳ النکت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري ٤۲۸/۱١‏ . 

(۳) المحتسب 51١7/7‏ »> وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ عن يحيى وحده» وذكر عن طلحة 
أنه قرأ: «هذا ذكرٌ معي وذكرٌ قبلي». والكلام من إعراب القرآن للنحاس 1۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ » وإعراب القرآن للنحاس 1۸4/۳ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): هو الحق وهذا هو الحقء والمثيت من (خ) و(ظ) والمحتسب ۳۲ والكلام منه. 
وذكر القراءة أيضاً عن ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٩‏ . 


4۲ سورة الأنبياء: الآيات ۲۵ ۔ ۲۹ 


له عا رما ارلا ين فلك مو رسول إلا تركى اوقا حفص 
وحمزةٌ والكسائئ: ويي إو بالنون"؛ ؛ لقوله: ظأَرسَلَمَا» .اتم لا إِلَهَ إل أنأ 
َأَعبَدُونِ» أي: قلنا للجميع : لا إله إلا الله؛ فأدلةٌ العقل شاهدة أنه لا شريك له 
والنقلٌ عن جميع الأنبياء موجودء ES‏ معقولٌ وإمّا منقول. وقال قتادة: لم 
يرل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع مُ مختلفةٌ في التوراة والإنجيل والقرآن» وكل ذلك 
على الإخلاص والتوحيد”") 


قوله تعالى: #وقالوا اعد اَم وَأ ع سبحم بل عبد کنر © لا 
14 ۾ د e‏ ا ص 


يفوتم بالقول وشم بأمروء قوت © تلم بين دوم وه ا 


ن 2و رم ر حرم 


کت إلا ب اق تم نت كي نيا ن شل ت إت إل 
ين دونو ذلك جره جهنم كَدَلِلك جر الي © » 


gle 0‏ ده 


قوله تعالى: 4 وأ قد لمن ولا سُبِحترٌ» نزلت في شخزاعة حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله”", وكانوا يعبدونهم معا في شفاعتهم لهم. وروی معمر عن 
قتادة قال: قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته”*؟: أو طوائف من الناس -: [إن الله] 
خائَنَ إلى الجن والملائكة من الجن فقال الله عر وجل : سبحي : تنزيهاً له 
بل عا أي : بل هم عبادٌ طتَكرَمُونه”*. أي : ليس كما رَعَّم هؤلاء الكفار. 


. ٠١٤ص السبعة ص۲۸٤ » والتيسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١06١ /١5‏ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۲٤۲‏ » وتفسير الرازي ٠٥۹/۲۲‏ . 

(4) يشير المصنف إلى رواية ثانية من غير طريق معمر» كما في التعليق التالي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ » والطبري 35١/١17‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما: 
وطوائف» بالواو. وأخرجه الطبري 76١/١7‏ من طريق سعيد عن قتادة دون قوله: أو طوائف من 
الناس» وفيه: صاهر الجن» بدل: خاتن إلى الجن. 
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ويجوز التّصب عند الزجًُاج”"'“ على معنى: بل اتخذ عباداً مُكُرمين. وأجازه 
الفراء”" على أن يَرُدّه على ولدء أي: بل لم نتّخذهم ولداًء بل اتخذناهم عباداً 
مكرمين. 

والولدٌ هاهنا للجمعء وقد يكون الواح" والجمعٌ وَلَّداً“. ويجوز أن يكون 
لفظ الولد للجنس» كما يقال: لفلانٍ مالٌ. 

لا يفوتم لول4 أي: لا يقولون حتى يقولء ولا يتكلّمون إلا بما 
يأمرهم .وهم بأَمرِوء يَمْمَلرت» أي: بطاعته وأوامره .يمم ما بي أيهم وَمَا 
ل أن" يخ ما عملوا وما هم عاملون؛ قاله ابن عباس“ . وعنه أي 
أيْدِيهمْ»: الآخرة» «رَمَا حَلْمَهُمُ»: الدنيا""؛ ذكر الأول التَعْلبيُ» والثاني القُمَيريَ. 

وا يَنْتُوت إلا لمن ار قال ابن عباس : هم أهلٌ شهادةٍ أن لا إله إلا الله. 


2 


Es 


ضا: (ما بين 


وقال مجاهد: هم كل مَّن رضي الله عنه"» والملائكة يشفعون غداً فى الآخرة كما 

rs . (AD :‏ ا اوه مذ مياه 5 
في صحيح مسلم وغيره ٠‏ وفي الدنيا أيضاً؛ فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في في 
الأرض» كما نص عليه التنزيل على ما يأتي”'' .وهم يعني الملائكة ين يد4 


يعني من خوفه «#مَسْفْفُون» أ خائفون لا يأمَنون مَكرّه. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ . وقال الزجاج: ولو قرئت: بل عباداًء لم يجز لمخالفة المصحف. 

(؟) في معاني القرآن 7٠١١/7‏ » ويعني النصب في اللغة» لا في التلاوة. 

(۳) في (ظ): للواحد. 

(:) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٤١/۳‏ » والرازي ۲۲/ ٠٠١‏ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملهم. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون / 447 عن الكلبي. 

0 ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي ۲٤۲/۳‏ . 

(4) صحيح مسلم (1817): ومسند أحمد (۱۱۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري 4# مطولاً. 

(9) عند تفسير الآية (۷) من سورة غافر. 
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قوله تعالى: ومن يقل منم إت اله من دونه قال قتادة والضحاك وغيرهما: 
عنى بهذه الآية إبليس حيث ادعى الشركة» ودعا إلى عبادة نميه وكان من الملائكةء 
ولم يقل أحدٌ من الملائكة إني إلهٌ غيره. 

وقيل: الإشارةٌ إلى جميع الملائكةء أي: فذلك القائل ريه جَهَبَم6. وهذا 
دليلٌ على أنَّهم وإن ا بالعصمة فهم متعبّدون» وليسوا مضطرّين إلى العبادة كما 
ظلنّه بعض الجهّال. وقد استدل ابن عباس بهذة الآية على أن محمداً #6 أفضل م0 
أهل السماء. وقد تقدَّم في «البقرة»". 

« كَدَلِكَ زى الريك أي: كما جزينا هذا بالنار؛ فكذلك نجزي الظالمين 
الزافهن الالزهة الاه ف عر ها 

قوله تعالى : لِك ير بكترا له التعؤت لأر كات را فتهت 

وسا ن اللو کل کنو عي ف ومون © وَحَعَلَْا في الْانْضٍ روسی أن ميد 

بهم مَل فیا اجا سب لمهم بدو © وملا لسم سما نرا 

وهو ای ان الل والہار وای لقم کل في 
سبحو © 4 

قوله تعالى : «أولم بر أبن كفروأ قراءةٌ العامة: أُولَم» بالواو. وقرأ ابن كثير 
وابن مُحَيْصِن وحميد وشِبل بن عبّاد: ألم ير ر بغير واو“ » وكذلك هو في مصحف 
مكة(2. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عن قتادة عبد الرزاق ۲۳/۲ » والطبري ٠ ٠٠٤١/١١‏ وأخرجه عن الضحاك ابن أبي حاتم 
٠ NE‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۷۹/٤‏ : وهذا ضعيف لأن إبليس لم 
يُدْوَ قط أنه ادعى ربوبية. 

(۲) قوله: من» من (ظ). 

. 00/4 )5( 

)٤6(‏ السبعة ص۲۸٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ عن ابن كثير. 

(5) المقنع لأبي عمرو الداني ص٤٠٠‏ . 
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اور بره بمعنى: يعلم الزن نرا أن السّمْوْتِ والارض كنا رما قال 
الأخفش: قال: كاتا ؛ لأنهما صنفان» كما تقول العرب: همالِقّاحان 
ارو رکا قال كله ع وجل عون لله يلت ارت الس أن اي 
[فاطر:١4]‏ قال أبو إسحاق: قال: «كانتا»؛ لأنه يعبّر عن السماوات بلفظ الواحدٍ 
بسماء؛ ولأن السماوات كانت سماءً واحدة» وكذلك الأرضون. [قال: ] وقال: 
«رتقاً) ولم يقل: رَنْقَيْنَ؛ لأنه مصدرٌء والمعنى: كانتا ذوائَي رَنْقِ. وقرأ الحسن: 
«رَتّقا؛ بفتح التاء. قال عيسى بن عمر: هو صوابٌ وهي لغة”". والرّثْق: السدّء ضدٌ 
القثق» وقد رَتَفْتٌ المَْقَ أَرْتقُه فازتتق» أي : الْتأم» ومنه الرّنْقاء للمنضمّة القَرْجِ7". 

قال ابن عباس والحسن وعطاءٌ والضاك وقتادة: يعني أنّها كانت شيئاً واحداً 
ملتزقتين» فمّصّل الله بينهما بالهواء“. وكذلك قال كعب: خََلَّقٌ الله السماوات 
والأرضّ بعضّها على بعض» ثم خلق ريحاً تَوسَّطئْها'*' ففتحها بهاء وجعل السماواتٍ 
سبعاً والأرضين سبعاً. 

وقول ثانٍ قاله مجاهد والسدّي وأبو صالح: كانت السماوات مؤتلفةً طبقةً 
واحدة» ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرضين كانت مُرْتَتِقةَ طبقة واحدةً» 
ففتقها فجعلها سبع" . 


(1) لقاح جمع لَمّحةء وهي الناقة القريبة العهد بالئّتاج: أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمران» أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إبلان. الكتاب 773/78 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 14/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي إسحاق الزجاج في كتابه 
معاني القرآن ۳/ ٠ ۳۹١‏ وقراءة الحسن في المحتسب 57/7 . وهي في القراءات الشاذة ص١4‏ عن 
أبي حيوة. 

(۳). تهذيب اللغة ٠٠٤ - ٠۳/۹‏ والصحاح (رتق). 

(4) أخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادة الطبري ۲٠٠ - ۲٠۵/۱۹‏ » وذكره البغوي ۳/ ۲٤۳ - ۲٤۲‏ عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

: ۲٤۳/۳ في (م): بوسطهاء وفي (ظ): متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسير البغوي (والكلام منه)‎ )٥( 
فوسطها.‎ 

)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ٠٠۷ - ۲٥٦۹/۱١‏ » وذكره البغوي ۲٤۳/۳‏ عن مجاهد والسدي. 
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وحكاه القُتبنُ في «عيون الأخبار» له» عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عزَّ 
وجل : اور بر الین كفروأ أن لسوت والْأرَصَ كاننا رتفا فنتفتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقة وحدّها والأرضٌ مخلوقة وحدّهاء ففتق من هذه سبع سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرضّ العليا فجعل سكانها الجنّ والإنس» وش فيها 
الأنهارّء وأنبتَ فيها الأثمار» وجعل فيها البحار» وسمّاها رعاء» عرضها مسيرةٌ 
خمس مئة عام. ثم خلق الثانيةً مثلّها في العَرْض والغِلَظء وجعل فيها أقواماً؛ أفواهُهم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم أيدي الناس» وآذاثهم آذان البقرء وشعورهم شعورٌ الغنم» 
فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يأجوجَ ومأجوج» واسمٌ تلك الأرض 
الدكماء”'". ثم خلق الأرض الثالثة غِلَّظُها مسيرةٌ خمس مئة عام» ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعةٌ خَلّنَ فيها ظلمة وعقاربّ لأهل النار مثلّ البغال السُّودء ولها أذنابٌ 
مثلٌ أذناب الخيل الطوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط”" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها”" في الغلظ والطول والعرض» فيها سلاسلٌ وأغلالٌ وقيودٌ لأهل النار. 
لم خلق الله الأرض المتاديبة وإحخيا عاق وبابحجارة e‏ ومنها خُلقت تربة 
آدمّ عليه السلام» تبعث تلك الحجارةٌ يوم القيامة» وكل حجر منها كالطوْد 0 
وهي من كبريتٍ» فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديّهم 
فذلك قولّه عر وجل : #وقودها الاش و يجا [البقرة TE:‏ والتحريم :11 a‏ 
الله الأرض السابعة واسمها عربية وفيها جهنمء فيها بابان“؛ اسم الواحد: سجينء 
واسمٌ الآحَرِ: العَلّقَء فأمًّا سجين فهو مفتوح وإليه ينتهي كتابٌ الكفار» وعليه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعون» وأمًا العُلق فهو مُغْلقٌ لا يمتح إلى يوم القيامة“ 


)١(‏ في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخاءء ولم تجود في (خ)» والمثبت من (م). 
(۲) في (ظ): تتسلط. 

(*) في (ظ): كهن» والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) في (ز) و(ظ): وفيها. 

(0) لم نقف عليه. 
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وقد مضى في «البقرة»"'' أنها سبعٌ أرضين بين كل أرضَّيْن مسيرةٌ خمس مئة عام» 
وسيأتي له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بِيانٍ إن شاء الله تعالى. 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زيدء وابنٌ م عباس أيضاً فيما ذكر المَهْدَويٌ 
مرت ا ره ES‏ جل كر ليما 
بالمطرء والأرض بالنبات”"؛ نظيره قولّه عن وجل: وسا دات أل لاض ذا 
سنح [الطارق .]١١-١١:‏ واختار هذا القول الطبرئ؛ لأنَّ بعده: «وَحَعَلمَا من أ 97 


قلت: وبه يقع الاعتبارٌ مشاهّدةً ومُعاينة» ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلّ 
على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاء. وقيل: 
اا اين .ا و ا 
ورن الففتوق وفني‌الرتو قوفص الأمور وإبرامئه» 
وفي قوله تعالى : ولا من الم کل سَيْءِ حَن» ثلاث تأويلات: 
أحذها : أنه خَلّقَ كل شيءٍ من الماء؛ قاله قتادة. 
الثاني : حَفِطَ حياءً كل شيءٍ [حيّ] بالماء. 
الثالث: : وجَعَلْنا من ماء الصّلْب كلّ شيءٍ حي ؛ قاله قطرب(“ 


«وجعلنا» بمعنى : خلقنا. وروى أبو حاتم البّسْتِيُ في المسند الصحيح له من | 


. ۳۸۷/۱ )( 

(0) النكت والعيون ٤٠٤٤/۳‏ » وأخرج قول عكرمة وعطية وابن زيد الطبري 7017/15 ء وأخرجه عن ابن 
ا ۲ » وفيه طلحة بن عمروء قال عنه الذهبي في التلخيص : واه. 

(۳) في تفسيره 709/15 . 

(1) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية ٠۳۲/١‏ » والنكت والعيون ٤٤٤/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤٤/۳‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۲۳/۲ » 
والطبري 77١/17‏ بلفظ: كل شيء حي خلق من الماء. 
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حديث أبي هريرة قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إذا رأيتك طابت نفسي» وقَرََتْ عيني ؛ 
أنيئني عن کل شيء؟ قال : وکل شي لق من الما الحديث؛ قال أبو حاتم: قول 
أبي هريرة: أنبئني عن كلّ شيء» أراد به عن كل شيءٍ حلق من الماءء والدليل على 
صحة هذا جوابُ المصطفى إياه حيث قال: «كل شيءٍ خلِنَ من الماء» [فهذا جوابٌ 
خرج على سؤالٍ بعَيْنِهء لا أنَّ كل حل من الماء] وإن لم يكن مخلوق”". 
وهذا احتجاجٌ آخَرُ سوى ما تقدَّم من كَوْنَ السماوات والأرض كانتا" رَنْقاً. 
ا وك ار كقوله : ووت من ڪل نو وقوله : 
دید دير كُلَّ ىء والصحيحٌ العمومْ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «کل شيءِ حلق لق 
E‏ 
«أفلا ينوك أي : أفلا يصدّقون بما يُشاهدون» وأنَّ ذلك لم يكن بنفسه» بل 
تكن ˆ كنف ومدَبّر أَوْجَدَّه ولا رز ان بكرن ذلك المكوة مخدنا. 
قوله تعالى : «وَعَلا في الْأيضٍِ رَوبىَ» أي : جبالاً نَوَابت أن تَمِيدٌ به آي : 
لعلا تميد بهم ولا تتحرَّك؛ ليتمّ القرارٌ عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريُون: 
المعنى : كراهية أن تميد. والمَيّدٌ: التحرّك والدوران. يقال: ماد رأسهء أي: دار. وقد 
مضى في «النحل» مستوقى . 
وَحَمَلَنَا فا يْجَاجَا يعني في الرّواسي؛ عن ابن عباس”*". والفجاجٌ: المسالك. 
والمَج: ارك الوأ لجار 
وقيل: وجعلنا في الأرض فبجاجاً: أي: مسالكٌ» وهو اختيار الطبري" ؛ 


. ۳۸٥/۱ صحيح ابن حبان (5669), وما بين حاصرتين منه» وسلف‎ )١( 
قوله: كانتاء من (ظ).‎ )۲( 

(۳) في (م): لمكون. 

)©( ا ارا 

(4) أخرجه الطبري 7357/١7‏ . 

(5) في تفسيره ۲٣۲/۱۲‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ٣١ _ ۴٠‏ ۱۹۹ 


لقوله : لهم يدود أي : يهتدون إلى السير في الأرض. 

سبلا تفسير الفجاج؛ لأنّ المَجّ قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا يكون. 
وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 

قوله تعالی : سملت السا سما خَفْوظًا» أي : محفوظاً من أن يقع ويسقط 
على الأرض» دليله قولّه تعالى: ونيك ألا أن تَهَمَ علَ آلأرّض إلا ذذ4 
[الحج: .“]٦٥‏ 

وقيل: محفوظاً بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفرّاء" دليلّه قولّه تعالى : 

وقيل: محفوظاً من الهّدْم والتَقُْض”". وعن أن يبلغه أحدٌ بحيلة. وقيل : محفوظاً 
فلا يحتاج إلى عماد. 

وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل: محفوظاً من الشرك والمعاصي”». 

وهم يعني الكفار لعن ءانا حضون 6 قال مجاهد: يعني الشمس والقمر 
[والنجوم]“. وأضاف الآياتِ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتِ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعلٌ لها. بيّن أنَّ المشركين عُمَلُوا عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشميها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها 
واستحائيا»: ونا ها نزخ قدرة الله الى إذ لق نظر و و اروا لخلا أن لها اا 
قادراً واحداً يستحيل”"' أن يكون له شريك. 


. ۲٤۳/۳ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١ /۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۰۱/۲ . 

(۳) في (د) و(ف): والنقص. 

(4) النكت والعيون ۳/ 145 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 577/15 . 
(0) أخرجه الطبري 774/١7‏ . وما بين حاصرتين منه. 


)١(‏ في (م): فيستحيل. 


00 سورة الأنبياء: الآيات ۰ ۔ 717 


رو 00 رس ص يه سس لص يرما 


قوله تعالی : #وهو الى حَلَقَ الل بارع دَكرهم نعمة أخرى؛ أن" جَعَّل لهم 
اليل ليسكنوا فيه» والنهارَ ليتصرّفوا فيه لمعايشهم .لوَالَّمْسَ وَلقَمَرَ4 أي : وجَعَل 
الشمس آي النهارء والقمرَ آية الليل؛ لتُعلّم الشهورٌ والسّنونَ والحسابٌ» كما تقدّم في 
اسشخاق 4يا 

3 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار «في فلي 
سبحو أي : يَجَرُون ويسيرون بسرعة؛ كالسابح في الماء”". قال الله تعالى: 
لوَالتَيِحَتٍِ سَبْسا [النازعات :۳] ويقال للفرس الذي يَمدٌ يده في الْجَرْي: سابع . 


- 
-. 


وفيه من النّحُو أنه لم يقل: يَسْبَحْنء ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لما أخبر 
عنهنَّ بفعلٍ من يَعْقِلُ وجَعَلهنَّ في الطاعة بمنزلة من يعقل» أخبر عنهن بالواو والنون. 
ونحوّه قال الفرّاء””“. وقد تقدّم هذا المعنى في «يوسف». 

وقال الكسائئ: إِنّما قال: «يَسْبَحون» لأنه رأسُ آية» كما قال الله تعالى: اَن 
جي َير [القمر ]٤٤:‏ ولم يقل : مشرو 

وقيل : الجري للمَّلَكِء فنسب إليها. والأصح أن السيارة تجري في الفَلّك» وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتٍ المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في المَلّكِ الأدنى, ثم عُطارِدء ثم الرْهَرَة» ثم الشمسء ثم المرّيخ» ثم 
المُمْتريء ثم رُحَل» والثامنُ فَلَّكُ البروج» والتاسمٌ القَلّكُ الأعظم. 


)١(‏ لفظة «أن» من (ظ). 

قف 010 

(۳) تفسير البغوي ۲٤۳/۳‏ . 

(4) تهذيب اللغة ۳۳۸/٤‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٩1/۳‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 7٠١١/7‏ » وقول سيبويه في الكتاب 
اا . 

. 6۷/1۱ 4 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٩1/۳‏ . 


۲۰١ ١0 _ ١۰ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


القَلّكُ واحدٌ أفلاكِ النجوم. قال أبو عمرو: : ويجوز أن يُجمع على فُعْلٍء مثل : 
أمنواشة: وحَحشَبٍ وخشب. وأصلّ الكلمة من الدوران» ومنه فَلْكةٌ المغزل 
لاستدارتها. ومنه قيل: َلك َد ي المرأة ته تفليكاًء وتَفلّك: ا وفي حديث ابن 
E EE a‏ 


عليه النجوم. 
قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمرء قال: وهي بين السماء 

1 (MO. إلا‎ 

واا رص 


وقال قتادة: القَلَكُ استدارةٌ في السماء تدور [فيها] النجوم““ مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَّكُ كهيئة حديدة الرّحى وهو قُظَيُها. وقال الضحاك : فَلَكّها : 
مَجراها وسرعةٌ سَيْرِها. وقيل : القَلَّكُ موجّ مكفوف» ومجرى الشمس والقمر فيه“ ؛ 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وما جملا لبر ن يك العا أقرين مث هَمُمْ تلتيذن © 
كل کئیں هد الي ويك لر ولذتر فة ونا رة © » 

قوله تعالى: وما جعلتا لر د ًن مك الد أي : دوامَ البقاءِ في الدنيا؛ نزلت 


حين قالوا: نترئص بمحمدٍ رَيْبَ المَنون. وذلك أنَّ المشركين كانوا يدفعون نبوّته 


(1) الصحاح (فلك). 

)۲( تهذيب اللغة ٠‏ ۰ وأخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ٩1/٤‏ » وهو فيهما بلفظ: أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد اللهء فقال : إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك. ..» وأخرجه بنحوه مطولاً 
ابن أبي شيبة ۰/ ۲۸۰ . 

(*) أخرجه الطبري 751/11 . 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجوم. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ٤٤٦/۳‏ » والكلام وما بين 
حاصرتين منه» وينظر تفسير الطبري ۲٣١ - ۲٦٠/۱٦‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۲٤٤‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 7554/15 - ۲٠۵‏ . 

(1) الوسيط ۲۳۷/۳ » وتفسير البغوي ۲٤۲٤/۳‏ . 


°۲ سورة الأنبياء: الآيات € 


ويقولون: شاعرٌ نترّص به رَبْبَ المنون» ولعلّه يموت كما مات شاعرٌ بني فلان» فقال 
الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولّى الله ديئه بالنصر والحياطة» فهكذا 
نحفظ دينك وشَّرّْعك. «أَقَِين مَك مم كيدو أي : أَقَهُمء مثل قول الشاعر : 
رَفُؤني وقالوايا حَُوَيلِدُلم”'تُرَعْ فقلتٌ وأنكرت الوجوة هم مم 

أي : أهم؟! فهو استفهامُ إنكار. 

زقال الا جا لاء دل على الط لا وات قزلهم #-سموت”. 
ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأنَّ التقدير فيها: أََهُم الخالدون إِنْ مبَّ! قال الفرّاء : 
ويجوز حذف الفاء وإضمارُها؛ لأنَّ «هم' لا يتبيّن فيها الإعراب“. أي: إن مك فهم 
يموتون أيضاً» فلا شماتةً في الإماتة. 

وقرئ: ليث وَامْتَّ) بكسر الميم وضمّها لغتان. 

قوله تعالى: گل تفیں َة ألْوْْ» تقدّم في «آل عمران”" «اوَبَلُوكُم وار 
ویر دّ4 «فِتْتَةً) مصدرٌ على غير اللفظ. أي : نختبركم بالشدَّة والرخاء والحلالٍ 
والحرام» لننظر كيف شكركم وصبركم .«وليتا موك أي : للجزاء بالأعمال. 


gr 2 


قوله تعالى: #وإدًا راك الْذِبنَ 
بتڪ لمت شم نتر ان مم سكي © > 
ر م 2 


قولهتعالى: «وَإدًا راك لذن كتروا إن يدوك إلا هزوا» أي: ما 


أ يت بدك إلا هروا أهندًا اليف 


)١(‏ في (م): لاء وهي رواية أخرى للبيت. 

(۲) قائله أبو خراش» وهو في ديوان الهذليين ۱٤٤/۲‏ › وسلف 4194/7 › و ٤٤٨/۸‏ . 

(r)‏ إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲٠۲‏ » وهو أيضاً قول الطبري في 
التفسير 718/١17‏ » ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو «إن» وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بكلام 
قبله» ودخلت الفاء في قوله «فهم» لأنه جواب للجزاء. 

: 534/15 وتفسير الطبري‎ +7١7 /۲ وينظر معاني القرآن للفراء‎ » 7٠١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

» قرأ بضم الميم: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر والباقون يكسرها. السبعة ص۲۱۸‎ )٥( 
٠ . 4١ص والتيسير‎ 

(0) ه/لاءغ. 


سورة الأنبياء: الآيات 1" 2*٠‏ او 


ينَخذونك. والهزء: السخريّة» وقد تقدّم'". وهم المستهزئون المتقدّمو الذكر في آخر 
سورة الحجرء في قوله: إا كفينك الْمسَتَبْنَ4 [الآية:40]. كانوا يُعيبون مَن جَحَد 
إلهِيةَ أصنايهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. 

«أهّدًا الى أي : يقولون: أهذا الذي؟ فأضمر القول» وهو جواب «إذا»» 
وقول : إت يدوك إلا ها كلام معترضٌ بين «إذا» وجوابه. 

«ينحكر حَالِهَتَكُم» أي : بالسوء والعيب» ومنه قول عَنْتّرة: 

لا تذْكُري مُهْريوماأطعمتّه فيكونّ جِنْدُكِ مل جلد الألجرب”") 

أي : لا تعيبي مُهري. 

«رهم بكر اَن أي : بالقرآن وهم ڪفرونه اهم الثانية توكيد کفرهم» 
أي : هم الكافرون؛ مبالغة في وَضْفِهِم بالكفر. 


قوله تعالى : لق لاسن من عل ساوریگ ديق كلا مَْتَمْلونِ © شوت 
ی هدا الْوَعَدُ إن كش سيت © بر ا 


لومت 2 7 عن > ار 2 5 2 ر 
eT‏ الَا ولا عن ظُهُورِهِمْ وا هُمْ صرت © بَلْ 
أيهم بغكة هيم فلا طيغ رَدَهَا وا هم يُظرُونَ © 4 

e‏ لانن مِنْ عَجَلٍ أي : رُكْب على العَجَّلة فخلق عَجُولاًء كما 

قال الله تعالى : اله الى حلمم ين صَعْفٍ» [الروم: 04] أي : خلق الإنسان ضعيفاًء 
ويقال: لق الإنسان من الشرّء أي : شرّيراً» إذا بالغتَ فى وصفه به”". ويقال: إنما 


. ۳۱٤/۱ )( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲٠۳/۲‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 44/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
7 » ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين */ 5١7‏ لخُرّز بن لَؤْذَانَء وحكى البغدادي في الخزانة 
14١ 5‏ عن الصاغاني أن البيت موجود في ديوان أشعار عنترة وخزز» ومعناه ‏ كما ذكر البغدادي ‏ أنه 
يقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبغضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الأجرب من 
الابل» وقيل: معناه أضربك فيبقى أثر الضرب عليك كالجرب. 

(؟) هذا قول الزجاج في معاني القرآن / ۳۹۲ » وقال: إنما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 
للذي يكثر الشيء: خلقت منه. 


0 سورة الأنبياء: الآيات 77 _ 5٠‏ 


أنت ذهابٌ ومجيء. أي: ذاهب جائي”"'". أي: طب الإنسانٍ العجلة» فيستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مَضِرَّة. 

ثم قيل: المرادٌ بالإنسانٍ آدمُ عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدّي :لما دخل 
الروح في عيئئ آدمّ عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلمًا دخل جوقّه اشتهى الطعام» 
فوثب من قبل أن تبلغ الروحٌ رجليه عجلانً إلى ثمار الجنة» فذلك قولّه: لق 
الان م يِن مَل . 

وقيل : لق آدمُ يوم الجمعة في آخر النهارء فلمًا أحيا الله رأسه استعجل» 
وطلب تتميمٌ نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبيّ ومجاهدٌ وغيرهما”". 

وقال أبو عبيدة وكثيرٌ من أهل المعاني : العَجَل: الطين بلغة حِمْيّرهِ وأنشدوا: 

والتخل يَنبتُ بين الماء والعججل”*) 

وقيل : المرادٌ بالإنسان الناسُ كلّهم. 

وقيل : المراد: النْضْرٌ بن الحارث بن علقمةً بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسير ابن 
عباس أي: لا ينبغي لمن لق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


وقيل: إنه من المقلوب». أي : لق العَجَلٌ من ن الإنسان. وهو مذهبٌ أبي 


)١(‏ في (ظ): وجائي. 

(؟) تفسير البغوي / 144 » وأخرج قولهما الطبري ۲۷٠/١١‏ . 

(۴) أخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة 1١0/١4‏ » والطبري 717/١7‏ » وذكره عن الكلبيٌّ الماورديٌ في 
النكت والعيون ۳/ ٤٤١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۸۲ : هذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب 

(4) وصدره: والنبعٌ في الصخرة الصمّاء مَنْبنّه» وهو في تهذيب اللغة /١‏ ۳1۹ والنكت والعيون ٤٤۷/۳‏ » 
والكشاف ٥۷۳/۲‏ » 2 البغوي «To /Y‏ والمحرر الوجيز ‘/ AY‏ > ومجمع البيان 8ه 
واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا أيضاً ضعيف» ومعناه مباينٌ لمعنى الآية. 


. ۲۷/١۷ وتفسير تفسير الرازي 171/۲۲ > ومجمع البيان‎ >» "o1 /o وزاد المسير‎ >» ٥۷٣۳ /۲ الكشاف‎ )٥( 


سورة الأنبياء: الآيات ۴۷ _ 5٠‏ م" 


عبيدة'". النحاس: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب”" به في كتاب الله؛ لأنَّ القَلْبَ 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال: 
كما كان الرُّنَاءٌ فريضة الرّججه'”" 

ونظيرٌه هذه الآية: 5 أشن بولا [الإسراء:١1].‏ وقد مضى في «سبحان». 

ھسأوريكم يق قلا عون هذا يقري القولَّالأولء وأنَّ طبْعَ الإنسان 
الللات E EEE EE E‏ 
في «سبحان»“ 

والمرادُ بالآيات: ما دلّ على صِدق محمدٍ عليه الصلاة والسلام من المعجزات» 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل : ما طلبوه من العذاب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا: وم هذا الْوَعَدٌ ل نزلت في النضر بن 


04 


الحارث وقوله : #إن کارت هذا هو هو الح مد مِنْ عند [الأنفال : ۳۲ . 


وقال الأخفش سعيد: معنى «خلق الإنسان مِن عَجَل) أي: قيل له: كن» 
فكان”. فمعنى اثَلَا تَسْتَعْجِلُونِ على هذا القول: أنه مَن يقول للشيء: كن» فيكون» 
لا يعْجِرُه إظهارٌ ما استعجلوه من الآيات. 


. ۳۹ - ۳۸/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 
في (ظ): يجاء.‎ )۲( 
وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتَ كما...» والبيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص 770 ء وقال‎ )۳( 


الطبري 774/17 : وفي إجماع آهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايةٌ المغنية عن الاستشهاد على 
فساده بغيره. 


. 1-۳/۳ )5( 

(5) سلف قريباً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكر هذا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/17 والرازي في تفسيره 175/17 » وذكره 
الطبري 71/7/١7‏ عن بعض أهل العربية من أهل البصرة» ولم يسمه وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
/٤‏ ۸ : وهذا أيضاً ضعيف» وفيه تخصيصٌ ابن آدم بشيءٍ کل مخلوق یشار که فيه. 
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رل لم م 2 ررح و 


#وَيفولُونَ مق عدا الْوَعَدُّ» أي : الموعودء كما يقال: الله رجاؤناء أي: مَرَجِوّنا. 
وقيل: معنى «الوعد» هنا : الوعيدء أي: الذي يَعِدَّنا من العذاب. وقيل: القيا 

«إن كُسْرٌ صَدِقِينَ» يا معشر المؤمنين. 

قله تعالى : ولو يكم الي روأ العلمُ هنا بمعنى المعرفة» فلا يقتضي مفعولاً 
اتا مثل : ولا تعلمو ا هم أله يمه » [الأنفال: .]5١‏ وجواتث «لو» محذوف» أي : لو 
ا الوقت الذي طلا يكوت عن وَجُرههم السار ولا عن وره ا هُمْ 
روب وعَرّفوهء لَمَا استعجلوا الوعيد”'". وقال الزجاج”: أي: لعلموا صِدْقَ 
الوعد. 

وقيل: المعنى: لو.علموه لّمَا أقاموا على الكفرء ولآمنوا””". 

وقال الكسائي : هو تنبيةٌ على تحقيق وقوع الساعة» ای لو علموه ه عِلْمّ يقين 
لعلموا أنَّ الساعة آتيةٌ» ودل عليه: بل E:‏ بَْحَهٌّ» أي : فجأة. يعني القيامةء 
وقيل : العقوبة» وقيل: النارء فلا يتمكنون من حيلة. 

به قال الجوهري”'': بَهَنَهِ بَهْتاً: أَحَذَّه بغتة؛ قال الله تعالى: بل 

E‏ ا 

ا بغتة فتبهتهم». 


E‏ : «فتبهتهم» آي : : تحيرهم؛ يقال : هته يبهته : إذا واجهه بشيء 


يحير كر 0 يل: فتفجأهم. 


ا طبع رده أي: صَرْقَها عن ظهورهم .طول م روت*» أي 
يُمهَلون"'' ويؤځُرون لتوبةٍ واعتذار. 


. 87/4 الوسيط ۲۳۸/۳ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۷٦/۱١‏ . 

(4) في الصحاح (بهت). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيظ ۲۳۸/۳ » دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 
(7) في (م): أي لا يمهلون. 
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كوأ بوه ربو © 4 

قوله تعالی : #ولقد أسسُهزعاً برسل ين € هذا تسليةٌ للنبئ ل وتعزيةٌ له0"©. 
قول ESIGN‏ فاصبر كما 
صبروا. ثم وَعَذَه النصر فقال : و أي : أحاط ودار اد4 كفروا و سخروا 


3 


قوله تعالى: فل ب بای اهار م أ 
رَتهم مُعْرِضُوَ © َد - ءا م نمم من دون 
مھم ولا هم نا سحب © بل مما هلولا ابام حَقَّ طا يهم 


قوله تعالى: فل من يكلَؤڪُم# أي : يحرسُكم HT‏ 
والحفظ ؛ كلاه الله كآاءة" _ بالكسر ‏ أي : حَفِظه وحَرّسّه. يقال: اذهب في كلاءة 


الله واكتلأتٌ منهم : احترست” ٤ي‏ 50 هو ار 3 
E ESE‏ وهنا فئث بشي ما كان يَرَرْؤُها 
وقال آخر : 
< 660 


أنَحْتٌ بَعِيري واكْثَلاتٌ بَعَيْيِهِ 


-ٍ 


)١(‏ في (ظ): وتقوية. 

(۲) في (م): فقد استهزئ برسل من قبلك. 

(۳) في (م): كلاءٌ» وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

)٤(‏ الصحاح (كلا). 

(5) ديوانه ص00 › ومجاز القرآن ۳۹/۲ . واينْ هَؤمة: اا ا ا آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم» وكان من مخضرمي الدولتين» مدح الوليد بن يزيد ثم أبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشيد يعد (١١٠٠ه).‏ الخزانة 176/١‏ . 

0( الصحأح (كلا)» وقائله كعب بن زهيرء وهو في ديوانه ص١‏ برواية: = 
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وحكى الكسائيٌ والفراء: «قل مَن يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام ا E‏ 
«مّن يَكْلَاكُمْ»» على تخفيف الهمزة في الوجهين» والمعروف تحقيقٌ الهمزة» وهي 
قراءءٌ العامة . فأما «يَكُلاكُم» نا وا لمان ا 
بدل الهمزة إنما يكون”" في الشعر. والثاني: أنّهما يقولان في الماضي: كلَيّه» 
فينقلب المعنى ؛ SEC‏ ومن قال لرجل : كلاك الله فقد دعا عليه 
بأن يصيبه الله بالوجع في كُليته. 

ثم قيل: مخرج اللفظ مخرجٌ الاستفهام» والمرادٌ به النَمْيْء وتقديره: قل: لا 
حافظ لكم ایل إذا O‏ إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم لينَ 
لمن أي : من عذابه وبأسه» كقوله تعالى: من من صرح اَی [هود:۳٦]‏ 
أي: من عذاب الله. والخطابٌ لمن اعترف منهم بالصانع» أي: إذا أَقْرَرْتم بأنه 
الخالق» فهو القادرٌ على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 

بل هم عن ڪر رَيَهِر» أي : عن القرآن. وقيل: عن مواعظ ربّهم. وقيل: 
عن معرفته .لاتُمْرسُوس » : لاهون غافلون. 

قوله تعالى: ر م اة المعنى: ألهمء والميم صلة”” .لتَمَمُهُم ين 
دونتا # أي : من عذابنا .لا لبك يعني الذين زعم هؤلاء الكفارٌ أنهم 
ينصرونهم» لا يستطيعون صر ایی فكيف ينصرون عابديهم؟ «ولا هُم 


مسا د رء لو ب 


(VW. srs. 7 -‏ 6 و 
4 يصَِحَبونَ» قال ابن عباس : 4 ون وا اروا رهسن اميا 


= أنخت قَلُوصي واكتلأت بعينها وآمرْتُ نفسي آي أمريّ أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (كلا) وقال: أي : احترستٌ بعينها؛ لأنها إذا رأت شيئاً ذعرت. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷٠/۳‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۲٠٤/۲‏ » وذّكر الفراء أن هذين 
الوجهين في غير القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن ۷١/۳‏ . 
(۳) في إعراب القرآن: إنما يجوز. 
() تفسير الطبري OA E › 71/8/١5‏ 
)٥(‏ تفسير أبي الليث ۲۳۸/۲ » وتفسير الرازي ٠۷٤/۲۲‏ . 
»( تفسير البغوي ”/ 516 . 
(Vv)‏ أخرجه الطبري 78٠١/١5‏ . 
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الطبري 0 تقول العرب: أنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان» أي مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر: 
يُناوِي بأعلى صوتّهمتعوّفاً ليُصحَب منها والرٌّمَاحُ دَوَازي9) 

وروى معمرٌء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: «يُنْصَرُونَ أي : يُحفظون©. 
قتادة: أي: لا يَضْحَبهم الله بخير 9 ولا يجعل رحمتّه صاحباً لهم. 

قوله تعالى: #بل ملعتا هللا وَمَبَآدَهُمَ قال ابن عباس : يريد أهلّ مكة. أي 
بَسَظنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطإطال مهم لم4 في النعمةء فظنوا أنّها لا تزول 
عنهم» 0 وأعرضوا عن تدر حجج الله عر وجل. 

افلا یروت أن تاف ار نت تفضا من أطرافهاً أي : اغى ا 
محمد أرضاً بعد أرض» وفْنْجها بلدا بعد بلدٍ ممًا حول مكة؛ قال معناه الحسنٌ 
وغيره. وقيل : بالقتل وال حكاه الكلبيّ. والمعنى واحد» وقد مضى في «الرعد» 
الكلامٌ في هذا مستوفى . 

«أنهُم الكيوس» - يعني كفارٌ مكة ‏ بعد أن نَقَضْنا من أطرافهم؟ بل أنت تغلبهم 
وتظهرٌ عليهم. 

کک قل إل کک َي ا لدعا ام 


رم 4- 
چ ر 
eS‏ مه يد 2 2 U‏ ینا إنا كنا 


ظلیت ©4 
قوله تعالى: قل إِنَّمَآ رسكم بای أي: أخوّفكم وأحذّركم بالقرآن ول 


. 781/1١5 في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره الشوكاني في فتح القدير ٤0۹/۳‏ » وفيه: ليصحب منا... 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۲ »ء والطبري ۲۸۰/۱١‏ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۱٩ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 


(ه0) 40/۱۲ - 41 > وقول الحسن وقول الكلبي وکر مما اير اليف 1۸/۲« والماوردي في النكت 
والعيون ٤٤۹/۳‏ . 
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ی رق ثم 


يَْمَعُ آلضُمٌ الم أي : مَن أَصَمَّ الله قلبّهء وحَّم على سَمْيه» وجَعَل على بصره 
غشاوةً» عن فَهْم الآيات وسماع الحقّ. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السّمَيفع : «ولا يُسْمَعٌ»؛ بياء مضمومة 
وفتح الميم على ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ «الصُمٌ) رفعاً'ء أي: إنَّ الله لا يُسمعهم. 

وقرأ ابن عامر والسُّلَّمِنُ أيضاًء رابو حي ویحیی بن الحارث : «ولا تُسْمِعٌ»؛ بتاءِ 
مضمومةٍ وگسر الميم ؛ «الضّءٌّ» نصباً”". أي: إنك يا محمد لا د ُسْمِعُ الصُّمّ الدعاء 
فالخطابٌ للنبي ل ورد هذه القراءةَ بعض أهل اللغة. وقال: كان يجب أن يقول: إذا 
ما تنذرهم. قال النحاس”؟: وذلك جائز؛ لأنه قد عرف المعنى. 

قوله تعالى : «وَلَّين مهم فح من عَدَابٍِ ريك قال ابن عباس : طَرَفٌ”؟». قال 
قتادة: عقوبة“. ابن كيسان : قليل”" وأدنى شيء» مأخودٌ من نَفْح المسك؛ قال: 
ا 2 0 ل N o‏ 

ابن جريج : نصيبٌ» كما يقال: َمَحَ فلا لفلانِ من عطائه: إذا أعطاه نصيباً من 
المال0 ؛ قال الشاعر: 


لما أتيئك أرج و فضل نَائِلِكُمْ تشقن فة طابيت لها القن 


)١(‏ تفسير الطبري 787/17 » عن السلمي» والقراءات الشاذة ص١1‏ عن الحسن. 

(۲) السبعة ص۲۹٤‏ > والتيسير ص ١65‏ عن ابن عامرء وذكرها عن السلمي الفزاء في معاني القرآن 
٠۲‏ ء والنحاس في إعراب القرآن ۷۲/۳ . 

(۳) في إعراب القرآن ۷۲/۳.. 

(5) تفسير البغوي ۲٤٦/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 5854/١7‏ . 

(5) الوسيط ۲۳۹/۳ . 

(۷) قائله قيس بن الخطيم كما في الأغاني ۲/ ٤۲۸ - ٤۲۷‏ » وجمهرة اللغة ۲/ 751 » واللسان (ردن)» 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). 

(۸) تفسير البغوي ”7557/7 . 


(۹) البيت لابن ميادة؛ قاله في مدح الوليد بن يزيد وهو بهذه الرواية في الصحاح (نفح)» وهو في = 
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ا لها لسن 

والنفحةٌ في اللغة: الدفعةٌ اليسيرة؛ فالمعنى: ولئن مسَّهم أقلٌ شيءٍ من العذاب 
يفول بویا إا حكن لي أي : متعدين» فيعترفون حين لا ينفعغهم 
الاعتراف. 
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قوله تعالى: وض الْمَوزينَ الْقِسَط لر لْقِيسَةَ ملا طلم شس سيا إن 
كاد قال حصت ِن حَردَلٍ ایسا بها وگ ينا سیت © 4 
قوله تعالى: وَس الْموننَ الط رر اليم د الخو 
جمعٌ ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره على أنَّ لكل مكلف ميزاناً توزن به أعمالّه» فتوضع 
الحسنات في كِمة» والسيّئاثُ في كِمّة. 
وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌُ للعامل الواحد» يوزن بكل ميزانٍ منها صنف 
من أعماله» كما قال : 
ملك تقوم الحادئاتث لله « فلكل اة لها ميزان“ 
ويمكن أن يكون ميزاناً راخدا عبن متبلط الجع. وخرّج اللَالّكائ غ الحافظ أبو 
القاسم في «سننه» عن أنس يرفعه: (إِنَّ مَلّكاً موكّلٌ بالميزان» فيؤتّى بابن آدم فيومّ 
کک فان رَجَح؛ نادى الملك e‏ سد فلانٌ سعادةً 


لا يَشْقَى بعدها أبداًء وإِنْ حف نادى الملك: د شَقِيَ فلان شقاوة لا يَسْعدُ بعدها 
أ 
= ديوانه برواية : 
لمَّاأتيتَكَ من نجدٍوساكنه نَمَحْتَ لي نفحةً طارت بها العرب 
)١(‏ لم نقف عليه. 


(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۲۲۰۵)»و أخرجه أيضاً الحارث ١١76(‏ - بغية الباحث)» والبزار 
-۳٤٤٠(‏ كشف)» وأبو نعيم في الحلية 5/ ١7/4‏ . قال hs‏ ۰ : فيه 
الشافعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (414ه). Sv‏ : 
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وخرّج عن حذيفةً 5 قال: «صاحبُ الميزان يوم القيامة جبريلٌ عليه السلام»'. 

وقيل: للميزان كِمّتانء وخيوظ» ولسانٌء والشاهين"» فالجمع يرجع إليها. 

وقال ماهد ؤضادة والضعالة: وك الميزاق قله و لین تم يران وإنجا عو 
العدل”". والذي وردت به الأخبارٌء وعليه السوادٌ الأعظمء القولٌ الأوّل.وقد مضى 
في «الأعراف» بيان هذاء وفي «الكهف» أيضا. وذكرناه في كتاب «التذكرة»”*) 
مستوفّى والحمد لله. 


و«القِسط»: العدل» أي: ليس فيها بَحْسٌ ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 
و«الْقَسظ» صفةٌ الموازين» ووخد لأنه مصدر؛ يقال : ميزان قِسْظء وميزانان قِسْظطء 
وموازينُ قِسْط. مثل: رجالٌ عَدْلُ ورضا.و قرأت فرقة: «الْقِضط)ء بالصاد”". 

لوم َة أي: لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى: في يوم القيامة .طفلا 
ُظَلم نفس سينا » أي : لا يُنْقَ ص من إحسان مخسن» ولا يزاد فى إساءة مسىء. 


«وإن كات يقال حي من حَرَدَلٍ » قرأ نافع وشيبةٌ وأبو جعفر : يقال حبةٍ» 


(۱) شرح أصول الاعتقاد (۲۲۰۹) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختار» عن بلال 
العبسي» عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهول» تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهيب» ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. ينظر حاشية الحديث (713777) من مسند أحمد . وينظر ما سلف 199/9 . 

(۲) الشاهين: عمود الميزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠٠/١‏ : 
وأمور الآخرة لا تُعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله و ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العبادء 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عر وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

(۳) تفسير الرازي ١75/77‏ » وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق ۲٤/۲‏ » والطبري 15/ ۲۸۵ - ۲۸٦‏ . 

(€) 107/۹ - 17۰ ۰ و ۳۹/۳ . 

(0) ص۳۰۹ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠ ۳۹٤/۳‏ وتفسير الطبري ۲۸٠١ /١١‏ . 


(۷) المخرر الوجيز /٤‏ 86 » والبحر 7١5/5‏ دون نسبة. 
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بالرفع هنا وفي «لقمان»» على معنى: إِنْ وقع أو حضرء فتكون «كان» تامةًء ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون: يقال بالنصب”'» على معنى : وإن كان العمل أو ذلك 
الشيءٌ مثقال. ومثقال الشيء: ميزاثه من مِكْلِه. 

ايسا يهاه مقصورةً الألف قراءةٌ الجمهورء أي: أحضرناها وجئنا بها 
للمجازاة عليها. و«بها» أي: بالحبة'""؛ ولو قال به أي: بالمثقال ‏ لجاز. وقيل: 
مثقالٌ الحبة ليس شيئاً غيرٌ الحبةء فلهذا قال: َتنا بهَا». 

وقرأ مجاهد وعكرمةٌ: آنا بالمدء على مع > اراي يقال: آتى يؤاتي 
مؤاتاة. 

رگن ينا سیب ي أي : : محاسبين على ما قدّموه من خير وشرٌ. وقيل: 
«حاسبین» أي : لا أحدّ أسرعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العدّ. روى الترمذئ عن 
رفي الا أن رجلاً قعد بين يدي النبئ بء فقال: يا رسول الله! إِنَّ لي 
مملوكِينَ يكذبونني ويخونونني ويَغصونني» وأشتّمهم وأضربُهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: «يحسّبٌ ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابك إيّاهمء فإن كان عقابُك إِيّاهِم 
بقَدْر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إِيِّاهِم دونَ ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وإن كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقتّصٌّ لهم منك الفضل». قال: 

فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله : «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى : 

«وتضع الْموينَ الط لوم الْقِيمَةَ قلا كم نفس سينا ؟» فقال الرجل : والله يا رسول 


)١(‏ السبعة ص 419 » والتيسير ص ه6١‏ > والنشر ۳۲١/۲‏ عن نافع وأبي جعفرء وينظر الكشف عن وجوه 
القراءات ٠١١/۲‏ . 


زفق في (م): للمجازاة عليها ولها يجاء بها أي بالحبة. 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠١5/7‏ عن مجاهدء وذكرها ابن جني في المحتسب ٠۳/۲‏ عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهم» ولم نقف عليها عن عكرمة. 

)6( في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 
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الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم› أشهدك أنّهم أحرارٌ كلهم. قال: 
دیف e‏ 
قوله تعالى : وقد ٣اا‏ مُوسى وَمَدرُونَ افر وَضِيَهُ وك لسرت @ 


وه م ور £ 


لین کوت يهم بلعب وم ص ألسَاعَةَ مشففوت © وها كر مبارك 
ره ام لم شك © > 

قوله تعالی : اوقد اتتا مومئ وهدرون لمران ياء وحكي عن ابن عباس 
وعكرمة: «الفُّقانَ ضياءً؛ بغير واو على الحال". وزعم الفرّاء أن حَذْفَ الواو 
والمجيءَ بها واحدء كما قال الله عر وجل : إا ربا اسما لديا َة آلککې نظا 
[الصافات ]۷-٠:‏ أي: حفظاً. ورد عليه هذا القولَ الرَجّاحٌ؛ قال: لأنَّ الواو تجيء 
لمعئّى فلا تُّزاذء قال: وتفسيرٌ «الفرقان»:التوراة؛ لأنَّ فيها الفرقٌ بين الحلال 
والحرام. قال : «وَضِياءً» مثل : فيه هدى وو [المائدة ]20 , 

وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا: هو النصرٌ على الأعداءء دليله قوله تعالی : وا 
ْنَا عل عَبدنا يوم قران [الأنفال:١4]‏ يعني يوم بدر. 

قال التعلبنٌ: وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضياءء فيكون 
معنى الآية: ولقد آنينا موسى وهارون النّصِرّ والتوراةً التي هي الضَّياءُ والذكر 
«إتتّب ال كوت ديهم باَب أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ لهم ربًا قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخشّؤنه في 


)١(‏ سنن الترزمذي (7770)» وهو عند أحمد (51401)؛ وما سلف بين خاصرتين منهما. وهذا حديث 
ضعيف. ينظر التهذيب 0417/7 › وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد. 

(۲) القراءات الشاذة ص91 » والمحتسب 1٤/۲‏ » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس */ ۷۲ - ۷۳ ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲٠٠/۲‏ » وقول الزجاج في 
معاني القرآن له ۳/ 5894 - 346 . 


(4) تفسير البغوي ۳/ ۲٤۷‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 788/١5‏ . 
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سرائرهم وحََلّواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» وهم ين أَلمَاعَةِ»ه أي : من قيامها 
قبل التوبة مُشْفِفُوت» أي : خائفون وَجِلُون. 

وا ور ارد رلته يعني القرآن مام َم يا معشر العرب «مُيكزوة» وهو 
معجرٌ لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفرّاء”'2: وهذا ذِْكْرٌ مُباركاً أنزلناه» بمعنى 
آنزلناه مباركاً. 
ين قبْلُ ونا بوم عَلوِينَ © إذ دَالَ 
ِب وریہ ما مذو اسای أي اث کا عَكرْنَ © كوأ ومد :37 ا 
و رب اموت والارض اذى فرش ونا عل 

کلک ين هي © 

قوله تعالى: هولق انآ اهم رَشْدَمٍ؟ قال الفرًاء" : أي: أعطيناه هُدَاه من 
َ4 أي : من قَبْلٍ النْبرّة» أي: وفقناه للنظر والاستدلال لما جَنَّ عليه اليل فرأى 
النجم والشمس والقمر. 

وقيل: منْ قَبْلَ؛ أي: من قبل موسى وهارون. والرّشْدُ على هذا : النبرّة. وعلى 
الأول أكثرٌ أهل التفسيرء كما قال ليحيى: «وَءَائسَهُ َعَم صَِيَاك [مريم: .]1١‏ وقال 
القُرَظيٌ : رشده: صلاحه””" .وتا به عَِِينَ» أي : أنه أهلّ لإيتاء الرشد وصالحٌ 


قوله تعالى: إذ قل ليد قيل: المعنى: أي: اذكر حين قال لأبيه» فيكون 
نا به عَالِمِينَ). وقيل: المعنى : «وكنًا به عالِمِينَ إِذْ قال», 


. ۷۳/٣ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن‎ ۲٠٠/۲ في معاني القرآن‎ )١( 
.. ۲۰٦۹/۲ فى معانی القرآن‎ )۲( 


(۳) تفسير البغوي ۲٤۷/۳‏ . 
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فيكون الكلام منّصلاً ولا يوقف على قوله: «عالمين». «لأبيه» وهو آزر فيد » 
نمرود ومن اتبعه. 

ما هلزو التَمَائْلُ» أي : الأصنام. والتمثال: اسم موضوعٌ للشيء المصنوع مشبّهاً 
بِخَلْقِ من حلت الله تعالى. يقال: مثّلت الشيء بالشيء» أي: شبّهته به. واسم ذلك 
ا تفال . 

وای اسر ىا عكند أي : مقيمون على عبادتها .«دَالوأ ودنا ابات ها عيوب 4 
أي نعبدها تقليداً لأسلافنا .قال لقن کسر نتر واباؤڪُم ف صلل مين #6 أ في 
خْسْرانٍ بعبادتها ؛ إذ هي جماداتٌ لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم. 

وقلا ْنَا َي أي : أجادٌ أنت مُحِنٌّ'' فيما تقول؟ #أرْ أت من اليك 
أي : لاعبٌ مازح هَل بل بي رب ألمت والأرّض أي : لست بلاعب» بل ربكم 
والقائمٌ بتدبيركم خالق السماوات والأرض الى فرش أي : خَلَقَهنَّ وأبدعهنّ 
ونا عل َلك ين اللهك أي : على أنه رب السماوات والأرض. والشاهد يبيّن 
الحكمء ومنه: سهد آله [آل عمران:18] أي: بين الله فالمعنى: وأنا أبيّن 
بالدليل ما أقول. 

قوله تعالى : واو ليده اتم بعد أن ولأ بين © مَبَمَلَهْرْ مدد 
قوله تعالى : وا كيد أسْسمَوٌ» أخبر أنه لم يكتف بالمُحاجُة باللسان 


بل" كسّر أصنامهم فِعْلَ واثقٍ بالله تعالى» مُوظن نَفْسَّه على مقاساة المكروه في 


. ۲٤۲۱/۳ الوسيط‎ )١( 


)۲( في (ظ): أجاد محق» وفي (د): أجادلت بحق» وفي (م): أجاء أنت بحق» ولم تجود في (ز)» 


(۳) في (ظ): حتى. 
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الذبٌ عن الدّين. والتاء في «تالله» تخت في القسم باسم الله وحدهء والواو تختصٌ 

بكل مُظهَرِء والباء بكلّ مُضْمَرِ ومظهّر”'“؛ قال الشاعر: 

تالاه a‏ حلاش ا 0 
قال ابن عباس: أي: وحرمة الله لأكيدنَ أصنامكم» أي : لأمْكُرنَ بها. والكيدٌ: 

المَكْر. كاده كيده كيداً ومكيدةً وكذلك المُكايدة؛ وربما سمّي الحربٌ كيداً؛ يقال: 

غزا فلانٌ فلم يلق كيداًء وکل شيءٍ تعالجه فأنت کید" . 


0 ا 5 


بعد أن تولوأ لوأ مدَيرين أي : مُنْطلِقين ذاهبين. وكان لهم في كل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» ا - روي ذلك عن ابن 
مسعود على ما يأتي بيانه في «والصافاتٍ»”*' ‏ فقال إبراهيم في نفسه : تاللهِ لَأكيدَنَ 
أصنامكم. 

قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه» ولم يسمعه إلا رجلٌ 
واحدء وهو الذي أفشاه عليه . SEL‏ 

عنه”'' مما يَرضَى به غیره» ومثله : يفلو لين يَجَمَنآ إل ألمَدِيَة حرج أل يبا 
لدل > [المنافقرن:۸]. 


. ۲٤۷ص أسرار العربية لأبي البركات الأنباري‎ )١( 

)۲( تسب البيت لمالك , بن خالد الخناعي» ولأبي ذؤيب الهذلي» ولأمية بن أبي عائدء وللفضل ب بن عباس بن 
عتبة بن ربيعة» وهو في الصحاح (شمخر)ء والحلل للبطليوسي ص41 » وأمالي ابن الشجري ٠٤١/۲‏ 
والخزانة ۹0/1۰ 3 وورد في الكتاب 7 2 والمقتضب Yt /Y‏ 3 وشرح المفصل 48/9 3 
والخزانة 1۷/0 برواية: لله بدل: تالله» وهما روايتان كما ذكر البطليوسي. وقوله: يبقى » هو جواب 
السب عدي التافية, ويعني بقوله : ذو حيد: الوعل» ويروى بفتح الحاء وكسرها. والمشمخر: 
الجبل الشامخ. والظَّان: ياسمين البرّ. والآس: الريحان. ينظر الخزانة 1۷۷/٥‏ وشرح الشواهد 
للشنتمري ص۱۳٩‏ . 

. ۲٤۲/۳ عند تفسير الآيات (۸۷ - 4٩۸).ء وينظر الوسيط‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري 747/17 » وتفسير البغوي ۲٤۷/۳‏ . 

زقف قوله * عنه» ليس في (م). 
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وقيل: إنما قاله بعد خروج القوم» ولم ی إلا الضعفاءً» فهم الذين سمعوه. 
وكان إبراهيم احتال في التخلّف عنهم بقوله: «إتی سَقِيهُه [الصافات ]۸٩:‏ أي : ضعيفٌ 
عن الحركة. 

قوله تعالى : فهر جِدّدَا»ه أي : فاا واد الكسر والقطع؛ جَذَدْتُ 
الشيء: كَسَرئُه وقَظْعتّه. والجذاذ والجذاذ: ما كير منه» والضمٌ أفصح من كسره؛ 
قاله الجوهري. الكسائي : ويقال لحجارة الذهب: جُذاذ؛ لأنها نُكسَر. 

وقرأ الكسائيٌ والأعمش وابن مخيصن : «جِذَاذاً»؛ بكسر الجيمء أي: كِسَراً 
وقِطعاًء جمع جَذِيذٍ: وهو الهشيم» مثل ححفيف وخفاف» وظریف وظراف”". قال 
الشاعر: 

ج الأمحتاء فى راا ٠‏ .كاك في الل العدي اكيز 

الباقون بالضمٌ» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم كالخطام”*' والرّفات» الواحدةٌ: 
ا 

وهذا هو الكيد الذي أقسم بالله ليفعلنّه بها. وقال: «فجعلهم»؛ لأن القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. 

وقرأ ابن عباس وأبو نَهِيكِ وأبو السمّال: «جَذَاذاً؛ بفتح الجيم» والفتح والكسر 
لغتان» كالحَصاد والحصاد. أبو حاتم: الفتحٌ والكسرٌ والضم بمعنى؛ حكاه 


)١(‏ أخرجه الطبري 540/١7‏ مطولاً عن السدي. 

)۲( في الصحاح (جذذ) ) وما بعذه مله. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۸/۳ وقراءة الكسائي في السبعة ص۲۹٤‏ » والتيسير ص١٣٠٠‏ . وينظر معاني القرآن 
للزجاج 3977/7 . 

. 501١/7” النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في النسخ: أي الحطام» والمثبت من المحتسب» وفيه قول أبي حاتم. وينظر معاني القرآن للزجاج 
ا 

زفق المحتسب 15/7 . وقال أبو حاتم فيما ذكر ابن جني -: وأجودها الضم» وقد سلف ذلك عنه قريباً. 
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ورل ڪيا شن أي : عظيم الآلهة في الخلق؛ فإنه لم يكسره . قال السدّي 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه”“؛ ليَحتجٌ 
به عليهم لَه ِلد أي : إلى إبراهيم ودينه # برجعورت 4 إذا قامت الحجة عليهم. 


وقيل : «لَعَلَّهُمْ يِه أي : إلى الصنم الأكبر ا 
قوله تعالى: قال من َع هدا اهتنا ِنَم لين الطدبييت © الوأ 
يديهم يقال له نكيم © كلوأ مأ بوه عل أن 1 Ts‏ 

قوله تعالى: قال من كَل هلدا الث تمن ديت المعنى: لما رجعوا 
من عيدهم ورأوا ما أخدَتٌ بآلهتهم» » قالوا على جهة البحث والإنكار: #من قعل هدا 
ساهتا إِنَمُ لين البليتَ». وقيل: من ليس استفهاماً» بل هو ابنداء» وتحبده: 
«[إنه]'' لمن الظالمين»؛ أي: فاعلٌ هذا ظالم. والأوّل أصحٌ؛ لقوله: سينا ف 
بذک وهذا هو جوابُ: «مَنْ فَعَلَّ هذا»» والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء 
الذين سمعوا إبراهيم » أو الواحدِ على ما تقدّم. ومعنى «يذكرهم؟: يَعيبهم ويسبّهمء 
فلعلّه الذي صنع هذا. 


ا فی 


واختلف الناس في وجه رَفْع إبراهيم ؛ فقال الزجّاج : يرتفع على معنى : يقال له: 
هو إبراهيم”". ويكون مبتداً وخبره خاو اة محكية. قال: ويجوز أن 


. ۲۹٩ - ۲۹۰/۱۲ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون 775/4 . 

(۳) يعني أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هوء أو: هذاء والكلام إلى هذا الموضع في معاني القرآن للزجاج 
0 

(:) وذلك على تقدير: إبراهيم فاعلٌ ذلك. الإملاء 5/5 (بهامش الفتوحات الإلهية) . 
وقد وقع في النسخ الخطية: فيكون مبعدأً. . . الخ. ولعل ثمة سقطأً أو وهماً وقع فيها. ولفظة: 
«ويكون؛ المثبتة أعلاه بدل: «فيكون» أولى بالسياق . فبها يتبيّن القولان السالفان في وجه رفع «إبراهيم» 

٠‏ كما جاء في المصادر. 
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يكون رفعاً على النداءء وضمّه بنا وقام «له» مقامٌّ ما لم يسمٌّ فاعله”". 

وقيل: رَفْعُه على أنه مفعولٌ ما لم يسم فاعلّه؛ على أن يُجعل «إبراهيم» غير دالٌ 
على الشَخص» بل يجعل اطق به دالا على بناءِ هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القولُ 
وهذا اللفظ» وهذا كما تقول: زيدٌ وزنُ فَعْلء أو: زيدٌ ثلاثة أحرفيء فَلَمْ تدلّ بوجه 
على الشّخصء بل دلَلْتَ بنطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت 
إبراهيمَ » ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلةً قولي وكلام؛ فلا يتعذّر بعد ذلك أن يُبنَى 
الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رَفْعِه”". 

وقال الأستاذ أبو الحجًاج الإِشْبِيلئٌ الأغلّم””": هو رفعٌ على الإهمال؛ قال ابن 
0 : لما رَأى وجوة الرفع كأنها لا تُوضح المعنى الذي قصدوهء ذهب إلى رَفْعِه 
بغير شيء» كما قد يّرفع التجردُ والعِرْرُ عن العوامل الابتداء. 

ل َك قال انو هاب :ها ارس ال ا الا 

قرأ: یتنا ی 0 
e‏ : قال فأنوأ عن الاد س لَعَلّهُمْ نهدو فيه مسألة واحدةء 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۳۹٦/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ۷۳ > ومشكل إعراب القرآن 
؟/ ۰ » والبيان ۱١۳/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۸۷/٤‏ » وما قبله وبعده منه. وذكر السمين في الدر المصون ٠١١/۸‏ أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحويين؛ يعني : تسلّط القول على المفرد الذي لا يودي معنى جملة» مثل: قلت 
خطبة» وشعراً: ولا هو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: إذا ذقتُ فاها قلثُ طعم مدامة...» ولا هو 
مصدرٌ لقال» ولا هو صفة لمصدره» نحو: قلت حقًا. 

(۳) يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي النحوي» والأعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شتّمرية ‏ مدينة بالأندلس ‏ من مصنفاته : تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح أبيات الكتاب لسيبويه. ينظر السير 1۸/ ٠٠١‏ » وإنباه الرواة 04/4 . 

(؛) في المحرر الوجيز 47/4 ٠‏ وقد ردَّ الآلوسي في روح المعاني 74/17 قول الأعلم . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4 2 (177). وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
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وهي : أنه لما خخ الخبرٌ نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة» فقالوا: 
اثتوا به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه» لعلّهم يَْهّدون عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حجُةٌ عليه. وقيل : لعلّهم يشهدون عقابّه. فلا يُقِْمُ أحدٌ على مِثْلٍ ما قم عليه. أو: 
لعل قوماً يَشْهَدون بأنهم رأؤه يكسر الأصنام» أو: لعلَّهم يَشْهَدون طَعْتّه على آلهتهم؛ 
ليَعلموا أنه خی الشقات: 

قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤخذ”'' أحدٌ بدعوى أحدٍ فيما تقدّم ؛' لقوله 
تعالى : فاا پو عل أن الاس لمهم بنذو يت» وهكذا الأمر في شرعنا ولا حلاف 
قوله تعالى: «قالوا ١بت‏ کک اتا هيم © قل ب[ 
ڪبيهُم هدا ۰ ڪاو يتطفور نت ®4 

قوله تعالى : #قَالَواً نت فلت هدا باطقا يتَإِبَحِيمٌ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: لما لم يكن السَّماعٌ عامًا ولا ثب ثبتت الشهادة» استفهموه هل فَعَل أم لا؟ 
وفي الكلام حذف» ا ل 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم : بل َعم كبرَهُمْ هدا أي : إنه 
غار وغضب من أن يُعبد هو ويُعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك”". إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. فعلّق فِعْلَّ الكبير بنطق الآحَرين؛ تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم. 
كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء. وفي الكلام تقديمٌ على هذا التأويل في قوله: 
لوهم إن ڪاو فوت 4. 

وقيل: أراد: بل فَعَلّه كبيرهم إن كانوا ينطقون. بيّن أنَّ من لا يتكلّم ولا يعلم لا 
يستحقٌ أن يُعبد. فكان قولّه من المعاريض» وفي المعاريض مندؤحةٌ عن الكذب» 


دلق في (د) و(م) : يۇاخذ. 
(؟) المحرر الوجيز ۸۷/٤‏ . 
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أي : سَلُوهم إِنْ نطقوا فإنّهِم يَصدُقون» وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. 
ظ وفي ضمن هذا الكلام اعترافٌ بأنه هو الفاعل» وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدّده 
على نفسهء فدلّ أنه خرج مَخرّج التعريض.وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتّخذونهم آله 
من دون اللهء كما قال إبراهيم لأبيه: يأ لِم بد ما لا يسم ولا َير الآية 
[مريم: ؟4]» فقال إبراهيم: 'بَلْ فَعَلّهُ كَبيرُهُمْ هَذَاا ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون 
ولا يضرُون» فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجةٌ منهم؛ ولهذا يجوز عند 
الأئمة”' فرضُ الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحقٌّ من ذات نفسه؛ فإنه أقربٌ في 
الحجة وَأَقْطعٌ للشّبهة: » كما قال لقومه: : هدا ری [الأنعام:77]» وهذه أختي» 
ونی سن [الصافات ]۸٩:‏ وبل عم كَبرَهُمْ ڌا" . 

وقرأ ابن السَّمَبِفّع : «بل فَعَلَهُ بتشديد اللام' "© بمعتى : فلعل الفاعل كبيرهم. 

وقال الكسائيٌ : الوقف عند قوله: بل فع أي : فَعَلّهِ مَن فَعَلّه ثم يبتدئ: 
وڪي 9 مدا 

وقيل: أي : لِمْ تتكرون أن يكون فَعَلّه كبيرهم؟ فهذا إلزامٌ بلفظ الخبر» أي: مُن 
افق ماني رار ا ھا ندل قله ی ش 

الثانية: روى البخاريُ ومسلم والترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 4#: 
#لم یکذب إبراهيم يم لنب في شيءٍ قط إلا في ثلاثِ؛ كول إن سَقِيمُ» [ولم يكن 
سقيماً]ء وقوله لسارة: أختئ» وقوله : بل كعم رمم » لفظ الترمذي. وقال: 


ىو 
جديث حسن صح( 


)١(‏ في النسخ: الأمةء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠۳/۳‏ › والكلام منه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ » وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. 

۳( القراءات الشاذة ص۲٩‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲٤۹/۳‏ » والبحر 750/5 › والدر المصون ۱۷۸/۸ . 


)6( صحيح البخاري (T0۷)‏ و(مه*7) و(65:085) مرفوعاً وموقوفاًء وصحيح مسلم (۲۳۷۱)» وسنن 
الترمذي (9155), وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (4541). 
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ووقع في الإسراء في «صحيح» مسلم''' من حديث أبي هريرةً 4 في قصة إبراهيم 
قال: وذكر قوله في الكوكب: هدا رن . E‏ 


1 


الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى تلك بقوله : لم يكذبٌ إبراهيم يم النبيٌ قد قط إلا 
ثلاث كذبات؛ بين في ذات الله: قوله: إل يم وقوله: يل صل 
لاد رن . الحديتٌ». لفظ مسلم: وإنما لم يُعَدَّ عليه قولّه 

في الكوكب : هدا رن كذبةً - وهي داخلة في الكذب - لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان حين 
قال ذلك في حال الظفولية» وليست حال تكليف". أو قاله لقومه مستفهماً لهم على 
جهة التوبيخ والإنكار» وحُذفت همزة الاستفهام. أو على طريق الاحتجاج على 
قومه» تنبيهاً على أن ما يتغيّر لا يصلح للربوبية”". وقد تقدّمت هذه الوجوء كلها في 
«الأنعام» مبيّنةَ والحمد لله ). 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر بن العربيّ : في هذا الحديث نكتةٌ عُظمى نَقْصِمْ 
الهو وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم يكذب إبراهيمٌ إلا ثلا كَذَّبات» 
اي بع م ا O‏ 

ڪرُم ولم يعد [قوله :] هذه أختي» في ذات الله تعالى وإن كان دقُع بها 
و1111 ريت عد ام وا ل E‏ ان 
أهله» لم يجعلها في ذات الله وذلك لأنه لا يُجعل في جنب الله وذاته إلا العمل 
الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التي تزجع إلى النفس إذا خَلّصَتُ للدّين 


. وهو حديث الشفاعةء وليس في الإسزاء‎ »)۳۲۸( :)١94( برقم‎ )١( 

(۲) في (م): في حال الطفولة وليست حالة تكليف» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 5/ 184 والكلام 
منه. 

. ٤۳۲/۱ المفهم‎ )۳( 

٤۳۸/۸ )٤(‏ وما بعدها. 


)٥(‏ في أحكام القرآن ”/ ۱۲٥۳‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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كانت لله سبحانه» كما قال : آل يِه لين لَلنَالِضٌ». وهذا لو صَدَّر منّا لكان للهء 
ولكنَّ منزلة إبراهيمَ اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافي ما هو عليه. 
وَالأَظهَرٌ أنَّ قولّ إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وإن كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الخَلْق ودلالاتٍ» لكنّها أثرت في الرتبة» وخفضت 
عن محمدٍ المنزلة» واستحيا منها قائلها ‏ على ما ورد في حديث الشفاعة"'' ‏ فإن 
الأنبياء يشفقون مما لا يُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فإنَّ الذي كان يليق بمرتبته في 
النبوّة والحُلّة أن يصدع بالحقٌ» ويصرّحٌ بالأمر كيفما کان" ولكنه رخص له فقبل 
الرخصةء فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: (إنَّما انُخذت 


خليلاً من وراء وراء»”" بتَضب «وراء» فيهما على البناء كخمسة عَشَّرَّء وكما قالوا: 
[هو] جاري بَيْتَ بَيْتَ [أي: بيه إلى بيتي)“. 

ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء» بإعادة «من»» وحينئظٍ لا يجوز 
البناء على الفتح» وإنما يُبنَّى كل واحدٍ منهما على الضمّ؛ لأنه فع عن الإضافة ووي 
المضافء كمَبْلٌ وبَعْدٌ. وإن لم يُنْوَ المضاف أعرب ونوّنء غير أن وراء لا ينصرف؛ 


لأنَّ أله للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغيرها : وُرَيْكَة ‏ قال الجوهري””* : وهي شاذة - 


(۱) أخرجه أحمد »)١15١167(‏ والبخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳): (۳۲۲) من حديث أنس #©. ولفظه عند 
مسلم:... فيأتون إبراهيم ل فيقول: لست هناكم (يعني لست أهلاً لذلك) ويذكر خطيئته التي أصاب 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠۲١۳‏ (والكلام منه): ويصرح بالأمر فيكون ما كان. 

(۳) أخرجه مسلم )١46(‏ مطولاً من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وسلف ٠٠۳/۲‏ . 

() المفهم ۱ » وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بين بِينَ» وأتيتك 
صباح مساء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم 7١/7‏ : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند 
أهل العربية بناؤهما على الضم. 

(0) في الصحاح (ورى). 
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فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود «من» فیهما. 
والمعنى : أنّي كنتُ خليلاً متأخراً عن غيري. ويستفاد من هذا أنَّ الحُلّة لم تصمٌ 
بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقامُ المحمود" كما تقدم”". وهو نبيّنا 
محمد 3. 
5 سس م سرف 2 4 . عم ره دہ م م ي 0 
قوله تعالى: نعو إل أَفْسِهم كَقالْوَا إِنَكُمَ اند اة © ثم تكسا 


04 5 96 اوس ر 2 رر - 54 4 و 
عل رءوسهم لقد عِلِمتَ ما هلاه ينطفورت @ قال أَعْبدُونَ ين دوت اله 
سے ت 2004 ا 7 2 بع رن دسم رم ت رط 
ما لا بعكم سیا ولا يصْرَكُم @ اټ لک ولِما تعبدوت من دون أله 
e‏ يري 

ميرت 6 » 


rl ۴‏ ا ٤ >, E‏ 2 
قوله تعالى : فرعو إل أنفيه» أي : رجع بعضهم إلى بعض رجوعٌ المنقطع 
عن حجُته» المتفظنٍ لصكة حْجة خصمه .فالا نكم أَسْمُ اديس أي: بعبادة 
من لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظةًء وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس مّن 

لا يَردٌ عن رأسه الفأس؟! 


ا تعالى : ثم تسوا عل وهر » أي: عادوا إلى جهلهم وعنادى*) 
فقالوا: «لْقَدَ عَلِمْتَ ما موْلاءِ نمرت ف قال قاطعاً لما به يَهْذونَ .: ومُفْجماً 
لهم فيما يتقوّلون: ا افتعيدو ين دوب آلو ما لا پشقعڪم سا ولا يشک . أي لَه 


4 


م و ر ر 2 ررعط م 
أي : النْتَنُ لكم #ولما تعبدوت من دون الله أفلا تيلوت ي؟! 


. 4 e ell i CAN“ 
وقيل: #تُكسوأ عل بءوسهرٌ 4 أي : طأطؤوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم' '. وفيه‎ 


. ٤۴١ - 470/١ ينظر الصحاح (ورى)ء والمفهم‎ )١( 
. ٤١ - ٤۲۹/۱ المفهم‎ )۲( 

۱٤۷/۱۳ )۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وعبادتهم. 

(5) في (د) و(ظ): يهددون. 


(5) تفسير الرازي ۱۸١/۲۲‏ . 
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نظر؛ لأنه لم يقل: تكسوا رؤوسهم» بفتح الكاف» بل قال : #تكسوأ عل رءوسهمٌ » 
أي : رُدُوا على ما كانوا عليه في أوَّل الأمرء وكذا قال ابن عباس؛ قال: أدركهم 
الشقاء» فعادوا إلى كفرهي”". 


قوله تعالى: #تالوا حرفوه انضرا َالِمَعَكْمْ إن كنم تعليت © فلا يناد 
کی بها سسا کے ایر © »> | 

قوله تعالى : الوا رفوه لما انقطعوا بالحجة أخذتهم عرَّةٌ بإثم» وانصرفوا 
إلى طريق العَشّْم والغَلَبة» وقالوا: حرّقوه. وروي أنَّ قائل هذه المقالة هو رجلٌ من 
الأكراد من أعراب فارس» أي: من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج”". 
ويقال: اسمه هيزر» فخسف الله به الأرض» فهو يَتَجِلجِلُ فيها إلى يوم القيامة. 
وقيل : بل قاله ملكهم نمرود. ۰ 

وروأ الهَتَك4 بتحريق إبراهيم ؛ لأنه يسبّها ويجِيبُها. وجاء في الخبر: أن 

وروی حا را عات ووا وکر رعو اغا قال اتن اة 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتى أنْ كان الطائر لَيمرٌ 
بجنباتها فيحترق من شدَّة وهجها. ثم قيِّدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً 
- ويقال: إِنَّ إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذٍ - فضبّت السماوات والأرض ومن فيهنّ 
من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا: أي] ربّنا! إبراهيم ليس 
ارط هات ساق رق بف فأَدّنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: إن 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 747/9 . 
)١(‏ في (ظ): بالاثم» والمثبت من باقي النسخء والمحرر الوجيز 88/4 والكلام منه. 
(۳) النكت والعيون "/ 457 » وأخرجه عن ابن عمر ومجاهد الطبري ٠٠٠١ - ۳۰٤/۱۹‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٠١5/1١7‏ عن شعيب الجَبّائيء ووقع فيه اسم الرجل : هيزن» وكذا ذكره البغوي 
0/۳ . 


() ذكره عن ابن إسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص۷۸ - 74 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يَدْعْ غيري» فأنا 
أعلم به وأنا وليّه. فلمًّا أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خُرَّانَ الماء ‏ وهو في الهواء ‏ 
فقالوا”'': يا إبراهيم إن أردت أخمدنا النار بالماء فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
مَلّك الريح فقال: لو شنت طيّرت النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحدٌُ في الأرض”" » ليس أحدٌ يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروى أبيَ بن كعب ‏ عن النبي 4ل : إن إبراهيم حين قيّدوه ليُلقوه في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رت العالمين» لك الحمدُ ولك الملكُ لا شريكَ لك» 
قال: ثم رمّوا به في المنجنيق من مَضْربٍ شاسع» فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا. فقال جبريل: فاسأل ربك. فقال: حَسْبي مِن سؤالي 
عله بحالي. فقال الله تعالى : یار کن ب وبلا عله وهی 

قال بعض العلماء: جعل الله فيها برداً يدفع”' حرّهاء وحرًا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل: «بَرْداً وَسَلَاماً» لكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم يقل: «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد. 


)١(‏ في العرائس: أتاه ملك المياه فقال. 

(۲) في العرائس: اللهم أنت الواحد في السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (7749 - كشف الأستار) عن 
أبي هريرة # قال: قال 45: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار 7/ ۲٠٠‏ . وقال الذهبي 
في الميزان 59/54 : غريب جدًا. 

(©) كذا ذكر المصنف» وذكره البغوي في التفسير 76١/7‏ عن أبي بن كعب قوله» ووقع في العرائس 
ص۷۹ : معتمر عن أبي بن كعب عن أرقم» ولعل لفظة «أَبِيَ؛ مقحمة» فقد أخرجه الطبري 709/١15‏ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن أرقم» ولعل ابن كعب هو محمد . 

(4) عرائس المجالس ص75 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٠١‏ . وقوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ذكره ابن 
عراق في تنزيه الشريعة ٠٠١ /١‏ بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية: موضوع. 

(5) في (م): يرفعء في الموضعين» والمثبت من النسخ. الخطية والنكت والعيون ٤٥٤/۳‏ » والكلام منه. 

(5) في (ظ): إلى الأبدء وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنكت والغيون 405/7 = 
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وذكر بعض العلماء : أنَّ الله تعالى أنزل رَرْبيّة"“ من الجنة فبسطها في الجحيم» 
وأنزل الله ملائكة : جبريلَ وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


وقال علي وابن عباس : لو لم تُتبع بردّها سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق 
يومئذٍ نار إلا ظفئث» ظنّت أنها تعتى. 


قال السدّي : وأمر الله كل عودٍ من شجرة أن يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. 

وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيمَ إلا وثاقه. فأقام في النار سبعة 
أيام لم يقدر أحدٌ أن يقرب من النار» ثم جاؤوا فإذا هو قائمٌ يصلّي. 

وقال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنثٌ أياماً قظ أَنْعَمَ مني من الأيام 
الى كنث فبها فى الثار. 

وقال كعبٌ وقتادةٌ والزهريٌ: ولم تب يومئذٍ دابّةٌ إلا أطفأت عنه النار إلا الوَرَع ؛ 
فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أمر رسول الله ل بقتلها وسمّاها فوَيْسقة9. 

وقال شعيب الجَبَّائي”" : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عَشْرَةَ سنة. وقال 


= والكلام منه» وأخرجه بنحوه الطبري 709/15 . 

)١(‏ مفرد زرابيَ»ء وهي البسّطء وقيل: كل ما بُسط واتكئ عليه. اللسان (زرب). 

(۲) في (ظ): ملائكته. 

() عرائس المجالس ص74 » وأخرج قولهما الطبري ۳٠۷ - ۳١٦/٠١‏ » وخبر علي أخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة 0۱۹/۱۱ - ٥۲١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳۰۷/۱٦‏ و ۳٠۹‏ من طريق قتادة عن كعب. 

(0) في النسخ: في» والمثبت من تفسير الطبري 7017/17 » وقد أخرج الخبر فيه . 

(7) عرائس المجالس ص۷۹ » وأخرجه عبد الرزاق 70/7 » والطبري 7٠١ - ۳٠۹/۱٦١‏ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري )۳۳١۹(‏ عن أم شّريك رضي الله عنها أن رسول الله 4# أمر بقتل الوزغ» 
وقال: «كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (7770)» ومسلم (۲۲۳۷) مختصراً بذكر 
قتل الوَرَغ . 

(۷) في (ز): الجماليء وفي باقي التسخ: الحماني» والمثبت من تفسير الطبري ۳٠۸/٠١‏ وقد أخرج 
قوله. قال الذهبي في الميزان ۲۷۸/۲ : أخباري متروك؛ قاله الأزدي. 
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ابن جُرَيْج أل إبراهيم في التار وهو ابن سن وعشرين سنة. ذكر الأول التَعلك0"©, 


والثاني الماوّزدي”” 3 فالله أعلم. 

وقال الکلہی: بردت نیران الأرض جميعاً فما أنضجت كراعغا”"» فرآه نمرود من 
الصرح وهو جالسٌ على السرير يؤنسه مَلَّكُ الظل. فقال: نِعُمَ الربٌ ربّكَ! لأقرّبنَ له 
أربعة آلافٍ بقرة. وكفٌ عن 


قوله تعالی: ورد پو كبا فلكم سيه © وَيجيكَهُ وَلُوطًا إل 
2 


لاض لی با يا كييك © ريما لمر کو وشقو اله :وک 
جحلا سلجت 9© وجلتهم أنه بهدوت يمر وتا لهم فمل 


لْحَيرّتِ وَلِقَامَ اصَّلَوة وَإِيسَآه رت وا ا عي © » 

قوله تعالى : «وأرادوا پو كيدا أي : : أراد نمرودٌ وأصحابه أن يمكروا به 
«ۆفجىلتهم لکد خسري في أعمالهم. وردّدنا مكرهم عليهم بتسليط أضعفي لقنا ؛ قال 
أبن عباس : سلّط الله عليهم أضعف حلقه: البعرض » فما برح نمرودٌ حتى رأى عظام 
أصحابه وخيله تلوح » أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدةٌ في منخره» 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغّهء وكان أكرمَ الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمررَيَةٍ 
من حديد. فأقام بهذا نحواً من أربع مئة سنة(©. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص١3‏ » ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل: شعيب الجبائي. 
(۲) في النكت والعيون ”/ 107 . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ ذكره الثعلبي ص۷۹ - ۸٠‏ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۸/٤‏ - 44 : 

وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم» وذكروا تحديد مدة بقائه في النار وصورة بقائه» ما رأيت 


اختصاره لقلة صحته» والصحيح من ذلك أنه ألقي في النارء فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماء 


(0) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط ۲٤٤/۳‏ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 
٠ ~۰ ٥/۱‏ »ء والطبري ٥۷۳ - ٤‏ عن زيد ب بن أسلم. وذكر الآلوسي في روح المعاني - 
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ا 


قوله تعالى: وة وَلُوطًا إلى الأرض الت بنرا فا لعل يريد: نججينا 
إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشام» وكانا بالعراق ‏ وكان إبراهيو”'' عليه السلام عه - 
قاله ابن عباس”. وقيل لها : مباركةٌ؛ لكثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأنبياء. والبركةٌ: ثبوت الخير» ومنه: بَرَكَ البعير: إذا لزم مكانه فلم يبرح. وقال ابن 
عاس الأرض المباركة ىة" 

وقيل: بيت المقدس؛ لأنَّ منها بع الله أكثرٌ الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة 
الخصب والثمر” » عذبةٌ الماء» ومنها يتفرّق في الأرض؛ قال أبو العالية: ليس ماءٌ 
عذبٌ إلا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس» ثم يتفرّق في الأرض”". 
ونحوه عن كعب الأحبار”". وقيل: الأرض المباركة مصر. 

قولهتعالى: #ووهبنا له إسحقٌ وَعَفُوبٌ د > أي : زيادة؛ لأنه دعا في 
إسحاق» وزِيْدَ يعقوب“ من غير دعاء» فكان ذلك نافلة» أي: زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال : «رَتّ عب لى بن الك [الصافات .]٠٠١:‏ ويقال لولد الولد: نافلة؛ لأنه زيادةٌ 
على الولد. 
٠‏ = 7017 أن المعوّل عليه في تفسير الآية: «مَبمَلَسَهُمْ امسن أي: أخْسَرَ مِنْ كل خاسر» حيث عاد 


سعيّهم في إطفاء نور الحقٌّ قولاً وفعلاً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحقٌء وهم على الباطلء 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام» واستحقاقهم لأشدٌ العذاب. 

)١(‏ في النسخ: لوط» وهو خطأ. 

(۲) أخرجه الطبري ۳٠١/١١‏ عن أبي بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم» ولم نقف عليه عن ابن عباس . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير 778/65 » وهذا قول الأكثر .اه . واختاره الطبري ۳٠١/٠١‏ وقال: 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠٤/۱١‏ . 

. ٤0٤/۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): النمو. 

(1) أخرجه الطبري ۳٠١/٠١‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸4/٤‏ : وهذا ضعيف. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤0٤/۳‏ . 

(۸) المثبت من (خ) و(ظ)ء وفي باقي النسخ :. وزيد في يعقوب. 
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لو بعتا صاديت4 أي : وكلًا من إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ جعلناه صالحاً 
عاملاً بطاعة الله. وجَعْلُهم صالحين إنما يتحقّق بلي الصلاح والطاعة لهم» وبِحَلْقٍ 
القدرة على الطاعة» ثم ما يكتسيّه العبدٌ فهو مخلوقٌ لله تعالى0©. 

قوله تعالى: ومهم أيه هدوت انر أ ي: رؤساء يُقتدّى بهم في 
الخيرات وأعمال الطاعات. ومعنى «بأمْرتا» أي : بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر 
والنهي» فكأنه قال: يهدون بكتابنا. وقيل: المعنى: يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا 
إيّاهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد .وأو لهم فِمَلَ الْحَيرّتِ)» أي : أن 
يفعلوا الطاعات .لوَإِقَامَ الصَّلَزةَ مَإِسَءَ رَو ونوا آنا عَديِدِنَ» أي : مطيعين. 


- 


قوله تعالى : ورل اكه كا ويلنا 2 ری ایی کات مل 
تيت لر كنا رر سرو هَسِقِينَ (© الله في يمينا لَه ين 
لصب @) 

قوله تعالى: ا ولوطًا ائيس حَكما ووِلمًا ِلْمه «لوطا» منصوبٌ بفعل مضمَرٍ دل عليه 
الثاني» أي : وآتينا لوطاً آتيناه. وقيل : کک النبوّة» والعلم: المعرفةٌ 
بأمر الدين وما د يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: «عِلّما؛: فهماًء والمعنى واحد. 

وہ يب رة الى کات ممل دم يريد سَدُوم. ابنُ عباس : كانت 
سبع قُرّى » قَلْبَ جبريلٌ عليه السلام ستةٌ وأبقى واحدة للوط وعيالِه» وهي رُعَر" التي 
فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حدٌ الشراة'”» ولها قرى كثيرةٌ إلى حدٌ بحر الحجاز. 


)١(‏ في (ظ): فإن ما يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى. 

(۲) على وزن زُفَر ذكرها ياقوت في معجم البلدان ٠٤١/١‏ و ٤١١‏ ء وقال في الموضع الثاني: وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. وذكر الخبر 
أبو الليث ۲/ ۱۳۷ - ٠۳۸‏ بنحوه دون نسبة: 

() في النسخ الخطية: السراة» والمثبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان ۳۳۲/۳ : الشراة: صُفْع 
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وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللُواط» على ما تقدّم. 
والثاني : الصراط» أي: كانوا يَتَصارَطُون في ناديهم ومجالسهم. وقيل: الصراط 
وحَذْفُ الحصى» وسيأتي”") 

اهر كنأ هَرْمَ سرو فَسِقِينَ» أي: خارجين عن طاعة اللهء والفُسوقٌ: 
الخروج. وقد تقدّء”" 

أله في ينا في النبوة ة. وقيل: في الإسلام. وقيل: الجنة. وقيل: عنى 
بالرحمة إنجاءه من قومه ظإِنَّمُ من أَلصَيلِِين». 

قوله تعالى: اوا إِذْ كادئ من بل فاستجتا لم فة وَأَهَلْم مرت 
ا لْمَيليم ل( وريه ون القور الذيرت كدوأ عي 8 ڪان قوم 
لتب بيد © > 

كر 50 كادئ ين ّل أي : واذكر نوحاً إذ نادى» أي: دعا. 
0 0 أي : من قبل إبراهيمٌ ولوط» على قومه وهو قوله : 000 0 
بن دارا [نوح:15]. وقال لما كذبوه: أن ملوب فَأنتَوِرٌ » [القمر: ٠‏ 


ll‏ فة واكم مرت الْحكَرْبٍ الْمَظِيٍ » أي : : ن الغرقه والكرب 
العم الشديد. «وَأَهْلَّهُ» أي : المؤمنين منهم. #وتصريّه من الور ال بج كدوأ بعييناً» 
فال أبوعبيدة: فين» يمعي على . وقيل > المغى : فانتقمنا له من القوم الذي كبر 
بآياتنا -« مَأَعْرَفتَهمٌْ ل يي أي : الصغير منهم والكبير. 


TT 
لارض من‎ 


= سقى الله رب الناس سحا وديمة جنوبٌ الشّراة من مآبّ إلى رُكَر أ 
وقال: الشراة أرض في ناحية الشام» ومآب موضع هناك. 
)١(‏ النكت والعيون ٤٥٥/۳‏ . 
(۲) عند تفسير الآية (۲۹) من سورة العنكبوت. 
(۳) ۳7۸/۱ . 


)٤(‏ ذكره عن أبي عبيدة البغوي ۲٠۲/۳‏ » والرازي ۱۹٤/۲١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ٤۷/1۷‏ » ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ ARs‏ 


قوله تعالى: «وداود وسين إذ ڪن في ال د تفت فو عَم الْقر 


سم و و ەا ور تآ ل ےی ل ور راء 
8 2 ب . 
وحكنا تدمع بالا ميت © فقهمنلها يمن وكلا ءانينا هم وعلما 


3 
م ےر رص وا د روص م 


وَسَخَّرًا مم داد لجال سبح وار وكا قوت ©4 

فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #وداورد وسيم إذ مان في أي أي : واذكرهما إذ 
يحكمانء ولم يُرِدْ بقوله: «إذْ كان الاجتماعَ في الحُكم؛ وإِنْ جَمَعَهما في 
القول؛ فان حكمين على حُكُم واحدٍ لا يجوز. وإِنّما حَكَمَ كل واحدٍ منهما على 
انفراده» وكان سليمانٌ الفَاهِمَ لها بتفهيم الله تعالى إياء. 

«في ألرْثِ اختّلف فيه على قولين: فقيل: كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: گرْماً 
نبتت”' عناقيده ؛ قاله ابن مسعود وشريح”". والحرثٌ يقال فيهماء وهو في الزرع 
أبعدٌ من الاستعارة. 

الثانية: قوله تعالى: 9إِد نَت فيه عَم الْقَوْرِ»ه أي : رَعَتْ فيه ليلاً» والنَّفْسسٌ: 
الرّعْيُ بالليل. يقال: تَفَسَّتْ بالليل ومَمّلت بالنهار: إذا رعت بلا راع. وأَنْقَمَها 
صاحبها. وإبل نمَاش. وفي حديث عبد الله بن عمرو. الحبةٌ في الجنة مِثْلُ گرش 
البعير يبيت نافِشاًء أي: راعياً. حكاه الهَروي. وقال ابن سِيْدَّه: لا يقال الهَمَل في 
الغنم» وإنما هو في الإبل". 


. ٠١١٤/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): تدلت. 

(۳) أخرج قولهما وقول قتادة الطبري 17/ 31-77 . 

. ٩۱/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) الصحاح (نفش) ء وقال الجوهري: ولا يكون النفش إلا بالليل» والهمل يكون ليلاً ونهاراً. 

(7) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث ۲/ ٠ ٠٠١‏ والزمخشري في الفائق 4/ ١4‏ » وابن الأثير في النهاية 
(نفش). 

(۷) المحرر الوجيز ٩۲/٤‏ . 


۳€ سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


الثالثة: قوله تعالى : ركت لهم شهريت) دليلٌ على أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
وقيل: المرادٌ الحاكمان والمحكومُ عليه؛ فلذلك قال: «لحكيهم». 

الرابعة : قوله تعالى: فقهمتها سُلَيَمَنه أي : فهّمناه القضيةً والحكومة » فكَنّى 
عا اد س ما يذل عليه وفَضَلَ حُكُمْ سليمانَ حُكُمَ أبيه في أنه أحرز أن يبقى 
يلك" كل واحدٍ منهما على متاعه» وتبقى نفسه طيبةً بذلك. وذلك أنَّ داو عليه 
السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرث» والحرتٌ إلى صاحب الغتم. 


و 


قال ابن عطية”: فَيشْبِهُ على القول الواحد أنه رأى الغنم ثُقَاوِمُ الغلَّة التي 
أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاومُ الحرث والغلّة. فلمًا خرج الخصمان على 
سليمانَء وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم» وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال: بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال: لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله» إنك 
حكمتٌ بكذا وكذاء وإِنّي رأيتٌ ما هو أَرْقَنُ بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث””» فينتفع بألبانها وسُمُونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرعٌ إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها”'2 في السنة المقبلة» رد كل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا 
بنيّ» لا يقطع الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
EY‏ ْ 


(1) قوله: ملك» من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٠ 4١/4‏ والكلام منه. 
(۲) في المحرر الوجيز 41/4 ٠‏ وما قبله منه. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

(5) قوله: عليهاء من (خ). 


(۵) أخرجه عن ابن مسعود ومجاهد وغيرهما الطبري 11/ ۳۲۸-۳۲۲ . 


سورة الأنبياء: الآيتان Yo ۷۹. Y4‏ 


وقال الكلبىٌ: قوم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم» فكانت القيمتان سوا 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب 
الحرث؛ لأن ثمنها كان قريباً منه. وأمّا في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمةٌ ما نال 
من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواءً أيضاً. 

الخامسة: قوله تعالى: لول ْنَا حَكَا وَعِلماً» تأرّل قومٌ أنَّ داود عليه 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحُكُمَ والعلم» وخملوا قوله: 
همها من على أنه فضيلةٌ له على داود» وفضيلتُه زاجعةً إلى داود» والوالدٌ 
تَسْرَّه زيادةٌ ولده عليه. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يُصِب العينَ المطلوبة في هذه النازلة» وَإِنَّ ما مَدّحه الله 
بأل له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سليمانٌ 
وأخطأ داودٌ عليهما الصلاة والسلام» ولا يمتنع وجودٌ الغلط والخطأ من الأنبياء 
كوجوده من غيرهم» لکن لا يُقَرُون عليه» وإن أُقِرّ عليه غيرهه”. 

ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشق» كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك تَرْكَهاء فإِنْ كنت مصيباً فقد أخطأ أبوك. وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطأت 


ر 51 م 
۰. 


أنت! فأجابه الوليد: هواود 'سَلَيِمْنَ ٳڏ ڪمن في الي لذ تفت فيه عَم الْقَوْر 
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وقال قوم: كان داودٌ وسلیمان ‏ عليهما السلام - نبيّينِ يقضيان بما يوحى إليهماء 
فحَكمَ داود بوحي» وحَكم سليمان بوحي تسخ الله به كم داود» وعلى هذا 
هناها سُلَبْمَانة اع اچ الناسخ لما أوحي إلى داود» وأمر سليمان أن 
يبلغ ذلك داود؛ ولهذا قال: «وَكلًا ايتا حَكَا وَعِلمَاًه. هذا قول جماعة من 
)١(‏ التكت والعيون ٤٥۷/۳‏ . 


(۲). العقد الفريد ؟/ ۲۰۲ . وأخرجه ابن عساكر 709/7 و ۱۷۷/٦۹۳‏ . 


غرف سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


العلماءوضها اق فور 

وقال الجمهور: إِنَّ حُكمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء؛ فمنّعه قوم» وجوّزه 
المحقّقون”"'؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دليلٌ شرعيئّ» فلا إحالةَ أن يستدلٌ به 
الأنبياءء كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنّك كذا؛ فاقظَعْ بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو حُكمي ؛ فبلّغه الأمة» فهذا غيرٌ مستحيل في العقل. 

فإن قيل: إِنَّما يكون دليلاً إذا عُدم النص"» وهم لا يعدمونه. 

قلنا: إذا لم ينزل المَلَكُ فقد عدِمَ النصٌ عندهمء وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصير في اجتهادهم. وغيرّهم 
ليس كذلك“. هذا مذهبُ”*؟ الجمهور في أنَّ جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة”2 من أصحاب الشافعيٌ إلى أنَّ نبنا ب مخصوصٌ 
منهم في عدم جواز الخطأ عليه » وفرّق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده 


(1) المحرر الوجيز 91١/5‏ . 

. ١15/6 المفهم‎ )۲( 

(۳) وقع في المفهم 171/5 (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فَقّد النص» بدل قوله: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص. 

)€( المفهم ها . 

(5) في (م): كما ذهب» وفي (خ): هذا جواب. 

(7) الحسن بن الحسين البغدادي القاضي» شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب» توفي سنة (744 ه). 
السير ٤٠/٠١‏ . 

(۷) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: في جواز الخطأ عليهم» وفي النكت والعيون ۳/ ٤٥١‏ (والكلام منه): 
بجواز الخطأ عليهم دونه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4 ۷۹ ¥ 


من يستدرك غلطه» ولذلك عصمه الله تعالى منه» وقد بِعِث بعد غيره من الأنبياء مَن 
يستدرك غلظه. 

وقد قيل: إنه على العموم في جميع الأنبياء» وإنَّ نبنا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم في تجويز الخطأ على سواءء إِلّا أنهم لا يُقَرُونَ على إمضائه» فلم يعتبر فيه 
استدراك مَن بعدّهم من الأنبياء. 

هذا رسول الله يك وقد سألته امرأةٌ عن العِدَّة فقال لها : «اعتدّي حيث شئتٍ) ثم 
قال: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابُ أجلّه0”"". وقال له رجلٌ: أرأيتَ إن قيلت 
صابراً محتسباًء أيحجُزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا». ثم دعاه فقال: (إِلّا الدّينء 
كذا أخبرني کر 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الآيةٌ لرأيت القضاءً مَلّكواء ولكنه تعالى أثنى 
على سليمان بصوابه» وعَذّر داود باجتهاده””. وقد اختلف الناس في المجتهدين في 
الفروع إذا اختلفواء فقالت فرقة: الحنٌ في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فَمَن صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ أجرٌ في الاجتهادء 
وأجرٌ في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطئ في أن لم يُصب 
العينَ؛ فله أجرٌ وهو غيرٌ معذور. وهذا سليمانُ قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت فرقة©) أنَّ العالم المخطئ لا إِثمّ عليه في خطئه» إن كان غير مخذور: 


ء)۲۳٠١( وأبو داود‎ »)57١817( ء والحديث أخرجه مطولاً أحمد‎ ٤٥۸-٤٥۷ النكت والعيون/‎ )١( 
من حديث قُرَيْعة بنت مالك رضي الله عنها.‎ )١١١5( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه أحمد )۲۲٣٤۲(‏ > ومسلم )۱۸۸١(‏ من حديث أبي قتادة #. وأخرجه أحمد (80175) والنسائي 
في المجتبى 7/ 74-7 من حديث أبي هريرة 4. والكلام من النكت والعيون ٤0۸/۳‏ . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 558/7 . 

)٤(‏ في المتحرر الوجيز ١/5‏ (والكلام منه): ورأت هذه الفرقة. 


۳۸ سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


وقالت فرقة : الحقّ في طرفي واحدٍء ولم يَنصِب الله تعالى عليه دليلاً» بل وگل 
الأمر إلى نظر المجتهدين» فَمَّن أصابه أصاب» ومَّن أخطأ فهو معذورٌ مأجور» 
ولم“ نتعبّد بإصابة العين» بل تُعُبدْنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنة ‏ وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه ‏ -: إن الحنّ في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكلّ مجتهدٍ مُصيبٌء والمطلوبٌ إنما هو الأفضل في 
ظنّهء فكل مجتهدٍ قد أذَّاه نظرهُ إلى الأفضل في ظتّه؛ والدليلٌ على هذه المقالة أنَّ 
الصحابة فَمّن بَعْدَهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم يَرَ أحدٌ منهم أن يقع الانحمال 
على قوله دون قول مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حَمْل 
الناس على «الموطأ»» فإذا قال عالمٌ في أمر [ما]: خلال فلات هو الى فما 
يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالى» وبكل مَّن أخذ بقوله» وكذا في العكس. قالوا: 
وإن كان سليمان.عليه السلام فهم القضية المُتْلَى زالتي هي أرجح» فالأولى ليست 
بخطأء وعلى هذا يحملون قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي : 
فأخطأ الأفضل": 

الثامئة: روى مسلم وغيره”" عن عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله َل قال : 
«إذا حَكم الحاكم فاجتهد» ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأء 
فله أجر». هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم : «إذا حَكم فاجتهد)»”؟'. فبدأ بالحكم 
قبل الاجتهادء والأمرٌ بالعكس» فإنَّ الاجتهاد مقدَّمٌ على الحكم» فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد بالإجماع. وإِنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكم» كما قال 
تعالى : إا فت ألا َأسْتَصِدُ4. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما 
(۱) في (ظ): فإنا لم. 
(1) المحرر الوجيز 41-4١ /٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وسيأتي تخريج الحديث في المسألة التالية. 


(۳) صحيح مسلم (١۱۷۱)ء‏ وهو عند أحمد )۱۷۷۷٤(‏ و(11817) » والبخاري (710519). 
)٤(‏ وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 
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قاله الأصوليون: إِنَّ المجتهد يجب عليه أن يجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أنْ يَظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلاَ» الله إلا أنْ 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائلاً إليه» فلا يحتاج إلى استئنافي نظر في أمارة 
أخری. 

التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسّن 
والقياس» وقضاء من مضى؛ لأنَّ اجتهاده عبادةٌ» ولا يوجر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقطء فأمًا مَن لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكذّفٌ لا يُعذر بالخطأ في 
الحكمء بل يُخاف عليه أعظمٌ الوزر. يدل على ذلك حديثُه الآَرء رواه أبو داود: 
«القضاةٌ ثلاثة»”"' الحديث. قال ابن المنذر: إِنَّما يؤجَر على اجتهاده في طلب 
الصواب» لا غلى الخطأاء ومما يؤيّد هذا قوله تعالى: طفَتَهمتَهَا ساني الآية. قال 
الحسن: أثنى على سليمان ولم يذمٌ داود. 

العاشرة: ذكر أبو التمام المالكيت”" أنَّ مذهب مالك: أن الحقٌّ في واحدٍ من 
أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطىٌ ومُصيب» 
وليس الحقٌ في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك» وإليه ذهب 
محمد بن الحسن. واحتج مَن قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نص 


5 11V /o المفهم‎ (1) 

(۲) سنن أبي داود (0707» وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۳۲۲)ء وابن ماجه (1716) من حديث بريدة 5 
عن النبي يل قال: «القضاة ثلاثة: واحذ في الجنةء واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحنّ فقضى به» ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
فى النار». لفظ أبى داود. 

إفرف علي بن محمد بن أحمد البصري» من أصحاب الأبهري. له كتاب: مختصر في الخلاف يسمى نكت 
الأدلة» وله كتاب آخر في الخلاف كبير» وكتاب في أصول الفقة. ترتيب المدارك ٠٠٠/٤‏ » والديباج 
المذهب ۲/ ٠٠١‏ . وكلامه ذكره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول ص۷٠۷‏ . 
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على أنَّ في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئاً ومصيبا. قالوا: والقولٌ بان كل 
مجتهدٍ مصيبٌ يودي إلى كون الشيء حلالاً حراماًء وواجباً ندباً. 

واحتجّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر؛ قال: نادى فينا رسول الله #۶ يوم 
انصرف من الأحزاب: «ألا لا يصِلَّينَ أحدٌ العصر إلا في بني فُرَيظّة». فتخرّف 
نامنٌ فَوْتَ الوقت» فصلّوا دون بني قُرّيظةء وقال الآخَرون: لا نصلّي إلا حيث أَمَرّنا 
رسول الله ل وإن فاتنا الوقتء» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين”'". قالوا: فلو 
كان أحد الفريقين مخطثاً لعيّنه النبيئ ل 

ويمكن أن يقال: لعلّه إنما سكت عن تعيين المخطى”" لأنه غيرٌ آثم بل مأجورء 
فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلة متشعَبة شا اذَه التي 
ذكرناها كافيةٌ في معنى الآية» والله الموقق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخَرٌُ: وهو رجوعٌ الحاكم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهادٍ آخَرَ أرجمٌ من الأوّلء فإنَّ داود عليه السلام فَعَلَ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علماؤنا ركب الك ف فقال عبد الملك ومُطَرّفٌ في 
«الواضحة»: ذلك له ما دام في ولايته» فأمًا إن كانت ولايةٌ أخرى فليس له ذلك» 
وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهرٌ قول مالكِ رحمه الله في «المدونة». 


وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قولٌ إلى غيره مما رآه أصوبٌ: ليس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قوي عنده. قال سحنون: إلا 
أن يكون نسي الأقوى عنده» أو وهم فح بغيره » فله نَقَضْهء وأمًا إن حكم بحكم 


هو الأقوى عنده في ذلك الوقتِ» ثم قوي عنده غيرٌه بعد ذلك» فلا سبيلَ إلى نقض 
الأوّل؛ قاله سحنون فى كتاب ابنه . 


)۱( إحكام الفصول ص١٠۷‏ 3 وينظر جامع بیان العلم AAo /Y‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (7٤4)ء»‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 


)۳( في النسخ: المخطئين» والمثبت من المفهم ١17/5 /١‏ ء والكلام منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ ۲٤١‏ 


وقال أشهبٌ في كتاب ابن الموّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الأوّل» وإن كان في طلاقٍ أو نکاج أو عتق فليس له نَقْضُّه0". 

قلت: رجوع القاضي عمًا حم به إذا تبيّن له أنَّ الحنَّ في غيره ما دام في ولايته 
أزلّى. وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما”©؛ رواها 
الدارقطني. وقد ذكرناها في «الأعراف» ولم نفص وهي الحجة لظَاهِرٍ قول 
مالك. ولم يختلف العلماء أنَّ القاضي إذا قضى تجرّزاً ويخلاف أهل العلم» ٠‏ فهو 
مردوذ وإن كان على وجه الاجتهاد» فأمًا أن يتعذّب قاض حُكُمّ قاض آخَرٌَ فلا يجوز 
ل ا ل ل 
وعَدّم ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرّض أحدٌ من الخلفاء" لنقض ما رآ" الان 
E o wb‏ 

الثانية عشرة: قال بعض الناس: إِنَّ داود عليه السلام لم يكن أَنْمَدَ الحكم وكَلهّر 
ل ال 

RECITES‏ فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«بينما امرأتان معهما ابناهُما جاء الذئبٌ فذهبَ بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : 


. ٩۸ - ٩۷ /۸ والنوادر والزيادات‎ » ١54 /٥ المحرر الوجيز 47/4 > وينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) برقم (١۷٤٤)ء‏ وجاء فيها: فالا يف قف س زت شبك وهّديت فيه لرشدك أن تراجع 
الحٌّ؛ فإن الحق قديمء ومراجعةٌ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... 

. ١58/9 )4( 

١)ه(‏ في النسخ عدا (د): يفصلء» والمثبت من (د). 

() في (م): العلماء؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١7560‏ والكلام منه. 

(۷) في (م): رواهء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲٠۵‏ . 

(9) في (م): تؤول. 


3 سورة الأنبياء: الآيتان 73-4 


و 00 ص س ج ب ال ا ل ل 1 
إلّما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتَحاكّمتا إلى داود» فقضى 
به للكبرى» فخرجتا على سليمانَ بن داود عليهما السلام فأخبرّتاه» فقال: اثتوني 
بالسكين أشقّه بينكماء فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابثها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة: [والله] إِنْ سمعتٌ بالسين قظ إلا يومئذِء ما كما نقول إلا 
العذية؛ ارج عسل 

فأنّا القولٌ بأنَّ ذلك من داود [كان] فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبيّ؛ وفتياء 
حكم. وأمًا القولٌ الآخَرٌ فبعيدٌ””'؛ لأنه تعالى قال: «إذ مان في فى آل فبيّن أن 
كل واحلٍ منهما كان قد حكب”". وكذا قونه في الحديث: فقضى به للکبری» يدل 
على إنفاذ القضاء وإنجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي 
كبرى» [وهذا أيضاً فاسد؛ لأنَّ اللفظ ليس نصًا في ذلك» و] لأنَّ الكبر والصغر طَرْدٌ 
مضل عند الدعاوى» كالظُول والقِصّر والسّواد والبياض» وذلك لا يوجب ترجيح 
أحد المتداعِيَيْن حتى يُحكم له أو عليه لأجل ذلك. وهذا مما يَقْطع به مَّن فْهِمَ ما 
جاءت به الشرائع 

والذي ينبغي أن يقال : إِنَّ داود عليه السلام إِلّما قضى به للكبرى لسبب اقتضى 
عنده ترجيحٌ قولهاء ولم يُذكر في الحديث يث تعييئه”؟ إذ لم نَدْعُ حاجة إليه» فيمكن أن 
[يقال: إِنَّ] الولد كان بيدهاء وعَلِمَ عَجْرّ الأخرى عن إقامة البينةء فقضى به لها إبقاءً 
لما كان على ما كان. وهذا التأويلٌ أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له 


)١(‏ في صحيحه (۱۷۲۰)ء وهو عند أحمد )۸۲۸١(‏ والبخاري (741717)» وما سلف بين حاصرتين من هذه 
المصادر: 

(۲) في (د) و(م): فيبعد. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في (5): بعينه 
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قاعدةٌ الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. 

RIED‏ كان داود قضى بسبب شرعيّ» فكيف ساغ لسليمان نَقْض 
حكمه؟. فالجواب: أنَّ سليمان عليه السلام لم يتعرّض لحكم أبيه بِالنَمْضِء وإِنّما 
احتال حيلةً لطيفةً ظهر له بسببها صدقٌ الصغرى» وهي أنه لمّا قال: هاتٍ السكينٌ 
أشقه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى» وعُدْم ذلك 
في الكبرى» مع ما عساه انضاف إلى ذلك من القرائن» ا 
فحكم لها. ولعلّه كان ممن سرغ له أن يحكم بعلمه””". 

وقد ترجم النّسائئُ على هذا الحديث: حكم الحاكم بعلمه. وتَرجَم له أيضاً : 
السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يُفعله أَفْعلٌ ليستبين الحق. وترجم له أيضاً : 
فض الحاكم ما يَحكم به غيرٌه ممن هو مِثْلّه أو أجل من" . 

ولعل الكبرى اعترفت بأنَّ الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزمَ والجدٌ 
في ذلك» فقضى بالولد للصغرى. ويكونٌ هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين. فلما 
مضى ليحلف؛ حَضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقرارّه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نَقْضٍ الحكم الأوّل» لكنْ من 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعله©». 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الأنبياء سرّغ لهم الحكم بالاجتهادء وقد 
ذكرناه”. 


وفيه من الفقه: استعمال الحكام الحيل التي ُستخرج بها الحقوق» وذلك يكون 


)١(‏ في المفهم ٠۷١/١‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): فإن قيل. 
زفق المفهم ۷0/٥‏ - 1۷71 . 
(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۲۳۲٤/۸‏ و7757 . 


زفق المفهم ل" 
(5) في المسألة السادسةء والكلام من المفهم ١١١/١‏ . 


:3 ش سورة الأنبياء: الآيتان A‏ . ۷۹ 


عن قَرّة الذكاء والفطئة» وممارسة أحوال الخَلْق؛ وقد يكون في أهل التقوى فراسة 
دينية» وتوسّماتٌ نورية» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. وفيه الحجة لمن يقول: إن 
الأمّ تُستلحق» وليس مشهورٌ مذهب مالك وليس هذا موضمٌ ذكره. وعلى الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَدْحُهِ تعالى له بقوله : همها سُليمن». 

الثالثة عشرة: قد تقدَّم القول في الحرث”" والحكمٌ في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم بالنهار» ثم الضمان في المِثْل بِالمِئْليّاتء وبالقيمة في ذوات القيم. 
والأصلُ في هذه المسألة في شرعنا ما حَكم به نبيّنا ل في ناقة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائظ 
رجلٍ فأفسدث فيه» فقضى رسول الله 8 أنَّ على أهل الحوائط حفظّها بالنهار”", 
وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها“. 

هكذا رواه جميع رواة [الموطأ]* مرسّلاً. وكذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب» إلا ابنَ عيينة» فإنه رواه عن الزهري عن سعيد [بن المسيب] وحرام بن 


عبن فة أن فة فدكر مله تسا“ . 


ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: أنه بلغه أنَّ ناقةٌ للبراء دخلت حائط قوم» 


. ۷/٥ المفهم‎ (۱) 

(۲) في المسألة الأولى. 

(۳) في النسخ: بالليل» وهو خطأ. 

(؛) الموطأ ۷٤۷/۲‏ » وأخرجه موصولاً أحمد (181707) و(۲۳۹۹۱)» وأبو داود (2)070170 وابن ماجه 
(TFT)‏ 

)٥(‏ في النسخ: جميع الرواة» والمثبت من التمهيد ۸۱/۱۱ › والاستذكار ۲١٠/۲۲‏ . والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. 

(1) أخرجه أحمد (7779454) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3170)» والبيهقي 747/8 » وابن عبد 
البر في التمهيد 84/١١‏ من طريق ابن عينية بالإسناد المذكور. 
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ع ع الع و ا 1 20.1110 
مئلَ حديث مالك سواءء إلا أنه لم يذكرٌ حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
ا ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئاً؛ لأنه"" أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري؛ عن حرام بن محيّصةء عن أبيه» عن النبيّ يك ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قولّه: عن أبيه. 
ورواهابن جريج عن ابن شهاب قال : حدثني أبو أمامّة بن سهل بن حنيف: أن 
ناق دخلت في حائط قوم فأفسدت“. فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة» 
ولم يُذكر أنَّ الناقة كانت للبراء. وجائڙ أن يكون الحديث عند“ ابن شهاب عن ابن 
مُحيّصةء وعن سعيد بن المسيّب» وعن أبي أمامةء والله أعلم. فحدّث به عمَّن شاء 
منهم على ما حَضّرهء وکلهم ثقات. 

قال أبو ی وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديتٌ مشهورٌ أرسله 
الأئمة» وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به» وحَسْبّكَ باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهورٌ الأئمة إلى القول بحديث البراءء وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّ هذا الحكم منسوخ» وأنَّ البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبّها شيء, وأَدْحَلَ فسادها في عموم 
قوله #: ان فقاس جميعٌ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم أبا حنيفةً أحدٌ بهذا القول", ولا حجة له ولا لمن تّبعه في حديث العجماءء 


. ۸١/١١ في التمهيد‎ )١( 

() في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

() التمهيد 8١/١١‏ . والحديث في مصنف عبد الرزاق »)۱۸٤۳۷(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (8059), 

.)۱۸٤۳۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

() في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية والاستذكار 501١/77‏ » والكلام منه. 

(5) في التمهيد 47/1١١‏ . 

)۷( الناسخ والمنسوخ للنحاس 01/۲ - 5 والمحرر الوجيز q۳ - ۹۲/٤‏ 3 وقوله: اجرح العجماء 
جبار؛ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۷٠١١(‏ والبخاري (141۲)» ومسلم )۱۷٠١(‏ عن أبي هريرة ظ4. 
والجبار: الذي لا قود فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ١55/0‏ . 
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وكونه ناسخاً لحديث البراء ومُعارضاً له؛ فإنَّ النّسْحََ شروظه معدومة» والتعارّض إنما 
يصح إذا لم:يمكن”© استعمالُ أحدهما إلا بنفي الآخَرء وحديثٌ: «العجماءً جُرْحُها 
جبّار» عمومٌ متفقٌ عليه ثم حص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأنَّ الب يل لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماء جُرْحُها جُبَارٌ نهاراً لا ليلاً» وفي الزرع والحوائط 
والحرث [دون غيره]» لم يكن هذا مستحيلاً من القول» فكيف يجوز أن يقال في 
هذا: متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكورٌ في 
الأصول. 

الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمةٌ في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد 
قال الليث بن سعد: يضمن أربابُ المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدث") ولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرق بينهما واضح» وذلك أنَّ أهل المواشي بهم ضرورةٌ إلى إرسال 
مواشيهم لترعى بالنهارء والأغلبُ عندهم أنَّ من عنده زرعٌ» يتعاهدُه بالنهار ويحفظه 
عمّن أراده» فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع؛ لأنه وقتٌ التصرّف في 
المعاش» كما قال الله سبحانه وتعالى : واا أَلتبَارَ معَاشًا» [النبأ: 1١١‏ فإذا جاء 
الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وشكنهء ما قال الله تعالى: 
ون لے ر أله ایم ب تکرب فة4 [القصص:۷۲]ء وقال: لوجم أل 
سكا [الأنعام :۹7]ء ويرد أهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرّط صاحبٌ الماشية في ردّها إلى منزله» أو فرّط في ضَبْطها وحَبيها عن الانتشار 
بالليل حتى أتلفت شيئاًء فعليه ضمانُ ذلك فجرى الحكم على الأوفق الأسمح» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يكن» والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد ١‏ » والکلام وما سيرد بين حاصرتين 
منه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۱ والاستذكار ۲٠٠/۲۲‏ بلفظ : يضمن رب الماشية ما أفسدت 
بالليل والنهار... . 

. ۸۷ - 85/1١١ التمهيد‎ )۳( 
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وكان ذلك أرفقٌ بالفريقين» وأسهل على الطائفتين» > وأحفظ للمالين» وقد وضح 
الصبح لذي عينين» ولكن لسليم الحاسّتين. 

وأما قول الليث: لا يضمن أكثرٌ من قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم مِن 
أين قال هذا الليثٌ بن سعد؟ إلا أن يجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا يُفْتَكُ 
بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيدّه في جنايته أكثرٌ من قيمته» وهذا ضعيفٌ الوجه. كذا 
قال في «التمهيد»”'". وقال في «الاستذكار»” : فخالّف الحديتٌ في «العجماءٌ جرحُها 
جبار»؛ وخالّف [حديتٌ] ناقةٍ البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفةٌ من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جريج : قلتٌ لعطاء: الحرثٌ تصيبه الماشيةٌ ليلاً أو نهاراً؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت : كان عليه حَظُرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت: ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابّتُه وماشيته. وقال معمر عن ابن شُبْرّمة: يُقرّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهمَ. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلاً ونهارا“) من طرق لا تصح. 

السادسة عشرة: قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت المواشى بالليل على 


0 


الرجاء والخوف. قال: والحوائظ التي تحرس والتي لا تحرس» والمحظَّرٌ عليها وغيرُ 
المحظر سواء» يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغاً ما بلغ» وإن كان أكثرٌ من قيمتها. 
قال: وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجلٍ نائم لم يغرم صاحبها شا وان هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو في مال ربّها وإن كان أضعاف ثمنها؛ لأنَّ الجناية من وَبّله؛ إذ لم 
يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاس“ 


308-0١ (0١)‏ غ وما سلف بين حاصرتين منه. 
زفق 01/۲ 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


6 في (د) و(م): أو نهار والمثب لمثبت من باقي النسخ والاستذ کارء وخبرا عطاء وابن شبرهة أخرجهما عبد 
الرزاق (18459) و8412 .)١1‏ 


. ۸۳ - ۸۲/۱۱ التمهيد‎ )٤( 
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السابعة عشرة: ولا يُستأئى بالرّرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. 
وقال عيسى عن ابن القاسم: قيميّه لو حل بيعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وإن لم يَبْدُ صلاحٌه. ابن العربيئ”": والأوّلُ أقوى لأنّها صفته» 

الثامنة عشرة: لو لم يض للمفسّد له" بشيء حتى نبت وانجبر» فإن كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة» وإن لم تكن فيه منفعةٌ فلا ضمان. وقال 
أصبغ : يضمن؛ لأنّ التلف قد تحمّق: والجبر ليس من جهته؟ فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في كتاب ابن سحنون: أنَّ الحديث إنما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطانٌ مُحْدّقة» وأمّا البلادُ التي هي زروعٌ متّصلةٌ غيرٌ مُحظرة» 
ا أو نهان کات ذهب إن أن 
ترك تثقية تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعدٌ؛ لأنها ولابدٌّ تُفسِدا". وهذا جنوحٌ إلى 
رك الك 

الموفية عشرين: قال أصبعٌّ في «المدنيّة»“ : ليس لأهل المواشي أن يُخرجوا 
مواشہ شيّهم إلى قرى الزرع بغير ذُوّاد. فركّب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن 
تكون بقعةً زرع» أو بقعةً سَرّح؛ فإن كانت بقعةً زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية 
تجتاح [في الزرع]» وعلى أربابها حِمْطهاء وما أفسدث فصاحبُها ضامنٌ ليلا أو نهاراً. 
وإن كانت بقعةً سرح فعلى صاحب [الزرع] الذي حَرَنّه فيها حِفْظهء ولا شيءَ على 
أرباب المواشي””) ۰ 


. ۱۲٣۷/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 
(والكلام منه): في المفسدء بدل للمفسد له.‎ ٠١١۷ /۳ (؟) في أحكام القرآن‎ 
. 97/5 المحرر الوجيز‎ )۳( 


(4( «المدنيّة» مجموعة كتب لعبد الرحمن بن دينار المالكي الأندلسي» سمعها منه أخوه عيسى بن دینار 
وعرضها على ابن القاسم . ترتيب المدارك ٠١/۳‏ . 
(05) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۵۷ - 17048 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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3 5 53 5 . ا 6 60 5 

الحادية والعشرون: المواشي على قسمين : ضَوَّاري وحريسة”١‏ »و عليهما قسمها 
مالك. فالضّواري هي المعتادةٌ للزرع والثمارء فقال مالك: تُغرّبُ وتباع في بلدٍ لا 
زَرْعَ فيه؛ رواه ابن القاسم في «الكتاب» وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك رنُهاء 
وكذلك قال مالك فى الدابّة التى صرف“ إفساد الزرع: تغرَّبُ وتباع. وأمّا ما 
يستطاع الاحتراسُ منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ: النَّحلُ والحمام والإورٌ والدجاج كالماشية» لا 
يُمنع صاحبها من انّخَاذها وإن أضرّت» وعلى أهل القرية حفط زروعهم. قال ابن 
ال 0 وهذه روايةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء مَن أراد أن يتخ ما ينتفع به مما لا 
یضر بغيره من منه» وأمّا انتفاعه بما يتّخذه بإضراره بأحدٍ فلا سبيل إليه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضَوَّرَ ولا رار“ . وهذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة» : لا ضمانَ على أربابها إلا بعد التقدّم. ابن العربيّ: وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الشعبيئ : أنَّ شاءً 
وقعت في غزل حائكٍِ» فاختصموا إلى شُرَيحء فقال الشَّعبيُ : انظروه فإنه سيسألهم : 
أليلا وقعت فيه أم””' نهاراً؟ ففعل» ثم قال: إن كان بالليل ضمن» وإن كان بالنهار لم 
يضمن» ثم قرأ شريحٌ: لد نمكت فيه غم الْقَوَرِ» قال: والتَّمَشسُ بالليل» والهّمّل 
ال‘ (VD‏ 
بالنهار . 


(1) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولةء أي : إن لها مَن يحرسها ويحفظها. والمواشي الضارية: هي المعتادة 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضري). 

(۲) آي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في وفي (ظ): علىء والمثبت من (خ) و(ز)» وأحكام القرآن 
لابن العربي ٠۲١۸/۳‏ » والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن ١108/7‏ » وما قبله منه. 

. ۸۱/٦ سلف‎ )( 

)0( في الغ أو والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) الاستذكار ۲۲/ ۲٥٣۳ - ۲۵٣۲‏ »> والخبر في مصنف عبد الرزاق .)۱۸٤۳۹(‏ 
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قلت: ومن هذا الباب قولّه 4: «العجماءٌ جرحها جُبَارٌ الحديث. وقال ابن 
شهاب: والجبار الهدرء والعجماء البهيمة". قال علماؤنا: ظاهرٌ قوله: «العجماءً 
جَرْحُها جُبَار» أنَّ ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيءٌ» وهذا مُجمَعٌ عليه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائقٌ أو راكبٌء فحملها أحدهم على شيء فأتلفته» لزمه حكم 
المتلّف ؛ فإن كانت جنايةٌ مضمونةٌ بالقصاصء :وكان الحملّ عمداًء كان فيه القصاص 
ولا يُختلف فيه؛ لأنَّ الدابّة كالآلة. وإن كان عن غير قصدٍ؛ كانت فيه الديةٌ على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني”". 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيمّن أصابته برجلها أو دَنَبِهاء فلم يضمن مالك 
والليث والأوزاعي صاحبهاء وضمُنه الشافعيُ وابن أبي ليلى وابن شُبْرّمة. واختلفوا 
في الضَّارِيّة ؛ فجمهورهم أنَّها كتيزها »ومالك وبعض اصحابة بوه > 

الخامسة والعشرون: روى سفيان بن حسين» عن الرُهريٌ؛ عن سعيد بن 
المسيّب» عن 'أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «الرّجْلُ جُبَارٌ”*2 قال الدارقطنيٌ : 
لم يروه غير سفيان بنٍ حسين ولم يتايّع عليه» وخالفه الحُفّاظ عن الزُهرِي؛ منهم 
مالك وابنُ عيينةً ويونسٌ ومعمرٌ وابنُ جُريج والزبيدي وعقيل وليث بِنُ سعد وغيرهم» 
كلهم روه عن الُهريّ فقالوا: «العجماء جُبَارٌ والبثر جُبَارٌ والمعدن جار“ ولم 
يذكروا الرّجل» وهو الصّواب. وكذلك رواه أبو صالح السمانء وعبد الرحمن 


الأعرج» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» لم يذكروا 


.)۳۳١ ٤( سنن الدارقطني‎ )١( 

. ٠٤٤/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5547)» والنسائي في الكبرى (017805)) والدارقطني (۳۳۰۹) و(٤۳۳۸)»‏ وكلامه 
بعده فيه. 


(5) سلف تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 
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فيه : «والرّجل جُبَارَ) وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون: قولّه: «والبئر جبار» قد رُوي موضعه: «والنار»؛ قال 
الدارقطنة“: حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمئٌ؛ حدّئنا حنبل بن إسحاق قال: 
a GS IS‏ 
«والنارٌ جبّار؛ ليس بشيء» لم يكن في الكتاب”” ياظل لیس هو بصحيح. 

حدّئنا محمد بن مَخْلّد» حدَّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون الثار: النيرء ويكتبون البير ‏ يعني مثلّ ذلك - 
وإئما لمن يدا ى: «الثار جبار»””". قال الرَّمَّادي :قال غبد الرزاق: قال 
معن لذ أراء ]ل قم 

قال أبو عمر: ااي الور ل 
هريرة عن النبيٌ ك أنه قال : «النار جار“ وقال يحيى بن مَعِين: أصلّه : البشر» ولك 
معمراً صځفه. قال أبو عمر: لم يأتٍ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» ولیس هكذا برذ 
أحاديثُ الثقات. ذكر وكيع؛ عن عبد العزيز بن حصين» عن يحيى بن يحيى الغسانئ 


.)۳۳۰۸( في سننه‎ )١( 

(0) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الكتب. 

(©) سنن الدارقطني (۰۹٠۳۳)ء‏ وحديث «النار جبار» أخرجه النسائي في الكبرى (ا01/0)» وابن 
) والدارقطني (۷ EC a‏ 
وأخرجه أبو داود )٤٥۹4(‏ وابن حزم في المحلى ١ ٠/١١‏ . من طريق عبد الملك الصنعاني» عن معمر 
به. قال الخطابي في معالم السنن >٤٠ /٤‏ : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاقء إنما هو: .البئرء حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمرء فدلٌ أن الحديث 
لم ينفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. وتتمة الكلام في هذا 
الحديث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. 

(4) هو أحمد بن منصورء وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (۷٠۳۳)ء‏ وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 
الدارقطني. 


)2( في الاستذكار ۲۱۹/۲۵ - ۲۱۷ 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۷۹ 4 سورة الأنبياء: الآيتان‎ YoY 


قال : اح ا ا في قراح له فخرجت شررةٌ من نار حتى أحرقت شيئاً لجاره. 
قال: ك 1 و إل ا فكتب إلى : أن رسول الله ل قال : 
(التجياء جار وآري أن الثان جار“ 

وقد رُوي: «والسائمةٌ جُبار» بدل العجماء. فهذا ما ورد في ألفاظ هذا 
الحديث» ولكل معنّى لفط صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحديث وكتب الفقه. 

فز تا وَسَحَرنا مع داور الْجِبَالَ يسَبَحْنَّ» قال وَهُب: كان داودٌ يمر 
بالجبال مسبّحاً والجبال تجاوبُه بالتسبيح» وكذلك الطير. 

وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال: 
«وَسَخَرْنَا أي : جعلناها بحيث”'' تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

ول العاف سن هوك e E‏ حة*". دليله 
قولة تعالی: سال أوَن َم [سبا:١١].:‏ 

ال فاو ا :بس مى ا هر .والح الاه ول 
مُحتيل. وذلك فِعْلُ الله تعالى بها؛ ذلك لأنَّ الجبال لا تعقل» فتسبيحها دلالة على 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمخدثين. 


)١(‏ في (م): سافى» وفي (د): ساقى» وفي (ظ): بيتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذكار. 

() في النسخ: فكتب» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(م): ابن حصين. 

(5).الاستذكار 1711//75ء وأخرجه ابن أبي شيبة /٩‏ ۳۹۷ - ۳۹۸ > ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى 
١‏ . والقراح : الأرض لا ماء فيها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(5) أخرجه الدارمي (۲۳۷۹) من حديث أبي هريرة ك. وأخرجه أحمد )٠ ٠(‏ من حديث جابر ه. 
وأخرجه الدارقطني ٠(‏ ۰ من طريق هزيل بن شرحبيل عن النبي #ذء مرسلاً. 

(5) قوله: بحيث» ليس في (ظ). 

(۷) في (ظ): تسخيرها. 

(۸) النكت والعيون ”/ 550 »ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) أخرّجه الطبري 778/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآية ٠م YoY‏ 


قوله تعالى : 9يَدَكَهُ نص لي سطع تیگ هذ يأك كل كن 
سرون © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وة صَنْصَةَ لوس أك يعني انّخادَ الدُروع بإلانة 
الحديد له. واللّبوسٌ عند العرب: : السلاح كلّه؛ درعاً كان أو + NS‏ فقا أو 
رمحا ؛ قال الهُذَِنُ يصف رُمحاً : 
وميي ون لان كا كانه روق بجبهة ذي ججاع مُجفِل" 
اللو كل ما تلن و ادان ال 
لجسل لككل حنالية اة ا ی و 
وأراد الله تعالى هنا الدّرعء وهو بمعنى الملبوس» نحو الرّكوب والحَنُوب. قال 
قتادة: وَل من صنع الدروع داودء وإِنّما كانت صفائح» فهو أوَّلُ من سَرّدَها 
ا 
الثانية : قوله تعالى: «لِيُحْصِتَكُمْ4: لِيُسْرِرَكم يِن بكم أي: من حربكم. 
وقيل: من السيف والسّهم والرمح» أي : من آلة بأسكمء فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحكم. الضحّاك: من حرب أعدائكم”. والمعنى واحدٌ. 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفص وروح : یسک4 بالتاء ردا على 


)00( الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. اللسان (جشن). 

(۲) تفسير الطبري ۳۲۹/۱۱ > والهذلي هو أبو كبير عامر بن الحُلَيْسء والبيت في ديوان الهذليين ٩۸/۲‏ » 
وقال شارحه: ذي نعاجء يعني ثوراً. والرّؤق: القَرْن. اه. والبئيس: الشجاع. القاموس (بئس). 

(*) الصحاح (لبس)ء وإصلاح المنطق ص۷٠۳‏ » والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال ۲٠۲/۲‏ » 
ومجمع الأمثال ١67/١‏ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1٥۹/۲‏ » والخزانة ٠٠۳/١١‏ . 

)4( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ »ء والطبري ۳۲۹/۱۹۱ . 

)0( ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في النكت والعيون 450/9 . 


"> سورة الأنبياء: الآية ۸۰ 


الصَنْعة» وقيل: على اللّبوس والمّئّعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبؤ بكر 
والمفضّل ورُوّيس وابن أبي إسحاق : الِتُخْصِئَكُمَ) بالنون؛ لقوله: «وعَلّمتَهُ». 
وقرأ الباقون بالياء؛ جعلوا الفعل للبوس» أو يكون المعنى : ليُخصتكم الله. 

نهل تم شكروكة أي : على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: «مَل أَنْثْمْ 
شَاكِرُونَ» بأن تطيعوا رسولي. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلٌ في انَّخَاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل العقول 
والألباب» لا قول الجَهَلة الأغبياء القائلين بأنَّ ذلك إِنَّما شرع للصُعفاء» فالسببٌ سنه 
الله في حَلْقِهء فَمَنَ طَعَنَ في ذلك فقد ظَعَنَ في الكتاب والسّنة» ونَسَبّ مَن ذَكَرْنا إلى 
الضَّعْفٍ وعدم المنّة. وقد أخبر الله تعالى عن نيه داو عليه السلام أنه كان يصنع 
الدروع› وكان أيْفا يبتع ال لقفَة لقمَةَ من] الخُؤص 2 وكان يأكل من عمل يده. وكان 
آدمُ حَرّاثاً» ونوحٌ نجار ولان اطا وطالوتٌ دَبَاغَاً: وقيل: ا فالصنعة 
يكفٌ بها الإنسان نفسّه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي 
الحديث: «إنَّ الله يحت المومن المُحترف الضغيف المتعفت» ويبغض السائل 


الل وات :لهذا ميد ان فن سؤر الفرقان .وقد قد فی عبر 1 


)١(‏ في (د) و(م): الصفة» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي / ۲٠١‏ . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص١4‏ » والتيسير ص9 ١9‏ » وعن أبي جعفر في النشر ۳۲٤/۲‏ . 

(؟) السبعة ص 47١‏ » والتيسير ص ١50‏ عن أبي بكرء والنشر ۳۲٤/۲‏ عن رَوَيس. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص۳٩‏ عن عروة بن الزبيرء وما بين حاضرتين منه» وقد سلف بتحوه ۲۲۳/۷ . 
والخوص بالضم: ورق النخل. القاموس (خوص). 

(:) في (ظ): والضعيف. 

)٥(‏ أخرجه ابن عدي 759/١‏ 2 واب بن الجوزي في العلل (914) مختصراً بلفظ : : «إن الله يحب المؤمن 
المحترف» وقد سلف ۲۹٠/١‏ . وأخرجه بنحوه الطبراني ف فى الكبير )٠١557(‏ من حديث أبي مسعود 
البدري ك والبزار 7١(‏ 6 کی يقد ينا أن هريرة عقا والطبري 717/5 - ۳۲ عن قتادة عن 
النبي و وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أخكام القرآن ۲۳۹/۱ : ولم يصح 
لهذا الحديث أصل »ولا عرف له سند. 

(1) عند تفسير الآية )7١(‏ منها. 

(۷) ينظر ۲۹۱/۰ - ۲۹۲ ۰ و ۱٥۹۸/۱۰‏ وما بعدها. 


سورة الأنبياء: الآيتان Yoo ۸۲ 4١‏ 


افيه كقاية :و الحمد لله 


5 ما و کک ص ص سل ےر شري م م وي وه ر حسم ع 
قوله تعالى: # ولسلم ارج ا بجرى بأمرود ل الارض الو برک فا 

ر 8 5 7 ووه ر م جو مره رم 1 
وحكنا يکل سىء عليينَ © وت الشَيطِينِ من يغوصوبت لم وبعملورت ما 


د لیت وکا لَهُمْ حيطي @4 

قوله تعالى : وسين ارج عَاصفَة أي : وسخَرْنا لسليمان الريح عاصفةًء أي : 
شديدة الُبوب. يقال منه: عَصفت الريح» أي: اشتدّت» فهي ريحٌ عاصِفٌ وعَصُوف. 
وفي لغة بني أسد: أغصّفت الريح فهي مُعْصِفٌ ومُعْصفة"'". والعَضْفُ: التبن» فسمّي 
به شدةٌ الرّيح ؛ لأنها تعصفه بشدَّة تطيرها. 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسُّلَّمِك9 وأبو بكر : «ولسليمانَ اريخ“ برفع 
الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى : ولسليمان تسخير الريح ؛ ابتداءٌ وخبر. 

مك رأ إل الْايّضٍ آل برك بأ يعني الشام. يُروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم تردّه إلى الشام. وقال وهبٌ: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
وكان امْرَأ غدَّاءً لا يقعد عن الغزوء فإذا أراد أن يغزو أمر بحشب» فمدَّث ورُفع عليها 
النامسُ والدّوَابٌ وآلة الحرب» ثم أمر العاصِف فأقلّت ذلك» ثم أمر الرَّحَاءَ فمرّت به 
شهراً في رَوَاحِه وشهراً في عُدُوٌه وهو معنى قوله تعالى : طرق پار َه بُ 
ساب [ص:57]. والرخاء اللينة .لو ڪا يکل َء عَلينَ» أي : بكلّ شيء عملنا 
عالمين بتذبيره. 


)١(‏ الصحاح (عصف). 

() في (ظ): تطيره؛ ووقع في الكت والعيون ۳/ 10 (والكلام منه): لأنها تعصفه لشدة تكسيرها له. 

(۳) قوله: والسلمي» ليس في (ظ). 

(5) القراءات الشاذة ص۲٩ ٠‏ وتفسير الطبري ۳۳۲/۱١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 77/7 عن عبد الرحمن 
الأعرج» وهي في البحر 877/1 > والدر المصون ۸/ 1۸۷ - 1۸۸ عن الأعرج وأبي بكرء ولم نقف 
عليها عن السلمي» وقراءة أبي بكر وهو شعبة ‏ المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) تفسير الطبري ۳۳۱/۱١‏ » وتفسير البغوي "/ 708 . 


A . سورة الأنبياء: الآيات الى‎ Î 


قرله تخالى > کے الیل عن بقرت ا آي وجرا له من يخوصونة 
يريد: تحت الماء. أي : يستخرجون له الجواهرٌ من البحر. والعَؤْصٌ: النزول تحت 
الماءء وقد غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائصٌ. والغرّاص: الذي يغوص 
في البحر على اللُؤلؤء NT‏ 
ویرت علا دوه ديلك أي : سوى ذلك من العَؤْص؛ قاله الفرًاء". 
و باد امار راتما وغ قنك مك رم فيه وكا لف 
حَفِظِينَ» أي : لأعمالهم. وقال الفرّاء: حافظين لهم مِن أن يُفْسِدوا أعمالهم" أو 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا. 
أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمّام والنورةً““ والطواحين 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 
قوله تعالى : وب إو دی ر آي مَس ار وات ارم اریت @ 
ری 


50 ری س سر 2 + ص و ع ران ت و َو حو لم ge‏ 
فاستجبتا لم فَكْشَفْنَا ما پو من ضر وءَانَيسَهُ أهلم ومثلهم معهم رحمة من 
ص 7 - 


زخ 


نتا وَِكَرَئ لِلْمِرنَ © 4 
قوله تعالى: واب إِذّْ ادى رب أي : واذكر أيوبَ إذ نادى ربّه أي مسن 
م 44 3 1 م قر ٠ 00١ 5 ٤‏ 
ألضْرٌ چ أي : نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس : سمي أيوب لأنه 
آبَ إلى الله تعالى في كل حال. وروي أنَّ أيوبَ عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 
مال عظيمء وكان برًا تقيّا رحيماً بالمساكين» يكمّل الأيتام والأرامل» ويكرم 


)١(‏ الصحاح (غوص). 

(۲) عبارة الفراء في معانيه ۲۰۹/۲ : «#ويمملرت 
البناء. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲٠۹/۲‏ . 


)€( النورة: الهتّاءء والثُورة من الحجر: الذي يحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به شعر العانة. ينظر 
تهذيب اللغة /١6‏ 785 » واللسان (نور). 


رک 


وس بم 
عملا دون لكت » دون الغرص » يريد: سوىق الغوص من 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۳ ۔ Yo¥ ۸٤‏ 


الضيف» ويبلّغ ابنَ السبيل» شاكراً لأَنْعُم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبّار 
عظيمء فخاطبوه في أمرء فجعل أيوبٌ يُلِينُ له في القول من أجل زرع كان له» 
فامتحنه الله بذهاب ماله وأهله. وبالشْرٌ فى جسمه تى تنا لتعمه وتدوه جسم 
حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه. 

قال الحسن: مكث بذلك سبعٌ سنين وستة أشهر”". فلما أراد الله أن يفرّج عنه 


022 


قال الله تعالى له: اركش بلك عدا من برد وساب [ص :؟4] فيه شفاؤك؛ وقد 


0 


وهبتٌ لك أهلك9”© وولدك ومثلّهم معهم. وسيأتي في «ص)”*' ما للمفسرين في قصة 
أيوب من تسليط الشيطان عليه» والرد عليهم إن شاء الله تعالى. 

واختلف في قول أيوب: «مُسَّيَ الصُرًا على خمسة عَشَّرَ قولاً: 

الأوّل: أنه وثب ليصلَّيَ فلم يقدر على النُّهوض فقال: مَسَّنيَ الضْرٌ) إخباراً عن 
حاله» لا شكوى لبلائه ؛ رواه نس . 

الثاني : أنه إقرارٌ بالعجزء فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث: أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجةً لأهل البلاء بعدّه في الإفصاح 


الرابع : أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدميّ في الضَّعْف عن تحمل 
البلاء. 


)١(‏ ماذكر المصنف عن تنائر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية» وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنفّر. . . كله من الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل 787/١١‏ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهيات› لا يقام لها عند أئمة الأثر وزن» ولا تُعار من الثقة أدنى نظر. 

(۲) أخرجه الطبري ۳٠۳/۱١‏ . 

(۳) بعدها في (م): ومالك. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٤١(‏ منها. 

(5) النكت والعيون ٤1۲/۳‏ . 


0۸ سورة الأنبياء: الآيتان 47 ۔ ۸٤‏ 


الخامس: أنه انقطع الوح عنه أربعين يوماًء فخاف هران ربّه فقال: «مَسَنيّ 
الضُرٌ». وهذا قول جعفر بن محمد""". 

السادس: أنَّ تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لما أفضت حال إلى ما انتهت إليه؛ 
مَحَوَا ما كتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَدْرٌ!ٍ فاشتكى الضرٌ في ذهاب الوحي 
والدّين من أيدي الناس. وهذا ممّا لم يصح سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربيّ. 

السابع : أنَّ دودةٌ سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعهاء فعقرته فصاح : 
«مَسَّنيَ الضُرٌ»» فقيل : أعلينا تتصبّر. قال ابن العربي: وهذا بعيدٌ جدّاء مع أنه يفتقر 
إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. 

الثامن: أنَّ الدّود كان يتناول بدنهء فصبر حتى تناولت دودةٌ قلبه» وأخرى لسانه» 
فقال: «مُسَّنيَ الصُرٌ؛ لاشتغاله عن ذكر الله. قال ابن العربيّ: وما أحسنَّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن دعوى عريضة. 
القاضع: أنه أبهم عليه جهة أخدٍ البلاء له: AG‏ 
تخصيص» أو تمحيص» أو دُخرء أو ظهْرء فقال: «مَسَّنيَ الضُرً أي: ضر الإشكال 
في جهة أخذٍ البلاء. قال ابن العربي : وهذا عُلوٌ لا يُحتاج إليه. 

العاشر: أنه قيل له: سل الله العافية» فقال: أقمتٌ في النعيم سبعين سنة» فأقيم 
في البلاء سبعين سنة”" وحينئذ أسألهء فقال: «مسّنيَ الصُرٌ». قال ابن العربيّ: وهذا 
ممكنٌّ ولكنه لم يصح في إقامته مده" » ولا في هذه القصة. 

الحادي عشر: أنَّ ضرَّه قول إبليس لزوجه: اسجدي لي» فخاف ذهابٌ الإيمان 
عنهاء فتهلڭ ويبقى بغير كافل. 

الثاني عفر لما ظهر به البلاء قال قومه: قد اضر بنا كوثه معنا وقَذَّرُه فليخرج 
)١(‏ النكت والعيون ٤1۳/۳‏ . 


(؟) في (م): وأقيم في البلاء سبع سنين. 
(۳) بعدها في (م): خبر 
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عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا رَأَوْهِ وتَطيِّروا به وتشاءموا 
برؤيته؛ فقالوا: ليبعد بحيث لا نراه. فخرج إلى بع من القرية؛ فكانت امرأته تقوم 

ليه وتحمل فوته لي الوا إنها ازل وتخالطناء فود سيه عة إلينا: 
فأرادوا قَظعَها عنه» فقال: «مَسّنيَ الضرًا. 

الثالث عشر: قال عبد الله بن عبيد بن عمير : كان لأيوبّ أخوان» فأتياه فقاما 
من بعيدٍ لا يقدران أن يدنوا منه من نن ريحه» فقال أحدهما: لو علم الله في أيوبَ 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئاً أشدَّ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال : 
«مَسَّنيّ الضُرً؛ ثم قال: اللهمّ إن كنت تعلم أي لم أب شبعانّ قط وأنا أعلم مكانّ 
جائع فصدّقني. فنادى منادٍ من السماء: أن صَدَقّ عبدي» وهما يسمعان فخرًا 
ساجدين7”". 

الرابع عشر: أن معنى «مَسَّنيَ الضرً) : من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتةٌ الأعداء” ». قال اب ار وهذا ممكنٌ فإِنَّ 
الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: إن ألقوم سْتَضْعَفُوفِ وَكادوا يَمتلُوتَنِ فلا 
شيت وى الْأْعَدَآه» [الأعراف: .]16١‏ 

الخامس عشر: أن امرأته كانت ذاتٌ ذوائبّ» فَعَدِمَتُ0' حين مُنعثُ أن تتصرَّف 
لأحدٍ بسببه ما تَعُودُ به عليه فقطعت ذوائبها واشترت بها ممّن يَصِلُّها قوتاً وجاءت به 
إليه وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتنقّلهء فلما عَدِمَها وأراد الحركة في تنقله لم 
يقدرء فقال: مَسّنِي الضرً». 


)١(‏ في (د) و(ظ): تناوله. 
(5) في (ظ): بسببها. 

(۳) أخرجه الطبري 771/1١7‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۷/١‏ . 
)٤(‏ عرائس المجالس ص ١١9‏ » وتفسير البغوي 757/9 . 


)6( في (م): فعرفت» وفي (د) و(ظ): فقدمت. 


۸٤ 417 سورة الأنبياء: الآيتان‎ 8D 


وقيل: إِنّها لما اشترت القوت بذوائبهاء جاءه إبليس في صفة رجل وقال له: إن 
أف يكرك نا خلت وغل فرعا فت ات أن نولي" كانت الع على 
قلب المرأة أشبلٌ من المحنة على قلب أيوب. 


قلت : وقول سادس عشر: ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيدء عن عقيل» 
عن ابن شهاب: أنَّ رسول الله کل ذكر يوماً أيوبٌ النبيّ # وما أصابه من البلاءء 
الحديث. وفيه: أنَّ بعض إخوانه ممن صابَّرَه ولارَمَه قال: يا نبي الله» لقد أعجبني 
أمرك؛ وذكرتٌ”" إلى أخيك وصاحبك: أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتى بلغت ما ترى» لا" يرحمك فيكشف عنك! لقد 
أذنبت ذنباً ما اظن أحداً بلغه! فقال أيوبُ عليه السلام: ما أدري ما تقولان! غير أن 
ربّي عر وجل يعلم أنّي كنت أمرٌ على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله ‏ أو على 
الَّمّر يتزاعمون - فأنقلبُ إلى أهلي فأكمّر عن أيمانهم ؛ إرادةً ألا یام أحدٌ ذَكره؛ ولا 
يكره أحدٌ إلا بالحی» فتادى ربه : آي ROE‏ أنه حم ات4 وإنّما كان 
دعاؤه عَرْضاً عرضه على الله تبارك زا يخبره بالذي بلغه» صابراً لما يكون من 
الله تارك وتعالئ فيه ووك العويق9» 


وقولٌ سابع عشرء سمعتُّه ولم أَقِفْ عليه: أن د دودة سقطت من جسده» فطلبها 
ليردّها إلى موضعها فلم يجدهاء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرًا لما فَقَدَ من أَجْرٍ ألم تلك 


)١(‏ تفسير البغوي 171١/7‏ بنحوه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وذكرتهء والمثبت من (ظ) والزهد لابن المبارك. 

(*) في (ظ) و(م): ألاء والمثبت من باقي النسخ والزهد. 

(5) الزهد لابن المبارك (17/4 - زوائد نعيم). قوله: يتزاعمان» أي: يتداعيان شيئاً فيختلفان فيه فيحلفان 
عليه. النهاية (زعم). 
وأخرجه البزار (۲۳۵۷ - كشف)» وأبو يعلى (/2)77011 وابن حبان (۲۸۹۸)ء والطبري 21١١١-1١١94/7١‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۳/ ۳۷۲ - 7170 من طريق نافع بن يزيدء عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب» عن أنس» عن النبي يل وصححه الحاكم» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 01١/١‏ : 
وهذا رَفْمُهِ غريب جدّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 
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الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موقّراً إلى وقت العافيةء وهذا حسنٌ إلا أله 
يحتاج إلى سند. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: «مَسَّنيَ الضُرٌ» جَرَّعاً؛ لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ 
مده صَاِراً#» بل كان ذلك دعاءً منهء والجزعٌ في الشكوى إلى الجَلْق لا إلى الله 
تعالى» والدعاءٌ لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعتٌ أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
تقول فرت جلها غفا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسئلت عن هذه 
الآية» بعد إجماعهم على أنَّ قول أيوب كان شكايةًء وقد قال الله تعالى: ل وَبَدْمَهُ 
صَلِرا4؟ فقلت: ليس هذا شكايةً وإنما كان دعاءء بيائه: اسشا ر والإجابةٌ 
تتعفّب الدعاء لا الاشتكاء. فاسخسنوه وارتضؤه. 

وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقةَ السؤال لِيَمُنَّ عليه بكرم الَوّال”. 

قوله تعالى: فَكْسَفْمَا ما پو من ضر وََاتَتَهُ هم وَمِْلَهُم تَمَُرْ» قال مجاهد 
ا ا ا فإن شئتَ تركناهم لك في 
الجنة؛ وإن شئتٌ آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عنَّ وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلّهم في الدنيا. قال النحامرن9©: والإسنادُ عنهما بذلك صحيح. 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس. 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوبٌ قد ماتوا إلا امرأتف 
فأحياهم الله عر وجل في أقل من طرف البصرء وآتاه مثلّهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بنُوه قد ماتواء فأحيوا له وولد له مثلّهم معهه””. وقاله قتادة وكعب 


000( عرائس المجالس ص١٠٠٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۷1/۳ › وما قبله منهء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري ۳٦۷/۱١‏ . 

(©) إعراب القرآن للنحاس */77 - ۷۷ . وأخر۔ رج الطبري 57/17" خبر ابن عباس بنحوه» وخبر ابن 
تع م عر نولحري ق 4). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ 1۷ : إسناده منقطع. . وقال الحافظ في التهذيب ٠ ۲۲٠/۲‏ عن الضحاك: وقيل: لم يثبت له 
سماع من أحد من الصحابة. 
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الأحبار والكلبيٌ وغيرهم. قال ابن مسعود: مات أولاده» وهم سبعةٌ من الذكورء 
وسبعةٌ من الإناث» فلمًا عوفي تُشروا لهء وؤلدك إمزاته شبعة ينين وسيم بات" 
الثعلي": وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا ابتلاء قبل آجالهم» حسب ما تقدَّم بيانه في سورة البقرة» في 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَّرَ الموت» وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا د او © وذلك أنَّهِم ماتوا قبل آجالهم» وكذلك هناء 
والله أعلم. 

وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى: ظوءَائَيسَهُ َم هلم في الآخرة 
وَمْلهُم و مَعهِمٌ # في الدنيا. 

وفي الخبر: إن الله بعث إليه جبريل عليه السلام حتى”*' ركض برجله على 
الأرض ركضة فظهرت عينٌ ماء حارّء وأخذ بيده ونَمَضَه نفضة فتنائرت عنه 
الديدان» وغَاص في الماء غوصةً فنبت لحمه» وعاد إلى منزله» ورد الله عليه أهلّه 
ومثلهم معهمء ع د فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها جراداً 
من ذهب. . فقال له جبريل: أ شعغت؟ فقال: ومّن يشبعٌ من فضل الله؟ فأوحى الله 
إليه : TTT‏ اللو رس م 


كل شعرةٍ منك صَبْراً ما صبرت" . 


)١(‏ ذكره أبو الليث 75/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ”455/7 عن الفراءء وينظر 
التعليق السابق. 

(۲) في عرائس المجالس ص٦۳۲‏ . 

(۳) ليس في ذلك نص صحيح» وينظر ۱۱٥/۲‏ و ۲۰۹/٤‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

(0) قوله: ركضة» ليس في (ظ). 

0) نقل الشيخ أبو شهبة رحمه الله في «الإسرائيليات؛ ص۲۸۱ عن أبي بكر ابن العربي قوله: لم يصح عن 
أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى: #وَأبُوبَ د تادئ ريه = 
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يَحَمَةٌ ين عِنڍتا» أي : فَعَلْنا ذلك به رحمةً من عندنا . وقيل: ١‏ بتليناه ليعظم ثوابه 
غداً .«وَذِخكْرَئ لِلْمْيدنَ» أي : وتذكيراً للعباد؛ 00 
عليه» ومحنته”'' له» وهو أفضل أهل زمانه» وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد 
الدنيا نَحْوّ ما فَعَلَ أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة» واحتمال الضَّرر. 
واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس: كانت مذَّةُ البلاء سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبعَ ليال”". وب + الان س الحسن: سبع سنين 


قلت : وأصح من هذا والله أعلم: انى رة دة رواه ابن شهاب عن 
النبيّ ل ذكره ابن المبارك وقد تقدء(“ 


قوله تعالى: #وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرس وڏا الْكقل 1 من لصَّدِيرِينَ © 


اتهم ف تا نمم تس ایی © » 


ن 


قوله تعالى: ولکیل وَإِدرس» وهو أخنوخ وقد تقدّم «ودًا الْكفْل» أي 


م دمر 


= أي سي الضْرّ» والثانية: آي ِنَْ مس شين ضس وَعَذَابٍ». وأما النبي 5؛ فلم يصح عنه أنه ذكره 
بحرف واحد إلا قوله: «بينما أيوب يغتسل؛ إذ خرّ عليه جل من جراد من ذهب. . الحديث. اه. 
وهو في صحيح البخاري (۳۳۹۱)ء وتتمته: فجعل يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى يا ربّ»ء ولكن لا غنى لي عن بركتك". قال: وإذا لم يصح فيه قرآن. ولا 
سنة إلا ما ذكرناء فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على آي لسان سمعه؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمٌ عن سماعها أذنيك» فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. 

)١(‏ .في (د) و(ز): ومحبته. 

زفق ذكره البغوي ۳/ 51١‏ عن کعب» دون قوله: وسبع ليال. 

(؟) كذا في النسخ» والذي أخرجه الطبري ۳٠٤/١١‏ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
يومأ واحدأء وكذا ذكره الثعلبي في العرائس ص٤١٠‏ » والبغوي 551/7 . 

(4؛) سلف ص۷٥۲‏ من هذا الجزء . ش 

. 1757-4171 /5 من هذا الجزءء وينظر فتح الباري‎ ۲٠٠ص‎ )٥( 

. 1/۱7 (» 
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واذكرهم. وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول'' وغيره من حديث ابن عمرء 
عن النبيّ ل قال: «كان في بني إسرائيل رجلٌ يقال له: ذو الكفلء لا يتورّع من ذنب 
عمِلّهء فائّبِع امرأة» فأعطاها سين ديناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَقُعَدَ الرجل 
من امرأته ارتعدث وبكتء فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل» والله ما عملته 
قطء قال: أكْرهتّك؟ قالت: لاء ولكن حملني عليه الحاجةٌ قال: اذهبي فهو لكء 
والله لا أعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من لیلته» فوجدوا مكتوباً على باب داره: إِنَّ 
الله قد غفر لذي الكفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذي أيضاً ؛ ولَفْظْه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبيّ # يحدّث حديثاً لو لم أسمعه إلا مرةً أو مرتين ‏ حتى عدَّ سبع مرَّاتٍ - 
ولكثي سمعته أكثر من ذلك» سمعتٌ رسول الله ل يقول: «كان الكفل”"' من بني 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عَمِلّه فأتته امرأةٌ فأعطاها سين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعدٌ الرجل من امرأته ارتعدث وبكت» فقال: ما يبكيك» أأكرهتكِ؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته ق وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنتِ 
هذا وما فعلتِه! اذهبي فهي لك.وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
ليلته » فأصبح مكتوباً على بابه: إِنَّ الله قد غفر للكفْل)”" قال: حديث حسن”*". 

وقيل: إن اليسع لمّا كبر قال: لو استخلفتٌ رجلاً على الناس حتى أنظرٌ كيف 
يعمل. فقال: من يتكمّل لي بثلاث: بصيام النهار» وقيام الليل» وألا يغضب وهو 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العيص: أناء فردّهء ثم قال مثلّها من الغدء فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: ذو الكفل» والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسنن الترمذي. 

)٤(‏ سنن الترمذي (755947)» وهو عند أحمد »)٤۷٤۷(‏ وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 014/١‏ : حديث غريب جدأًء وفي إسناده نظر. . . وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل» 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 
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سي ا 11 1 
أناء فاستخلفه فوفى» فأثنى الله عليه فسمّي ذا الكفل؛ لأنه تكمّل بأمر [فونّى به]؛ 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله”" عبد الله بن الحارك0© 

وقال أبو موسى عن النبيّ : إن ذا الكفل لم يكن ناء ولكنه كان عبداً صالحاًء 
فتكفل بعملٍ رجل صالح عند موته» وكان يصلّي لله كل يوم مئة صلاة» فأحسنَ الله 
الثنا عليه . 

وقال كعب: كان في بني إسرائيل ملك کافر» فمرٌ ببلاده رجلٌ صالح فقال: والله 
إن خرجتٌ من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه» فقال: 
ما جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال : مَن يتكمّل لي بذلك؟ قال: : أناء فأسلم 
الحلك رل عن الك وأقبل على طاعة ربّه حتى مات» فدُفن فأصبحوا فوجدوا 
انيار حر لو لزيا عر اي را اانا رب 
وأدخلني الجنة ووقّى بكفالة”” فلان. فأسر ع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان» و يتكمَّلَ لهم بما تكمّل به للملك» > ففعل ذلك فآمنوا كلهم فسمّي ذا الكفل. 

وقيل: كان رجلا عفيفاً يتكمّل بشأن كل إنسانٍ وقع في بلاءٍ أو تهمةٍ أو مطالبق» 
فینجیه الله على يديه. 

وقيل: سمّي ذا الكفل لأن الله تعالى تكمّلَ له في سعيه وعمله بضِعْفٍ عما © 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 779/١7‏ - ۳۷۳ » وخبر مجاهد فيه مطوّل» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وقال. 

)۳( في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وهو خطأء فقد أخرجه الطبري 718/١17‏ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

0( أخرجه عبد الرزاق 77/7 » والطبري ۳۷۲/۱١‏ من طريق قتادة عن أبى موسى # موقوفاً. وهو 
منقطع ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في البداية والنهاية ١٠۸/١‏ - من طريق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن أبي موسى موقوفاً أيضاً. 

() في (خ) و(د) و(ز): كفالة» وفي (م): عن كفالة» والمثبت من (ظ). 

(1) في (د) و(ز): على. 
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والجمهورٌ على أنه ليس بنبيٌ. وقال الحسن: هو نبيٌّ قبل إلياس”". وقيل: هو 
زكريا بكفالة”" مريم .لحكل ين سريت أ ي: على أمر الله والقيام بطاعته» 
واجتناب معاصيه تا ف تيا أي : : في الجنة اتهم ت الصَلديت». 
قوله تعالى: : ودا لبون إذ ذَهَبَ معا فظن أن أن تقر علد تاكن في 
أشنت أن لَه إِلَهَ إل أت سُبْحتك إن كث من الشليية @ .فَسْتَجبْنًا 
ام وة من الم وَكَدَلل شى الريك © 4 
قوله تعالى : «ودًا أل أي: واذكر ذا التُونَء وهو لقبٌ ليونس بن منّى لقب 
به(" لابتلاع النون إياه. والنونُ: الحوت. وفي حديث عثمان ظه: أنه رأى صبيًا 
مَليحاً فقال: دَسّموا نُونَته كي لا تصيبّه العين“. روى ثعلب عن ابن الأعرابيّ : 
النونةٌ : النقبة”” التي تكون في ذقن الصبيّ الصغيرء ومعنى دسّموا: سَوّدوا. 
«إذ ذهب مضب قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير : غاا لر عر وجل 
واختاره الطبريٌ”"' والقّتَبِن”'' واستحسنه المهدوي» وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس: وريّما أنكر هذا مَّن لا يعرف اللغةء وهو قولٌ صحيح. وال شاا 
من أجل ربّه» كما تقول : غضبتٌ لك» أي: من أجلك. والمؤمنُ يغضب لله عر وجل 
إذا عُصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول النبيٌ و لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 


زا“ , 


. ٤٦٤/۳ ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (ظ): تكفل» وذكر هذا القول الثعلبي في عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » والبغوي ۲٠٠/۳‏ دون نسبة. 
(6) قوله: لقب به» من (ظ). 

(4) ذكره الخطابي في غریب الحديث ٠١۹/۲‏ > والزمخشري في الفائق 454/١‏ » وابن الجوزي في 
٠‏ غريب الحديث 7/١‏ » وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون). 

)٥(‏ وقع في شرح هذه الكلمة.في المصادر السابقة: النقرة» بدل: النقبة. 

(7) في التفسير ۳۷۷/۱١‏ »> وأخرج قول الحسن والشعبي وسعيد بن جبيز 5177/15 - ۳۷۸ . 

(۷) فی تأويل مشكل القرآن ص٤۳۱‏ - ۳۱٣١‏ . 

)۸( ات الق ر آن للنحاس ۳/ ۷۷ » والحديث سلف ۳۱۸/۳ . 
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وبالغ القُنَبِيُ في نصرة هذا القول» وفي الخبر في وصف يونس: إِلّه كان ضيّق 
الصدرء فلا مل أعباء النبوّة تسخ تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضّى 
على وجهه مُضيّ الآبتٍ الناد. 

وهذه المغاضبة كانت صغيرة» ولم يغضب على الله» ولكن غضب لله؛ إذ رقع 
العذاب عنهم. قال ابن مسعود: أبق من ربّه» أي: من أمر ربّه» حين”"' أمره بالعود 
إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فإنه كان تَوَعَدة© قومّه بنزول العذاب في وقتٍ معلوم» 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت» فأظلّهم العذاب» فتضرَّعواء فرّفع عنهم» ولم 
يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضباً» وكان من حمّه ألا يذهب إِلّا بإذنٍ 


2 


وقال الحسن: أمره الله تعالى بالمسير إلى قومه» فسأل أن ينر ليتأهّب» فأغجله 
الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم يُنظّرء وقيل له: الأمر اَل من ذلك. وكان 
في له ضِيقٌ» فخرج مغاضباً ره" فهذا قولُ» وقول النحاس أحسنُ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أجل ربّهء أي: غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل: : إنه غاضَب قومّه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم» فذهب فارًا بنفسه ولم 
يصبر على أذاهم» وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه خروجّه من بينهم 
من غير إِذنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضححَاكء وأنَّ يونس كان شابًا ولم 
يحمل أثقال النبوّة؛ ولهذا قيل للنبئ : ولا تكن كصَاحِبٍ كلت [القلم .]٤۸:‏ 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص5١‏ » وأخرجه الطبري 777/17 عن وهب بن منبه. والرَبَع : الفصيل الذي 
ينتج في الربيع »و تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل: إذا لم يُطِفّه. اللسان (ربع). و(فسخ). 

)۳( في النسخ عدا (د): يتوعد» والمثبت من (د). 

42 ذكره مطولاً البغوي 7 ” عن ابن مسعود وسعيد بن جبير ووهب بن منبه› ور :بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة ٥٤۲ - ٥٤١/١١‏ . 

() أخرجه الطبري ۳۷۷/۱١‏ . 

(1) المخرر الوجيز 47/4 » وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۳۷٤/٠١‏ مختصراً. 
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وعن الضحاك أيضاً : خرج مغاضباً لقومه؛ لأنّ قومه لما لم يقبلوا منه وهو رسولٌ 
من الله عنَّ وجل كفروا بهذاء فوجَبَ أن يغاضبهم» وعلى كل أحدٍ أن يغاضب مَّن 
عصى الله عر وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش”': إِنّما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه؛ 
قال ابن عباس : أراد شعيا النبنُ والملك الذي كان في وقته N E ORS‏ 
يونس إلى ملك نينوى ‏ وكان غزا , بني إسرائيلٌ وسبى الكثير منهم ‏ ليكلّمه حتى يرسل 
من بتي را کا وای ولاك اتراو دی إليهم» والأمرٌ والسياسةٌ إلى 
ملك قد اختاروه» فيعمل على وَحُي ذلك النبيّ» وكان أوخي الله إلى شفيا: انكل 
ریا املق أن يها ربكا فرك اا من بي رال فی إلى آهل ری 
فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإِنّي ملت في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
متهي قال يوسن لا كل آرت الله غر میا نان لان قال فول مكاي ا 
قال: لا. قال: فها هنا أنبياءٌ أمناءٌ أقوياء! فَألَحُوا عليه» فخرج مغاضباً للنبيّ والملكِ 
قوت فاتى: بكر اروم ا و فابّلي ببطن الحوت لتَرْكه أمر 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى : هَالئفَمَهُ أَلوتُ وَهْوَ مَل والمليم: مَن قعل ما يلام 
شه ركاف ها ف ا ص أو كالول 

وقيل: خرج ولم يكن نبيًا في ذلك الوقت» ولكن أَمَره ملك من ملوك بني 
إسرائيل أن يأتي نينوى ليدعرّ أهلها بأمر شعياء فأت أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله» فخرج مغاضباً للملك» فلما نجا من بطن الحوت بَعَّثه الله إلى قومه» 


فدعاهم وآمنوا به. 


(۱) في معاني القرآن له ؟/ 570 . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): حزقيل. 

©) في د) و(ز) و(ظ): لحزقيل. 

(5) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠‏ . 
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وقال القشيرئ: والأظهرٌ أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياهء 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلّهم ؛ فإنه كره رَفْمَ العذاب عنهم. 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل فيه» على ما يأتي بيانه في «والصافات”'" إن شاء الله 
ال 

وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قتل من جرّبوا عليه الكذبّء فخشي أن يتل ء 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتى ركب في سفینة» فسكنت ولم تَجْر» فقال 
أهلها: أفيكم آبقٌ؟ فقال: أنا هو. و فابتلي ببطن الحوت 
لضا من الصهيرة كما قال في أهل أحدٍ: : وح إا فَشِلَثْرَ» إلى قوله: 
«وَلْمَخِصَ ما فى مويك ©”" [آل عمران: 1884-167]. فمعاصي الأنبياءِ مغفورةٌ» ولكنْ 
ا 

وقول رابع أنه لم يغاضب ربّهء ولا قومه» ولا الملك» وأنه من قولهم: 
عقي إذا انك وفَاعَلَ قد يكون من واحدء فالمعنى: أنه لما وَعَدَ قومه بالعذاب 
وخرج عنهم» تابوا وكشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أف من 
ذلك» فخرج آبقا“» وينشد هذا البيت: 


وأغضب أن تهجى تميم بداره 


.)179( عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ”4355/9 » والمحرر الوجيز 47/4 . وقال ابن عطية: وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء به» مما لا يتصف به نبي. 

() في النسخ: وليمحص الله الذين آمنواء وهي الآية )١4١(‏ من « آل عمران». 

() تأويل مشكل القرآن ص٤۳۱‏ - 6 .» وقال ابن قتيبة: خشي أن ينسب إلى الكذب ويُعيّر به» لا سيما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومهء فدخلته الأنفة والحميّة. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص٣٠۳‏ وفيه: وأعبدء بدل: وأغضب» والبيت للفرزدق» كما في إصلاح المنطق 
ص4٥‏ » والصحاح (عبد)» والحلل للبطليّؤوسي ص١٠٤٠‏ › وهو عندهم برواية: 

أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأغْبَدٌ أن أهجو كليباً بدارم = 


۷۰ سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 


أي : آنَفُ. وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إِنَّ تلك المغاضبةً وإن 
قان من اة #الائمة لايد أن بغالطيا لعفي و ةى واي تقول الم 
يغضب على ربّه ولا على قومه» فذلك الغضبٌ الذي يخالط الأنفة؛ على مَن 


كان؟!0", 


قوله تعالى: قَطنَّ أن لَن نَقَوِرَ َي قيل: معناه: استزلّه إبليس» ووقع في ظنّه 
إمكان ألا يقدِرٌ الله عليه بمعاقبته(". وهذا قول مردودٌ مرغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 


ع فيل ناشين سكا عنه المهذوئ:والكعلية تعن الح 
وذكر الشعلبئ: وقال عطاء”” وكثيرٌ من العلماء: معناه: فظن أن لن نضيّق عليه 
الي من قوله تعالى: #الله ببسط الرزق لمن ماه قير [الرعد:7؟] أي: 


يضيّق» وقوله : #ومن فر علي ررقم [الطلاق :۷]. 
ا : EES‏ “لل د وم 4 2 
قلت : وهذا الأشبة بقول سعيد والحسن. وفدر وقدذر وفتر وقثر بمعنى › ائ 


ا م : : (VW).‏ 8 
صيى » وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي”" والمهدوي. 


- ووقع في الحلل: آبائي» بدل: أحلاسي. وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1 »ء والغسكري في 
جمهرة الأمثال 017/١‏ برواية: 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم وأَعْبَدٌُ واأعاقاءد قا وام م ةا قد قاما ةا لام م الاقم 

ولم نقف عليه برواية : وأغضب. قال ابن قتيبة : العَبّد أصله : الغضب» ثم قد تسمّى الأنفة عَبّداً. 

0غ( بعدها في النسخ: على من كان» ولا معنى لها هناء وسترد في موضعهاء ووقع بعد قوله: يخالطها 
الغضب في (م): وذلك الغضب. 

(؟) قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الأنفة على من كان» ليس في (م). 

(۳) المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ . 

. ۳۸٠/٠١ عرائس المجالس ص۲١١٤ › وأخرجه الطبري‎ )٤( 

)2 بعدها في النسخ عدا (ظ): وسغيد بن جبير » والمئبت من (ظ)» وعرائس المجالس ص۲١٤‏ 2 وتفسير 
البغوي 3172/7 . 

زفق وقع في النسخ : قال الحسن» وهو تحریف› والمئبت من عرائس المجالس وتفسير البغوي 7717/79 3 
وتفسير آبي الليث ۲/ ۳۷۷ » والوسيط 519/7 . 

. ٤11/۳ في النكت والعيون‎ )۷( ٠ 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ ۲۷1 


وقيل: هو من القَّدّر الذي هو القضاء والحكم» أي: فظن أن لن نقضي عليه 
العقوبة؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ والفرّاء”"". مأخودٌ من المَدَر» وهو الحكمٌء دون القدرة 
والاستطاعة. وروي عن أبي العباس أحمدٌ بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عر 
وجل: فظن أن أن نَقَوِرَ عد : هو من التقدير؛ ليس من القدرة» يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يفره قدْراء بمعنى : قدّر الله لك الخير» وأنشد ثعلب: 
فليست عحتاتث اللي ' برواجع لنا ابدام آبرة' الل النضر 
e‏ تبارّكتٌ ما تَقدِرْ يقَعْ ولك الشكرٌ 

يعني : ما تقدّره وتقضي به يقع“. وعلى هذين التأويلين العلماء. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والرّهري : «فظَنَّ أن لن نَُدّرَ عليه» بضمٌّ النون وتشديد 
الدال”'' من التقدير. وحكى هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس ". 

وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج: «أنْ لن يُقَدّرَ عليه» بضم الياء مشدّداً على 
الال 


(1) معاني القرآن للفراء ٠١4/7‏ » والنكت والعيون ٤11/۳‏ » وأخرج قول مجاهد وقتادة الطبري 
57 » وذكره عنهما البغري ”7177/7 . 

(۲) في المصادر الآتية: الحمى. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. 

() في (ظ) و(م): عائد» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد ٤٤/1۸‏ » والكلام منه. 

(5) التمهيد ٤٤/1۸‏ › وورد كلام ثعلب أيضاً ولكن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص 14-571" . 
والبيتان من قصيدة لأبي صخر الهذلي كما ذكر ابن عبد البر» وذكرهما القالي في أماليه ١6١ /١‏ دون 
نسبة» وذكر البيت الأول أبو الفرج في الأغاني ١714/14‏ عن أبي صخر برواية: أورق السلم. 
قال ابن عبد البر: السلم» شجر من العضاه يدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم» وأبرم السلم: أخرج 
برمته. اه والبرمة ثمر السلم» » والعضاه : كل ذات شوك. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). 

(1) .تفسير البخوي ۲٠٠/۳‏ . وتفسير الرازي ۲٠٠١/۲۲‏ » وذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حيان في البحر 70/1" عن الزهري وحده. ١‏ 

(20) النكت والعيون ٤11/۳‏ . 

٥۸١/۲ عن عبيد بن عمير وحده» وذكرها الزمخشري في الكشاف‎ ۲٠١ /۲۲ ذكرها الرازي في التفسير‎ (A) 


دول نسبة. 


يفف سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ . ۸۸ 


وقرأ يعقوبُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضاً : «يُقْدَرَ عليه» 
بياء مضمومة وفتح الدَّال مخمّفاً على الفعل المجهول”". 

وعن الحسن أيضاً : «فظَنَ أن لن يَقْدِرَ عليه»”'". الباقون اتَقْدِرَ» بفتح النون وكسر 
الدال» ا التقدير. 

قلت : وهذان التأويلان تأوّلهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله: «إذا مات فحرّقوهء فوالله لئن قَدّر الله عليَ» الحديث. فعلى التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالّغ في محاسبتي وجزائي”" على ذنوبي 
ليكوننٌ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] إفراط”*' خوفه. 

وعلى التأويل الثاني : أي: لن كان سَبَنّ في قدر الله وقضائه أن يعذّب كلّ ذي 
جُرْم على جرمه» ا الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين 
غيري. 

وحديثه خرّجه الأئمة في «الموطأ» وغيره“. والرجل كان مؤمناً موحٌداً» وقد 
جاء في بعض طرقه: «لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»”'' وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


)١(‏ النشر ۳۲٤/۲‏ عن يعقوب» وذكرها أبو حيان في البحر 70/5 عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 
ويعقوب. ش 

(۲) ذكرهاعن الحسن النحاس فى إعراب القرآن ۳/ ۷۷ » وابن عطية فى المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حيان في البحر 5/ ١ . ۳۳١‏ 1 

(۳) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 47/١4‏ والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
ووقع في الاستذكار ۳٦۹/۸‏ : وجازاني. 

(5) في النسخ: بإفراط» والمثبت من التمهيد. 1 

(5) الموطأ ۲٤٠١/١‏ » وصحيح البخاري )۳٤۸١(‏ و(7007): وصحيح مسلم (2)0167 وهو من حديث 
أبي هريرة ه. 

() أخرلجه بهذه الرواية أحمد .)۸٠*٤١(‏ 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ ۷۳ 


ساس _____لب ا ا 


سا مل 


[بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم] قال الله تعالى: 8إِنّما شى أله من عبارو 
نمؤا [فاطر :۲۸]'. 

وقد قيل: إن معنى فطل أن لن تَقْدِد عَلَيْه الاستفهام» وتقديره: أفظنّ» فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً. وهو قول سليمان أبي المعتمر”''. وحكى القاضي منذر بن 
سعید : أنَّ بعضهم قرأ : «أفظنّ» بالألف”". 

قوله تعالى: اقتاد في المت أن لد إل إل أت شتک إن کن ون 
اليك فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «فنادى في الظُلُمات» اختلف العلماء في جمع الظلمات 
ما المراد به؟ فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الحوت:. وذكر ابن أبي الدنيا: حدّئنا يوسف بن موسىء حدَّثنا عبيد الله بن 
موسى؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق»ء عن عمرو بن ميمون قال : حدَّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال: لمّا ابتلع الحوث يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الأرضء» فسمع يونس تسبيح الحصىء فنادى في الظلمات» ظلماتٍ ثلاث: بطن 
الحوت» وظلمة الليل» وظلمة البحر: «أن لَه إلَهَ إل أت سبك إن ڪن ب 
لطَددمينَ» دة بالمرل وهر سَقِيمرٌ» [الصافات ]٠١:‏ كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
ليس عليه ريش”". 


)١(‏ التمهيد 4٠/١4‏ > والاستذكار 578/4 - 777 . وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(۲) النكت والعيون ٤11/۳‏ > وفيه: سليمان بن المعتمر» ونقله عنه المصنف» وهو خطأء وهو سليمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان» وذكر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 9م" . 
وأخرجه الطبري 78١/17‏ عن ابن زيد. 

(۳) المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ . 

, ۳۸۳ - 747/١1 وأخرجه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما الطبري‎ > ٤11/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)0( الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (۳۸)ء وأخرجه ابن أبي شيبة 041/١1١‏ - 047 عن عبيد الله بن 
موسى بالاسناد المذكور مطولاً. 


۸۸ - ۸۷ سورة الأنبياء: الآيتان‎ V٤ 


وقالت فرقةٌ منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأول فقطء كما قال: في 
عََابَات الْجْبٌّ» [يوسف:١٠]‏ وفي كل جهاته ظلمةٌ» فجمعُها سائغ”') 

وذكر الماوّزدي”” : أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة» وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تؤذٍ منه شعرةً» فلي جعلت بطنك 
سجنه» ولم أجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر". 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن عوفي» عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت 
يونس عليه السلام ظنّ أنه قد مات» فطول رجليه فإذا هو لم يمت» فقام إلى عادته”*) 
يصلي: فقال في دعائه : وانَّخدَتٌ لك مسجداً حيث لم يتّخُه أحد. 


قال أبو المعالي: قوله ل «لا تفضّلوني على يونس بن متى»") المعنى: فإنّي لم 


)١(‏ المحرر الوجيز ٩۹۷/٤‏ » وأخرج قول سالم ب بن أبي الجعد الطبريٌ ۳۸۳/٠١‏ . والقراءة المذكورة من 
سورة يوسف هي قراءة نافع وأبي جعفر» وقد سلفت ۲٦۲/۱۱‏ . 

زفق في النكت والغيون 5131/7 . 

(۳) المحرر الوجيز 5 . وهذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حديث أبي هريرة #5» أخرجه البزار 
(۲۲۰۴ - كشف) والطبري ۳۸١ - 785/1١1‏ . وسيرد هذا الحديث بتمامه عند تفسير الآية )١51(‏ من 
سورة الصافات. 

(5) في (ظ): : عبادته. 


0 الفرج بعد الشدة »)۳٣(‏ وأخرجه الحاكم ۲ من طریق سنید بن داود» عن جعفر بن سليمان» عن 
عوف الأعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال.. .» وسعيد بن أبي 
الحسن هو أخو الحسن البصري» وأخرجه الطبري ۳۸٤/۱٩‏ من طريق آخر عن جعفر بن سليمان عن 
عرف الأعرابي قوله. 

(7) ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص۱۱۱ ۰ وأخرجه أحمد (۲۱۹۷)ء والبخاري 
(۳)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ ل د 
ابن مّی» وسلف 705/5 . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ و 


أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقربٌ إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. 
وهذا يدل على أن الباريّ سبحانه وتعالى ليس في جهة. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة» و«الأعراف»“ 

ان لَه إل إل ات سْبْحتك إن كت يی ايلي يريد فيما حالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبر عليهم. 

وقيل: في الخروج من غير أن يؤدّن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان ذلك تمحيصاً. وقد يودب من لا يستحنٌ 
العقابَ كالصبيان؛ ذكره الماوردي“ 

وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نوحٌ على قومه فلم 
يؤاحَذ. وقال الواسطيٌ” '' في معناه: نره ربّه عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثلٌ هذا قول آدم وحواء: ربا اننا اسسا [الأعراف :۲۳]؛ إذ 
كانا السَّبَبَ في وضعهما أنفسّهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

الثانية: روى أبو داود» عن سعد بن أبي وقاص» عن النبيٌ ل قال: «دعاء ذي 
النونٍ في بطن الحوت : طلا ِلَهَ لل أت سْبْكتك إن كنت ين ايلي لم يع به 
رجلّ مسلم في شيءِ قط إلا استّجِيبَ ل»“. 

وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. ورواه سعدٌ عن النبئ 4 . وفي الخبر: في هذه 


)١(‏ ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن 1109/4 » وسيرد بتمامه عند تفسير الآية 
() من سورة الصافات. 

.YTA/\ g9 ۳۸+ /۱ )0( 

(۳) في النكت والعيون 477/7 ٠‏ ووقع فيه : تأديباًء بدل: تمحيصاً. 

. ۳۷١ /۲ هو أبو بكر محمد بن موسى» وقوله مع ما سبقه ذكره القاضي عياض في الشفا‎ )٤( 

)0( لم نقف عليه في سنن أبي داودء ولم ينسبه له المزي في التحفة» وهو في سنن الترمذي (5605), 
وسنن النسائي الكبرى (410 »)٠١‏ وأخرجه أحمد مطولاً .)١435(‏ 

(5) أخرجه الحاكم ٥٩٩-1‏ » وأخرجه الطبري ۳۸١/١١‏ بلفظ: : اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى» دعوة يونس بن منَّى» ولم يقل فيه : الأعظمء وأخرجه ابن أبي حاتم 
(231) عن الحسن قوله. 


۸۸  ىل7/ سورة الأنبياء: الآيتان‎ YY 


الآية شَرَط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما أجابه» وينجيّه كما أنجاه» وهو قوله: 
ودل شی الْمُؤِْيَ4”' وليس هاهنا صريحٌ دعاء» وإِنّما هو مضمون قوله: 
إن حكنت ين اليك فاعترف بالظلم؛ فكان تلويحاً. 

قوله تعالى : طوَكَدَِلَ شُجى الريك أي : نخلْصُهم من همّهم بما سَبَقَ من 
عملهم.ء وذلك قوله: ملزلا أنَمُ كان من ليحن . للِتَ فى بطو إل بوي معنن 
وهذا جِفْظ من الله عر وجل لعبده يونس؛ رعى له حقٌّ تعبّدهء وحَفِط زِمامَ ما سلف له 
من الطاعة. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صَحِب ذو النون الحوتٌ أياماً قلائل» فإلى يوم القيامة 
يقال له: ذو النون» فما ظنْك بعبدٍ عَبَدَه سبعين سنةء يبطل هذا عنده؟! لا يْظنٌ به 
ذلك”". «من الْمَم؛ أي: من بطن الحوت. 

قوله تعالى: «وَكَدَِكَك شُجى لموم قراءةٌ العامّة بنونين؛ من أَنْجَى يُنْجي. 
وقرأ ابن عامر: «نْبُي) بنونٍ واحدة وجيم مشدَّدةٍ وتسكينٍ الياء" على الفعل الماضي 
وإضمارٍ المصدرء أي: وكذلك نجي النجاء المؤمنين» كما تقول: صرب زيداً» 
بمعنى : ضُرِب الضربٌ زيداًء وأنشد: 
ولو وّلدث فُفَيْروُجَرْرَ كلب لَسبّبذلكالجروالكلاب!“ 


.)١(‏ ورد ضمن حديث سعد # عند الطبري 387/١7‏ المذكور في التعليق السابق. 

(؟) ورد هذا الكلام في لطائف الإشارات 514/7 للاستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» وهو 
تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني. 

(۳) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية شعبةء كما في التيسير ص١٠٠‏ . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۳۹ - ٤١‏ » والبيت لجرير كما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
الفبوداني عن 1:87بوالخزانة 150515011 زمر بلا نيية لي إعرابالقراك للتجاس 4 4ه 
والخصائص ۳۹۷/١‏ » وشرح المفصل 7/ 7/5 » وأمالي ابن ¿ الشجري 518/75 . قال البغدادي: قُمَيْرة 
اسم آم الفرزدق» والمعنى: أنها لو ولدت جرواً لسُبِّْتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد البيت 
في ديوان جرير. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ ا 


أراد: لشب السب بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول: بَقِيئ ورَضِيْ فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «وَذَرُوا ما بَقَيْ مِنَّ الرّبَان!'' استثقالاً لتحريك ياء قبلّها 
كسرة و انش 
حر الي تشميرا: و تابي إلى الفسورالتجهيرا 
ليت قري إذا الشيناخة قامث ودعي بالتحساب أينالمصيرا" 

سكن الياء في دعي استثقالاً لتحريكها وَبْلّها كسرةٌء وفاعلٌ حدا: الشيب") 
أي : وحدا الشيبٌ البعير. ليت شعري المصيرٌ أين هو 

هذا تأويل الفرّاء””' وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطأها أبو حاتم 
والزجاج" وقالا: هو لحن ؛ لأنه صب اسم ما لم يسم فاعله» وإلمايقال: نجي 
المؤمنون. كما يقال: كُرمَ الصالحون. ولا يجوز: ضرب زيداً» بمعنى: ضرب 
الضَّربٌ زيداً؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ إذ" كان صرب يدل على الضرب. ولا يجوز أن 
يُحتجّ بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. 

ولأبي عبيد قول آخَرٌ - وقاله القتّبِيُ ‏ وهو أنه أَدْعَم النون في الجيم. النحاس © : 


. ٠٤١/١ المحتسب‎ )١( 
والبيت الثاني في كتاب الشعر لأبي علي‎ » ٤1/١ (؟) الإفصاح للفارقي ص١۱۸ › وأمالي ابن الشجري‎ 
ووقع في الأمالي والشعر: ودعاء بدل: ودُعي. وفي الإفصاح: لحيتي» بدل:‎ . ۳٠١/١ الفارسي‎ 

لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشيب لمتي» معناه: غطى سوادهاء وعنى بالبعير عمره. 

() في (د) و(خ) و(م): المشيب» في الموضعينء والمثبت من (ز) و(ظ) والإفصاح. 

)٤(‏ قال الفارقي: نصب «المصير؟ بمعنى قوله: ليت شعري؛ لأن معناه: ليتني أشعر. وقال ابن الشجري: 
«أين» خبر مبتدأ محذوف» تقديره: أين هوء وقد أساء بشيئين؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حمَّهِ قيل: ليت شعري» المصيرٌ أين هو؟ 

(5) في معاني القرآن ؟/ 7١١‏ . 

)00( في معاني القرآن 403/7 . 

0 في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ › والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۸) في إعراب القرآن 78/7 » وما قبله منهء عدا قوله: وقاله القتبي. وذكر قول القتبي البغوي / 7717 . 
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وهذا القولٌ لا يجوز عند أحدٍ من النَّحُويين؛ لبّعْدٍ مخرج النون من مخرج الجيم فلا 
ندعم فيهاء ولا يجوز في لام ج ية [القصص:84]: مَبَاءَ بِالْحَسَّنَةِ قال 
النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيءٍ سمعته من عليٌ بن سليمان؛ قال: 
الأصلّ: ننجي» فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تُحذف إحدى التاءين 
لاجتماعهما؛ نحو قوله عر وجل : إو را [آل عمران:١٠]»‏ والأصل: 
تتفرقوا. 

وقرأ محمد بن السّمَيفع وأبو العالية : «وكَذَّلِكَ نَبَّى المُؤْمِنِينَ»”" 2 أي : نَجَّى الله 
المؤمنين» وهي حسنة. 

قوله تعالى: ویر إذ اف ريم رب لا ددرن فیا وات حير الوريرت 
جو سلسم اس 


کي رتو < 2 رکو سه جو مم © ريرم وره 
2:31 اذ e RC‏ 


و و . 


پک لس ر د 


رغوت فی الخبرت ودعو رعا وا ڪا لا شوت © »4 
قوله تعالى: اوَرَكرئاً إذ ناتف رب أي : واذكر زكريا. وقد تقدّم في «آل 
عمران» ِكرُه”" .رب لا سَدَرْفِ دا أي : منفرداً لا ولد لي» وقد تقدّم”" .وات 
حبر ألؤرئيت4 أي : خير مَن يَبْقَى بعد كل مّن يموت وإنما قال: «خير الْوَارِئينَ» لِمَا 
تقدّم من قوله: يبري [مريم:1] أي : أعلم أنك لا تُضيع دِينّك» ولكن لا تقطمْ هذه 
الفضيلةً التي هي القيامٌ بأمر الدّين عن عَقِبِي. كما تقدّم في «مريم» ان 


قوله تعالى : اتتا لم4 أي : أجبنا دعاءه ووهبتا له یخی تقدَّم ذكره 


مستوفى””' .لصّتا لم رة قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين: إنها 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(؟) ه/لا١٠‏ . ه/ ١١6‏ وما بعدها. 

. 54/۳ )65( 

. 1/۳ )€( 


(<) ه/ ١١6‏ وما بعدها. 
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كانت غافرا فجهلك ولودا وقال ابن غناس وعظاء كانت سيه الخلق طوباة 
اللات فالا الله فجعليا ين لد 20 

قلت: ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين» فَجعِلَتْ حسنةً الخُلّق ولوداً. 

ؤِإِنهُمْ» يعني الأنبياء المسمَّيْنَ في هذه السورة ڪا رغوت فى 
لْحَيِرتِ؟. وقيل : الكناية راجعةً إلى زكريًا وامرأته ويحيى. 

قوله تعالى : #ويدعوتتا رَعَبا وربا فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : «وَيدعُوتَا ربا رهبا أي: يفزعون إلينا فيدعوننا في 
حال الرخاء وحالٍ الشدة. وقيل: المعنى: يدعون وقتّ تعبّدهم وهم بحالٍ رغبةٍ 
ورجاءء ورهبةٍ وخوف؛ لأنَّ الرّغبة والرّهبة متلازمان. 

وقيل: الرَّعَب: رَفْعُ بطون الأكُفٌ إلى السماءء والرَّمَبُ: رَفْعُ ظهورها؛ قاله 
خخصَيئف. قال ابن عطية” : وتلخيضص هذا أنَّ عادة كل داع من: البشر أن يستعين بيديه› 
فال ةب تنك يهو يالك يعن ينه آنا يرجه زان الراح تو غر ا اذاي 
مؤضع إعطاء» أو بها يتملك والرّعَبُ من حيث :هو َف مَضَرَةِ يدن معه طخ 
ذلك» والإشارةٌ إلى ذهابه وتَوَقْيه بنفض اليد ونحوه. 

الثانية: روى الترمذي عن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله يك إذا 


: و ا 0 CO, ٠‏ 
رفع يديه في الدعاء لم يَحَطَهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد مضى في «الأعراف»" 


. 788/١7 أخرج قول قتادة وسعيد بن جبير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 478/7 عن عطاء وابن كامل» وذكره ابن الجوزي ۳۸٤/٩‏ عن 
عطاء والسدي ومحمد بن كعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في المحرر الوجيز 98/5 ٠»‏ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (ظ): إذ بها يتملك» وفي المحرر الوجيز: الإعطاء وبها يتملك. 

(6) في سننه (15785): وسلف 557/94 . 

. ٤۷ - 0/۹ )5( 
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الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديثٌ وغيره هناك. 

وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته» وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار 
أن يبسط كيه رافعهما حَذْوَ صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان على يدعو بباطن كمّيه» وعن أنس مثِلّه» وهو ظاهرٌ حديث الترمذيٌ» 
وقوله ك: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفّكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
TE‏ 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: برفعهما”" إلى وجهه» واحتجُوا بحديث أبي 
سعيد الخدري؛ قال: وقف رسول الله ل بعرفةٌ فجعل يدعو» وجعل شَلِهْرَ كمَيْهِ مما 
يلي وجهه. ورَفُعهما فوق ثذييه واشفل من نيه" 

وقيل: يحاذي بهما وجهّهء وظهورهما مما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبريٌ: والصوابٌ أن يقال: إِنَّ كل هذه الآثار المرويّة عن النبئ يل 
متفقةٌ غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من“ النبيٌ في لاختلاف أحوالٍ 
الدعاء» كما قال ابن عباس: إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاص» وإذا رفع 
يدا عر صر فهو الات زیا ع يجا رونا اوقا مهيا ميا يلي 
وجهه فهو الابتهال. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبيَ كا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱٤۸٥(‏ من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 35. قال 
أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

(؟) في (ز): يرفعهما. 

(۳) أخرجه أحمد (97١١١)و(807١١)»‏ وفيه: تَنُدُوتيهء بدل: ثدييهء قال السندي كما في حاشية 
الحديث )١1١97(‏ من المسند: الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
۰ : فيه بشر بن حرب وهو ضعيف. 

)٤(‏ في (م): عن. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۷٤۳۲)ء‏ وأبو داود )١549(‏ و(590١)‏ و(591١).‏ 
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يدعو بظهر كمي وباطنهما0"©. 

و«رَعَباً وَرَهَباً» منصوبان على المصدرء أي: يرغبون رَغَباً ويرهبون رَهَباً. أو على 
المفعول من أجله. أي: للرّعَبٍ والرَّمَبِ. أو على الحال. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «وَيَدْعُونَاه بنون واحدة”© 

وقرأ الأعمش بضم الراء وإسكان الغين والهاء“) مل الف والبُخْلء والعُدْم 
والضر لغتان. 

وابن وثاب والأعمش أيضاً: «رَعْباً وَرَْباً» بالفتح في الراء والتخفيف في الغين 
والهاءء وهما لغتان مثل: نهر وهر وصّحّر وصخر. ورويت هذه القراءة عن أبي 

عمرو“ .لكاو لا شوت أي : متواضعين خاضعين. 


7 


کک کک حصنت وھا فخا فیا من زوجتا وَجَعَلْسَهًا 
e e‏ واذكر مريمَ التي أحصنت فرجها. 

راما گرها ‏ وليست من الأنبياء ‏ لتتميم" ور عيسى عليه السلام؛ ؛ ولهذا قال : 

لها وابنهكا ءابه لعل ولم يقل آیتین ؛ لأنَّ معنى الكلام : وجعلنا شأنهما 


وأمرهما وقصتهما آيةَ للعالمين 
a 4 AOD E,‏ 5 5 3 واه 1 
وقال الزجاج ' : إن الاية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلى مذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۸۷(‏ وابن عدي في الكامل 1140/0 . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۱4/۲ : في إسناده عمر بن نبهان» ولا يحتج بحديثه. 

(۲) ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸١ /٩‏ عن ابن مسعود وابن محيصن» وذكرها أبو حيان في البحر 
571 دون نسبة» وذكر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ أدغم نون الرفع في.ناء ضمير النصب. 

(۳) تفسير الطبري ۳۹۰/۱۱ . 

(5) القراءات الشاذة ص11 » والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) في (د): ليتمم» وفي (م): ليتم. 


(7) في معاني القرآن ٤٠٤/٣‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷۸/۳ . 
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سيبويه التقديرٌُ: وجعلناها آيةٌ للعالمين وجعلنا ابنها آيةَ للعالمين» ثم حذف. وعلى 
مذهب محمد بن يزيد : وجعلناها آية للعالمين وابتهاء مثل قوله جل ثناؤه: واس 


رر l4‏ 1 
وا 7 أ أن برضو » [التوية: ٤ r:‏ 


وق أذ مو اتيا ها آرل احراة لت في الندرش الك ٠‏ وما أن 
الله عر وجل غَذَّاها برزقٍ مِن عنده لم جره على يد عبدٍ من عبيده. وقيل: إنها لم تَلْقَم 
ديا ف 

«رْأَخِصَيَتُ» معناه: عَنَّتْ فامتنعت من الفاحشة. وقيل: إن المزاد بالفرج فرج 
القميص» أي: لم تعلق بثوبها ريبةًء أي: إِنَّها طاهرةٌ الأثواب. وقُروجٌ القميص 
أربعةٌ : الكمّان والأعلى والأسفل. قال السهَيل“ : فلا يذهينَّ وهمك إلى غير هذاء 
فإنه من لطيف الكناية؛ لأنَّ القرآن أنزه معتّى» وأؤْرَن لفظاًء وألطف إشارةً» 
وأحسنٌ عبارةً من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل» لا سيّما والنفح من روح 
القُدُس بأمر القدُوسء فأضف القُّدُْسَ إلى القدُوسء ونرّه المقدَّسَةَ المطهّرة عن الظن 
الكاون والحدمن. 


و 


وتنا نبا ين تاه يعني مرن جبريل حتى تفخ في ډزعها؛ فا E‏ 
بذلك النفخ المسيحٌ في بطنها. وقد مضى هذا في «النساء»" و«مريم»”" فلا معن 


)۱( إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ ٠‏ ووقع في النسخ: : الفراء» بدل: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن يزيد وكذلك مذهب سيبويه Li. ۲۸١ - ۲۸٤/۱۰‏ 


قول الفراء الذي في معاني القرآن له ۲/ 5١١‏ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد» ولو قيل آيتين 
لكان صواباً؛ لأنها ولدت وهي بكرء وتكلم عيسى في المهد. ٠‏ 

(0) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 

٠‏ (۳) ذكر هذا القول الرازي في التفسير 7١8/57‏ عن الحسنء وفيه: تلتقم» بدل: تلقم. 

(4) في التعريف والإعلام ص ١١5‏ » وما قبله منه. 

() في (خ) و(ظ): وأرزن. 

. YTYT/Y (» 

. 4/۳ )۷( 
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َه 
.- 


للإعادة .ءاي أي : علامة وأعجوبة للكلق» وَعَلَّماً لوه عبسىء ودلالة على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. 
قوله تعالى : لا هلزو سکم َة دة وأا ريم اغد © 4 

قوله تعالى: إا هلزو اَم أنه ويَحِدَةُ» لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلهم 
مجتمعون على التوحيد» فالأمةٌ هنا بمعنى الدّين الذي هو الإسلام؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما''“. فأمّا المشركون فقد خالفوا الكل .رتا رَبُحَكُمْ» أي : إلهكم 
وحدي يدوو أي : أفردوني بالعبادة. 

وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: (إنَّ هذه نكم أَمَّةّ واحدةٌ»: ورواها 
حسين عن أبي عمرو" ". 

الباقون: امه وده تصني على ف لمجيء”*' النكرة بعد تمام الكلام ؛ 
قاله الفراء””. الزجَاج: انتصب مه على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحق» ای هذه أمتكم ما دامت آمة واحدة واجتمعتم على التوحيدء فإذا تفرّقتم 
وخالفتم فليس مَن خالفت الحىٌّ من جملة أهل الدّين الح" وهو كما تقول: فلانٌ 
صديقي عفيفاًء أي : ما دام عفيفاًء فإذا خالف العقّة لم يكن صديقي. 

وأمًا الرفع فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمار مبتدأء أي : 
إن هذه أمتكمء هذه أمٌ واحدة. أو يكون خبراً بعد خبر”". ولو نصبت «أمتكم» على 


(۱) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري 7897/15 . 

(1) في (م): فاعبدوني» وهي قراءة يعقوب بالياء وصلاً ووقفاً. 

() القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 50/7 > وحسين هو الجعفي» كما في البحر 7737/7 ٠.‏ والقراءة 
sS‏ 

)٤(‏ في (م): بمجي 

EB E E e (02) 

(5) معاني القرآن للزجاج ٤٠٤/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۳ > دون قوله: أي: إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 


۹٤ سورة الأنبياء: الآيات ۹۲ ۔‎ YA 


البدل من «هذه» لجازء وتكون أ رحد ال ن 


قوله تعالى : نرا یئم یع سا ها جرت © ن قل 
مرب لصحت وهو مؤمن قلا ا ڪفران لعي ونا آم كيبن © 4 


وله مالي ل FE‏ | مرم بهم أي: تفرّقوا في الدّين؛ قاله الكلبيّ. 
الأخفش: اختلفوا فيه" . والمرادٌ المشركون» ذمّهم لمخالفة الحقٌء واتّخاذهم آلهة 
من دون الله. 


قال الأزهريٌ: أي: تفرّقوا في أمرهمء فنصب اَمْرَّهُمْ)» بحذف «في». 
فالمتقطع”" على هذا لازم وعلى الأول متعَدَ“. والمرادُ جميعٌ الخلق. أي: جعلوا 
أمرهم في أديانهم قِطعاً وتقسَّموه بينهم» فين موحُدِء ومن يهودي» ومن نصرانيٌ؛ 
ومن عابدٍ ملكِ أو صنم .كل إا جرت أي: إلى حكمنا فنجازيهم. 


رس سات ےرہ و و 


قوله تعالی : : #فمن يعمل ى ألضَّلِحَتِ وهو ممن «ين» للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
لا قدرءً للمكلّف أن يأتي بجميع الطاعات فُرْضِها وتَفْلِهاء فالمعنى: من يعمل شيئاً من 
الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحد مسلم. قال ابن عباس : مصدّقاً”© بمحمدٍ 186" . 


عدب ب اسه 


«ئلا قران سي أي : لا جحود لعمله» أي: لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. 
الك ف لاان ولك أا جد النحمةة: وهو فد الشكر: وقد كفرة 


. ٠٥/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٤۷١‏ . 

(۳) في (ظ): فالتقطع. 

: ٠٤/٤ هو كقولك: قطعوا أمرهم. قال أبو البقاء في الإملاء‎ : ۱۸۸/١ عبارة الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 
تقطّعوا آمرهم» أي: تقطّعوا في آمرهم» أي: تفكقواء وقيل: عدي تقطّعوا بنفسه؛ لأنه بمعنى : قطّعواء‎ 
أي : فرقوا.‎ 

(0) في (ظ): مصدق. 

0) ذكره الواحدي في الوسيط ۲١٠/۳‏ دون نسبة. 

(۷) في (م): ضده. 


سورة الأنبياء: الآيات 67 ۹¥ YAo‏ 


كفوراً وكُفْراناً. وفي حرف ابن مسعود: «فلا 000 
ّا م کي لعمله حافظون» نظیره : «إنَ لا ايم عل عل نگم تن 
0 كل ذلك محفوظ لنجازي به. 
قوله تعالى: ورم عل َر اها اتمم ل يحورت @ حب إت 
فحت ياج وموج ام ين ڪل حَدَبٍ ا واقترب الود 
2 بح خم صر أن گرا أ يونا قد ڪا فى عَنْلْهَ من 
مدا بز كُنًا لبيرت © »4 
قوله تعالى: #وكرم عل ريي أحككها نمم لا جرت قراءةٌ زيد بن ثابت 
ل : #وحر ڪرم وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم. وأهل الكوفة 
«وَحرْة4”" ورويت عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس #. وهما لغتان مثل: جل 
وحلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”": «وحَرِم» بفتح الحاء والميم وكسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية : «وحَرُمَ؛ بضم الراء وفتح الحاء 
والميم. وعن ابن عباس أيضاً: «وحَرَمَ؛» وعنه أيضاً : الوحَرَّم)» واحُرّمَ). وعن عكرمة 
أيضاً : اوحَرِمٌ». وعن قتادةً ومطر الوراق: «وَحَرْمٌ»؛ تسم قراءات. وقرأ السُلَّميٌ: 
«على قرية أهلكثها». 
واختلف في «لا في قوله: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 


. ۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وحِرٌم! بكسر الحاء وإسكان الراءء والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف 
بعد الراء. السبعة ص١۴٤ ٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . وذكر قراءة زيد ‏ النحاس في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

(9) كذا في النسخء والذي في المحتسب ۲/ ٠١‏ والبحر ۳۳۸/١‏ : وسعيد بن المسيب. 

(4) ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۳ . والقراءات الشاذة ص۳٩‏ » والمحتسب 1٥/۲‏ » 
ال ا والبحر ۳۳۸/١‏ . 


۹۷ سورة الأنبياء: الآیات ۹۵ ۔‎ ۲۸٦ 


عباس» واختاره أبو عبيد» أي: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقيل: ليست بصلةء وإنّما هي ثابتةٌ» ويكون الحرام بمعنى الواجب» أي: وَجَب 
على قرية'“ ».كما قالت الخنساء: 
وة حَرَاماً لا أرَى الدَّمْرَبَاكِياً على شَجووإلًا بكيتُ على صخر" 

تريد أخاها. ذ «لا» ثابتةٌ على هذا القول. 

قال النحامسر”": والآيةٌ مُشْكِلةٌه ومن أحسن ما قيل فيها وأجَلّه ما رواه ابن عبينة 
وابن عليه وهشيم وابن إلارشن ومحنداين فقيل وسليمان بن حيّان ومعلى». عن داود 
ابن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : وکرم عل هري 
اها قال: وَجَبٍ أنهم لا يرجعون» قال لآ رف ال ابو ج : 
واشتقاقٌ هذا بيّنّ في اللغة» وشَّرْحُحه: أن معنى حُرّم الشيء: حُظر ومُنع منه» كما أن 
من أجل ؛ بي يولم تمع ملف فإذا كان «حَرامٌ» و«جرْم بمعنى واجب» فمعناه أنه 
قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأمًا قول أبي عبيد: إن 
«لا» زائدة» فقد رده عليه جماعة؛ لأنها لا تُزاد في مثل هذا الموضع» ولا فيما يقع 
فيه إشكال» ولو كانت زائدةً لكان التأويل بعيداً أيضاً ؛ لأنه إن أراد: وحرامٌ على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء فهذا ما لا فائدة فيه» وإن أراد التوبة فالتوبة لا تُحرّم. 


» 8١ ذكر هذين القولين دون نسبة الطبري 7817/17 » وذكر قول أبي عبيد النحاسُ في إغراب القرآن ؟/‎ )١( 
وسيأتي؛ ولم نقف عليه عن ابن عباس » والذي يذكر عنه القول بأن «لا» ثابتة وليست بصلة كما سيرد»‎ 
وكما ذكر صاحب اللسان. (حرم).‎ 

(۲) .ذكره عن الخنساء أبو حيان في البحر ۳۳۹/١‏ » والسمين في الدر المصون 194/8 . ونسبه صاحب 
اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية: على عمرو» بدل: على صخرء وقد سلف بهذه 
الرواية ..١/5/1/‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

)٤(‏ هو النحاس. 


سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔ ۹۷ YAV‏ 


على قلوبهاء أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعون» أي: لا يتوبون؛ قاله الرَّجََاجٍ 
وأبو علي: و«لا» غير زائدة”. وهذا هو معنى قول ابن عباس. 
قوله تعالى: ظحو إا فحت يَْجُوج وَمَأْجْوجٌ» تقدّم القول فيهم”". وفي الكلام 
حذف» أي: حتى إذا تح سد يأجوجَ ومأجوجء مثل: لوَسْكَلٍ لري [يوسف :۸۲]. 
ون تو سكل ی ا تلان ی بوكر قرف ر ی 
لكثرتهم ينْسِلون من كل ناحية. والحَدّب: ما ارتفع من الأرض» والجمع: 
الجداب”*'؛ مأخوذ من حدبة الطَلْهْر؛ قال عَدْتّرة: 
فمارعشت يداي ولا ازدهاني توائرهم إلى من الجداب“ 
وقيل: اينْسِلُونَ) : یخرجون» ومنه قول امرئ القيس: 


- 


ای 
وقيل : يسرغون» .ومنه قول'التابغة: 
تلان الت امس تارا راا كي ل ا 


يقال: عَسَلَ الذئبٌ يَعسِلْ عَسَلاً وعَسّلاناً : إذا أغنقٌ وأسرع. وفي الحديث: 


. ۲٠٠/١ والحجة للفارسي‎ > ٤٠٥/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ۳۷۸/۱۳ وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ 4١/5‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري 507/15 . 

(4) الصحاح (حدب). 

(5) النكت والعيون ٤۷١/۳‏ ء ولم نقف عليه في ديوان عنترة. 

(1) وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة» وهو من معلقته» وهو في ديوانه ص۱۳ » والنکت والعيون 
“الا > والكلام منه. وسلف 385/9 .. 

(۷) الصحاح (عسل) ومجاز القرآن ٤١/۲‏ > وهو في ذيوان النابغة الجعدي ص١5‏ » ونسب للبيد كما في 
الكامل للمبرد ٤۷٤/١‏ » والجمهرة 797/١‏ . وذكره القالي في أماليه ٠٠١ /١‏ وقال: العَسَّلانُ: عدو 
فيه اضطراب» والنَّسّلانَ قريب منه. اه. والقارب: طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


۹۷ سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔‎ YAA 


«كذبَ عليك العَسَّلَ) أي: عليك بسرعة المشي". وقال الزْجَاج: والنّسَلانَ مِشية 
الذئب إذا أسرع”؛ يقال: نَسَلَ فلانٌ في العَدْوِ يَنْسِل ‏ بالكسر والضم - تسلا ونُسولاً 
5 أي : أسرع. 

ثم قيل في الذين يَنْسِلُون وكركدي إنهم يأجوج ومأجوج.ء وهو الأظهرء 
وهو قول ابن مسعود وابن عباس" 

وقيل: جميع الخَلْقَء فإنهم يُحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


عدون CD‏ 
صوب 3 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كل جَدَثِ ي 5 ن»22 أخذاً من قوله: ذا هم س 


ألَْجَدَاث لک م یناوت [يس ١:‏ ة]. وحَكى هذه القراءة المَهْدويُ عن ابن مسعود» 
والثعلببيٌ عن مجاهدٍ وأبي بى الصهباء. 

قوله تغالى: ib)‏ اوعد ألْحَىٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”"" والكسائيٌ 
وغيرهما: الواو زائدةٌ مُفُحَمة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعدٌ الحقٌء ف «اقترب» جوابٌ «إذا». وأنشد الفرّاء: 


)١(‏ الصحاح (عسل)ء والحديث ذكره أيضاً الخطابي في غريب الحديث 77١/1‏ » والعسكري في جمهرة 
الأمثال 177/7 » والزمخشري في الفائق ۳/ ٠٠١‏ » وابن الأثير في النهاية (كذب): أن عمرو بن 
مكرك 44 إلى عمن E‏ فقال: «كذب عليك العَسّل»2. قال ابن الأثير: والمَعَص بالعين 
المهملة : إلتواء في عصب الرجل. 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٤۲۸/١١‏ عن الليثء ولم نقف عليه عن الزجاج. 

(۳) أخرجه عن ابن مسعود الطبري ٤٠٦ - 405/١7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۳‏ » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرج هذا القول الطبري 405/١١‏ عن مجاهد. 

(5) القراءات الشاذة ص۳٩‏ عن ابن عباس والكلبي والضحاك» والمحتسب 11/۲ عن ابن مسعود» وتفسير 
البغوي 774/7 عن مجاهد. 


(7) في معاني القرآن ٠ ۲٠٠/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/ ۸٠‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔ ۹۷ ۸4 


فلمًا أَجَزْنا ساحة الح وانْكَح © 

أي : انتحى» والواو زائدة» ومنه قوله تعالى: ا لِلَجَبِينِ * وتديكة أي : 
للجبين ناديناه. 

وأجاز الكسائئٌ أن يكون جواب «إذا» : إا هى سحِصَهُ أتصدر الزن كترواأ» 
ويكون قوله: قب ار ال4 معطوفاً على الفعل الذي هو شرط. وقال 
البَضْريُون: الجواب محذوف» والتقدير: قالوا: #يوينَا» وهو قول الزججاجِ"', 
وهو قول حسن. قال الله تعالى : وات ادوا ين دونو آولیے ما َتَبْدُهُمْ إل 
بويا إلى أله لّمح [الثُمر: "5 . المعنى : قالوا: «ما نعبدهم»» وحَذف القول كثير". 

قوله تعالى: إا هى جص «هي» ضميرٌ الأبصارء والأبصار المذكورة 
بعدها تفسيرٌ لهاء كأنه قال: فإذا أبصارٌ الذين كفروا شَخَصَتْ عند مجيء الوعد؛ 
وقال الشاعر: 
لَعَمْرٌ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فرعي مالك بنأبي كعب”» 

فكتى عن الظعينة في «أبيها» : ثم أَظهّرها. 

وقال الفرّاء: «هي» عمادء مثل : تًا لا سس الْأبص رع *2. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 2٠/5‏ » والبيت لامرئ القيس وهو من 
معلقته» وهو في ديوانه ص0١ ١‏ وعجزه: بنا بطنُ حِقْف ذي ركام عَقَْفَلِ» وسلف ۸٩/۲‏ . قال شارح 
الديوان: أجزنا: قطعناء والساحة: الفناء. والجقف من الرمل: المعوجً. ومعنى ركام: بعضه على 
بعض. والعقنقل : المنعقّد المتداخل. 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ٠٠٠٥‏ » والمعنى: حتى إذا تحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا 
ويلنا. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸۰ - 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ 5١7/7‏ وتفسير الطبري 4٠١/١7‏ » والبيت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص 70 ٠‏ ونقد الشعر لأبي الفرج بن قدامة ص٠۲۲‏ » والأغاني 778/١17‏ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن أبي كعب الخزرجي جاهليء وهو والد كعب بن مالك الصحابيء ولمالك في 
حروب الأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الإسلام آثار وذكر. الأغاني 7357/15 . 

() معاني القرآن للفراء ۲/ ٠ ۲٠١‏ وتفسير الطبري 5٠١/١7‏ ء وقوله: عمادء أي: ضمير فصل. 


1۹۰ سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ _ ۹۸ 


وقيل: إِنَّ الكلام تمّ عند قوله: «هي»» التقدير: فإذا هي - يعني القيامة - بارزةٌ 
واقعة» أي : من فُربها كأنها آنيةٌ حاضرة» ثم ابتدأ فقال : ية ار لذن 
كفروأ4 على تقديم الخبر على الابتداءء أي: أبصار الذين كفروا شاخصةٌ من هذا 
اليوه”'". أي : من هَؤْله لا تكاد تَظرّفء يقولون: يا ويلنا إِنّا كا ظالمين بمعصيتناء 
ووضينا العبادةً في غير مَوْضِعها. 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8« إِنَحَكُمْ وما عمدو قال ابن عباس: آيةٌ لا يسألني 
الناس عنهاء لا أدري؛ اء عَرَفوها فلم يسألوا عنهاء أم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وما هي؟ قال: «إِبحَكُمْ وما تمدو من دون اله حصب جهنم اسر كها 
دوت لما أنزلت شن على كفار قريش» وقالوا: شَكَم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَْرَى 
وأخبروه» فقال: لو حضرته لردّدذتٌ عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنتٌ أقول له: 
هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودٌ تعبد عُزيراً» أفهُما من حصب جهدّم؟! فعَجِبِتْ 
قريش من مقالته» ورأوا أنَّ محمداً قد حصم» فأنزل الله تعالى: «إنَّ ال سَبَكَتَ 
هم نَا ما الْسمي أو عنها مبعد کک ۰ وفیه نزل : : ولم صرب أبن مريو 
مسلا يعني ابن الرَبَعْرّى « إذا وملك مِنَهُ يَصِدّوت# [الزخرف ]٥۷:‏ بكسر الصادء 
أي : يضجون» وسيأتي. 


)١(‏ تفسير البغوي ”7194/7 » وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني ٩۳/۱۷‏ عن الثعلبي وقال: وهو 
وجه متكلف متنافر التركيب. 

(۲) أخرجه مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص 7١5‏ » وبنحوه الطبراني ف فى الكبير (۱۲۷۳۹)» ومختصراً 
الطبري 418/15 را کی ا ة عابي عديف ابو هاس رقي اا ر ف 
الآبة لإ ال سَبْقَتَ لَهُم ينا الخنق4. 


سورة الأنبياء: الآية ۹۸ ۲۹۱ 


الثانية: هذه الآية أصلٌ في القول بالعموم» وأنَّ له صِيَاً مخصوصةء خلافاً لمن 
قال: ليست اله ضيغة موضوعةً للدلالة عليه: وهو باطل بماددلت عليه هذه الأب 
وغيرهاء فهذا عبد الله بن الزّبعرى قد فَهم من «ما» في جاهليته جميعٌ مَن عبد 
ووافقّه على ذلك قريش وهم العربٌ الفصحاءء واللْسَنٌ البلغاءء ولو لم تكن للعموم 
لما صح أن يُستثنى منهاء وقد جد ذلك» فهي للعموم"» وهذا واضح. 

الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملةء أي: إنكم يا معشر الكفار والأوثانَ التي 
تعبدونها من دون الله وقودٌ جهنم ؛ قاله ابن عباس”". 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان 
الله عليهما: «حَطَبُ جهنم بالطاء. 

وقرأ ابن عباس : «حضَبٌ» بالضّاد المعجمة”*'؛ قال الفراء': يريد الحصّب. 
قال: وذكرلنا أن القت فى لنة اغل اليعن الحطن» رر ما حت به اناز 


وأوقذْتها به فهو حَضَّب؛ ذكره الجوهري“. والموقد مخضَب©. 


(1) ينظر إحكام الفصول للباجي ص٤۲۳ ٠‏ والمستصفى للغزالي ٠ 1١7/7‏ والمخصول للرازي ٠۹۹/۳‏ 
- ۲۰۲ » والاحکام للآمدي ٤۱۷/۱‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ٤١١/١١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۳‏ . 

() أخرج قولهم الطبري ٤١١ - 41١١/17‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 7/ ٠١‏ » وعلقه البخاري 
عن عكر مة إثر الحديث )٤۷۳۹(‏ بلفظ : حصب : حطب بالحبشية. 

() القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 1۷/۲ . 

(0) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب 11/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۲/ ۲۱۲ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حضب). 

0) في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضب» والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للفراء 517/5 › 
وتفسير الطبري 1١7/١5‏ . 

(۸) في الصحاح (حضب). 

(9) في (خ) و(د) و(ز): حضب» وقي (ظ): حصب والمثبت من (م)» وفي اللسان (حضب): 
المحضب: المسعرء وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد» وحكى ابن دريد عن أبي حاتم أنه قال: 
يسمى الْمِقُلَى : المخضّب. 


4۹۲ سورة الأنبياء: الآيات 34 ٠٠١‏ 


ال ' في قوله تعالى: #حصبٌ ج جهتر» 20 ألقيته في النار فقد 

ويظهر من هذه الآية أنَّ الناس من الكفار وما يعبدون من الأصنام حطبٌ لجهنم» 
ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى : انوا الَا الى وَفْودُهَا الاش وليجارةً [البقرة:4؟]. 
وقيل: إِنَّ المراد بالحجارة حجارةٌ الكبريت» على ما تقدَّم في «البقرةا"» وإنَّ النار 
لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تُذْنِْبْء ولكن تكون عذاباً على مَن 
عبدها : أول شيء بالحسرة» ثم تجمع على النار فتكون نارها أشدّ من كل نار» ثم 
يعذْبُون بها. وقيل: تُحمى فتلصّقُ بهم زيادةً في تعذيبهم. وقيل: إنما جعلت في النار 
تبكيتاً لعبادته ۵ 

الرابعة: قوله تعالى: اسر لها ردو أي : فيها داخلون. والخطابُ 
للمشركين عبدة الأصنام» آي أنتم واردوها E‏ ويجوز أن يقال: الخطاتث 
للأصنام وعَبَّدَتها؛ لأن الأصنام وإن كانت جماداتٍ فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميّين. 
وقال العلماء : ولا يدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكةٌ صلواتٌ الله عليهم ؛ 
لأن «ما» لغير الآدميين”*'. فلو أراد ذلك لقال: «ومّن». قال الزجُاج : ولأنّ 
المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم. ٠‏ 


م ورس يد 


قوله تعالى: الو کات متلا ال ما ورَدُوهاً ڪل فا رئ © 


قوله تعالى : و كات هلولا اة ما ودوم أي: لو كانت الأصنام آلهةً 


. 47 في مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

. ٤/۱ 0 

(۳) في (ظ): لما فيها من الحسرة» بدل: أول شيء بالحسرة. 

)٤(‏ في (ظ): لعابديها. والتبكيت: التقريع والتوبيخ. اللسان (بكت). 


(0) تفسير الطبري 57١/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 41/7 . 


سورة الأنبياء: الآیات 994 ۔ ٠١۴‏ 4۳ 


ّما ورد عابدُوها النار. وقيل: «ما وردوها» أي : العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال : 
ورڪ ذا حيذرت». 

قوله تعالى: هم فا َير أي: لهؤلاء الذين وَرّدوا النار من الكفار 
والشياطين» فأمًا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها" زفيرء أو لا؟ قولان. والرّفير: صوتٌُ نَمّس المغموم يخرج من القلب. 
وقد تقدّم في (هود»”". 

لوهم فيها لا شعو قيل: في الكلام حذف» والمعنى: وهم فيها لا 
يسمعون شيئاً؛ لأنّهم يُحشرون صُمَّاء كما قال الله تعالى: #وحشرهم يوم لقم عل 
وجوههم عميا ویک رَس [الإسراء:۹۷]. وفي سماع الأشياء رَو واس فمنّعٌ الله 
الكفارٌ ذلك في النار. 

وقل ل سرد ما سرع بل معو 'ضوت عن ينول نيهم من اران 

وقيل: إذا قيل لهم : اخأ فا ولا تُكلِْمُو نع [المؤمنون:8١٠]‏ يصيرون حينئٍ 
صما يُكُماًء كما قال ابن مسعود: إذا بقي مَن يخلد في النار في جهنم» جُعلوا في 
توابيت من نار» ثم جعلت التوابيت في توابيتَ أخرى فيها مساميرٌ من نار» فلا 
يسمعون شيئاً» ولا يرى أحدٌ منهم أن في النار من بُعذّب غير". 
قوله تعالى: <1 أ سَبَقَتَ لَهُم يا لخدي وليك عتا معدو @ لا 
کسی ییا عدا ف ما أفكهت اشد كث © لا نمم الت 


lle gle 


لمكي وده المڪ هدا يون ازى ڪن عدوت ©4 
قوله تعالى: ل لري سبقت لَهُم يَكَا الى أي : الجنة اريك ب4 


دلق في النسخ الخطية : لهم. 


. ۲1/1١ )0( 


(۳) أخرجه الطبري ٠ 415/١7‏ والبيهقي في البعث والنشور (181) من طريق يونس بن خباب عن ابن 
مسعودء وأخرجه الطبراني في الكبير (4041) من طريق يونس بن خباب» عمن حدثه» عن ابن مسعود. 


4٤‏ سورة الأنبياء: الآيات امامشرف 


أئ: عن النار «مبْعَدُونَ فمعنى الكلام الاستثناء ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: 
«إِنَّ» هاهنا بمعنى «إلا»'2» وليس في القرآن غيره. 
وقال محمد بن حاطب: سمعت علي بنّ أبي طالب © يقرأ هذه الآيةَ على 


«َ 


المنبر: ل اليب سَبَكَتْ لَهُم يَنَا شى فقال: سمعتُ النبي قله يقول: (إِنَّ 


ا 


قوله تعالى: لا يشوت حييسها أي : جس النار وحركة لهبها. والحسيس 
اك الحركة. وروى ابِنُ جُريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَرُوريٌ لابن 
E E‏ سريف E O N TOE‏ 
وین کر إلا وارمها؟ [مريم: 67١‏ وقوله تعالى : د تََوَرَدَهُمُ السار [هود:۹۸] وقوله : 
إل جهن حه وزد [مريم:87]. ولقد كان من دعاء مَّن مضى : اللهمٌّ أخرجني من النار 
شالماء الجنة فائز؟". 

وقال أبو عثمان النَهْديُ: على الصّراط حيّاتٌ تلسعٌ أهل النار فيقولون: حس 


20 - 


وقيل: إذا دخل أهل الجنّةٍ الجنّةَ لم يسمعوا حسٌ النار“» وقبل ذلك يسمعون» 


فالله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۷٠/۳‏ ويعني أنه استثناءٌ من قوله: < تڪ وما يدو ين دوب لَلَو4. وذكر 
الطبري 4١9/17‏ أن هذا الاستثناء لا معنى له؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنى من المستثنى منهء 
ولا شك .أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى إنما هم ملائكة» وإما إنس» أو جان» وكل هؤلاء إذا 
ذكرتها العرب فإن أكثر ما تذكرها ب مء لا ب ١ما».‏ 

أخرجه ابوابق تيه 81-6117 + وإحيداني فضائل السبحابة 000117 وان ن أبي عاصم في السئة 
c(1‏ والطبري 5١6/١15‏ > كلهم روّؤه موقوفاء ولم نقف عليه مرفوعاً. 

(۳) أخرجه الطبري 541/1١5‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة مریم وآبو راشد 
الحروري هو نافع بن الأزرق. ش 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲ . 

(5) في (م): أهل النار. 


سورة الأنبياء: الآيات ٠٠١ 1٠١١‏ ۹0 


م تزكر كت ار 


رشم في ما أشْتَهت ت اسه حَِْدُوَ» أي : دائمون» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
رالا ا ووککم فیھاما تھی أنفسكم ولک فيهاما تدع 
[فصلت .]۳١:‏ 

قوله تعالى: «لا رتهم الْمَرَعٌ الْأَكَيْرُ4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: لا 
يُحِْنْهُم4 بضمٌ الياء وسر الزاي'. الباقون بفتح الياء وضمٌ الزاي. قال اليزيدي: 
حَرّنه لغةٌ قريش» وأحزنه لغةٌ تميم» وقد قُرئ بهما. 

والفزعٌ الأكبر: أهوال يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس 

وقال الحسن: هو وقتٌ يؤمر بالعباد إلى النار". 

وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحًاك: هو إذا أطبقت النار على أهلهاء 
وبح الموت بين الجنة والنار©). 

وقال ذو النُون المضريٌ: هو القطيعةٌ والفراق”. 

وعن النبيّ ي: «ثلاثة يوم القيامة في كثيب من السك الأَذْفرء لا يخرنهم الفزمٌ 
الأكبر: رجل أمّ قوماً محتسباً وهم له راضون» ورجلٌ دن لقوم محتسباً ورجل ابي 
برق في الدنيا فلم يَشْعَله عن طاعة ا 


وقال أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاماً له فأشار إلىّ 


)١(‏ النشر ۲/ ۲٤٤‏ عن أبي جعفرء وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸۲ عن ابن محيصن. 

(۲) أخرجه الطبري ٠١١/٠١‏ بلفظ : لا كَرْتُهُم الْمَرْمُ الْأَخَيْرُ» يعني النفخة الآخرة. 

(۳) أخرجه الطبري 457/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٤٤٣ - 47١/١17‏ عن سعيد بن جبير وابن جريج. 

(0) ذكره أبو الليث في التفسير ۲/ ۳۸٠‏ . 

(1) أخرجه بنحوه أحمد (5149)» والترمذي )١1987(‏ و(5977)» والطبراني في الكبير (2)17081 وفي 
الأوسط .)١١١١(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط 767/7 من حديث أبي 
سعيد الخدري ظه. 


١١5 . ٠١١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ۲۹٦ 


04 


الغلام» فكلمتٌ مولاه حتى عفا عنه» فلقيت أيا سعيد الخدري فأخبرته» فقال: يا ابن 
أخي» من أغاث”'' مكروباً أعتقه الله من النار يوم الفزع الأكبر» سمعت ذلك من 


لوقه الَلِيِكَةُه أي : تستقبنُهم الملائكة على أبواب الجنة؛ يهدّئونهم 
ويقولون لهم : علدا یومک الى حكندر توعدوت ). 

وقيل : تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور؛ عن ابن عباس”". 
هذا بوم أي: ويقولون لهم» فحذف .ای کنر توعدو( فيه الكرامة. 


قوله تعالى: م تطوى السا كل ]| لڪ هي 0 أو 


3 


. و2 ع 5 ر رت یڑ ر 
کل نید وعدا عا إا کا يت 469 

قوله تعالى: يوم تطوى التسَآة» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نِضَاح 
والأعرج والزُهريّ: «تُظوّى» بتاء مضمومة. «السَّمَاءُ؛ رفعاً على ما لم يسم فاعله. 
مجاهد: «يّظوي»“» على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: «تطوى » بنون 
العظمة. 

وانتصابٌ «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلةء التقدير: الذي كنتم 
توعدونه يوم نطوي السماء. أو يكون منصوباً ب انعيد» من قوله: كما بَدَأمآ وَل 
كت مِيدُهُ4. أو بقوله: ١لا‏ يحزنهم؛ أي : لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي 


)1( في (خ) ود): أعان. 

(؟) لم نقف عليه. وقد ورد هذا المعنى في الصحيح ضمن حديث لأبي هريرة قيما أخرجه مسلم (5799) 
عنه» وفيه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

(*) ذكره آبو الليث ۲/ 78٠١‏ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ النشر 775/7 عن أبي جعفر. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر 747/5 عن شيبة بن نصاح» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ 


دون نسبة. 


سورة الأنبياء: الآية ٠٠١‏ 4۷ 


نطوي فيه السماء. أو على إضمار: واذكرء وأراد بالسماء الجنس» دليله : #وَالسّمُوتٌ 
es‏ بء [الزمر: 717]. 

«كَطيٌ السجل للْكِتَابِ4 قال ابن عباس ومجاهد: أي: كط الصحيفة على ما 
0 فاللام , بمعنى «علی». 

وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم كاتب رسول الله 785". وليس بالقويٰ؛ لأن 
کناب رسول الله ل معروفون ولیس هذا منهمء ولا في أصحابه مَن اسمّه السّجلَ”". 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر والسُّدّيّ: «السّجِل» ملك وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا رُفعت إليه. 

ويقال: إنه في السماء الثالثة» تُرفع إليه أعمال العبادء يرفعها إليه الحفظةٌ 
الموكّلون بِالْخَلّق في كل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروتثٌ 


(o). 
. وماروت‎ 


و 


والسّجل: الضّك وهو اسم مشتقٌّ من المساجلة"» وهي اكات وأصلها 
من السّجل: وهو الذَّلُو؛ٍ تقول: ساجَلْتٌ الرجل: إذا نزعتَ دلواً ونزع دلوأ ثم 


. 450 - 474/١1١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7410)» والنسائي في الكبرى »)11١7*0(‏ والطبري 454/11 . 

(؟) تفسير الطبري 7160/17 ٠‏ والتعريف والإعلام ص ١١5‏ » وردَّه أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآيةء 
وقال: لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي داود وغيره ‏ منهم شيخنا 
الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للانكار على هذا الحديث 
وردّه أتم ردّ... وأمًا مَن ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 477/١7‏ عن ابن عمر والسدي» وذكره الرازي ۲۲۸/۲۲ عن ابن عباس. 

(5) التعريف والإعلام ص ١١5‏ . 

(1) في النسخ عدا (ز): السجالة» والمثبت من (ز) وهو الصواب. وينظر مجمل اللغة 4417/7 » وتفسير 
البغري ۲۷۱/۳ » والمفهم ۳۹۳/۷ . 

(۷) في'(ظ) و(م): الكتابة. 


4۹۸ سورة الأنبياء: الآية ٠٠٤‏ 


استُعيرت» فسميت المكاتبة والمراجعة مساجلة. .وقد سبل الحاكم تسجيلاً. وقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مَنَيُسَاجِلْني يُساجِل ماجداً 2 يملاالدَّلوَإِلىعَفّدِالكَرَبا' 
ثم بني هذا الاسم على فعل» مثل: جير وطير وبليّ. 
وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «كَطيٌ السّجُلَ) بضِمٌ السين والجيم وتشديد 
اللام". وقرأ الأعمش وطلحة: اكْطَيٌ السَّجْلِ؛ بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف 
اللام”". قال النحاس : والمعنى واحدٌّ إن شاء الله تعالى» والتمام عند قوله : الِلْكِتَابِ)9*) 
ل ب أحدهما: الدج الذي هو ضدٌّ النّضْر قال 
الله تعالى: ولوت مَظويتٌ يِه [الزمر:77]. والثاني: الإخفاء والتعمية 
والمحو؛ لأنَّ الله تعالى يمحو ويطمس رُسومّها ويكدرٌ نجومها. 
قال الله تعالى: #إإدًا امش ورت ودا الوم أتكدرت» ودا لآ يست » 
[التكوير:٠و٣واا].‏ 


لِلْكِتَاب) وتم م الكلام وقراءة الأعمش وحفص وحمزة ة والكسائيٌ ويحيى 


٠‏ رور 


روخاي طش جمعا" :ثم استائق الكلام نقال : « كا بدَأنَآ أوَلَ ي 


سر أي : نحشرهم حُفاةً عراةً غُرْلاً كما بُدئوا ف في البطون . 


٠599/١ والكامل للمبرد‎ > ۷۹١ /۲ الصحاح (سجل). والبيت في المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( ٠ 
والكرّب: هو الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويه.‎ . ۱۸١/١ والحماسة البصرية‎ 
المعجم الوسيط (كرب). والفضل بن العباس هو أحد شعراء بني هاشم وفصائحهم» وأمه بنت العباس‎ 
01/15 ابن عبد المطلب. الأغاني‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 1۷/۲ . 

(۳) المحتسب ٦۷/۲‏ عن أبي السَّمّال. 

(4) في (د) و(ز): للكتب» وهما قراءتان على ما يأتي. 

)٥(‏ السبعة ص١47‏ » والتيسير ص ١56‏ عن حمزة والكسائي وحفصء والنشر 70/7 عنهم وعن خلف» 
والباقون: «للكتاب» على الإفراد. 


سورة الأنبياء: الآية 9٠١5‏ . 00 


وروى النّسائي”'' عن ابن عباس عن النبيّ يل أنه قال: «يُحشر الناس يوم القيامة 
00 : كما 

نآ وک کسی م یدنه 

ف الجهر يا م ب ا 


«يا أيها الناس» إتكم تُحشرون إلى الله حُفاءً راء غُرْلاً : « كما بدأنا أيَلّ انق 
ید وعدا ا إا کا تتعلرت د ور ا 


عليه السلام» وذكر ا وقد ذكرنا هذا الباب فى كتاب «التذكرة»" مستوفى. 

وذكر سفيان الثوري» عن سَلَّمةَ بن كُهَيْل» عن أبي الرٌغراءء عن عبد الله بن 
مسعود قال: يُرْسِلَ الله عرّ وجل ماء”*» من تحت العرش كمنيٌ الرجال» فتنبت منه 
أحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرضٌ بالثرى» وقرأ: كما بَدَأنَآ وَل لي 
د 

وقال ابن عباس: المعنى : نهلك كلّ شيء ونْفْنیه كما كان أولَ مرة”» وعلى هذا 
فالكلامٌ متصل بقوله: يوم تطوى لاء أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والقناءء 

وقيل : ثفني السماء ثم نعيدُها مرةٌ أخرى بعد طَيّها وزوالها » كقوله: یوم 
لاض ٤‏ عر ر لاض لوكي [إبراهيم .]٤۸:‏ 


وم 6 


. ١١4/4 في المجتبى‎ )١( 

(۲) في صحيحه »)۲۸٣۰(‏ وهو عند أحمد (۱۹۱۳) و(97١3)»,‏ والبخاري .)۳۳٤۹(‏ 

() ص۲۰۷ . 

(4) قبلها في (ظ): يوم القيامة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ » وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۱۹١/١١‏ - 140 » والعقيلي في 
الضعفاء ۲/ ۳٠١ - 5١4‏ ء والحاكم 447/4 - ٤۹۸‏ . وأبو الزعراء الكتدي هو عبد الله بن هانئ»ء قال 
فيه البخاري كما ذكر العقيلي : لا يتابع على حديثه. 

(5) أخرجه الطبري 471/١5‏ . 


.م سورة الأنبياء: الآيات ٠١١ 2 ٠١5‏ 


والقول الأول أصحٌء. وهو نظيرٌ قوله: «ولقد موتا هرد كما حَلَفسَكمْ اول 
مك 0 32 2 و وعم ديت ماك کے . 2 ص el‏ 24 ريع 
[الكهف .]٤۸:‏ 
«وَيْدًاه نصب على المصدرء أي: وَعَدْنا وعدا «عَيَنمَاك إنجاره والوفاءٌ به» 
0 3 ب ص 
أي : من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف. ثم أكد ذلك بقوله جل ثناؤه: إا كا 
EN o7 26 a TOD E 5 9‏ 0 
فيلت قال الرْجَّاج'': معنى (إِنا كنا فَاعِلِينَ؛: إنا كنا قادرين على [فِعْل] ما 
نشاء. . 
وقيل: (إِنا كُنَا فَاعِلِينَ؛ أي: ما وَعَذناكم» وهو كما قال: كان وعدم مقرلا 
[المزمل:18]. 
وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه. وقيل : صلة. 
5 5 . م ص حر م خخ مد ر ژر 
قوله تعالى: قد کتبا ف الزبور مِنْ بعد لدد أت الاش رها 
عبَادِىَ اید © إنَّ ف هدا لسا قور عبت ©4 
قوله تعالى : وقد كبا ف الور الزبورٌ والكتاب واحدّ؛ ولذلك جاز أن 
يقال للتوراة والإنجيل : ربور؛ [من] رَبرت› أي : كتبتٌ» وجمعه: زا قال سعيد 
ابن جبير : «الرّبور»: التوراة والإنجيل والقرآن لين بَحَدِ أل الذي في السماء 
أت الأ : أرض الجنة برها عبَادِىَ السسلحدً. رواه سفيان عن الأعمش عن 
(r)‏ 
)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ٤0١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸۲/۳ » وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸۲ - ۸۳ » وما بین حاصرتين منه. 
() أخرجه هناد في الزهد »)١5١(‏ والطبري 577/15 و 470 من طريق الأعمش به. وقوله عن الذكر إنه 
الذي في السماء» يعني به أمّ الكتاب» كما في تفسير الطبري 47١/١7‏ » والوسيط ۲٠٤/۲‏ » وزاد 
المسير ۳۹۷/٥‏ › وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


۳*١ ٠١١ . 1١۵ سورة الأنبياء: الآيتان‎ 


الشعبئ : «الزّبور»: زبور داودء و«الذكر»: توراةٌ موسى عليه السلام”"". 

مجاهد وابن زيد: «الرّبور»: كتب الأنبياء عليهم السلام» و«الذّكر»: أمٌّ الكتاب 
الذي عند الله في السماء”". 

وقال ابن عباس : «الزَّبور»: الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائهء 
و#الذكر: التوراة المنزلة على مو 7© 

وقرأ حمزة: «في الرُُورِه بضم الزاي جمع زَبْرِ 

أت اليس برها عِبَادِىَ للخو أحسنٌ ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة - 
كما قال سعيد بن جبير ‏ لأنَّ الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم“. وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”'2؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودليلٌ هذا التأويل 
قوله تعالى : لوَمَالْوا اند بل رى صدا وعدم َو الأ [الزمر : .]۷١‏ 

وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة”". وعنه أيضاً : أنّها أرض الأمم الكافرة 
٤‏ 3 أمةُ محمدٍ 46 بالفتوح 0 

وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل» بدليل قوله تعالى: «وأورفا الْقَوم 
لدت کا ضع مسر الارضٍ وربا الت رگا فا [الأعراف:/11]. وأكثرُ 
المفسوين على أن المراد بالغاة الضالن اما ميل ك 


(£) 


. 577/17 والطبري‎ » ٠٠١/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷٥/۳‏ عن مجاهدء وأخرج قولهما الطبري 477/17 » وذكره الواحدي في الوسيط 
۲ . وابن الجوزي ۳۹۷/٩‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 477/١7‏ مختصراً. 

(5) السبعة ص۳۱٤‏ » والتيسير ص88 » قال الرازي ۲۲۹/۲۲ : ومعنى القراءتين واحد. 

. ۸۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما الطبري 474/15 - ٤۳٦‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ 476 » وابن الجوزي في زاد المسير 7917/6 عن الكلبي. 

(۸) أورده الطبري ٤۳۷/۱١‏ . 


۲ سورة الأنبياء: الآيات 1۰۵ ۔ 1١١9‏ 


وقرأ حمزة: 9عِبَادِي الصَّالِحُونَ» بتسكين الياء. 

لإ ف هدا أي: فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. وقيل: 
إن في القرآن «لَكَمًا ِو حيديت4» قال أبو هريرة وسفيان الثوريٌ: هم أهل 
الصلوات الخمس”". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «عابدين»: مطيعين”". 
والعابد: المتذلّل الخاضع. قال القشيريٌ: ولا بعد أن يدخل فيه كل عاقل؛ لأنه من 
حيث الفطرةٌ متذلّلٌ للخالق» وهو بحيث لو تأمّل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى 
الجنة. 


وقال ابن عباس أيضاً : هم أمهٌ محمدٍ کل الل هة السزواف الس 
ويصومون شهرٌ رمضان“. وهذا هو القول الأوّل بعينه. 
قوله تعالى: را تلك کک َة یی ©© م إِنَمَا سی إلى تا 
01204 دع .ه لامعو رس لص 
هڪم يله کڈ تمل أنثر ie‏ ووا فل شك ١‏ 
ون درت قريب ار 00 © 
و کر کے 
حمة للعللمي قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان محمد يل رحمة لجميع الناس» فَمَن آمن به وصدّق به سَعِدء ومن لم يؤمن 


به سلم مما لَحِقّ الأممَ من الحَسْفٍ والغرق”''. وقال ابن زيد: أراد بالعالّمين 


قوله تعالى : وما أرسلتک إل ب 


. ٠٠١١ص السبعة ص۳۲٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 74١/5‏ > وذكره عن سفيان 
النحاس في إعراب القرآن 437/7 . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٤۷١‏ دون نسبةء وأخرج الطبري 474/17 عن ابن عباس قوله: 


«عابدين»: عالمين. 
)٤(‏ أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (19417). وأخرجه بلفظ المصنف الطبري 478/١5‏ عن كعب 
الأحبار. 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۳ ء وأخرجه الطبري ٤٤١/١١‏ » والطبراني في الكبير (۸١۲۳٠)ء‏ وأبو 
الشيخ في تاريخ المحدثين بأصبهان .)٥۷۲(‏ 


سورة الأنبياء: الآيات /ا١١  ١١١‏ .م 


الكومنين: خاضة. 

قوله تعالى : قل إا بن إلى آنا كم إلنه كج فلا يجوز الإشراك 
به. لفَهَلْ نشم مُسِْدُوست4 أي: منقادون لتوحيد الله تعالى» أي: فأسلمواء كقوله 
تعالى : هفهل آم مُتتهوت» [المائدة: ]4١‏ أي : انتهوا. 

قوله تعالى: 9ن ولوا أي : إن أعرضوا عن الإسلام لفقل َادْننكُمْ عل 
ساو أي : أعلمبّكم على بيانٍ أن وإيّاكم حربٌ لا صُّلْحَ بينناء كقوله تعالى: ونا 


£ 12 رم ر 
0 


خا من قور خبانة فَأنِذ الهم عل سواه » [الأنفال:58] أي : د لمهم أنك نقضتٌ 
العهد نقضاً استويت به أنت وهمء فليس لفريقٍ عهدٌ ملترّمٌ في حى الفريق الآخر. 
وقال الرَّجَاجٍ: المعنى : أعلمتكم بما يوحى إلى على استواءٍ في العلم به» ولم 
أظهر لأحدٍ شيئاً كتميّه عن غيره2©. 
ودوت يعني أجل يوم القيامة لا يدريه أحدٌ» لا نبو مرسّل » ولا ملك مقرّب؛ قاله 
ابن عباس. وقيل : آذنتكم بالحرب ولكثي لا أدري متى يؤذن لي في محاربتكم. 
. 5 5 2 رهس دو 2ح ماس م 2 ع و ا ر او 0-07 
قوله تعالى: 9إِنَّمُ يَمَلَمُ الْجَهَرَ مس القول وَيَمْلّمْ ما تسر 09 ون 
3 عر ت roe,‏ 3 مش ررم - مم لاسن ممه عرو مر خخ 2 
أدرف لملم فتنة لكر وَمَنَعَ لل جين 9 فل رت أخكر باحق وربنا الرحمن 
متاك عل ما تيس 09 ) 
قوله تعالى: 8إِنَّهُ بعلم الجر ت القول وعم ما َكتمن»ه أي: من 
السركء وهو المُجازي عليه .لن رى لعل أي: لعل الإمهال نة لدي 
أي : اختبارٌ ليرى كيف صنيعكم» وهو أعلم .رَسع إِلّ جي قيل: إلى انقضاء المدَّة . 


ون دروت » «إن» قافية بمعلى «ما»» آي : وما أدري قريب ار بعيد ما 


. ٤٤١ - ٤٤0/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 
قوله: به» من (ظ)» ووقع في (د) و(م): أني: استويت.‎ )۲( 
ولفظه فيه: أعلمتكم بما يوحَى إلي لتستووا في الإيمان به.‎ ٠» 108/7 معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 


€ ش سورة الأنبياء: الآيات ١١ ١٠١‏ 


وروي أنَّ النبيّ ‏ رأى بني أمية في منامه يلون الناس» فخرج الحَكُمْ من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك» فقالوا له: ارجع فسَّلْه متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى: ون 
دروت اورب اہ بَعِيدٌ نا ومنو وون أثرف لملم تة لک ومن إل جب يقول 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام: قل لهم ذلك . 

قوله تعالى: قُلْ رَبٌ اخكُمْ ِالْحَنّ6”" ختم السورة بان أمر النبيّ 6 بتفويض 
الأمر إليه؛ وتوقع المَرَّجِ مِن عنده» أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني 
عليهم. روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: وريا أَفْسَحَ بَيْتنا وب وما 
لحي فأمر النبيٌّ 85 أن يقول: «رٍَ َد بن فكان إذا لقي العدرٌ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل: «رَتَ كك بلق أي : اقض به0". 

وقال أبو عبيدة: الصفةٌ هاهنا أقيمت مقامٌَ الموصوف. والتقدير: ربٌ احكم 
ك ال 

و«ربٌ» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 


عبنم 5 2 4 ەش 3 5 )0( 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن : «قل رب احكم بالحق» بضم الباء "*؛ 


قال النحاس”؟: وهذا لحن عند النحويين؛ لا يجوز عندهم: رجل أَقْبل» حتى 
تقول : يا رجل أقبل» أو ما أشبهه. 


وقرأ الضحّاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي أَحْكمُ بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحة 


)١(‏ لم نقف عليه» والضعف فيه ظاهر. 

(۲) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالألف» والباقون: «قل» بغير ألف. السبعة ص١47‏ - 417 والتيسير 
ص٣٦٣۱‏ . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٤١ /٤‏ . 

(5) ذكر هذا القول الطبري ٤٤٥/١١‏ دون نسبة. 

() النشر ؟/ ۳۲١‏ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن ۸٤/۳‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 1١117 1٠١‏ م٠‏ 


الكاف» والميم مضمومة”". أي : قال محمدٌ: ري أحكمُ بالحقٌ من کل حاكم. 
وقرأ الجحدري : «قُلْ ربّي أخكم»”" على معنى : حم الأمورٌ بالحقّ. 
وهنا لرن لْسْتَمَانُ عل مَا تيوك أي : تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرأ 
المفضّل والسَّلَّمئُ : «علّى ما يَصفون» بالياء على الخبر””". الباقون بالتاء على 
الخطاب. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۳٩‏ » والمحتسب ۲ . والقراءة المتواترة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة -: رب 
احكم كقراءة الجماعة. 
)۲( القراءات الشاذة ص۳٩‏ . 


() رواية لابن ذكوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص۳۲٤‏ » ورواية المفضل عن عاصمء كما في النشر 
0 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات (1_ ).ل 


وهى مكية. 
قال اللشارى: دنا تعمد بن يشان حدكنا عدر جدةاطعة عن ابن 'إسحاق: سج عد 
الرحمن بن يزيد" عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطهء والأنبياء» هن من 
العتاق الأول» وهن من تاذو 7؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اهم ها داور 


اقرب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون © ما يأنِيهم من ذكر من رهم محدثٍ 


إا تمعز وهم يتبون لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الّذين ظَلّموا هل هذا إلا شر 


وير 9 وام ل 


مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تصرون قال ربي يَعلّم القول في السّماء والأرض وهو 
السّميع العليم © بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيّة كما أُرْسلَ 
الأولون(2) ما آمنت قبلهم من قرية أهلكتاها أفْهم يؤمنون © 4 . 

هذا تنبيه من الله» عز وجلء على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنهاء أى: لا 
يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 

وقال النسائى: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسى» حدثنا 
أبومعاوية» حدثنا الأعمش» > عن أبى صالح؛ عن أبى سعيدء, عن النبى بيا في غفلة معرضون» 
قال: «فى الدنيا»”” »وقال تعالى : «أتَئ أمر الله فلا تستعجلوه 9 [النحل: »]١‏ وقال [تعالى] : 
لافتربت الساعة وانشق فق لثمو . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر [القمر: ١ط .[Y‏ 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن هانئ أبى نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس 
الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: 


الناس فى عَمّلاتهم ورعبباةالية طن 
5 3 .. .)0( 1 د 0 5 0 ' 0 2 َ # # o‏ ا 8 ag‏ 
ل من ادن أذ هذا؟ قال : من قوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معر ضون ي . 
)١(‏ فى أ: «زيد» . 


(۲) صحيح البخارى برقم )٤۷۳۹(‏ . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )۱١۳۴۳۲(‏ . 

() زيادة من ف أ. (0) فى فء أ: «أحذت» . (7) فى فء أ: «فقال» . 
(۷) تاريخ دمشق 5١١/4(‏ «المخطوطا) . 


اسع مم اة الام مسو الاجا اا 


[وروى فى ترجمة «عامر بن ربيعة)» من طريق موسى بن عبيدة الآمدى» عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وكلّم فيه 
رسول 0 3 فجاءه ٠‏ الرجل فقال : o‏ وقد د 
اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا ا ا ل ل 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسوله» والخلات: مع فريس ومن 
شابههم من الكفار » فقال: « ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث »أى : جديد إنزاله 9 إلا استمعوه وهم 
يلعبون »كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله 7 تقرؤونه محضا لم يشب. ورواه البخارى بنحود" . 

رقوله: «رأسروا وى الذين موا > أى: قاين فيا ينهم عة عل هذا إلا قر تمي 
يعتون رشو الله کا يستبعدود كونه نبياً؛ 20 فكيف اختص بال و حی دونهم ؟ ؛ ولهذا 
قال : «أفتأتون السحر وأنتم تبصروني؟ أى: أفتتبعونه فتكونون كمن أتى 2 السحر وهو يلم أنه 
سحر. فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: «١‏ قال ربي يعلّم الْقَول في السّماء 
والأرضٍ» أى: الذى يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذى أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر 
الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن يأتى بمثله» إلا الذى يعلم السر فى السموات والأرض. 

وقوله  :‏ وهو السّميع الْعَليم» [أى : السميع] لأقوالكم» «العليم) بأحوالكم. وفي هذا تهديد 
لهم ووعيد. 

وقوله: Es‏ هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. واختلافهم 
فنا کون د '' القرآن» وحيرتهم فيه» وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراء وتارة يجعلونه شعرا؛ 
وتارة يجعلونه أضغاث أحلام ؛ وتارة يجعلونه مفترى » کما قال : «انظر كيف ضربوا لك الأمتال فَضَلُوا 
فلا يستطيعون سبيلاً» [الإسراء : ۸ والفرقان: 9] . 

وقوله : ل فَليأتنا باي كما أرسل الأولون»: يعنون ناقة صالح؛ وآيات موسى وعيسى . وقد قال الله 
تعالى : 3 وما عتا أن تُرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا مود الثّاقة مبصرة فَظَلَمُوا بها) 
[الآية]”' [الإسراء: 59]؛ ولهذا قال تعالى : 3 ما آمنت بهم من قرية أهلكناها أفْهم يؤمنون» أى: ما 
آنينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يدى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم 
)١(‏ زيادة من فء أ. 
(۲) تاريخ دمشق (۸/ 180 «المخطوط» . 
زشرف صحيح البخارى برقم (Vor)‏ „ 


. زيادة من فء أ‎ )٥( . فى أ: «يأتى؟‎ )٤( 
. فى ف» أ: «فیه» . (۷) زيادة من ف‎ )١( 
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بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو“ رأوها دون أولئك؟ كلاء بل لإ الّدين حقّت عليهم كلمت ربك 
لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا العذاب الأليم 4[يونس: 7 لاة] . 

هذا کله» وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» والدلائل البينات» على يدى 
رول" الله کک ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهر» مما شوهد مع غيره من الأنبياء» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد 
الحضرمى» عن على بن رباح اللخمى؛ حدثنى من شهد عبادة بن الصامت» يقول: كنا فى المسجد 
ومعنا او کن اي رضى الله عنه» رئ بعضنا بعضا القرآن» فجاء عبد الله بن أبى بن سلول» 
ومعه تة وزربية فوضع واتكأء كن مدنا ليا سرلا فقال: يا أبا بكرء قل لمحمد يأتينا 
بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبور» وجاء صالح بالناقة» وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة . فبكى أبو بكرء رضى الله عنه» فخرج رسول الله ياء فقال أبو بكر: قوموا إلى 

سول الله" ية نستغيث به من هذا المنافق. فقال رسول الله ية : « إنه لا يقام لى» إنما يقام لله عز 

وجل». فقلنا: يارسول الله إنا لقينا من هذا المنافق. فقال: « إن" جبريل قال“ لى: اخرج فأخبر 
بنعم الله التى أنعم بها عليك» وفضيلته التى فضّلت بهاء فبشرنى أنى بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وأمرنى أن أنذر الجن» وآتانى كتابه وأنا أمى» وغفر ذنبى ما تقدم وما تأخرء وذكر اسمى فى الأذان 
5 بالملائكة» وآتانى النصرء وجعل الرعب أمامى» وآنانى الكوثر» وجعل حوضى من أعظم 
الحياض يوم القيامة» ووعدنى المقام المحمود والناس مهطعون مقنعد”) رؤوسهم. وجعلنى فى أول 
زمرة تخرج من الناس» وأدخل فى شفاعتى سبعين ألفاً من أمتى الجنة بغير حساب وآتانى السلطان 
والملك» وجاتي فى عار خرف فى اك فى ا »فليس فوقى أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرش» وأحل لى الغنائم“» ولم تحل لأحد كان قبلنا». 


وهذا الحديث غريب جداً . 


« وما أرسلنا بلك إلا رجالا نوحي إِلَيهِم فَاسألوا أهل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُونَ وك وما 


جعلناهم جسدا لا يأكلون الطَعام وما كانوا خالدين O0‏ ثم صدقتاهم الوعد فأجيناهم ومن 


م هوم 


نَشَاءِ وأهلكنا المسرفين © 4. 
٠ 0 : OY‏ ما أ ملنا ق ا N‏ 
يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إبهم) 
)١(‏ فى ف: «ولو؟ . )١(‏ فى ف: إلى رسوله». (۳) فى ف: «أتى؟. 
(4) فى ف: «فقال». (65) فى أ: «وأمرنى؟. (5) فى ف: «مقنعى». 
0) فى ف» أ: اعدن). (۸) فى ف» أ: «لى ولأمتى». (9) فى أ: «المغانم». 


)٠١(‏ فى فء أ: : «نوحی». 


)١6  ٠١( الحزء الخامس  سورة الأنبياء: الآيات‎ ۳٣ 


أى : جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء > لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال فى 
الآية الأخرى : لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي" إِلَيهم مَن أهل القرى» [يوسف:4١٠]»‏ وقال 
تال «إقل ما كنت بدعا من الرسل) [الأحقاف:9]» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من ٠‏ الأمم أنهم 
أنكروا ذلك فقالوا :ل أَبشْر يَهَدُوننَا 4 [التغابن :"]؛ ولهذا قال تعالى: «قَاسأنُوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون > أى : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين 
أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًء وذلك من تام نعم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلا 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. 

وقوله  :‏ وما جعاتاهم جسدا لأً يأكلون الطّعام» أى : بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام» كما قال 
تعالى : «وما أرسلنا بلك من المرسلين إلا هم أكون الطَعام ويمشون في الأسواق4 [الفرقان:٠۲]‏ أى: 
قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة» وليس 
ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاء كما توهمه المشركون فى قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام 
ويمشي في الأسواق ولا أنزل إِلَيه ملك فيَكُون معه نذيرا . أو يلقى إليّهِ كنز أو تكون له جِنَة يأكل منها وقَال 
الظَالمون إن تتبعون إلا رجلا مسْحُورَا» [الفرقان: لاء ۸]. 

وقوله : وما كَانُوا خالدین) أى: فى الدنياء بل كانوا يعيشون ثم بموتون 8٠‏ وما جعلتا لبشر من 
قبلك الخلد» [الأنبياء: 4 "7]» وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل» تنزل عليهم الملائكة عن 
لله ا فى ا عا زمر انه ری 

وقوله : إثم صدقناهم الوعد ¢ أى: الذى وعدهم ربهم: «ليهلكن الظالمين»» صدقهم | الله وعده 
ففعل ذلك ؛ولهذا قال: «فأنجيناهم ومن نَشاء » أى: أتباعهم من المؤمنين» «وأهلكنا المسرفين 4 
أى: المكذبين بما جاءت الرسل به. 


لإ قد أنزلتا يكم كتابا فيه ذكر كم افلا تعقلون (© وكم فَصمنَا من فرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوما آخرين 09 فلَمًا أحسوا بأَسنا إذا هم مَنها يركضون 09 لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساككم لَعلَّكُم تسألُون 00 قالوا يا ويلا إا كنا ظالمين 9 
فما زَالت تلك دعواهم حتى جعاتاهم حصيدا خامدين 02 4 . 

٠‏ اقول تعالى 0 شرف القرآن» ومحرضا لهم على معرفة قدره: «لقد أنزلتا إلَيكم كتَابًا فيه 


أ 


وقال مجاهد: 9 وقال الحسن: دينكم 8 


)١(‏ فى فء أ: «نوحی). (۲) فى فء أ: «رسولا»» وهو خطأ. (۳) فى ف: «یحکمه». 


الجر ا خافن سورة الأباءة الآيات ( ۷ ا حم ا ےو 


« ونه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألُون4 [الزخرف: 5 وقوله: «وكم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة4: هذه صيغة تكثير» كما قال: «إوكم أهلكتا من القرون من بعد نوج4 [الإسراء .[Y:‏ 

وقال تعالى: ‏ فكأين('' من قرية أهلكتاها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر 
مشید 4 2 :]. وقوله N‏ أى: أمة أخرى بعدهم « فما أحسوا 
بسنا أى : تيقنوا أن العذاب واقع”" ' بهمء كما وعدهم تبيهم» إذا هم منها يركضون» أى : يفرون 
هاربين» إلا خضو رارسا زل ما ترم فيد واكك > : هذا تهكم بهم قدراً أى: قيل لهم قدراً: 
لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والعيشة والمساكن 
الطيبة . 

قال قتادة: استهزاء بهم. 

«لعلّكم تسألون » € أى: عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة. 

(قاوا يا ويلا إا كنا ظالمين», اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك» «فما زات تلك دعواهم 
aS‏ أى: ما (“زالت تلك المقالة» وهی الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى 
حصدناهم حصد!؟) وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 
« وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهمًا لاعبين )لو اردتا أن نَتَخذ لهو | لاأتحذناه من 


7 ددر فيه بر همه بر 


دنا إن كنا فاعلين 09 بل تقدف باحق على الباطل فيدمغة ذا هو زاهق ولكم اويل مما 


تصفرن 2 وله من ف في السموات والأرض ومن ) عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 


يستحسرون 09 يسبّحون اللَيْلَ والتهار ر لا يفتروت 69 > . 

يخبر تعالى أنه خلق خلق السموات والأرض بالحق» أى: بالعدل والقسط > ليجزي الّذين أساؤوا بم 
عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحستى» [النجم : ١‏ 7]؛ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً» كما قال: 
«وما خلقنا السماء ” 'والأرض وما بينهمًا باطلا ذلك طن الِّين كفروا فَويل لّذِين کفروا من النَارِ» [ص: 
.[V‏ 

وقوله تعالى: لو اردتا أن تخد لَهوا لأَتَحَذنَاهُ من لَدنا تا إن كنا فاعلين» : قال ابن أبى تَجيح» عن 
مجاهد: #لو أردنا أن تُتَخذ لَهوا لأَتَحدْنَاهُ من لَدنّا © يعنى: من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا نار 
ولا موتاء ولا بعثاً »ولا حساباً. 


وقال الحسن» وقتادة »وغيرهما: «لو أردنا أن نتخذ لهوا 4 اللهو: المرأة يلان أهل اليمن. 


)١(‏ فى ف: «وكأين». (؟) فى ف: «تبقنوا العذاب أنه واقع؟. (۳) فى ف: «فما». 
)٤(‏ فى ف» أ: «جعلناهم حصيدا خامدين». (5) فى فء أ: «السماوات». 


#7 اجببجبع aa a‏ الأنضاء: الآواق؟ ااي 

وقال إبراهيم التخعى : «لو اردنا أن نتخذ لَهوا لأتخذناه) من الحور العين. 

و قال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد. 

وهذا والذى قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى : 8 لو راد الله أن يتخذ ولّدا لأصطفئ مما يلق ما 
يشاء سبحانه 4 [الزمر: 5]» فنزه نفسه 0 اتخاذ الولد مطلقاء لا سيما عما يقولون من الإفك 
والباطل» من اتخاذ عيسى »أو العزير"“ »أو الملائكة» «سبحانه وتعالى عم يقولون علو كبيرا» 
[الإسراء: .]٤۳‏ 

وقوله: إن كنا فاعلين» : قال قتادة» والسدى» وإبراهيم النخعى» ومغيرة بن مقسّم» أى : ماكنا 
فاعلين . 

وقال مجاهد: كل شىء فى القرآن «إن» فهو إنكار. 

وقوله : «بل تقدف باحق على البَاطلٍ» أى انين الى فد الباطل؛ ولهذا قال : : «قيدمغه ذا 
هو زاهق € أى: ذاهب مضمحل» #ولَكُم اويل 4 أى: أيها القائلون: لله ولدء «ممًا تصفون» أى: 
تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم فی طاعته ليلاً ونهاراً.» فقال: «إوله من في 
السّموات والأرض ومن عنده » يعنى : الملائكة» للا يستكبرون عن عبادته 4 أى: لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: « أن يستكف الْمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 4 [النساء IE‏ 

وقوله: ولا يستحسرون» أى: لايتعبون ولايَملُون» < يسبّحون اليل والنهار لا يفترون © فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهارا مطيعون قصداً وعملاً» قادرون عليه» كما قال تعالى: « لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم:1]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ا بن أبى دلامة البغدادى» أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُحرز» عن حكيم بن حزآم قال : بينا رسول الله َو بين أصحابهء إذ 
قال لهم :«هل تسمعون ما أسمع؟“قالوا:ما نسمع من شىء. فقال رسول الله ية : «إنى لأسمع أطيط 


السماء» وما تلام أن تئط » ومافيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم اا 
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ثم رواه ابن أبى حاتم من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة مرسلا . 

وقال أبو إسحاق» عن حسان بن مخارق» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست 
إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة] : #يسبّحون اليل والتهار لا 


)١(‏ فى ف: «أو عزير». 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۰۱/۳) والطحاوى فى مشكل الآثار برقم )١١714(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء به» وله 
شاهد من حديث أبى ذر الغفارى أخرجه الترمذى فى الستن برقم (۲۳۱۲) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(۳) فى هاء فء أ: «محمد بن إسحاق» والمثبت من الطبرى .7١ /١۷‏ (0) زيادة من ف آ. 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات )۲١-۲١(‏ اش اتيم 


يفتر ون4 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام ؟ فقالوا: من 
بنى عبد المطلب» قال: فقبل رأسی» ثم قال لى: يابنى › إنه جعل لهم التسبيح» كما جعل لكم 
الثقينء اليش تكلم وات تتفي و "اشن وات تفن ؟ 

9 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 2© لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان 
الله رب اعرش عَم يصون 9 لا يسال عمًا قعل وهم يُسأنُونَ 0 4. 

ینکر" تعالى على من اتخذ من دونه آلهةء فقال: بل « اتخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون» 
لله ندا وعبدوها معه. 

ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: ل لو كان 
فيهما آلهة 4 أى: فى السماء والأرض» #لفسدتا» . كقوله تعالى: لما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إِلَه إذا لّذهب كل إلّه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله ما يصفون € [المؤمنون: »]9١‏ وقال 
هاهنا: «فَسبْحان الله رب الْعَرْش عمًا يصفوت ‏ أى: عما يقولون إن له ولداً أو شريكاء سبحانه 
وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 
عليه أحد» لعظمته وجلاله وكبريائه» وعلوه وحكمته وعدله ولطفه» لوهم يسألون 4 أى: وهو 
سائل خلقه عما يعملون» كقوله: 8 فوربك لاهم أجمعين .عمًا كانوا يعملون) [الحجر: 7و 4] 
وهذا كقوله تعالى: «وهو يجير ولا يجار عليه» [المؤمنون:۸۸]. 

وام اتخدوا امن دو الهة فل هاترا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 


o‏ 9 - ع هم ممم 


أكثر ھ هم لا يعلمون الحق فهم معرضوت 659 وما أرسلتا من فّلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
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يقول تعالى : بل ظاتَّحَدُوا من دونه آلهة قل 4 يا محمد: #هاتوا برهانکم) أى: دليلكم على 
ماتقولون» هذا ذكر من معي € يعنى: القرآن» #وذكر من قَبْلِي» يعنى : الكتب المتقدمة على خلاف 
ما تقولون وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل» ناطق بأنه لا إله إلا الله» ولكن أنتم أيها 
المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: «إوما أرسلتا من فّلك من سول إل 0-01 
ليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون», كما قال: « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلتا من دون الرحمن 


)١(‏ فى ف: «وأنت تمشى»2. (۲) فى ف: افينكرا . (۳) فى فء أ: «نوحی). 


و للع نح يه a a‏ لتنا E‏ 
آلهة يعبدون) [الزخرف: 45]» وقال: #ولَقد بَعننَا في كل أمَة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتدبوا الطَّاغُوت» 
[النحل :75]» فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والفطرة شاهدة بذلك 
أيضاًء والمشركون لا برهان لهمء وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب »ولهم عذاب شديد . 

« وقالوا اتخذ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون 9 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون 09 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من 
خشيته مشفقون (62 ومن يقل منهم إنَي لَه من دونه فَذَلك نجزيه جهتّم كذلك نجزي 
الظالمين ۵ 4. 

يقول تعالى رداً على من زعم أن له تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك من 
العرب: إن الملائكة بنات الله » فقال: #سبحاته بل عباد مكرمون» أى: الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده» فى منازل عالية ومقامات سامية» وهم له فى غاية الطاعة قولاً وفعلا « لا يسبقوته بالقول وهم 
بأمره يَعَمَلُو» أى : لا تقد موق بين يديه باش ولا يخالفونه فيما أمر''' به بل يبادرون إلى فعلهء 
وهو تعالى علّمّه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية» يعم ما بين أيديهم وما حَلْفهِم» . 

وقوله : ولا يُشفعون إلا لمن ارتضئ». كقوله : طمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 [البقرة:١٠٠۲]ء‏ 
وقوله  :‏ ولا تنقع الشقاعة عنده إل لمن أَذن لَه ) [سبا:۲۳]ء فى آيات كثيرة فى معنى ذلك . 

وهم من خشیته) أى: من خوفه ورهبته < مشفقون . ومن يقل منهم إن لَه من دونه» أى: من 
ادعی منهم أنه إله من دون اللّهم» أى : مع الله » « فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» أى : كل 
من قال ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعه» كقوله: « قل إن کان للرحمن ولد قاتا أول 
العابدين) [الزخرف:١8]»‏ وقوله: # لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 18]. 

أو لم ير الّذين كفروا أن ١‏ لسّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيء حي أَفَلا يؤمنون 2© وجعلتا في الأرض رواسي أن تميد بهم وَجَعَلَْا فيها فجاجا سبلا 


ي #2 هع وها 2 ت ر of‏ 


لَعلّهم يهتدون 0 وجعلنا السّماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضوت 2© وهو الذي 
E‏ 


o. 


اراتا فقال: له أى : الاحدون لإلهيته الغانفوة1” اشر ا 


)١(‏ فى فء أ: «أمرهم». (؟) فى أ: «العابدين». 


لطاع خافن ماضورة الابماء 3 الآياق 77:77 يبي حب آذ ع 1 


أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواهء آل 
يروا أن السّموات والأرض كانتا رتقا 4 أى : ا ل ل 
فرق بعضن فى اعدا الام فع هذه من هذه تجعل "السفوات:سيعا» الارن اوقل 
بين سماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: «وجعلنا من الْمَاء 
کل شيء حي افلا يؤمنون » أى : وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عيانآً» وذلك دليل على 
وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء: 


تق كل شی ا دل ع ال واد 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: 
أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رتقًء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل 
النهار. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ خلا إبراهيم ب بن أبى حمزة» حدثنا حاتم» عن حمزة ر بن أبي 
متم a‏ الله بن دينار» عن ابن عمر؟ أن رجا أتاه يسأله عن السموات والأرض# کانتا رتقا 
ففتقناهما؟ . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسألهء ثم تعال فأخبرنى با قال لك . قال: فذهب إلى ابن 
ms E‏ وفتق هذه بالنبات. . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» ال 
ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن علما» صدق - هكذا كانت. قال ابن 
فى القرآن علما. 

وقال عطية العوفى: كانت هذه رتقا لا تمطرء فأمطرت. وكانت هذه رتقا لا تنبت» فأنبتت 

وقاك إسماعيل بن أبى خالد: سألت أبا صالح الحتفى عن قوله : أن السّموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقتاهمًا)» قال : كانت السماء واحدة» ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض واحدة ففتق منها 
سبع أرضين . 

وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين . 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذى ذكر الله فى كتابه. 

وقال الحسن» وقتادة» كانتا جميعآء ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله : إوجعلنا من الماء كل شيء حي) أى : أصل كل الأحياء منه. 


.» فى [: «أو لم». (۲) فى فء أ :2 والأرضين‎ )١( 


FEAT DA N a aaa ا عنس‎ #4 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهر“ 


» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة عن 
أبى ميمونة”" 2 عن أبى هريرة أنه قال: يانبى الله إذا رأيتك قرت عينى» وطابت نفسی» فأخبرنى 
عن كل شىء »قال : «کل شىء خلق من ماء) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام» عن قتادة» عن أبى ميمونة» عن أبى هريرة قال: 
قلت: يارسول اللّهء إنى إذا رأيتك طابت نفسی» وقرت عينى» فأنبئنى عن كل شىء. قال: « كل 
شىء حلق من ماء» قال: قلت: أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: ‏ أفش السلا 
وأطعم الطعام» وصل الأرحام: وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجئّة بسلا . 

ورواه أيضا عبد الصمد وعفان وبهزء عن همام“ . تفرد به أحمد »وهذا إسناد على شرط 
الصحيحينء إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذى يصحح له. وقد رواه سعيد 
ابن أبى عروبة» عن قتادة مرسلاً ‏ والله*2 أعلم . 

وقوله : إوجعلنا في الأرض رواسي # أى: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لثلا تميد 
بالناس» أى: تضطرب وتتحركء فلا يحصل لهم عليها قرار"“ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع» 
فإنه باد للهواء والشمس» ليشاهد أهلها السماء ومافيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلالات؛ 
ولهذا قال: ن تميد بهم € أى: لئلا تميد بهم. 

وقوله: وجِعلنا فيها فجاجا سبلا 4 أى: ثغراً فى الجبال» يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم. كما هو المشاهد فى الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء 
فيجعل الله فيه فجوة - ثغرة - ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ظلْعَلّهِم يهتدون). 

وقوله: لوجعلا السَمَاء سقفا 4 أى:على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: لإوَالسماء بنيناها 
بأد ونا لموسعونت» [الذاريات :۷٤]ء‏ وقال: $ وَالسّمَاء وما بتاها)[الشمس : 0]ء فم ينظروا إلى 
السّماء فَوقَهم كيف بنيناها وزیتاها وما لها من فُروج» [5:3]» والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول 
الله کل : «بئى الإسلام على خمس » أى: خمس”'' دعائم» وهذا لا يكون إلا فى الخيام» على م 
تعهده العرب . 

«محفوظًا» أ غالا متحروسا ان يال برقال مجاه مر فرعا 

وقالة ابن آي حاتم خدثنا على :بن الحسين 6 دتا أحمد بن عند الرحمن الدشتكن دالت 


)١(‏ فى ف أ: «الجماهير». (۲) فى فء أ: «أبى ميمون». 
(۳) المسند (۲/ ۲۹۵) ورواه الحاكم فى المستدرك )۱۳۹/٤(‏ من طريق يزيد بن هارون وصححه. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5417) «موارد» من طريق أبى عامر العقدى عن همام به. 
() المسند (۲/ ۳۲۳ - )٤۹۳‏ من طريق عبد الصمد» (۲/ ۳۲۳) من طريق عفان» (7714/7) من طريق بهز. 
وقال الهيثمى فى المجمع (65/ :)١5‏ «رجاله رجال الصحيح» خلا أبى ميمونة وهو ثقة». 
(5) فى ف: «فالله؟ . (5) فى ف: «قرار عليها». (۷) فى ف: «حمسة». 
(۸) فى ف: ١كما».‏ 
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أبى» عن أبيه» عن أشعث - يعنى ابن إسحاق القَمّى ‏ عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال رجل: يارسول الله» ما هذه السماء »قال ٠:‏ موج مكفوف عنكم 2١0)‏ إسناد 
غریب . 

وقول : وهم عن آياتها معرضون)» كقوله  :‏ وكأين من آية في السَمَوَات والأرض يمرون عليها 
وهم عنها معرضون € [يوسف: :6 ]٠١‏ أى: لايتفكرون ا خلق الله فيها من الاتساع العظيمء 
والارتفاع الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاء وفى نهارها" من هذه 
الشمس التى تقطع الفلك بكماله» فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذى" قدرها 
وسخرها وسيرها. 

وقد ذكر ابن أبى الدنياء رحمه الله» فى كتابه «التفكر والاعتبار»: أن بعض عباد بنى إسرائيل 
تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك الرجل شيئا مما 
كان يرى لغيره» فشكى ذلك إلى أمهء فقالت له: يابنى» فلعلك أذنبت فى مدة عبادتك هذهء فقال: 
لا والله ما أعلم» قالت: فلعلك هممت؟ قال: لاء ولاهممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى 
السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم» كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت. 

ثم قال منبها على بعض آياته : اوهو الذي حلق اللّيلَ والتّهارَ 4 أى: هذا فى ظلامه وسكونه» 
وهذا بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر . 8 والشّمس والقمر. هذه لها 
نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير خاص» وهذا بنور خاص آخرء وفلك 
آخر» وسير آخرء وتقدير آخر ٠‏ وکل في فلك يسبحون ) [يس: ٠‏ 5] عأى: يدورون. 

قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا 
بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا 
بهن» كما قال تعالى: «قالق الإصباح وجعل اليل سكا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم» [الأنعام: 957]. 


ملل ها مه 


© وما جعلنا لبشر من قبلك الْخَلْد أَفَإن مت فَهم الْخَالدونَ 9 كل تفس ذائقة المت 
وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 69 4 . 

بقول تعالى : وما جملا شر من قلك) ای: يامحمد, الخد أى: فی الدنيا بل وکل من 
عليها فان .ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن :٣۲ء‏ ۲۷]. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر» عليه السلام» مات وليس 
بحى إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء كان ولياً أو نبي أو رسولاء وقد قال تعالى: « وما جعلنا لبشر من 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٥۳۹(‏ من طريق أحمد بن القاسم عن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى به. 
(۲) فى فء أ: «النهار». (۳) فی ف» :١‏ «الله». (4) فى ف» أ: «بل والله». 


ا eg a‏ ا الأو لانن a‏ ودع ا 
قبلك الخلد» . 
وقوله : «أفإن مت 4 أى : يامحمد.» ل فهم الخالدون»؟! أى: يؤملون أن يعيشوا بعدك» يد 


يكون هذاء بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال  :‏ كل نفس ذائقة ئقة الْمُوْت4. وقد روى عن الشافعى» رحمه 
اللّه» أنه أنشد واستشهد بهذين النيتين: 


5 7 ع ع 5 . ع فى م دم 6 1 2 ٠.‏ 

تمنى رجال أن أموت» اش فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
n‏ 0 ر 

فقل للّذى يبغى خلاف الذى مضى: تیا لاعرن لها کا ف 


وقوله : «وتبلوكم بالشرٍ والخير فتنة) أى: نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» لننظر من 
يشكر ومن یکفر» ومن يصبر ومن يقنطء كما قال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس: #وتبلوكم», 
يقول : نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والصحة والسقم› والغنى والفقر» والحلال 
والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال 6.6 

وقوله: «وإلينا ترجعون » أى: فنجازيكم بأعمالكم . 


لد ير ن ر 


وإذا رآك الّذِينَ كفروا إن يشخذوتك إلا هزوا أهذا الذي یذ کر الهتكم وهم بذ کر 
الرّحَمن هم كافرون © خلق الإنسان من عجل سأُورِيكم آياتي فلا تَستعَجِلُون 69 4. 

يقول تعالى لنبيه» عكلوات الله وسللامة عليه» وذ رآك الّذين كفروا) يعنى : كفار قريش كأبى 
جهل وأشباهه © إن يتخذونك إلا هزوا» أى : يستهزئون بك وينتقصونك› يقواوة: « أهذا الذي يذ كر 
الهتكم » يعنون: أهذا الذى يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى : وهم بذكرٍ الرحمن هم 


كافرون» أى : وهم كافرون بالله» ومع هذا يستهزئون برسول الله كما قال فى الآية الآخرى : «وإذا 
رأوك إن يدوت إلا هزوا أهذا الذي بعث الله ْول . إن كاد يضلا عن آلهتنا ولا أن صبرًا علَيْهَا وسؤف 


يعلّمون حين يرون الْعذاب من أَضَلّ سبيلاً) [الفرقان ]م 

وقوله #خلق الإنسان من عجلٍ 4. كما قال فى الآية الأخرى :8 وكان"" الإنسان عجرلاً) 
[الإسراء : ١١']أى:‏ فى الأمور. 

قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شىء من آخر النهار» من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح 
عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ" أسفله قال: يارب» استعجل بخلقى قبل غروب الشمس. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا يزيد د بن هارون» أنبأنا محمد بن علقمة بن 
وقاص الليثى » عن أبى سلمة» > عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله ملا : « خير يوم طلعت فيه 


() البيتان ذكرهما البيهقى فى مناقب الشافعى (۲/ 57) والرازى فى مناقب الشافعى (ص .)١1١9‏ 
(۲) فى ف: « وخلق». (۳) فى ف: «تبلغ؟. 
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الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 

لا يوافقها مؤمن يصلى - وقبض أصابعه للها“ - فسأل الله خيرآء إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة 
فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهى آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» وهى التى 
خلق الله فيها آدم» قال الله تعالی : : «خلق الإنسان من عجل سأُورِيكُم آياتي فلا تستعجلون 2"74. 

ويلكية فى ذكر غجلة الإنسان ها هتا آنها :ما ذكر المكهرتين بالرسول». صلوات الله [وسلافه]97؟ 
عليه» وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ”*» فقال الله تعالى : #خلق الإنسان من 
عجل » ؛ لأنه تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا 
قال : «إسأوريكم آياتي * أى : نقمی وحكمى واقتدارى على من عصانى» فلا تستعجلون » : 


روات نتن هذا اوعد إن كسم صادقين 629 لو يعم الّذين كفروا حين لا يَكُفُونَ 

عن وجوههم م التار ولا عن ظَهُورهم ولا هم يُصرُونَ 69 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا 
يستطيعون ردَها ولاهم ينظرون © 4. 

ار عن المشركين م 0 ا العذاب ا 0 00 0 


00 أى 0 تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لا e‏ 1 
ولو يمرن خن يتاه العذاب مق فو ومن عت أرجلهم؟ > لهم من فَوقهم ظلَل من الثَارٍ ومن 
تحتهم ظلَل) [الزمر: “1]: 8« لهم من جهنم مهاد ومن فُوقهم غواش4 [الأعراف:١٤]ء‏ وقال فى هذه 
الآية : «إحين لا يفون عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم» وقال  :‏ سرابيلهم مَن قَطِرَانٍ وتغشئ وجوههم 
التار» ارا © 418 فالعذاب«محيظ يهلم ان جي جهاتهمء لإولا هم ينصروت) أى: لا ناصر لهم 
كما قال: # وما لهم من الله من واق #[الرعد: 4 ”] . 
وقوله : 8 بل تأتيهم بغتة“ 4 أى: «تأتيهم النار بغتة»» أى: فجأة «تتبهتهم 4 أى : اغراف 
فيستسلمون لها حائرين: لا" يدرون ما يصنعونء لفلا يستطيعون رَدَهَا» أى: ليس لهم حيلة فى 
ذلك. #ولا هم ينظرون ) أى: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 


«( وقد استهزئ برسل من قَبْلك فحاق بالّذينَ سخروا منهم ما كانوا به يستهزءوت 9 


)١(‏ فى أ: «يقللها؟. 

(۲) أخرج مالك فى الموطأ )٠١48/١(‏ من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه دون ذكر الآية 
وأخرج الشيخان أوله والله أعلم. 

(۳) زيادة من فء أ. )٤(‏ فى فء أ: «واستعجلت ذلك». (5) فى ف: «بختة فتبهتهم1. 

. فى ف» أ: اتدعوهم؟. (۷) فى ف: «حائرون ولا‎ )١( 


EFE E N مورت‎ a a ا‎ 


قل من يكلَؤكم بالل وَالَّهَارٍ من الرحمن بل هم عن ذكر رهم معرضون © أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من يُصحَبُونَ 69 4 . 
يقول تعالى مسلياً لرسوله[صلوات الله وسلامه عليه]”'' عما آذاه به المشركون من الاستهزاء 
والتكذيب : إولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» يعنى : من 
العذاب الذى كانوا مجعدود وقوعه» كما قال تعالى : #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبُوا 
وأوذوا حتَئ أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبا المرسلين) [الأنعام 5"]. 
تج ذكر بعال تعمنه على جت فى ,يحفظه لهنم بالايل /والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه التى 


ا 0 «قل من يكلؤكم بالليل والتهار من الرحمن)؟ أى: بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال 
الشاعر 


جارية لم تلبس المرقتا ولم تذق من البقول الفستقا 
أى: لم تذق بدل البقول الفستق . 
وقوله تعالى: ابل هم عن ذكْر رهم معرضون) أى: لا یعترفون" بنعمه عليهم وإحسانه إليهم: 
بل يعرضون عن آياته وآلائه» ثم قال: « أم لهم آلهة تمنعهم من دوننًا» استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ » 
أى: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما “ زعموا ؛ولهذا قال: للا 
يستطيعون نصر أنفسهم € أى : هذه [الآلهة](“ التى استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 


وقوله: «إولا هم متا يمحبون» :قال العوفى» عن ابن عباس : رلا هم من يصحبون» أى : 
تا وقال قتادة لا يصحبون [من له" وا غيره : رلا هم مَنَا يصحبون» : يمنعون . 


لإ بل معنا هؤلاء وآباءهم حى طَال عليهم العمر أفلا يرون أا تأتي الأرض تنقصها من 
أطرافها نهم الغالبوت 69 قل إِنَمَا أنذركم بالوحي ولا يسمع | مم الدعاء إذا ما ينذرون 
9 ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لَيقولن يا وين إن كنا ظالمين 6 وتضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتيتا بها وكفئ بنا 


)١(‏ زيادة من فء أ 
(۲) هو أبو نخيلة يعمر بن حزنء والبيت فى اللسان مادة (فسق) وصدره: 


دسته لم تأكل المرققا 
(۳) فى ف» أ: «لا يعرفون». () فى ف» أ: «١‏ ولا قد كما». (۵) زيادة من ف» أ 


(3) فى فء أ: «(يجازون». (۷) زيادة من ف. 
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حاسبين ® 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم متعوا فى 
الحياة الدنياء ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه» فاعتقدوا أنهم على شىء. 

ثم قال واعظا لهم :# ل أفلا يرون نا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها», اختلف الروت في ي 
وقد أسلفناه ه فى سورة «الرعد» وأحسن ما فر بقوله تغالى: « ولقد اکتا ما حولّكم من القرى 
وصرفتا الآيات لَعلَهم ير جعون€[الأحقاف .[YV:‏ 

وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام على الكفر. 
وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: (أفهم الغالبون) يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون 
الأرذلون. 

وقوله: « فل إِنَمَا أنذركم بالوحي» أى: إنما أنا مبلغ ”2 عن الله ما أنذركم”" به من العذاب 
والنكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى » ولكن لايجدى هذا عمن أعمى اللّه بصيرته » وختم على 
سمعه وقلبه؛ ولهذا قال : 8 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يتذرون» . 

وقوله : لإولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين) أى: ولئن مس هؤلاء 
المكذبين أدنى شىء من عذاب الله › ليعترفن بذنوبهم . وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم فی الدنيا. 

وقوله: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا) أى: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة . الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله: « فلا تظلّم نفس شيئا وإن کان مثقال حب من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين € كما قال 
تعالى : «ولا يظلم ربك أحدا» [الكهيف :4 وقال: ظ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما) [النساء : ٠‏ ].ء وقال لقمان: «يا بني إِنَهَا إن تك مثقال حبّة من 
خردل فَتَكُن في صخرة أو في السّموَات أو في الأرْض يَأت بها الله إن الله طيف خبير» [لقمان:5١].‏ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َيِه : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَّالَقَانى» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعد 
حدثنى عامر بن يحيى» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
القيامة› فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مد البصر» ثم يقول أتنكر من هذا شيئا ؟ 
)١(‏ فى فء أ: «مبلغكم». (۲) فى فء أ: «أنذرتكم؟ . 
(۳) صحيح البخارى برقم (۷۲) وصحيح مسلم برقم (55914). 


الل يت شه “انزع اسل N PED‏ 


أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يارب» قال: أفلك عذر. أو حسنة؟» قال : فيبهت الرجل فيقول : 
لا يارب . فيقول: بلى . إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك . فیخرج له بطاقة فيها: 


ن مدا عبده ورسوله» فيقول : أحضروه» فيقول: يارب› ما هذه 


«أشهد أن لا إله إلا اللّهء و أن 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال:١‏ فتوضع السجلات فى كفة [والبطاقة في 
كفة]"»» قال: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن 

0 
الرحيم»”" . 

ویول اترما واب ناوسن دی الليك و د هه رفا لري جن ریب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة» عن عمرو بن يحيى» عن أبى عبد الرحمن 
فتلي قي عبد و قال رسول الله يلكِ: «توضع الموازين يوم 
القيامة» فيؤتى بالرجلء فيوضع فى كفةء فيوضع؟ ما أحصى عليهء فتمايل" به الميزان» 
قال: «فيبعث به إلى النار“قال:فإذا أدبر به إذا(* صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: 
[لاتعجلوا]» فإنه قد بقى لهء فيؤتى ببطاقة فيها «لا إله إلا الله» فتوضع مع الرجل فى كفة”' "2 
O‏ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو نوح ق > أنبأنا ليث بن سعد» عن مالك بن أنس» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أن رجلاً من أصحاب رسول الله کا جلس بين يديهء فقال: 
يارسول الله » إن لی ملوکین» يكذبوننى» ویخونوننی » ویعصوننی» وأضربهم وأشتمهم» فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله كهِ: « يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم إن" كان 
عقابك إياهم دون ذنوبهم» كان فضلا لك [عليهم]“'“ وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان 
كفافا لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اققص لهم منك الفضل الذى 
يبقى!*') قبلك ». فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله ی ويهتف. فقال رسول الله يك: « ماله 
أما يقرأ كتاب اللّه؟ : «إوتضع الموازين القسط لوم الْقيامة فلا تظلم نفس شيئا ون كان مثقال حبة من 
خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين )» .فقال الرجل: يارسول الله» ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء- 
يعنى عبيده - إنى أشهدك أنهم أحرار كله" . 
)١(‏ فى ف: «وأشهد أن ا (1) زيادة من ف» والترمذى وابن ماجه. 


(؟) المسند (۲/ ۲۱۳). 
)٤(‏ سنن الترمذى برقم (۲۹۳۹) وسان ابن ماجه برقم (۰ .)٤۳۰‏ 


(5) فى ف: «يوضع الميزان». (5) فى ف: « ويوضع». (۷) فى ف: «فیمایل». 
(۸) فى ف: «فإذا». (۹) زيادة من ف» والمسند. (۱۰) فى ف: «کفته» . 
المسند .)۲۲١/۲(‏ 

)١١(‏ فى فء أ: «مرارا». (۱۳) فى ف: «فإن». )١4(‏ زيادة من فء والمسند. 
)١6(‏ فى ف: «بقى2. 


.)۲۸١ /5( المسند‎ )50( 
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هال دنر 


«ولقد آتينا موس وهارون الْفرقَاَ وضياء وذكرا للْمتّقينَ © 9 الّدين يخشون ربهم 
بالغيب وهم من الساعة مشفقون ® وهذا ذكر مبارك أَنرَلنَاه أقأنتم لَه نكرو 9© 4. 
. قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد» صلوات الله وسلامه 
عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا قال : #إولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان) . 
قال مجاهد: يعنى: الكتاب. وقال أبو صالح: التوراة» وقال قتادة: التوراة» حلالها وحرامهاء 
وما فرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد: يعنى : النصر. 
وجامع القول فى ذلك: أن الكتب السماوية تشتمل على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والغى والرشاد» والحلال والحرام» وعلى ما يحصل نورا فى القلوب» وهداية وخوفاً 
فنا و ولا قال: لالفرقان وضياء وذكرا لَلْمتّقين» أى : [تذكيرا]"“ لهم وعظة. 
ثم وصفهم فقال: «الذين يخشون ربّهم بالْعَيب )» كقوله : : لمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منیب [ق :۳۳]» وقوله : إن اين يحون ربّهم اليب لهم مغفرة وأجر كبير» [ا ملك ا" «رهم 
من الساعة مشفقون » أى: خائفون وجلون. 
ثم قال تعالى : #وهذا ذكر مبارك أنزلناه » تعن : القرآن العظيم ؛ الذى لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ييه تنزيل من حكيم حميدء «أَفأنتم لَه مبكروت ) أى : أفتنكرونه وهو فى غاية 
[الجلاء]"“ والظهور ؟ . 


« ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين 60 إذْ قال لأبيه وقومه ما هذه 
المّاثيل التي أنتم لَه عاكفون 9ع قالوا وَجَدنا آبَاءنا لھا عابدين 69 قال لقد كنثم نتم 


#4 هام 


وآباؤكم في ضلال مبين 9ع قَانُوا جتنا باحق أم أنت من اللأعبين ع قال بل ربكم رب 


السّموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 69 4. 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم» E‏ أنه آتاه رشده من قبل» أى: من صغره ألهمه الحق 
والحجة على قومه» كما قال تعالى: «إوتلك حجتنا آتيتاها إبراهيم على قَرْمه4[الأنعام : 467]ء وما يذكر 
من الأخبار ن فى إدخال أبيه له فى السرب» وهو رضيع» وأنه حرج به بعد أيام» فنظر إلى 
الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بنى 
إسرائيل» فما وافق منها الحق با بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا 
الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف فى روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه» ولا حاصل له 


(۰۱ 5) زيادة من ف. (۳) فى ف: «عنه من الأخبار». 
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ما ينتفع به فى الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة. والذى نسلكه فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيها من 
تضييع الزمانء ولا اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم» فإنهم لاتفرقة" عندهم بين 
صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة . 

والمقصود هاهنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده» من قبل» أى: من قبل ذلك» 
وقوله: وكنا به عالمين» أى: وكان أهلاً لذلك. 

ثم قال: لذ قال لأبيه وقوه ما هذه التَمَائيل التي أَنم لها عاكفون» هذا هو الرشد الذى أوتيه من 

صغرهء الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون الله عز وجلء فقال: ما هذه المائيل التي 
E‏ أى: معتكفون على عبادتها. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضرير» حدثنا سعد بن 
طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر على على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل 
التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. 

«قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» :لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: 
«لقد كسم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين © أى : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام 
معكم» فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم . 

فلما سفه أحلامهم» وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم طقَالُوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللأعبين» 
يقولون :هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبآ أو محقاً فيه؟ TRT‏ لقال بل ربكم 
رب را والأرض الذي فَطَرَهنَ » أى: ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق السموات 
1 والأرض]'*) وما حوت من المخلوقات الذى ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #وأنا على 
ذلكم من الشتاهدين © أى : وأنا أشهد أنه لا إله غيره» ولا رب سواه . 

لط وتالله لأكيدن أصنامکم بعد أن ولوا مدبرين 9ع فَحِعَلَهِم جذاذا إلا كبيرا لهم لَعلّهم 


مهش رار o‏ 


ليه يرجعون CG»‏ © قفاوا من فَعَلَ هذا بآلهتا إِنه لمن الظَالمِينَ ®6 قَالُوا سمعنا فتى يذ كرهم 
بقل لَه إنراهيم 9 فاا أو به على أَعين الناس لعلّهم يشهدون 9 قالوا آأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إبراهيم 69 قال بل فعله كبيرهم هذا فَاسألوهم إن كانوا يَتطقون فكة © 4 


ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم » أى : ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم 
بعد أن و مدبرين أى : إلى عيذهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . 


)١(‏ فى ه: «يذكره والمثبت من ف. (۲) فى ف: ١لا‏ معرفة. (۳) فى ف: «يقول». 
(5) زيادة من ف. )٥(‏ فى ف: «تولو». 


الخزء لاسن د رالانا الآيات ( 0۷ ۴© حي ت و 

قال السدى + افر ي ر :ذلك العية قال و باو وھ ی ی إل عا لاع 
ديننا! فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض. وقال: إنى سقيم» فجعلوا 
يمرون عليه وهو ا فيقولون:مه! فيقول: إنى سقيم» فلما جاز عامتهم وبقى ضعفاؤهم 
قال e‏ 
عليه فقالوا: يا ا 1 تخرج معنا ؟ قال: 96 سقيم . وقد كان بالأمس قال نالل لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولو مدبرين» فسمعه ناس منهم . 

وقوله: «فجعلهم جذاذًا» أى : حطاماً كسرها كلها ل إلا كبيرا لَهم) تى إلا الصتم الكبير 
عندهم كما قال: قراغ عليهم ضربا باليمين) [الصافات: 97]. 

وقوله : « لعلّهم إِلَيْه يرجعون» : ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهمء لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذى غار لنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار» فكسرها. 

« قالوا من فعل هذا بآلهتنا إِنَه لمن الظّالمين» أى : : حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنا 
من الإهانة والإذلال الدال على قدم إلهيتهاء وعلى سخافة عقول عابديها ١‏ قَانُوا من فعل هذا بآلهتا نه 
لمن الظّالمين» أى : فى صنيعه هذا لقالا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم» أى : قال من سمعه 
يحلف أنه ليكيدنهم :9 سمعنا فتى» أى : شابا «يذكرهم يقال له إبراهيم» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا جرير بن عبد 
الحميد» »> عن قابوس [عن أبيه ] ''' »عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاب ولا أوتى العلم 
عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية : #قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهيم» . 

وقوله: ظقَانُوا فأتوا به على أعين النّاس» أى: على رؤوس الأشهاد فى الما الأكبر بحضرة الناس 
كلهم» وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين"“ فى هذا الحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة 
عقلهم”؟' في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضرآء ولا تملك لها نصرآء فكيف يطلب 
منها شىء من ذلك ؟. 

لقَالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قال بل فعَلّهِ كبيرهم هذا يعنى : الذى تركه لم يكسره 
«فاسألوهم إن کانوا يتطقون» وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم » فيعترفوا أنهم لا ينطقون» 
فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة؛ أن رسول 
لله كد قال : 0 بر اهو عليه السلام» م؛ لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات الل »قوله: # بل 
عله كبيرهم هذا)» وقوله: إإني 0 قال:« وبينا هو يسير فى أرض جبار من الحبابرة ومعه 


فى ف: «قرب». (0) زيادة من ف. (۳) فى ف أ: «یبین). 
فى ف: «عقولهم». (0) فى ف: «ولا تستطيع» . (5) فى ف أ: «کتاب). 
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سارة» إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجل»ء فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس»فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هى أختى. قال: فاذهب فأرسل بها إلى» 
فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار"“ سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى عندهء فإنك 
أختى فى كتاب اللهء وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك» فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلى. 
فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداًء فقال: ادعى الله لى ولا أضرك» 
فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالثة فأخذ. [فذكر]”'' مثل 
الماتية الاولين فقال: : ادع الله فلا أضرك. فدعت» له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه» فقال: إنك 
لم اتی بایان غ ] تيتنى بشيطان» أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجر» فأقبلت» 
فلما أحس إبراهيم عونا انفتل من 0 م امهم ؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء 
واخدمن هاعر > قال ,محمد بن سير ركان 7" أزو:عريرة إذا حدت بهذا لديف قال :"كلك 
اک بان ال الا 


ا 


© فرجعوا إِلَى أنفسهم فَقَانُوا نكم أنتم الظَالمون هى 9 ثم نكسوا على رءوسهم لقد 


علمْت ما لاء نطقن > قال قدو من دون الله مالا کم شين یضرم هی 
أف كم ولما نيدوت من دون الله أقلا تقو 9 4 . 

وقول ا ا ا «فرجعوا إلى أنفسهم» أى : بالملامة 
فى عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم . » فقالوا: کہ ا نتم الظّالمون © أى : فى ترككم لها مهملة لا 
حافظ عندهاء « ثم نكسوا على رءوسهم» أى : ثم أطرقوا فى الأرض فقالوا : « قد علمت ما هؤلاء 
ينطقون» قال قتادة : أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: « قد علمت ما هؤلاء يتطقون» . 

وقال السدى: $ ٿم نكسوا على رءوسهم» أى: فى الفتنة . 

وقال ابن زيد: أى فى الرأى . 

وقول قتادة أظهر في المعنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: <« قد علمت ما 
هَوْلاء ينطقون» فكيف : تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم أنها لاتنطق فعندها قال لهم 
برام اعترفوا بذلك : 3 افتعبدوت من دون الله ما لا يتفعكم شیا ولايضركم» أى: إذا كانت 
لائنطق وه لا تضر ولا تنفع »فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلا 


(۱) فى ف: «الجبار قد سألنى». (؟) زيادة من ف» والستن. (۳) فی فء ۱: «الاولتین». 
)٤(‏ فى ف: «ولكنك؟. (4) فى ف: «وقال». (0) فى فء أ: 7إدريس». 
(۷) فى ف: «فكان؟. 


(۸) لم أجده ف فى الصحيحين من طريق هشام بن حسان وإنما هو فى السئن: 

فرواه أبو داود فى السئن برقم (۲۲۱۲) من طريق عبد الوهاب الثقفى عن هشام بن حسان. 

ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (87375) من طريق أبى أسامة عن هشام بن حسان. 

وهو فى الصحيحين من طريق أيوب عن محمد بن سيرين ؛ صحيح البخارى برقم »)9۰۸٤(‏ وصحيح مسلم برقم الفضفة ” 
(4) فى فء أ: «يخبر تعالى؟. (۱۰) فى أ: «كان لا ينطق». 
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تعقلون ) | ى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذى لا يروج إلا على جاهل 
ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجةء وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى: إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» الآية [الأنعام : 47]. 


ظقَانُوا حَرَقُوهُ وانصروا آلهمَكُمْ إن نتم فاعلينَ ۵© فلا يا تار كُوني برا وسلاما على 
إبراهيم ®6 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين © 4 . 

لا دحضت حجتهمة وبان e,‏ وظهر الحق» واندفع الباطل. عدلوا إلى استعمال جاه 
ملكهم › فقالوا: «حرقوه وانصروا آلهتکم إن كسم فاعلین). فجمعوا حطباً كثيراً جداً ‏ قال السدى: 
حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم - ثم جعلوه فى جوبة من 
الأرض» وأضرموها ناراً» فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع» لم توقد قط نار" مثلهاء وجعلوا 
إبراهيمء: عليه السلا فى كفة المتجنيق بإشارة رجل :من اعراب: قفارت :من الأكزاد: . قال شعنت 
الجبائى : اسمه هيزن فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: 
سين الله م ر اورا كاده عن ابن عباس أنه قال : 0 الله ونعم الوكيل؛ 
روھ لان رقالوا - ا آل عمران: 0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ابن هشام» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبى جعفر» عن 
عاصم» عن أبى صالح»› > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلا : « لما ألقى إبراهيم» عليه السلام» 
فى النار قال: اللهمء إنك فى السماء واحدء وأنا فى الأرض واحد أعبدك»" . 

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملك. لا شريك 
لك20) 

وقال شعيب الجبائى : كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم. 


وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو فى الهواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء [وأما من الله فبلى]“ . 


. فى ف» «نار قطا . (0) فى ف: احسبنا» . (۳) فى ف: «وقال»‎ )١( 

. )10517( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(0) فى ف. أ: «أبو إسحاق» . 

)١(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )۲۳٤۹(‏ «كشف الأستار» وأبو نعيم فى الحلية (۱۹۱۱) والخطيب فى تاريخ بغداد (١١/47؟)‏ من 
طريق أبي هشام الرفاعى به . 

وقال البزار:«لا نعلم رواه عن عاصم إلا أبا جعفر» ولا عنه إلا إسحاق» ولم نسمعه إلا من أبى هشام» قلت: عاصم بن عمر 

ابن حفص متكلم فيه . 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره كما فى الدر النثور )٠٤١/١(‏ عن أرقم . 

(۸) زيادة من ف . 


YoY 
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وقال سعيد بن جبير ووی كن ابن ای ,اھا ب ال لا ألقى إبراهيم جعل خازن المطر 
كول متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال : فكانت( 00 أمر الله أسرع من أمره » قال الله :[عز وجل] يا 
ار کو روسل ع رام 4 ال 0 

وقال الثورى» عن الاعمشن» عن شيخ» عن على بن أبى طالب :تایا رکون ر وون 

لی إبراهيم » [قال: بردت عليه حتى كادت تقتله» : «وسلاما )]» قال: لا تضريه. 

هيم بر حتى حتى ة 

وقال ابن عباس» وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال: «وسلاما 4 لآذى إبراهيم بردها. 

وقال جويبر» عن الضحاك : #كوني بردا وسلاما على إبراهيم ) قال: صنعوا له حظيرة من حَطّب 
جزل وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شىء حتى أخمدها الله - قال: 
ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق» فلم يصبه منها شىء غير ذلك . 

وقال السدى : كان معه فيها ملك الظل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن االحسين » حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا مهران» حدثنا 


إسماعيل بن أبى خحالد» عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقى فى النارء فقال: لكك 
فيها إما خمسين وإما أربعين › قال: ما كنت أياماً وليالى قط أطيب عيش إذ كنت فيها» وددت أن 


عيشى وحياتى كلها مثل عيشى إذ كنت فيها. 

قال ابودررعة بق درو ين ري عن أبن هريز قال : إن اخسن شىء قال ابو إبراهيم .لما 
رفع عنه الطبق وهو فى النار» وجده يرشح جبينه ‏ قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم . 

وقال قتادة: لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار» إلا الورّغ - وقال الزهرى: أمر النبى ككل 
ES a‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا 00 ابن أخى ابن وهب» حدثنى عمى» حدثنا جرير بن 
حازم» أن نافعاً حدثه قال: حدثتنى مولاة”''' الفاكه بن المغيرة المخزومى قالت: دخلت على عائشة 
فرأيت فى بيتها رمحا. فقلت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت : نقتل به هذه الأوزاغ› 
إن رسول الله ياو قال : إن إبراهيم حين ألقى فى النارء لم یکن" ذ فى الأرض دابة إلا تطفئ النارء 
غير الورّغء فإنه كان ينفخ على إبراهيم»» فأمرنا رسول الله اة بقتله'"" . 


. فى ف» أ: «وروى؟ . (0) فى ف: «وکان» . (۳) زيادة من ف‎ )١( 
. زيادة من ف . (۷) فى ف: «فکان»‎ )١ .5( . فى ف» أ: «فلم»‎ )4( 
. زيادة من ف‎ )۸( 

(9) جاء من حديث آم شريك: رواه البخارى برقم (۳۳۰۷) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲۲۷) . 

. فى ف : «تكن؟‎ )١١( . فى ف.ءأ: «حدثنی مولاه»‎ )٠١( 


(۱۲) ورواه أحمد فى المسند (5/ 7 » ۱۰۹) وابن ماجه فى السنن برقم (۳۲۳۱) من طريق نافع عن سائبة مولاة الفاكه به . 
فى بن ماجه فی برقم من طريق نافع عن سائبة مو : 
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وقوله : #وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ‏ أى: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله 
كيدا فكادهم الله ونجاه من النار» فغلبوا هنالك . 
وقال عطية العوفى: لما ألقى إبراهيم فى النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
ا 


نافلة yy‏ ا 3 وأوحينا ا فار الا 


وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وكانوا لَنَا عابدين 9© ولُوطًا آتیناه حكما وعلّما ونجيناه من 
القرية التي كانت تعمل الخبائث إِنَّهُم كَانُوا قَوْم سوء فاسقين 0© وأدخلتاه في رَحَمِتنا نه 
من الصالحيئ 465 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومه» وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً 
إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب فى قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالّمين» قال: الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من 
تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً. 

وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأغيا إلى الشام» [وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة» وما 
نقص من الأرض زيد فى الشام]7١)‏ وما نقص من الشام زيد فى فلسطين. وكان يقال: هى أرض 
العدر ار وها ينول ى ري عليه ال ريا ف الع الان 

وقال كعب الأحبار فى قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالّمين» : إلى حران. 

وقال السدى: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقى إبراهيم سارة» وهى ابنة ملك حران» وقد 
طعنت على قومها فى دینهم» فتزوجها على ألا يغيرها . 

رواه 9 جريرء وهو غريب [والمشهور أنها ابنة عمه» وأنه 0 


[1 007 [آل‎ TT 


وقوله: # ووهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة) قال عطاء» ومجاهد: عطية . 
وقال ابن عباس» وقتادة» والحكم بن عبينة: النافلة ولد الولدء يعنى: أن يعقوب ولد إسحاق» 
كما قال : فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب#[هود: .]١‏ 


(۱» ۲) زيادة من ف . 


م الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (5/ا. ۷۷) 


وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : سأل واحداً فقال : 9 رب هب لي من الصّالحين4[الصافات: 
1-۰[ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة . 
ا أى : 0 97 الله بإذنه ؛ 1 قال ا ل 
الزكاة4 من باب عطف الخاص على العام #وكانوا لَنَا عابدین) أى: فاعلين لا يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن آزر ‏ كان قد آمن بإبراهيم » واتبعه» وهاجر معه»› 
كما قال ا «إفآمن له لوط وقال إن مهاجر إلى ربي » [العتقوت :15 ] 0ا ا ونا 
وأوحى إليه» وجعله نبياً» وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمر علیهم» 
Eg aT‏ العزيز؛ ولهذا قال: « ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 

ئث إِنّهُم كانوا قوم سوء فاسقين .وأدخلتاه في رحمتتا إِنَّهُ من الصّالحين» . 

5 إذ نادئ من قبل فاستجبنا له فنجیناه وأهله من الكَرب ٠‏ العظيم © وتصرناه 

من الّقوم الّذين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوم سوء أغرفَاهم أجمعين © 4 . 

يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح» عليه السلام» حين دعا على قومه لما كذبوه: 
«فدعا ربه اني مغلوب فانتصر[القمر: ]٠١‏ > وقال نوح رب لا تذر علّى الأرض من الكافرين ديارا . 
نك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كارا © [نوح : ٢‏ ۲۷] ءولهذا قال هاهنا: إإذ ناد 
من قبل فاستجبنا له فنجيناه ٤‏ وأهلّه) أى: الذين آمنوا به كما قال: اهلك إلا من سبق عليه اقول ومن 
آمن وما آمن مَعَهُ إلا قليل» [هود: ]٤٠‏ . 

وقوله: #8 من الكرب العظيم» أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجلء فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون لأذاء"» 
ويتواصون قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . 

وقوله : 9 ونصرناه من القوم» أى: ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم « الذين كذ ہوا بآياتنا إنهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» أى: أهلكهم الله بعامة» ولم على وجه ا منهم أحدا؛ 
د دعا عليهم نبيهم : 

«وداوة وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم وكا لحكمهم 
شاهدين ۵© ففهمناها سلیمان وكلاً آتینا حكْما وعلْما وسخرتا مع داوة الجبال يسبحن 


, فى فء أ: «ونجيناه» . (۲) فى ف: «أذاه) , (۳) فى ف: «كما»‎ )١( 
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والطير وكتا فاعلين © وَعَلَسَاه صتعة بوس كم لفخصتكم من يَأسكم فهل أنم 


2 


شاكرون69 ولسليمان اليح عاصفة صفة تجري بأمره إِلَى الأرض لي باركنا فيها وکنا بكل 


شيءِ عالمين 9 A»‏ ومن ااشیاطان من غو صرت له و يعملون lL‏ ذلك وکنا لهم 
حافظينG0‏ 4 . 

قال أبو إسخاق» عن مرة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرما قد نَت عناقيده.. وكذا قال 
ع 


قال ابن عباس: انفش : الرعى 

وقال شريح» والزهرى» وقتادة: التَفْض بالليل. زاد قتادة: والهَمل بالنهار. 

قال ابن جرير: ا أبو کت وهارون بن إدريس الأصم قالا: حدثنا المحاربى » عن اشن 
عن أبى إسحاق» عن هر عن ابن مسعود فى قوله: #وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرث إذ 
نشت فيه غنم الْقَوم» قال : کرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. قال: فقضى داود بالغتم لصاحب 
الكرم» فقال سليمان: e‏ هذا يا نبى الله! قال: وما ذاك؟ 0 : تدفع الكرم إلى صاحب 00 
فيقوم عليه حتى يعود كما کان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فر َ فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما 
كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله : « ففهمناها سَلَيّمَان». 

وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيدء حدثنا"“ خليفة» عن ابن عباس قال: فحک دا 
بالغنم لأصحاب الحرث»ء فخرج الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا! فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضى 
بينهم؟ قال" : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فيكون له أولادها والبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذر 
أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذى كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث 
وردوا الغنم إلى أصحابها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا e‏ عن أبى إسحاق» عن 
م ماعن عسيزرق فال : الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنمء فلم تدع فيه 
ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته. فأتوا داود» فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم 
فيعطاها“ أهل الكرم» يكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروء(“ 
حتى يعود كالذى كان ليلة نقشت نفشت فيه الغنم» ثم يعطًى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم . 


. فى ف: «حدثنی» . (۲) فى ف» أ: «قضى» . (۳) فى ف: «فقال»‎ )١( 
فى ف: «فتعطى» . (6) فى ف: «فيعمروه ويصلحوهة‎ )4( 


ووم الات ا ال الاس شورة الأنياء : الآيات: (8/ب ۸۲) 

وهكذا قال شريح» ومرة» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبى زياد» حدثنا يزيد بن هارون» أنبآنا إسماعيل» عن عامر» قال: 
جاء رجلان إلى شرَيح» فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لى» فقال شريح: نهاراً أم ليلا؟ فإن 
كان نهاراً فقد برئ صاحب الشاة» وإن كان ليلاً ضَمن» ثم قرأ: #وداود وَسلَيْمَانَ إذ يَحَكُمَانَ في 
الحرث إذ نفشت فيه» الآية . ۰ 

وهذا الذى قاله شرح شبيه با رواه الإمام أحمد» وأبو داودء وابن ماجه» من حديث الليث بن 
سعد» عن الزهرى» عن حرام بن محَيصة ؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاء فأفسدت فيه› 
فقضى رسول الله ية على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلها"“ . وقد عثّل هذا الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه فى كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق. 

وقوله: ل ففهمتاها سلیمان وكلاً آتينا حكما وعلما»: قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لا 
استقضى أتاه الحسن فبكى» قال" : ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيدء بلغنى أن القضاة: رجل 
اجتهد فأخطأء فهو فى النار» ورجل مال به الهوى فهو فى النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو فى 
الجنة. فقال الحسن البصرى: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلام» والأنبياء حكما 
برد قول هؤلاء الناس عن قولهم» قال الله تعالى: $ وداود وَسَلَيمَانَ إِذ يحكمان في الْحَرث إذ قشت فيه 
غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدين )» فائنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال يعنى: الحسن -: 
إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلاً» ولا يتبعون فيه الهوى». ولا يخشون فيه 
احداًء ثم تلا: LEST LO‏ 
سبيل اللّه] 420 [ص: 15] وقال : 8 فلا تخ تخشوا النّاس واخشون ) [المائدة: ٤‏ وقال: «ولا تشتروا 
بآياتي لَمَنا قليلا)» [المائدة: 5 5]. 

قلت: أما الأنبياء» عليهم السلام» فكلهم معصومون مؤيّدون من الله عز وجل. وهذا مما لا 
('' فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف» وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 


خللاف 


. فى ف: «عن حرام عن الزهرى بن محيصة»‎ )١( 

(۲) المسند (0/ )٤۳١‏ وسنن أبى داود برقم (7010) وسنن ابن ماجه برقم (۲۳۳۲) . 
تیه 
هذا الطريق إنما هو طريق ابن ماجهء أما أحمد فرواه عن مالك وسفيان ومعمر عن الزهرى» وأما أبو داود فرواه عن معمر 
والأوزاعى عن الزهرى . 

)٤ »۳(‏ فى فء أ :«فقال» . (45) زيادة من فاء أ . )١(‏ فى ف: «ما لا احتلاف فيه» . 


اقرع لاضن :ب N a‏ لآ و 


وإذا اجتهد فأخطا فله أجر»"» فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن القاضى إذا اجتهد 
فأخطأ فهو فى النارء واللّه أعلم. 

وفى السنن : «القضاة ثلائة: قاض فى الحنة» وقاضيان فى النار: رجل علم الحق وقضى به فهو 
فى الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو فى 

)۳( 
انار" . 

وقريب من هذه القصة المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد فى مسنده > حیث قال : 

حدثنا على بن حقص»› أخبرنا وركام عن أبى الرّتّادء عن الأعرجء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله بل ١‏ تينما امراتان معهنها اننان لهماء -جاء“ الذقب فاحن اعد الابين+ فتحاكمنا إلى 
داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت 
الف و ملق الله هر انوا لا ا قفي به لى +1 

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما" وبوب عليه النسائى فى كتاب القضاء: ( باب الحاكم 
يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق )7 . 

وهكذا القصة التى أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة «سليمان عليه السلام» من 
تاريخه» من طريق الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن مجاهدء عن ابن عباس - فذكر قصة مطولة“ ملخصها ‏ :أن امرأة. حسناء فى 
زمان بنى إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود» عليه السلام» أنها مكنت من نفسها كلا لهاء قد عودته ذلك 
منهاء فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم» جلس سليمان» واجتمع معه ولُدانء مثله» فانتصب 
حاكماً وتزيا أربعة منهم بزئ أولئك› وآخر بزى المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباً» 
فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله» واستدى الآخر 
فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض. فأمر بقتلهم» فحكى ذلك 
لداود» فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة. فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاحتلفوا عليه 
)١(‏ فى ف : «وأخطأ» . 
(۲) صحيح البخاري برقم )۷۳١۲(‏ . 
)٤(‏ فى ف: «إذ جاء». 
(6) المسند (۳۲۲/۲) . 
)٠(‏ فى ف: «صحيحيهما)». 
(۷) صحيح البخارى برقم (80959) وصحيح مسلم برقم (۱۷۲۰) وسان النسائى الكبرى برقم (2946048) والباب فيه «التوسعة للحاكم 

في أن يقول للشىء الذى لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» . 


(۸) فى ف: «طويلة» . (9) فى أ: «عن؟ . 
(۱۰) تاريخ دمشق (۷/ 518 «المخطوط») . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات (۷۸ - ۸۲) 


وقوله: ف وسخرنا مع داود الجبال يسبَحن وَالطَيْر وكُنا فاعلين» : : وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبور. وكان إذا ترنم به تقف الطير فى الهواء» فتجاوبه» وترد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لا مر ال 
كك على أبى موسى الأشعرى. وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب لع ١‏ فوقف 
واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ». قال يارسول اللّه» لو علمت أنك 
تسمع زفق لبرت للك ۽ 

00 أبو عثمان النهدى : : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبى موسى » 
رضى الله عنه» ومع هذا قال: لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود. 


وقوله : « وعلمتاه صنعة بوس كم يحصت © من بأسكم © يعنى صنعة الدروع . 

قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح» وهو أول من سردها حلّقا. كما قال تعالى : 9 ولا له 
الحديد .أن اعمل سابغات وَقَدَر ف في السرد © [سبا: ۰ ١١ل]أى:‏ لا توسع الحلقة فتقلق””' المسمارء 
et‏ وليك :قال «ليحصتكه! ' من بأسكم * يعنى : : فى القتالء لفهل انتم 
شاكرون» أى: : نعم الله عليكم» لما ألهم به عبده داود. فعلمه ذلك من أجلكم. 


وقوله :ل وَلسلَيمَانَ الريح عَاصفَة 4 أى : وسخرنا لسليمان الريح العاصفة» ‏ تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركتا فيها) يعنى أرض الشام» « وكنًا بكل شيء عالمين €. وذلك أنه كان له بساط من 
خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة. والخيل والجمال والخيام والجند» ثم يأمر 
الريح ES‏ وتظله الطير من الحرء إلى حيث يشاء من 


الأرض» فينزل وتوضع آلاته 0006 ؟ »قال الله تعالى: « فَسَخَرَنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب» [ص : 5*] ءوقال: « غدوها شهر ورواحها شهر» [سا: 7 .]١‏ 


قال ابن أبى حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة› عن أبى ستان» عن سعيد بن جبير قال: كان 
يوضع لسليمان ستمائة ألف ار فيجلس ما يليه موم الإ ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن › ثم يأمر الطير فتظلهم»› : ثم يأمر الريح فتحمله لار , 


وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: Ee‏ فتجتمع كالطود العظيم» كالجبل» ثم 
يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة»› فترتفع ٩‏ 
تشد( “5 غل فاش بام المع ل به كل قر نتورذون الحبات وهو مطأطئ رأسه» ما 
يفقت :فيا ا ا ا ر يدل عن متي هر فد فى ملك الله 


"04 


3-3 


. زيادة من ف أ. (0) فى ف: اتستمع؟‎ )١( 

(۳) سبق الحديث فى فضائل القرآن . 

)€3 قى فء : التحصنكم)» . )0( فى ف: «نتفلق؟ . 6 فى ف: وك نک . 
(۷) فى أ: «وحشمه» . 

(۸) فى أ: افتحملهم عليه السلام» . (9) فى ف» أ: «فيرتفع» . 


)20 “)فى ق ([يصعدا . 


انوع ان سوؤة:الأنياءة RI‏ تيك ا 
ا اا ی الريح حيث شاء أن ی 8 

وقوله :3 ومن الشيّاطين من يغوصون لَه € الا حون اللآلئ [وغير ذلك. 
لوَيَعْملُونَ عمَلاً دون ذلك € أى: غير ذلك كما قال تعالى: 8 والشياطین كل ناء وَغَراص .40) 
وآخرين مقَرنين في الأصفاد4[ص : [YA «FY‏ . 

وتران E‏ أ ر الله آل كاله الخد ن اظن وه ل کل فون 

قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه و منه» بل هو مک فيهم » إن شاء 

اطلق : وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال : 8 وآخرين مقرنين في الأصفاد». 


«وأيوب إذ نادئ ربه أي مسني الضر وأنت أرحم الرآحمين © فاستجبنا لَه فكشفتا 


ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رَحَمَة من عندتا وذكْرَئ للعابدين 69 4 . 

يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء» فى ماله وولده وجسده" » وذلك 
أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثير» وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية . فابتلى فى ذلك 
کله» وذهب عن آخره» ثم ابتلى فى جسده ‏ يقال: بالجذام فى سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى 
قلبه ولسانه» يذكر بهما الله عز وجل»ء حتى عافه الجليس» وأفرد فى ناحية من البلدء ولم يبق من 
الناس أحد”*) يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم بامر © ٠ويقال:‏ إنها احتاجت فصارت تخدم 
الناس من أجلهء وقد قال النبى كلع « أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل 
فالأمثل»” ') وفى الحديث الآخر: ‏ يبتلى الرجل على قدر دینه» فان كان فى دينه صلابة زيد فى 
N‏ 

وقد كان نبى الله أيوب »عليه السلام ٠غاية‏ فى الصبر »وبه يضرب امثل فى ذلك . 

وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب» عليه السلام» بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق له 
شىء» أحسن الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذى أحسنت إلىء أعطيتنى الال والولدء فلم 
يبق من قلبى شعبة» إلا قد دخله ذلك فأخذت ذلك كله منى» وفرغت قلبى» ليس يحول بينى 
وبينك شىء؛ لو يعلم عدوى إبليس بالذى صنعت» حسدنى . قال: فلقى إبليس من ذلك منكراً. 

قال: وقال أيوب» عليه السلام: يارب» إنك أعطيتنى المال والولدء فلم يقم على بابى أحد 
يشكونى لظلم ظلمته» وأنت تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لى الفراش فأتركها وأقول لنفسى: 


. فى فء أ: «عز وجل» . (۲) فى ف: «يضعه) . 1 1 (۳) فى ف» أ: «حيث يشاء أن يضعه»‎ )١( 
. زيادة من فاء 1 . (0) فى ف: «له» . (5) فى فء أ: ایحکم»‎ )4( 
5 فى ف: (وجسدهة وولده» 5 (۸) فى ف: «أحد من الناس» ' (9) فى ف: «بأوده»‎ )۷( 


)20 ۰) رواه أحمد فى المسند ۱۷۲/۷0( والترمذی فى السنن برقم (۲۳۹۸) وابن ماجه فى السان برقم ۳ :4؛) من حديث سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه . وقال الترمذى: : «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
)١١(‏ هو جزء من الحديث المتقدم ١‏ والله أعلم . 


0 
يانفس »إنك لم تخلقى لوطء الفرش .ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبى حاتم. 

وقد ذكر عن وهب بن منبه فى خبره قصة طويلة› ساقها ابن جرير وابن أبى حاتم بالسند عنه» 
وذكرها غير واحد من متأخرى المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول” . 

وقد روى أنه مكث فى البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاءء فقال 


الحسن وقتادة: ابتلى أيوب » عليه السلام» سبع سنين وأشهراً. ملقى على كتاسة بنى إسرائيل › 
تختلف الدواب فى جسده ففرج الله عنه» وعظم له الأجرء وأحسن عليه الثناء . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيتان (۸۳» )۸٤‏ 


وقال وهب بن منبه: مكث فى البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص . 

وقال السدى: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه 
وتأتيه بالزاد يكون فيه» فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك يفرج عنك؟ 
فقال: قد عشت سبعين: سا حا فيز © قليل :لله أن أصبر له سعين سئة؟ فجرعت من ذلك 
فخرجت» فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه 
وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكماء فإنه إن شرب منه براً. فأتياه» فلما نظرا إليه بكياء فقال: 
من أنتما؟ فقالا : نحن فلان وفلان! فرحب بهما وقال: مرحباً بمن لا يجفونى عند البلاءء فقالا: 
يا أيوب» لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو 
يعلم؛ ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربى ابتلانى لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» 
اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال: فغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا ؟ 
كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام. فقاما من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت 
لاحل 4 ف بيت لهم صبی»› e‏ ا وكان ابنهم نائمآء 3 أن ن يوقظوهء وهبوه لها 


ال a E‏ ا 
بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة لهم» فقالت: تعس أيوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبى قد 
استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكى على أهله]» لا يقبل منهم شيئاً غيره» فقالت: رحم الله أيوب 
لاعت ا ثم إن إبليس أتاها فى صورة طبيب» > فقال لها: إن زوجك قد طال 
707 فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بنى فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك . فقالت 
ذلك لأيوب» فقال: قد أتاك الخبيث . لله على إن برأت أن أجلدك مائة جلدة . فخرجت تسعى عليه » 
فحظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتى أهل بيت فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب 
)١(‏ فى ف: «الفراش» 

(۲) تفسير الطبرى .)57/١(‏ 


2 فى فء أ: «الله». (5) فى أ: «فهوا. (0) فى ف !: (قالا», 
(1) فى فء آ: «قرصة». (۷) زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (۸۳ء )۸٤‏ نب ال 
الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً فأتت به 
أيوب» فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعمونى. فأكل منه. فلما 
كان الخد حرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية» فأعطوها من 
ذلك الطعام» فأتت به أيوب» فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ و خمارهاء فلما 
رأى رأسها محلوقاً جزع جزعاً شديداً» فعند ذلك دعا ربه عز وجل : $ أني مسي الضر ونت أرحم 
الراحمين) . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن نوف البكالى؛ أن الشيطان الذى عرج فى أيوب كان يقال له: «سوط"""2. قال: وكانت 
امرأة أيوب تقول: «ادع الله فيشفيك». فجعل لا يدعو» حتى مر به نفر من بنى إسرائيل» فقال 
بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: «رب إنى مسنى الضر 
وأنت أرحم الراحمين» . 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب» عليه السلام» أخوان فجاءا يوماًء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحه» فقاما من بعيدء 
فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جزعا لم 
يجزع من شىء قط فقال: اللهم» إن كنت تعلم أنى لم أبت ليلة قط شبعان”" وأنا أعلم مكان 
جائع؛ فصدقنى. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم» إن كنت تعلم أنى لم يكن لى 
قميصان قطء وأنا أعلم مكان عارء قَصّدقنى فصدق من السماء وهما يسمعان. اللهم”" بعزتك ثم 
خر ساجداء ثم قال : اللهم بعزتك لا أرفع رأسى أبداً حتى تكشف عنى. فما رفع رأسه حتى 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب أخبرنى نافع بن يزيد» عن عقيل» عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله 
يك قال: «إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من 
اح ا من اخصى رة اا دران اة ر روان فال انيدهها لصاح اتعلم اله 
لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى عشرة سنة 
لم يرحمه الله فيكشف"' ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب» عليه 
السلام : لا أدرى ما تقول» غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله » فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان يخرج فى 
ا فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطات عليه» فأوحى إلى 
JO ° ED‏ «شبعانا) . (۳) فى فء أ: «ثم قال: اللهم». 


(6) فى ف: «فقال». (5) فى ف أ: «له». (0) فى ف: افكشف». 
(۷) فى ف: «حاجة». 


مدع لل لل الحزْء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (۸۳» )۸٤‏ 


أيوب فى مكانه: أن اركض برجلك» ذا غفل يارد ورا 

رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» أخبرنا على بن زيد» 
عل توك ن وران عق الى عاس فال وا الله عا مو الله شعن اوت فج ف 
ناحية» وجاءت امرأته» فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله» أين ذهب البتلى الذى كان ها هنا؟ لعل 
الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: أتسخر منى يا 
عبد اللّه؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله على جسدى. 

وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناء ومثلهم معهم. 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب : قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم ۰ 
فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرب عن صاحبتك”" قرباناً» واستغفر لهم فإنهم قد عصونى 
فيك . رواه ابن أبى حاتم . 

[وقال]”" أيضا: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس » ا بن تهيك› عن أبى هريرة» عن النبى كيه قال: «لما عافى الله أيوب » أمطر 
عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخحذ بيده ويجعله فى ثوبه). قال: «فقيل له: يا أيوب » أما تشم ؟ 
قال: يارب» ومن يشبع من رحمتك». 

351 . 0 3 2) 5 03 

أصله فى الصحيحين > وسياتى فى موضع آخر. 

وقوله: #وآتيناه أهله ومثلهم معهم» : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا 
رواه العوفى » عن ابن عباس أيضاً . وروى مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن وقتادة . 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعةء 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح ذلك عنهم » فهو ما لاا يصدق ولا يكذب. وقد سماها 
ابن عساكر فى تاريخه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ويقال: اسمها ليا ابنة متشا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب» عليه السلام» زوجة أيوب كانت معه بأرض 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب» إن أهلك لك فى الجنةء فإن شئت أتيناك بهم» وإن شئت 


)١(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۰۹۱) «موارد» من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بنحوه. 
(۲) فى ف: «صحابتك». (”) زيادة من أ. )٤(‏ فى ف: «بشر). 


)2 ورواه الحاكم فى المستدرك ١؟/5مىه)‏ من طرق عن عمرو بن مرزوق به» وسياتى أصل الحديث فى صحيح البخارى عند تفسير 
الآية: 17 من سورة ص. 
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تركناهم لك فى الجنةء وعوضناك مثلهم. قال: لا بل اتركهم لى فى الجئة. فتركوا له فى الجنة 
وعوض مثلهم فى الدنيا. 

وقال حماد بن زيد. عن أبى عمران الجونى » چن تويك البكالى قال: أوتى أجرهم فى الآخرة» 
وأعطى مثلهم فى الدنيا. قال: فحدثت به مطَرفاء فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. 

وهكذا روى عن قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف» والله أعلم . 


وقوله: «إرحمة من عندنا» أى: فعلنا به ذلك رحمة من الله به» «وذكرى للعابدين» أى : 
وجعلناه فى ذلك قدوة» لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به فى 
الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده ما" يشاءء وله الحكمة البالغة فى ذلك. 


0 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين (62 وأدخلتاهم في رحمتتا نهم من 
الصالحين 3 4 . 


أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره فى سورة مريم» 
وكذلك إدريس» عليه السلا“ . 

وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبى. وقال آخرون: إنما كان 
رجلا صالخا وكان ملكأ عادلاء وحكماً مقسطأًء وتوقف ابن جرير فى ذلك» فالله أعلم. 

وقال ابن جريج» عن مجاهد فى قوله: ظإوَدًا الكفل» قال: رجل صالح غير نبى» تكفل لنبى 
قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل. ففعل ذلك» فُسمى: ذا الكفل. وكذا 
روى ابن أبى تجح › عن مجاهد أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عفانء حدثنا وت حدثنا داود» عن مجاهد 
قال: لما كبر اليسع قال: لو أنى استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم فى حياتى» حتى أنظر كيف 
يعمل؟ فجمع الناس» فقال: من يتقبل منى بثلاث: أستخلفه يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا 
يغضب . قال: فقام رجل تزدريه العين» فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولا 
تغضب؟ قال: نعمء قال: فردهم”*' ذلك اليوم» وقال مثلها فى اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام 
ذلك الرجل e‏ أنا . لت قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان. فأعياهم 


ذلك 3ك » قال: وإياه» فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخحذ مضجعه للقائلة - 
)١(‏ فى ف: («إنما فعل ذلك بهم1. (۲) فى ف: «افيما». 

(۳) انظر: تفسير الآيات: ٠٤‏ - 

(4) فى ف» أ: «فيردهم». (9) فى ف: «فقال». 


(5) فى فء أ: «ذلك الرجل». (۷) فى أ: «دعونى آنا وإياه؛ . 


وح ا ل saa‏ ق DS a‏ الآياك ATA‏ 


وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة ‏ فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. 
قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليهء فقال: إن بينى وبين قومى خصومة» وإنهم ظلمونى» 
وفعلوا بى وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة» فقال''": إذا رحت فأتنى 
آخذ لك بحقك. فانطلق» وراح. فكان فى مجلسه. فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يرهء فقام 
يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس» وينتظره ولا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ 
مضجعه» أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال" : الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له“ فقال: ألم أقل 
لك إذا قعدت فأتنى؟ قال: إنهم أخبث قوم» إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك. وإذا 
قمت جحدونى. قال: فانطلق» فإذا رحت فأتنى. قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظرء" ولا 
يراه» وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإنى قد شق 
على النوم. فلما كان تلك الساعة أتاء" فقال له الرجل: وراءك وراءك؟ فقال: إنى قد أتيته أمس» 
فذكرت له أمرى» فقال: لاء والله لةد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه. فلما أعياء نظر فرأى كوة فى البيت» 
فتسور منهاء فإذا هو فى البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا 
فلان» ألم آمرك؟ فقال): أما من قبلى والله فلم تؤت» فانظر من أين أتيت؟ قال: فقام إلى الباب 
فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه فى البيت» فعرفهء فقال: أعدو الله؟ قال: نعمء أعييتنى 
فى كل شیء» ففعلت ما رى لاغضبك. فسماه الله ذا الكفل؛ لأنه تكفل بأمرء قوفى ب" . 

وهكذا رواه بن أبى حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن مجاهدء بمثله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبی» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن مسلم» قال: قال ابن عباس : كان قاض فى بنى إسرائيل» فحضره الموت» فقال: من 
يقوم مقامى على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمى ذا الكفل. قال: فكان”''' ليله جميعاً 
يصلى» ثم يصبح صائماً فيقضى بين الناس ‏ قال: وله" ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق» وقد غلبنى 
عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ ‏ قال: وهو فوق نائم ‏ قال: فجعل يصيح عمدا حتى 
يوقظه'» قال: فسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكينء له على رجل حق. قال: اذهب فقل 
له يعطيك. قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب» ثم جاء من الغد. فقال: ما لك؟ 
قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» قال: فذهب» ثم 
جاء من الخد حين قال» قال: فقال له أصحابه: اخرجء فعل الله بك. تجىء كل يوم حين ينام» لا 


)١(‏ فى ف: «وقال». (0) فى ف» أ: هفلا». 


(۳) فى ف: «فقال». (؛) فى ف: «ففتح الباب؟. (0) فى فء أ: «اعترفوا». 
(5) فى ف: «ینتظر. (۷) فى ف: «جاءه) . (۸) فى ت: «قال». 


(9) تفسير الطبرى .)٥۹/۱۷(‏ 
)٠١(‏ فى ف: «فقال؟ . )١١(‏ فى ف: «فله» . (۱۲) فى ف: «يغضبه؟. 


الور القاسن دسوزة الأقيات الأمان رار للم ا ا 


0 1 00 . ا . كو e e EOS‏ 5 . 
تدعه ينام؟. فجعل ۰ يصيح: من أجل أنى إنسان مسكين» لو كنت غنيا؟ قال: فسمع أيضآاء فقال: 
ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربنى. قال: امش حتى أجىء معك. قال: فهو ممسك بيده» فلما رآه 


a (¥ <2 :‏ 
هن يعم لكر وده یو قفن » 


وهكذا روى عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس» وابن حجيرة الأكبر» وغيرهم من 
السلف» نحو من هذه القصة. والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهر”) 
ولكن كان يعنى: فى بنى إسرائيل - رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من 
بعذه » فكان يصلى كل يوم مائة صلاة» فسمى ذا الكفل . 

وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق» عن pes‏ عن قتادة قال: «قال أنو موسى 
الأشعرى. .2م فذكره منقطعا!) واللّه أعلم . 


وقد روى الإمام أحمد حديثاً غريباً فقال: 


> أخبرنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة» عن 


حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش»ء عن عبد الله بن عبد الله » عن سعد“ مولى طلحة» 
عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله مي حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين - حتى عد سبع 
مرات - ولكن قد سمعته أكثّر من ذلك» قال: «كان الكفل من بنى إسرائيل» لا يتورع من ذنب 
عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراء على أن يَطّأهاء فلما قعد منها”'' مقعد الرجل من امرأتهء 
أرعدت”"' وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإغا 
حَملنى عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ مرل“ فقال: اذهبى فالدنانير لك. ثم قال: 
والله لا يعصى الله الكفل أبداً. فمات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل» . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «الكفل»» من غير إضافة» فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة”' '2. وإسناده غريب» وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»» ولم 
يقل: «ذو الكفل»» فلعله رجل آخرء والله أعلم. 
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ل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادئ فى الظلمات أن لا إله إل أنت 


)١(‏ فى ف» أ: «قال: فجعل؟. (۲) فى أ: «منه فذهب». (۳) فى فء أ: «أبو الجماهير». 
(؟) تفسير الطبرى (ا١/‏ 59). 
(5) فى فء أ: (سعيد». )١(‏ فى أ: «معها». (۷) فى أ: «ارتعدت». 


(۸) فى ف: «ثم نزل». 

(9) المسند (۲۳/۲). 

)٠١(‏ قلت: بل أخرجه الترمذى فى السان برقم )١1947(‏ من طريق عبيد بن أسباط عن أبيه به» وقال: «هذا حديث حسن قد رواه 
شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه». 


)۸۸ »۸۷( الحزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان‎ ۳٦ 


سبحانك إني كنت من الظّالمين 69 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين0) 4 . 

هذه القصة مذكورة ها هنا وفى سورة «الصافات» وفى سورة ون يولك أن و 
عليه السلام» بعثه اللّه إلى أهل قرية «نينوى)» وهى قرية ة من أرض الموصل » فدعاهم إلى الله » فأبوا 
تحققوا منه ذلك. وعلموا أن النبى لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم » 
وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عر وجل» ا إليه» ورغت الوبل 
و وخارت البقر وأولادها» وثغت الغنم مانا فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى: 
«قلولا كانت فرية آمتت فتفعها انها إلا قوم يوئس لما آمنوا كشقنا عنهم عاب" الْخزي في الْحياة الدنيا 
ومتعناهم إِلَى حين € [يونس : ۸[ 

وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة فَلَجَجت بهم» وخافوا أن 
يغرقوا”؟». فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس» فابوا©) 
أن يلقوه» ثم أعادوا al‏ فوقعت عليه أيضاً» فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً» قال الله 
تعالى : فْسَاهَم فكان من المدحضين) [الصافات : ١١‏ أى: وقعت عليه القرعة” 0 فقام يونس» 
عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه فى البحر» وقد أرسل الله ء سبحانه وتعالى» من البحر 
الأخضر - فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق البحار» حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من 
السفينة» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماء ولا تهشم له عظما؛ فإن يونس ليس لك 
رزقاء وإنما بطنك له يكون سجناً. 

وقوله: #وذا الثون» يعنى: الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. 

رقوله: إإذ َب عاضا : قال الضحاك: لقومه» فشن أن أن قر عي [أى: نضيق عليه 
فى بطن الحوت. وو نحو هذا عن ابن ا ومجاهد» والضحاك» ورم واتار ابن 
جرير» واستشهد عليه بقوله تعالى : ومن در عليه رزه ففق مما آتاه الله لا يكلف الله نفس إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا € [الطلاق : .[v‏ 

وقال عطية العوفى: «فظن أن لن تدر عليه4]. أى: نقضى عليه» كانه جعل ذلك بمعنى 
التقدير» فإن العرب تقول: قدر وقدر بمعنى واحدء وقال الشاعر: 


)١(‏ سورة الصافات الآيات: 1۳۹ - »)١58‏ وسورة نون (القلم) الآيات: 448 ٥١‏ . (۲) فى ت: «ولجؤوا؟. 
(۳) فى ت: «العذاب». (4) فى ت» ف: «تغرق بهم؟. (5) فى ت: «فأتوا». 
)١(‏ فى ف: «فوقعت القرعة عليه». (۷) فى ت: اواختارهم؟ . (۸) زيادة من ت» فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الأتبياء : الآيتان (۸۷ » ۸۸) ۷ 
قلا عائد اك الرْمَّان الذى مضى تار گت ها تعدر كى فلك الأمر 
ومنه قوله تعالى: #فالتقى الماء على أمر قد قدر» [القمر: ١١]ء‏ أى: قدر. 
وقوله: #فنادئ في الظلمات أن لا إِلّه إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظَالمِينَ ©: قال ابن مسعود: 
لبن ارت وظلمة ال توظلنة الكل وكذا ووي عو او با > ورو بن مون 
و و ومحمد بن كعب» والضحاك» والحسن» وقتادة. 


وقال سالم ب بن أبى الجعد: طلمة خوت قن نظن رك عقن طلعة الخ 


لا د واد انيار قر زمه ارالك إن تيه بتري رن لدان خهاء ٠‏ حتى انتهى 
به إلى قرار البحرء ف ترس کے ای قن زاره فعند ذلك وهنالك قال: إلا إله إلا أنت 


سبحاتك4 . 
وقال غرف هناو يونس قى :بطو ارك طن أنه قن هات نسي 
سجد مکانه» ثم نادى: يا رب اتخذت لك مسجدا فى موضع ما تخد أحن 


وقال شعيدا بن اسن البضرئ ٠‏ سكت فى بطن الوت أربعين يوا رواهسا ابن جبين. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسَارء عمن حدثه» عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية :« ما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت 
أن خذه» ولا تخدش لحما ولا تكسر عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحر» سمع يونس حساء فقال 
فى نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو فى بطن”" الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: 
سبح وهو فى بطن الحوت» فسمع فسمع”' الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتا ضعيفاً [بأرض 
غريبة]”''2 قال: ذلك عبدى 0 عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر. قالوا: العبد الصالح 
الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح؟. قال: نعم». قال: «فشفعوا له عند ذلك» 
فأمر الحوت فقذفه فى الساحلء كما قال الله عز وجل" : وهو سقيم24 [الصافات .]٠٤١:‏ 

ورواه ابن جریر""'» ورواه البزار فى مسنده» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
رافع» عن عن أبى هريرة؛ فذكره بنحوه» ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى مَل إلا من هذا الوجه بهذا 
لاساد > وزوى ان كيه ا عزن خد و ع مرق دن م ع خب بالل ا 


)١(‏ فى ف: ابن مسعودا. (۲) فى ف» أ: «حوت آخر. (۳) فی ت» أ: «حتی یسمع»» وفى ف: «حتی سمع؟. 
)٤(‏ فى ت: ارب الحوت». (6) فى ت: «مسجد). (5) فى ف» أ: اما أخذها. 

(0) فى ت: «رواها». (۸) فى ف: «وهو ببطن». (9) فى فء أ: افسمعت». 

)٠١(‏ زيادة من ف» أ. )١١(‏ فى ت: «الله تعالى». 


.)50 /19/( تفسير الطبرى‎ )١7( 


(١)فىاتء‏ ف: المسلم؟. 
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عن على مرفوعاً: لا ينبغى لعبد أن يقول: «أنا('“خير من يونس بن متى»؛ سبح لله فى الظلمات2©7. 

وقد روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة» من حديث ابن عباس» وابن مسعود» وعبد الله بن 
عيب وساو اانه فى و ن 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخى ابن وهب» حدثنا عمى: 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد الرقاشى حدثه قال: سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع 
الحديث إلى رسول الله ية - أن يونس النبى» عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو 
فى بطن الحوت» قال: «اللهمء لا إله إلا أنت» سبحانك» إنى كنت من الظالمين». فأقبلت هذه 
الدعوة تمك بارش ٠‏ فقالك اللات بارت ضرت ضعيك معرواف من يلاد عزينة؟ فقال :اما 
تعرفون ذاك ؟ قالوا: لاء يا رب .ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم 
يزل يرقع له عمل متقبل» ودعوة مجابة؟. [قال: نعم] . قالوا: يا رب» أوَلا9) ترحم ما كان 
يصنع”' 2١‏ فى الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه فى العراء"'. 

وقوله : « فاستجبنا لَه ونجيتاه من العم آي ارا من قله اتوك وناك اللليات؟: 
«#وكذلك ننجي المؤمنين) أى: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدعاء فى حال البلاء» فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد الأنبياء» قال الإمام أحمد: 

حدثنا إسماعيل بن عمّرء حدثنا يونس بن أبى إسحاق الهمدانى» حدثنا إبراهيم بن محمد" 
ابن سعد» حدثنى والدى محمد عن أبيه سعد - وهو ابن أبى وقاص - قال: مررت بعثمان بن 
عفان» رضى الله عنهء فى المسجدء فسلمت عليه» فملا عينيه منى ثم لم يردد على السلام» فاتيت 
عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث فى الإسلام شىء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ 
قلك لك إلا الى مروت بماد ٠‏ آنقا فى الخد قات عليه قعل عة تىا قم لد 
على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه» فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك 


)١(‏ فى ف: «أنا عند الله خير». 
(۲) كذا (ابن عبد الحق)ء وأظنه تحريف عن عبد بن حميدء إلا أنى لا أجزم بذلك» وقد ذكره الهندى فى كنز العمال )٤۷١/١١۲(‏ 
وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر فى تاريخه. 
(۳) كذا قال الحافظ ابن كثير» وإنما ذكره هناك من حديث ابن مسعود وأبى هريرة رضى الله عنهما. 
فأما حديث ابن عباس : فرواه البخارى في صحيحه برقم (۳۳۹۵) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۳۷۷). 
وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه أبو داود فى السئن برقم (45170). 
)٤(‏ فى ت: «نحو العرش» وفى ف: «تحت العرش». (5) فى ف : «ذلك». () فی تء ف: «يا رينا». 
(۷) فى ت» ف: «متقبلاً . (۸) زيادة من ف آ. (9) فى ت» ف أ: لأفلا». 
(۱۰) فی ت» ف: «ايصنعه». 
)١١(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (۳۲) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب به. 
(؟١)‏ فى ت: «محمد بن إبراهيم». (1) فى فء أ: لبعثمان بن عفان رضى الله عنه؟ . 
)١5(‏ فی ت: «یرد». 
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السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى(2. حتى حلف وحلفت» قال: ثم إن عثمان ذکر 
فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بى آنفا وأنا أحدث نفسى بكلمة سمعتها من رسول 
الله ب لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصرى وقلبى غشاوة. قال سعد: فأنا أنيئك بهاء إن رسول 
الله ا ذكر لنا [أول دعوة] ثم جاء أعرابى فشغله» حتى قام رسول الله يك فاتبعته» فلما أشفقت 
أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى الأرض» فالتفت إلى رسول الله ية فقال: «من هذا؟ أبو 
إسحاق؟» قال: قلت: نعمء يا رسول الله. قال: «فمه؟» قلت: لا واللهء إلا أنك ذكرت لنا أول 
دعوة» ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك. قال: «نعم» دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: الأ إله 
إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظالمين). فإنه لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له». 

ورواه الترمذى» والنسائى فى «اليوم والليلة)» من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه» 
وھ ا" 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن 
الله رب حا د فال أن الك تعس عرد مه ي انق ية - عن سعد قال: قال 
رسول الله : «من دعا بدعاء يونس» استجيب7) له». قال أبو سعيد: يريد به «إوكذلك ندجي 


o 2° 


المؤمنين 4 . 

وقال ابن جرير: خی عمران ابن بكار الكلاعى : حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن» حدثنى بشر بن منصور» عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: ا 
مالك وهو ابن أبى وقاص مكرك سمعت رسول الله َة يقول: «اسم الله الذى إذا دعى به 
أجاب» وإذا سكل به أعظى > دعوة يوني تر مى قال قلف 2 يا رسول الله هن اليوثين نخاضة 
أم لجماعة المسلمين؟ قال : هى ليونس بن متى خاضة وللمؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول 
الله عز وجل : # فنادئ في الظُلّمَات أن لا له إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيتاه 
من العم وكذلك ننجي المؤمنين) . فهو شرط من الله لمن دعاه به . 

وقال. اين أبى حاتم : .حدثنا ابى 6 خدثنا احمد بن أبى سریج» حدثنا داود بن المبر بن قخذم 
المقدسى» عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيد» اسم الله الأعظم الذى إذا دعى 
يه جاب وة :سفن .بذ اعطى؟” قال أبن اخى ».آنا :قرا القرآن؟: كول الله: رذ الثون إذ ذهب 


. فى ف: «ويلى» . () زيادة من ف» أ والمسند. (۳) فى ت: «ابن سعيد)‎ )١( 
.)٠١597( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )75٠5( المسند (۱/ ۱۷۰) وسنن الترمذى برقم‎ )5( 
فى ت: «عن سعيد؟ . (5) فى ت: (أستجبتة.‎ )9( 


(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )٥۸٤/۲(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد» وابن عدى فى الكامل (758/57) من طريق أبى هشام الرفاعى 
كلاهما عن أبى خالد الأحمر به. 

(۸) فى ت» ف: «فقلت». 

(9) تفسير الطبرى .)٠١/١۷(‏ 
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مغاضبا» إلى قوله: #المؤمنين4», ابن أخى » هذا اسم الله الأعظم» الذى إذا دعى به أجاب » وإذا 
سئل به أعطى . 


- 2 مر 


يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد تقدمت 
القصة مبسوطة فى أول سورة «مريم) وفى سورة «آل عمران» أيضاء وها هنا أخصر منهما؛ « إذ نادئ 
ربه» أى : خفية عن قومه: «إرب لا تذرني فردا» أى: لا ولك لى :ولا وارث يقوم بعدى فى الناس»› 
«إوأنت خير الوارثين. دعاء وثناء مناسب للمسألة. 

حاتجا قشت ,نا A‏ 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبیر: كانت عاقراً لا تلد فولدت. 


وقال عند ال رخن بن دى + عن طلحة بن عرو عن غطاء كان ف لاتا طول 
فأصلحها الله. وفى رواية: كان فى خَلّقها شىء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب» 
والسدى. والأظهر من السياق الأول. 

وقوله: لهم کانوا يسارعون في الْخيّرات» ى : فى عمل القربات وفعل الطاعات» «ويدعوتنًا 
رغبا ورهبا) قال الثورى: طرَعْبًا4 فيما عندناء و#رهبًا» مما عندناء لو کائوا لَنَا خاشعين» قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: أى مصدقين با أنزل الله . وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: 
خائفين. وقال أبو ستان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضا 
«خاشعين» أى: متواضعين. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: طخَاشْعينَ» أى: متذللين لله عز 
وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنَافْسىٌ» حدثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشى» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بکر» 
رضى الله عنهء ثم قال: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى الله» وتَدئوا عليه با هو له أهل» وتخلطوا 
الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف با مسألة» فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال: «#إِنّهُم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رغبا وها وکانوا لَنَا حاشعين» . 


(۱) فی ت: ابن منبه». (۲) فی تء ف: لعن». 


الجر لاسن اسو رة الأبياةة الآيات 319- 41س م يخ ايام 

لإ التي أحصتت فَرَجَها فتَمَحْنَا فيها من روحنا وجعلاها وابنها آي لْمَالَمينَ هى 4 . 

هكذا قرن تعالى“ قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» بقصة زكريا وابنه يحيى» عليهما 
السلام» فيذكر أولا قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك موطئة لهذه» فإنها إيجاد ولد من 
شيخ كبير قد طّعن فى السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم يذكر قصة 
مریم وهی أعجب » فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا رقع اك ور «آل عمران)» وفى سورة 
امريم› وها هنا ذكر قصة زكرياء ر ثم أتبعها بقصة مريمء فقوله: «والّتي أحصنت فرجها € يعنى : 
مر عليها السلام» كما قال فى سورة التحريم : « ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحتا) [التحريم: 7 .]١‏ 

وقوله: «وجعلناها وابتها ية لْعلَمِينَ 4 أى : دلالة على أن الله على كل شىء قديرء وأنه يخلق ما 
يشاء» و إِنّمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون) [يس: 67]. وهذا كقوله: «ولتجعله آية 
لتاس [مريم: .]7١‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ملد" 
عن شیب - يعنى: ابن بشر - عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: لمن 4 قال: 
العالمين : الجن والإنس. 


o0 هام‎ 


إن هذه أمتكم أمَة وعد را رک اعرف ف اهم ف تر لين 3 
اجون فم بل می الاعات ورین کل 00110000 

لا عباس» ومجاهد» وسعيد بن 2 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : ظإن00) 
هذه أمتكم أُمَّ واحدة يقول: دينكم دين واحد. 

وقال الحسن البصرى ؛ فی هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: إن هذه أمتكم 
ام واحدة» أى : E‏ فقوله : إن هذه» : إن واسمهاء Lu‏ أى : 
هذه شريعتكم التى بينت لكم ووضحت لکم» وقوله: امه واحدة) نصب على الحال؛ ولهذا 
قال : (رأنا ریم ادون كما قال: ليا أيها الرسل كلوا من الطَّيبّات واعمِلُوا صالحا إني بما تعملُون 
عليم . وإن هذه أمتكم أمَ واحدة وأنا ربكم فقون [المؤمنون: »]٥۲ ٥١‏ وقال رسول الله عليه : 
«نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد)» يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له 
بشرائع متنوعة لرسله» كما قال تعالى: الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا € [المائدة: .]٤۸‏ 


)١(‏ فىات: «يقرن الله تعالى؛ وفى ف» أ: «يقرن تعالى». () فى ف: «عن مجلرزا. (۳) فى ت» فء أ: اشعيب؟. 
لفك فى ف: البشير؟. (6) فى ت» ف: «وإن). (5) فی ت: «من2. 


(۷) فی ت: النصيب». 


ا ت ي س ال انامس د عور الانيا الآياف '(مة- للة) 

وقوله: لوتَقطَعُوا أمرهم بينهم € أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مَصدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: #كل إِلَيْنَا راجعون ) أى : : يوم القيامة» فيجازى كل بت عله ف :إن یا 
فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال: «إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » أى: قلبه مصدق» وعمل 
e‏ فلا كفرات لسعيه 4, کقوله: 3 إا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف : ۳۰] أى: 
لا یکفر سعیه» وهو عمله» بل یشکر» فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: 9وإِنًا لَه كاتبون» أى : 
يكتب جميع عمله» فلا يُضيع عليه منه شىء. 


ر ”ق 


وحرام على قرية أهلكتاها أَنّهُم لا يرجعون 62 حت إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كُلّ حَدب ينسلون 69 واقرب الْوعد احق فَإِذَا هي شاخصة أبصار الّذين كَقروا يا 
ویلنا قد كنا فی غفلة من هذا بل كنا ظالمين © 4 . 
يقول تعالى : «وحرام على قرية : قال ابن عباس : وجب » يعنى : قد را ا 6 أن أهل کا 
قرية7" أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر 
0 وقتادة» وغير واحد. 
وفى رواية عن ابن عباس : ظأَنْهِم لا يرجعون4 أى: لا يتوبون. 
والقول الأول أظهرء والله أعلم . 
وقوله: 8 حى إذا فحت يأجوج ومأجوج»: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم» عليه السلام» بل هم 
من نسل نوح 'أيضا(؟2» من أولاد يافث أبى الترك» والترك شرذمة منهم» تركوا من وراء السد الذى 
بناه ذو القرنين. 
وقال: ف( هذا رحمة من ري اذا جاء وعد َي عله دكاء وكا وعد ري حقا . وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا € [الكهف : ۸ 1۹۹4ء وقال فى هذه الآية الكريمة : 
«إحتّى إا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» أى : يسرعون فى المشى إلى الفساد. 
وا لحب : هو المرتفع من الأرض› قاله ابن عباس » وعكرمة»› وأبو وا والثورى وغيرهم » 


هذه صفتهم فى حال خروجهم. كان السامع مشاهد لذلك» «إولا ينك مل خَبير 4 [فاطر : :]1٤‏ 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكون» الذى يعلم غيب السموات والأرض» لا إله إلا هو . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبّيد الله بن 
8 5 ء و 
أبى يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض» يلعبون» فقال ابن عباس : هكذا 


)١(‏ فى تء ف: «مقدورا». (0) فى ت» ف: إن كل أهل». 
(۳) فى ت: «القرية». (4) فى فء أ: «عليه السلام؟. 


A 
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E ا‎ 

وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة من السنة النبوية: 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمّر بن قتادة» عن محمود بن لبيد عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«يفتح يأجوج ومأجوجء فيخرجون كما قال الله عز وجل: [وهم ]من کل حدب يتسلُون», 
فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيّهم› 
ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبّساء حتى إن من 
بعدهم ليمر بذلك النهر غيقول : قد كان ها هنا ماء مرةٌ» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد 
فى حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض» قد فرغنا منهم» بقى أهل السماء. قال: «ثم 
يهز أحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماءء فترجع إليه مخْتَضبَة دما؛ للبلاء والفتنة. فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كتَمّف الجراد الذى يخرج فى أعناقه» فيصبحون”' موتى 
لا يُسمّع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى نفسه» فينظر ما فعل هذا العدو؟» قال: 
«فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه» قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» بعضهم على 
بعض» فينادى: يا معشر المسلمين. ألا أبشرواء إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من 
مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم» فما يكون لها رعى إلا لحومهم» فتشکر عنه کاحسن ما 
شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . 

ورواه ابن ماجه» من حديث يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» به 


الحديث الثانى: قال [الإمام]" أحمد أيضا: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقى» حدثنا 


(1 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنى يحيى بن جابر الطائى - قاضى حمص - حدثنى عبد الرحمن 
ابن جبير بن ثُفَير الحضرمى» عن أبيه» أنه سمع الاس بن سمَعانٌ الكلابى قال: ذكر رسول الله لاء 
الدجال ذات غداة» فخمقض فيه ورقع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» [فلما رحتا إليه عرف ذلك فى 
وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى 
اة الغلا فال غر الاجال احرش عليكم» فن يشر راا فيكت فانا جيجه درنكم» 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب جعد قَطّط عينه 


.07١ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «وحضرتهم؟. (4) فى ت: «فيقولون». 
(6) فى ت: (فيحصون». 

)١(‏ المسند (7/ ۷۷) وسنن ابن ماجه برقم ».)4١1/9(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)7١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
(۷) زيادة من ت» ف» أ. (۸) زيادة من ت» فء أء والمسند. 


عن 
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طافية» وإنه يخرج خخلَّةَ بين الشام والعراق» فعاث يمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا» . 

قلنا: يا رسول الله » ما لبثه فى الأرض؟ قال: «(أربعين يوماء يوم كسنة» ويوم کشهر› ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» . 

قلنا: يا رسول الله » فذاك اليوم الذى هو كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال : «لاي اقدروا 
له قدره». 

قلنا: يا رسول الله» فما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحى 
فيدعوهم فيستجيبون له. فيأمر السماء فتمطر › والأرض فتنبت » وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول 
ما کا درق وأمده خواصر» وأسبغه ضروعا. ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قولّهء فتتبعه 
أموالهم؛ فيصبحون ممحلين» ليس لهم من أموالهم . وير بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل». قال: «ويأمر برجل فيقتل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمي الغَرض» 
ثم يدعوه فيقبل إليه [يتهلل وجهه]. 

فبينما هم على ذلك» إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة"“ البيضاءء 
شرقى دمشق» بين رو واضعا يذه على أجنحة مَلَكين فيتبعه فيدركهء. فيقتله عند باب "2 
الشرقى» . 

قال: «فبينما هم كذلك» إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: أنى قد أخرجت عبادا من 
عبادى لا يدان لك بقتالهم» فحوز عبادى إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج» وهم 
كما قال الله: #من كل حدب ينسلون. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجلء» فيرسل الله 
عليهم نَعْفَاً فى رقابهم» فيصبحون فَرسى» كموت نفس واحدة. 

فيهبط عيسى وأصحابه» فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم» فير غب عيسى 
وأصحابه إلى الله » فيرسل عليهم طيراً كاعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» . 

قال ابن ا فحدثنى عطاء بن يزيد ا عن كعب - أو غيره ‏ قال : فتطر حهم 
5 [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين الّهبل؟]» قال: مطلع الشمس. 

قال: «ويرسل اللّه مطراً لا 6 منه بيت مدر ولا وير أربعين يوماء فيغسل الأرض حدئ 
يتركها كالزلقة» ويقال للأرض: أنبتى ثمرتك» وز بركتك) . قال: افيومئل يأكل النفر من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك فى الرسل»ء حتى إن اللّقحَة من الإبل لتكفى الفا من الناس» واللقحة 
من البقر تكفى الفخذ» والشاة من الغنم تكفى أهل البيت»). 


() زيادة من ف ا والمسند. () فی ت : «المنازل» . (۳) فی ت: «جرير؟. 
() فى ت: «السلسلى». (6) زيادة من ف» أء والمسند. (5) فى ت: «یکون». 
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قال: «فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم» فتقبض روح كل 
مسلم ‏ أو قال: كل مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحميرء وعليهم تقوم الساعة». 

انفرد'"' بإخراجه مسلم دون البخارى» فرواه مع بقية أهل السنن من طرق» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» 1 وقال الترمذى: حسن صحيح . 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو» عن ابن 
حرملَّة» عن خالته قالت: خطب رسول الله ية وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال: «إنكم 
لرن :زلا عدو 7 وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً» حتى يأتى يأجوج ومأجوج عراض الوجوه» 
صغار العيون» صهب الشّعاف» من كل حَدَب ينسلون» كأن وجوههم الوا 

وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث محمد بن عمرو» عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجى» 
عن خالة له» عن النبى كليل فذكر مثله 9 , 

الحديث الرابع: تمدع فى شين کر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمدء عق هھ عن 
العوام» عن جبَلّة ابن سَحَيمء عن مؤثر بن عَفَارَة عن ابن مسعودء عن رسول الله ية قال: لقيت 
ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم» فقال: لا علم لی بها » فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لی بها" . فردوا أمرهم 
إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيها عهد إلى ربى أن الدجال خارج». 
قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله». قال: «فيهلكهم اللّه» ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» 
فيطؤون بلادهم» لا" يأتون على شىء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: ثم يرجع 
الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم وييتهم» حتى تجوى الأرض من نتن ريحهمء 
وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم» حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان 
كذلك» أن الساعة كالحامل الم لا يدرى أهلها متى تقجؤهم بولادها ليلا أو نهارا». 

)۱۰( 


ورواه ابن ماجه» عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب» به 


)١(‏ فى ف: «هم كذلك». (۲) فى ت: «وانفرد». 

)۳( المسند )۱۸١ /٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۱۳۷) وسنن أبى داود برقم )٤۳۲۱(‏ وسنن الترمذى برقم (751-0؟) وسنن النسائى الكبرى 
برقم (۱۰۷۸۳) وسنن ابن ماجه برقم .)٤۰۷٥(‏ 

)٤(‏ فی تء فء أ: «لا عدو لکم». 

(0) المسند (86//ا١5؟).‏ 

(5) فى تء أ: «مثله سواء». 0. ۸) فى ت: «فيها) . 

(9) فى ت» ف: «ولا). 

)٠١(‏ المسند )۳۷١ /١(‏ وسنن ابن ماجه برقم )4-4١(‏ وسبق عند تفسير الآية: ١41‏ من سورة الأعراف. 


0م سل ل _ لل _ لل الحزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات  46(‏ /91) 


نحوه وزاد: اك العوام ؛ ووجد تصديق ذلك فى كتاب الله عر وجل : حت إذَا فحت يأجوج 
ومأجوج وهم من کل حاب ينسلون). 


ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» ب 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداء والآثار عن السلف كذلك. 


وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث مَعْمَّرَهِ عن غير واحد» عن حميد بن هلال 
عن أبى الصيف قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج» حفروا حتى يسمع الذين 
يلونهم قرع فؤوسهم» فإذا كان الليل قالوا: نجىء غدا فنخرجء فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد 
فيجدونه قد أعاده الله كما كان» فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم» فإذا كان الليل 
ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجىء غدا فنخرج إن شاء الله . فيجيئون من الغد فيجدونه كما 
تركوه» فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية 
فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون”': قد كان ها هنا مرة ماء» ويفر الناس منهم» فلا 
يقوم لهم شىء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُحَضْبَة بالدماء فيقولون: غلبنا أهل 
الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» عليه السلام» فيقول: «اللهم. لا طاقة ولا 
يدين لنا بهم» فاكفناهم بما شئت»» فيسلط الله عليهم دودا يقال له: النغف. فيفرس”" رقابهم» 
ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم فى البحرء ويبعث الله عينا يقال لها: «الحياة» يطهر 
الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السكن» . قيل: وما E‏ : أهل البيت - 
قال: «فينما الاس كذلك إذ أناهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده. قال: فيبعث "عن :امن مرجم 
طليعة سبعمائة» أو بين السبعمائة د تعض الطريق بجت الله ريحا يمانية طيبة» 
فيقبض فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عجاج ‏ الناس» فيتسافدون كما تَسَافَد البهائم» فَمَثل الساعة 
كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولى هذا شيئا - أو 
بعد علمى هذا شيئا ‏ فهو المتكلف7"' , 

هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار» لما شهد له من صحيح الأخبار. 

ری ا أدصي ابن ر بع اليه الا وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان 
ابن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى عتبَة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 


ام 


ية : اليحجن هذا البيت» وليعتَمَرنٌ بعد خروج يأجوج ومأجوج». انفرد بإخراجه البخارى”" . 


.)۷۲ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت: «فيقول». (۳) فی ت: «فیفرش». (4) فى ت: «فيبعث الله عيسى»2. 
(5) فى ت» ف: «عجاج من». 

.)9/١/١9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) المسند (۳/ ۲۷) وصحيح البخارى برقم .)٠١۹۳(‏ 


الجزء الخامس - سورة الأثبياء: الآيات )۱١۳- ٩۸(‏ ۷ 


وقوله: #واقْترب الوعد الحق € يعنى : يوم القيامة» إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» 
أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: ‏ هذا يوم عسر» [القمر: ۸]. ولهذا قال 
تعالى : « فَإِذَا هي شاخصة أبصار الّذين كفروا» أى: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام: يا 
ويلناك أى: يقولون: ايا ويلا قد كتا في عََلَة من هذا أى: فى الدنياء #بل كنا ظَالمِينَ 24 يعترفون 
بظلمهم لأنفسهم». حيث لا ينفعهم ذلك 


22 مهاسم مس 


« نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لَهَا واردون 69 لو كان هؤلاء آلهة 
ما وردوها وکل فيها َالدودَ 69 لهم فيها زفير وهم فيها لا يُسْمعُونَ 629 إن الذي ّت 


~ 0 - ع o‏ سد م م مر بره هم 


لهم ما الحسنى اوك عنها مبعدون 0© لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت اسهم 


م منرم راو 3 ا 


خالدون OD‏ لا يحزنهم الفزع الأكبر وَتَتلَقَاهم الملائكة هذا يومسكم الذي كنتم 
توعدون 62 4 . 

يفول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركى قريش » ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: 
«إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم , قال ابن عباس: أى وقودهاء يعنى كقوله : «وقودها 
النّاس وَالْحجَارة4 [التحريم : 5]. 

وقال ابن عباس أيضا: لإحصب جهنم 4 بمعنى : شجر جهنم . وفى رواية قال: #حصب جهنم» 
يعنى: حطب جهنم » بالزنجية. 

وقال مجاهد» وعكرمة» وقتادة: حطبها. وهى كذلك فى قراءة على وعائشة ‏ رضى الله عنهما. 

وقال الضحاك: حصب جهنم أى : ما يرمى به فيها. 

وكذا قال غيره. والجميع قريب . 

وقوله: «أنتم لها واردون» أى: داخلون» لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» يعنى : 0 هذه 
عدم والأنداد التى اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار» ولا دخلوهاء «وكل فیا 
خالدون) أى : العابدون 00 كلهم فيها خالدون» «إلهم فيها زفي ر», كما قال: «لهم فيها 
زفير وشهيق» [هود: 6١١1].ء‏ والزفير: خروج أنفاسهم. والشهيق: ولوج أنفاسهم» رهم فیها لا 
يسمعون 6 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا 
عبدالرحمن ‏ يعنى : المسعودى ‏ عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقى من يخلد فى النار» عام 
فى توابيت من نار» فيها مسامير من نار» فلا یری أحد منهم أنه يعذب فى النار غيره» ثم تلا 


الال ل م بل الحزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات (۹۸ ۔ )٠١*‏ 
عبدالله : لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون) . 
( 

ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودى» عن يونس NEE‏ » عن 
ابن مسعود فذكره. 

وقوله: ل إن الذين سبقت لهم متا الحستى»: قال عكرمة: الرخمة. -وقال غيرةة السعافة+ 
«أولتك عنها مبعدون», لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء 
من المؤمنين بالله ورسله"ء وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال: 8 للذين أحسنوا الحسنى رزيادة4 [يونس: 15]: وقال #هل جزاء الإحسان إا 
الإحسان» [الرحمن: »]5١‏ فكما أحسنوا العمل فی الدنياء اجن الله مآلهم 'وثوابهم» فنجاهم من 
العذاب» وحَصل”" لهم جزيل الثواب. فقال: « أولتك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها» أى : 
حريقها فى الأجساد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن أبيه» عر قن اال > عن أبى عثمان: للا يسمعون حسيسها 6 , قال: حيات على ال 
تلسعهم» فإذا لسعتهم قال: حس حس. 

وقوله: «وهم في ما اشتهّت أنفسهم خالدون) : فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم 
المطلوب والمحبوب. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن أبى سريج » حدثنا محمد بن الحسن بن أبى يزيد 
الهمدانى» عن ليث ر بن أبى سليم» عن ابن عم التعمان بن بشي عن التعمان بن بشي قال د سجر 
مع على ذات ليلة» فقراً: إن الّذين سبقت لهم متا الحستئ أولئك عنها مبعدون» قال: أنا منهم» وعمر 
منهم » وعثمان منهم » والزبير منهم » وطلحة منهم» وعبد ال خمن منهم أو قال: : سعد منهم قال: 
وأقيمت الصلاة ة فقام» وأظنه يجر ثوبه. وهو يقول: «لا يسمعون حسيسها) . 

وقال شعبة» عن أبى بشر› غن يوست المكى 6 عن محمد يق عاط" قال:-سمعت علا يقول 
فى قوله: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى» قال : عثمان وأصحابه. 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهك ‏ عن 
محمد بن حاطب» 0 فذكره ولفظه: 0 
مبعدون) : 2 أولياء اللّه o e‏ ويبقى | الكفار فيها جثياً. 


)١(‏ فى ت: «ابن حبان». (0) فی ت: «ورسوله». (۳) فى ت: اوجعل؟. 
(4) فى تء فء أ: (عن أبى عثمان الجريرى؟. (5) فى ت: «على الصراط المستقيم؟. (5) فى ت: «خاطب». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء : الآیات ٩۹۸(‏ _-1.۳) سس ببس #08 


فهذا مطابق لما ذكرناهء وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح»› 
جما كال حا بر محم eR‏ ا عن عطاء» عن ابن امن 


کم وما تعبدون من دون اللّه حصب جَهَنّم4. ثم سی :فقال: إن الّذين سبقت لهم متا الحستى», 
فاق : هم الملائكة» وعيسى » ونحو TS‏ الله عز وجل . وكذا قال عكرمة» 
والحسن» وابن جریے. 


وقال ا عن ابن عباس فى قوله: إن الذين سبقت لهم مَنا الحستى» قال: نزلت فى 
عيسى ابن مريم وعزيرء عليهما السلام. 

وقال ابن أبى حاتم : حدذتنا الى« عدا المسين ن عى بد مسرا خد ا زهير» حدثنا 
سعد بن طَرِيف» عن الأصبغ» عن عَلى فى قوله:. إن الّذين سبقت لهم متا الحستى» قال: كل شىء 
يعبد من دون الله فى النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم. إسناده ضعيف . 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «أولتك عنها مبعدون» قال: عيسى» وعَزْيّز» والملائكة . 

وقالالمحاة عى :وريب > ول وال والقهر» «وكذا وو جن سعد دق ر 
وأبى صالح وغير واحد. 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً غريب جداء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخانىء» 
حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك. حدثنا الليث بن أبى سليم» عن مغيث» عن أبى هريرة» .عن 
النبى ية فى قوله: إن الّذين سبَقت لهم متا الحستى اوك عنها مبعذون) قال: عيسى» وعريزء 
رالائ . 

وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرى ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن على بن سهل» حدثنا محمد بن حسن الأغاطى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرعرة حدثنا يزيد بن أبى حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعنى: ابن أبان ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبى يك فقال: تزعم أن الله E‏ «إنّكم وما 
عدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارذون», فقال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر 
E‏ وعزير وی ابن عرزيو كل فول فى التار رمع الا فنزلت: «ولمًا ضرب ابن مريم مقار 
إذا قومك منه يصدون . وقالوا أالهتنا خير ام هو ما ضربوه لك إلا جلا بل هم قوم خصمون)» ثم 
نزلت: «إن اْذين سبقت لهم متا الحستئ أولئك عنها مبعدون». رواه الحافظ E‏ 
«الأحاديث المختارة» . 
)١(‏ فى ف: «فقال». (؟) فى ت: «وابن ماجه وابن جريج». 


(۳) وفى إسناده سعيد بن مسلمة وشيخه ليث , بن أبى سليم وهما ضعيفان. 
(:) فى ت: «مثلا) . 


ب#حس > بج حي يبد نلو القاشين N a>‏ رمي من 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا قييصة بن عقبة» lS‏ يكن : الثورى, - عن 
الأعمش» ٤‏ عن أضحابهء عن ابن عباس قال: ا اکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 


أنتم لها واردون» قال المشركون: : فالملائكة› وعزير؛ وعيسى ا من دون الله؟ فنزلت: ولو 
كان هَؤلاء آلهة ما وردوها)» الآلهة التى يعبدون» لكل فيها خالدرن). 

وروی عن أبى كديتة» عن عطاء بن ن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مثل ذلك» 
وقال فنزلت: طإِن الّذين سبقت لهم نا الحستئ أُولتك عنها مبعدون). 

وقال [الإمام]”'2 محمد بن إسحاق بن يسار" '» رحمه الله» فى كتاب «السيرة»: وجلس رسول 
الله - فيما بلغنى ‏ يوماً مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» 
9 ا ا قريش» فتكلم رسول الله اة فعرض له النضر بن الحارث» 
فكلمه رسول الله َيه حتى أفحمه» وتلا عليه وعليهم لانم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون) إلى قوله : رهم فيها لا يسمعون2*”4. ثم قام رسول الله ككل وأقبل عبد الله بن 
الزيعرى السهمى :ختى خلس» فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ماقام التضر بن 
الحارث لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعدء A SE‏ عله في ميت 
فقال عبد الله بن الزبعرئ: أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا محمداً: كل ما عبد" من دون الله 
فى جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ 
فعجب الوليد ومن كان معه فى المجلس» من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصم. 

ل فقال: اكل من حب أن يعبّدَ من دون الله فهو مع من عبده, إنهم 
إما يعبدون الشياطين”*) من أمرتهم'1) بعبادته . وأنزل الله : ل إن الذين سبقت لهم ما الحستئ أولنك 
عنها مبعدون ل ا أنفسهم خالدون» أى : عيش وعزيز ومن ا 

من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة اللهء فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة آرباباً من 
دون الله . وتزل فيما يذكرون» أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله : لوقالوا انَحَدَ الرحمن ودا 
سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) إلى قوله : «ومن يقل منهم إن إِلَه من 
دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجي القالمين) [الأنبياء: 7 - E4‏ تر فيما ذكر من أمر عيسى» 
وأنه يعبد من دون الله» وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته : : لولم ضرب ابن مریم مفلا 
إذا قومك منه يصدون . وقالوا آنا حير ام هو ما ضربوه لَك إل جدلا بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلناه ملا بني إسرائيل . ولو تشاء لجعلا منكم مَلائكة في الأرض يخلفون .ونه َعم للسّاعة 


)١(‏ فى ت: «والملائكة» . (؟) زيادة من ف» أ. 


(۳) فى ت: «ابن بشار» . )٤(‏ فى ف: «المجلس». 
)٥(‏ فى ت» ف: «أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون». 
() فی ت: اتعبدون؟2. (۷) فی ت: ايعبدون» . (۸) فى ت» ف: «الشيطان» . 


(9) فى ف: لأمرهم». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ 


۳۸۱ 
فلا تمترن بها € [الزخرف: ]5١ - oV‏ أى : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى دابراء 
الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: لفلا تمتَرن بها واتّبعون هذا صراط مستقيم 4 
[الاخر اننا 

وهذا الذى قاله ابن الزبعرى خطأ كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة فى عبادتهم 
الأصنام التى هى جماد لا تعقل» ليكون دلت تقريما وترييخا لعابديها؛ ولهذا قال : «إنَكم وما تعبدون 
من دون اله حصب جهنم 4, > فكيف يورد عَلَى هذا المسيح والعزد و و من" له عمل 
صالح› ولم برض بعبادة من عبده. وعول ابن جرير فى تفسيره ه فى الجواب على أن «ما» لما لا يعقل 
عند العرب. 


وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين. وكان يهاجى المسلمين 
أولاء ثم قال معتذراً. 


يا سول المليكء إن لسانى راتق ما فتقت إذْ آنا بور 
اق کے 22 8 رم © ر ر ەر رمو 
ِذْ أجارى الشيطان فى سن الى ومن مال ميه مثبو ر 
وقوله: #لا يحزنهم الفزع الأكبر»: قيل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق» عن يحيى بن 
ربيعة عن عطاء. 


وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة فى الصور. قاله العوفى عن ابن عباس» وأبو ستان سعيد(“ 
ابن سنان الشيبانى؛ واختاره ابن جرير فى تفسيره. 

وكين عن يرم الك إلن ار قاله ان التصيرف: 

ول سين نطق النان على اة قاله سعيد بن جبیر» وابن جريج . 

وقيل: حين يُذبّح الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذلى» فيما رواه ابن أبى حاتم» عنه. 

وقوله: «رتتقًاهم الملائكة هذا يومكم الذي كم تُوعدود», يعنى: تقول لهم الملائكة» تبشرهم 
يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم : لهذا يومكم الذي كنتم توعدون» أى : ایلوا ھا سیرک 


ل يوم نطوي السماء كطى | لسّجل للك للكتب كما بدأنا اول خلق تعيده وعدا علينا إِنَا كنا 


.075/11/( .ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )١۸/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(0) فى ف: اوعزيرا. () فی ت: «ونمن؟. 

() البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام (۱۹/۲]). 

(5) فى ت» ف» أ: «سعد؟. (7) فى فء : «الهمدانى». (۷) فى ت: «فأملوا». 


ااال ل و يي لغ الا الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ 


ا ا 


جوت قدزوا اله حى ره والأرض جما نه بوم لقيامة والسوات مطيَات ينمه مياه وى ع 
يشر كوت € [الزمر: ۷] وقد قال البخارى 

حدثنا مقدم بن محمد» حدثنى عمى القاسم بن يحيى» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» 
عن رسول الله بيا قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السموات بيمينه»'. 

انفرد به من هذا الوجه البخارى» رحمه الله . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج ارف حدثنا محمد بن 
سلمة» عن أبى الواصل"» عن أبى المليح الأزدى”"» عن أبى الجوزاء الأزدى» عن ابن عباس قال: 
يطوى الله“ السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة» يطوى ذلك 
کله بيمينه» يكون ذلك كله فى يده بمنزلة خردلة. 

وقوله: لكَطَي السّجل للكتب»: قيل: المراد بالسجل [الكتاب. وقيل: المراد بالسجل]27 هاهنا: 
ملك من الملائكة . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمانء» حدثنا 
أبو الوفاء الأشجعى» عن أبيه» عن ابن عمر فى قوله تعالى: يوم نطوي السّماء كطي السّجلٍ 
للكتب) قال : السجل : مَلَكء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نوراً. 

وهكذا رواه ابن جریر» عن أبى کریب» عن ابن يمان» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن أبى جعفر”' محمد بن على بن الحسين أن السجل ملك . 

وقال السدى فى هذه الآية: السجل: ملك موكل بالصحفء فإذا مات الإنسان رفع“ كتابه إلى 
السجل فطواه» ورفعه إلى يوم القيامة . 

وقيل: المراد به اسم رجل صحابی» كان يكتب للنبى ية الوحى : 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا نصر بن على الجَهُضمى» حدثنا نوح بن قيس» عن 
عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس: [لإيوم نطوي السماء كطي السّجل للكتاب ]0 2, 


قال: السجل : هو الرجل . 

.)۷٤١۲( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() فى ت: «المواصل». (۳) فى ت: #الأودى؟. )٤(‏ فى ت: (إليه» . 

)٥(‏ فى ف: «كله ذلك». )١(‏ زيادة من ف. (۷) فى ت : (أبى حفص». 


(۸) فی ت: «دفع؟. (9) زيادة من ف. 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآية A1 )٠١ ٤(‏ 


قال نوح: وأخبرنى يزيد بن كعب - هو العوذى ‏ عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن 
ابن غاس قال : السجل کات لى 2 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى عن قتيبة بن سعيد”''» عن نوح بن قيس» عن يزيد بن كعب» 
عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس» قال: السجل كاتب”9" للنبى كله( . 

ورواه ابن جرير عن نصر بن على الجهضمى» كما تقدم. ورواه ابن عدى من رواية يحيى بن 
عور عن أبيه» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قالع كان للم 206297 کات 

يسمى السجل وهو قوله: #يوم نطوي السّماء كطي السّجل للكتب4. قال: كما يطوى السجل 
ا كذلك نطوى السماء» ثم قال: وهو غير محفوظ" . 

وقال الخطيب البغدادى فى تاريخه: أنبأنا أبو بكر البَرَقَانى» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجى. أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخى» أن حمدان بن سعيد حدثهم» عن عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: السجل: كاتب للنبى كلاو , 

وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس» 
من رواية أبى داود وغيره» لا يصح أيضاً. رق صبزح بجماعة ون a‏ - وإن كان فى سنن 
أبى داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزّى» فسح الله فى عمره» ونّسأ فى أجله» وختم 
له بصالح عمله» وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدة!) > وله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو 
یر بن جور لكان على هذا الحديث» ورده أتم ردء وقال: لات ف :فى المحابة سحل ا ا 
السجل» وکات النبى َيه معروفون» ولیس فيهم أحد اسمه السجل» وضدق كيه للد فى ذلك» 
وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكر فى أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على 
هذا الحديث» لا على غيره» والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة» قاله 
على بن أبى طلحة والعوفى. عنه. ونص على ذلك مجاهد» وقتادة» وع واحد. واختاره ابن 
جرير؛ لأنه المعروف فى اللغة» فعلى هذا رھ معنى الكلام: «يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب» أى : غلى امد الکات ع تكرت تر لما أسلما وتله للجبين [الصافات : 
»]٠١‏ أى: على الجبين» وله نظائر فى اللغة» والله أعلم. 

وقوله: طا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علا إن كنا فاعلين 4 يعنى : هذا كائن لا محالة» يوم يعيد 
الله الخلائق خلقاً جديداًء كما بدأهم هو القادر على إعادتهم» وذلك واجب الوقوع» لأنه من 


)١(‏ فی ت: «کانت». (؟) فى ت: اسعد». (۳) فى ت: «کانت». 
() سنن أبى داود برقم (79475) وسان النسائي الكبرى برقم .)١١١۴۳١(‏ 
(5) فى ت: «كان لرسول اللّه». (5) فى ت: «کانت تسمی». 


(۷) الكامل (0/ 8 )٠١‏ 
(A)‏ تاريخ بغداد (۸/ .)١108‏ 
(9) فى : «حدته). )٠١١(‏ فى ف: «لا يعرف أحد فى الصحابة». )١١(‏ زيادة من ف أ. 


> ل a gg‏ به سورة الأقياف EVA O SU‏ 
جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدلء وهو القادر على ذلك. ولهذا قال: إا كنا فاعلين ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وابن جعفر O‏ قال : حدثنا شعبة » 4 عن المغيرة بن 
التكجانه عن اسع ا 0 عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ية بموعظة فقال: «إنكم 
محشورون إلى الله عز وجل LA‏ وعداً علينا إنا كنا فاعلين»؛ 
وذكر تمام الحديث» أخر جاه فى الصحيحين من حديث شعبة . كن ' المخارى عند هده الآية فى 
0 , 

وقد روى ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» عن عائشة عن النبى(" يكل نحو ذلك . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: كما بدآنا ول حَلْق تُعيده4 قال: نهلك كل شىءء كما 
كان أول مرة. 


ط ولقد كتبتا في الرَبور من بعد الذكر أن الأرض يَرِنْها عبادي الصّالحون ® 02 إن في 
هذا لبَلاغا لقوم عابدين © وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعَالَمِينَ « 4 . 

يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة فى الدنيا والآخرة» ووراثة 
الأرض فى الدنيا والآخرةء كقوله تعالى: إن الأرض لله يورِنُهَا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) 
[الأعراف: 178]. وقال: 8 إا لََصرٌ رسلا والّدين آمُوا في الحياة الدنيًا ويوم يفوم الأشهاد» [غافر : 
.]١‏ وقال: وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلّف الذين 
من قم وکن آم دم لدي زتعن لھم وام ن دحوم نا € الآي اور: ۾ 

وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 
تعالى: «ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر). قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: 
«إولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر» فقال الزبور: التوراة» والإنجيل» والقرآن. 

وقال مجاهد: الزبور: الكتاب. 

وقال ابن عباس» والشعبى» والحسن» وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذى أنزل على داود» 
والذكر: التوراةء وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. 

ؤقال ما ن ی 


)١(‏ فى ت: «إعادته». (0) فى هات ف أ: #وابن جعفر» وعفان المعنى» والمثبت من المسند. 
(۳) فى ت: «قالوا». (4) فی ت: «وذكره؟» وفى فء أ: الذكره؟ . 1 


.)5850( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۷٤۰( c(0) وصحيح البخارى برقم‎ )767/١( المسند‎ )٥( 
فى ت» ف: «عن رسول اللّه». (۷) زيادة من ف أ. (۸) فى أ: «الفرقان».‎ )5( 


لون الاش د سؤوة ا س 

وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب عند الله . 

هو اللوح الحفوظ . رن عد ا E‏ 0 الكتب الى ع لان 
والذكر: أم الكتاب الذى ” “يكتب فيه الأشياء قبل ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أخبر الله سبحانه'" فى التوراة والزبور وسابق علمه 
قبل أن تكون السموات والأرض» أن يورث أمة محمد بيا الأرض ويدخلهم الجنة» وهم الصالحون. 

وقال مجاهد» عن ابن عباس : 8 أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) قال: أرض الجنة . وكذا قال 
أبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن 0 والشعبى » وقتادة» والسدى» وأبو صالح› والربيع بن أنس» 
والثورى [رحمهم الله تعالى] . 

وقوله: 8 إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين» أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا محمد 
يكل لبلاغا: لنفعة وكفاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله با شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 

وقوله [تعالى]  :‏ وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين): يخبر تعالى أن الله جَعَل محمد با رحمة 
للعالمين» أى: أرسله رحمة لهم كلهم» »> فمن قبل هذه الرنحمة وشكر :هذه التعمة ' سعد فى :الذنيا 
والآخرة» ومن ردها وجحدها خسر فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : « ألم تر إِلَى الّذين بَدنُوا 
نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار الور .جهنم يصلونها وبئس” "© القرار» [إبراهيم : ۸ 59اء وقال 
الله تعالى فى صفة القرآن: ظ قل هو للّذِين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت: .]٤٤‏ 

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا مروان الفزارى» عن يزيد بن كيسان» عن 
ابن أبى : عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ادع على المشركين» قال: «إئئ لم أبعث 
لعاناً» وإنما بعتت رحمة». انفرد بإخراجه 00 

وفى الحديث الآخر: «إغا أنا رحمة مهداة) , رواه عبد الله بن أبى عرابة» وغيره» عن وكيع» عن 
الأعمش› عن أبى صالح»› عون ابو رة و ر قال إء براهيم الحربى: 1 
(۱) تفسير الطبرى .)817/1١1١(‏ 
(۲) فى ت: «أم الكتاب والذى». (۳) فى ف: «الله تعالى». () زيادة من ف» أ. 


(0) زيادة من ت» وفى فء أ: «عز وجل». () فی ت» فء أ: افبئس؟2. 

(۷) صحيح مسلم برقم (004),. 

(۸) رواه أبو الحسن السكرى فى «الفوائد المنتقاة» /٠١۷(‏ ۲). كما فى السلسلة الصحيحة )۸٠۳/١(‏ للألبانى - حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن أسدء حدثنا حاتم بن منصور الشاشى قال: حدثنا عبد الله بن أبى عرابة الشاشى به. 
ورواه غيره متصلا 
فرواه عبد الله بن نصر الأصم عن وكيع عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعاً. 1 


8 لسسع ب ج كيت اللا الاين عسورة ااا الات L-7‏ 


فلم يذكر أبا هريرة". وكذا قال البخارى» وقد سئل عن هذا الحديث» فقال: كان عند حفص بن 
قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه اا س بم ال عن الأعمش› عن أبى صالح› 
N OOS a :‏ 2 0 

الماع ابد و ل ا كلاهما عن بكر 

فى تدا لقي O‏ 0ب لي 28 عن أبى. هريزة :قال: 0 الله يكل : «إنما ل 


مهداة) . 


۾ ؟ 5 1 ا فق 
ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود» عن سفيان بن عيينة» عن مسعر ؛ عن سعيد بن 


خالد» عن رجل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكَِةّ: «إن الله بعثنى رحمة مهداة» بعت برفع 
قوم وخفض آخرین» . 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال: 
وجدت كتابا بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردى وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن محمد بن صالح التمار» عن ابن [شهاب]» عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم [مكة] منصرفه عن حَمِرَة: يا معشر قريش» إن 
محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاء فاحذروا أن تمروا طريقه أو 
تقاربوه"“» فإنه كالأسد الضارى؛ إنه حنق عليكم؛ لأنكم نفيتموه نفى القردان عن امتاس والله 
إل اا ف و اعدا اماه ل رابت مهه الاد ی فو غر عا 
ابنى قَيلَةَ - يعنى : الأوس والخزرج - لهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن عدى: يا أبا الحكم» 
والله ما رأيت أحداً أصدق لسانآء ولا أصدق موعداً» من أخيكم الذى طردتم» وإذ 3 الذى فعلتم 
فكونوا أكف الناس عنه. قال [أبو سفيان](١2‏ بن الحارث: كونوا أشدّ ما كنتم عليه إن( ابنى قيلّة 
إن ظفَروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» وإن أطعتمونى الجأتموهم خير كنابة» أو رجا محمداً 


= خرجه ابن عدى فى الكامل )77١/4(‏ من طريق عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر. 
وقال: «هكذا حدثناه عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر عن وكيع عن الأعمشء وهذا غير محفوظ عن وكيع عن الأعمشء إنما 
يرويه مالك بن سعيد عن ال عمش» وعبد الله بن نصر هذا له غير ما ذكرت مما أنكرت عليه). 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )004/1١(‏ عن وكيع مرسلاًء ورواه ابن سعد فى الطبقات (۱۸۲/۱) عن وكيع مرسلاً» ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة )151//١1(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع مرسلاً. 

(۲) ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۳۹۹) «كشف الأستار» والبيهقى فى دلائل النبوة 0 من طريق زياد بن يحبى عن مالك بن 
سعيد به» وقال البزار: «لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيد» وغيره يرسله». 


(9) فى ت» : : #حسن» . (5) فى :١‏ عن شعبة؟. 
(0) وذكره السيوطن فى ال امع الصفير ورمز له الالباتى بالضغف: 
(7 ¥( زيادة من أ. (۸) فى ت: «أو تحاربوه؟ . (9) فى 1: «الناس». 


)۱١(‏ زيادة من أ. )۱١(‏ فی ت: «فإن». 


الرء: التاهين:-.سوزة الأتبياء:ة- الآيات (16 ب )سح سس ع ب نت ل لام 
من بين ظهرانيهم» فيكون وحيدا مطروداء وأما [ابنا قَيْلة فوالله ما هما(١2‏ وأهل [دهلك] فى المذلة 
إلا سواء وسأ كفيكم حذهم» وقال: 


28 


سأمئح جانباً منى غليظاً عَلَى ما کان من قرب وعد 
رال ار رج أهل ذل إذا ما کان رل عد ل 

فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «والذى نفسى بيده» لأقتلنهم ولاأصلبتهم ولأهدينهم وهم 
كارهون» إنى رحمة بعئنی الله » ولا یتوفانی حتى يظهر اللّه دینه » لی خمسة أسماء: أنا محمد» 
وأحمد» وأنا الماحى الذى يمحى الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى» وأنا 
العاف 

وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو.ء حدثنا زائدة» حدثنى مرون قل عن عمرو بن 
أن فرة الكندي قال + كان حديقة الان فان مذكر اشام قالها رسول الله 4> جاب جديفة إل 
سلّمان فقال سلمان: يا حذيفة» إن رسول الله يَكل[كان يغضب فيقول» ويرضى فيقول : لقد علمت أن 
رسول الله ٩]‏ خطب فقال: «أيما رجل من أمتى سببته [سبةً) فى عَضبى أو لعنته لعنةٌء فإنما آنا 


رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضيون » وإنما بعثنى رحمة للعالمين» فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة» . 


ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» عون اة : 


فإن قيل: فأى رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثا اق 
ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودى» عن رجل يقال له: سعيد» عن سعيد بن 0ت 
عن ابن عباس فى قوله : وما أرسلتاك إلا رحمة للْعَالَمِينَ» قال: من آمن بالله واليوم الآخرء - 
الرحمة فى الدنيا والآخرة؛ ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفى مما أصاب الأمم من الخسف والقذف”") 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث المسعودى» عن أبى سعد وهو سعيد بن المرزبان البقّال - 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره ر بنحوه» والله أعلم. 

وقد رواه أبو القاسم الطبرانى عن عبدان بن أحمدء عن عيسى: بن يونس الرملى» عن أيوب ابن 
شو عن المسعودى» عن خی أن اک سعد عن ره عزن ات ان وما أرسلناك 
إلا رحمة للْعالمين) قال : من تبعه كان له رحمة فى الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفى مما كان يبتلى 
به سائر الأمم من الخسف والقذف2 . 


)١ ۰۱(‏ زيادة من ت› أ. 

() المعجم الكبير (؟/ .)١77‏ 

)١ (‏ زيادة من ت٠‏ أ والمسند 
االبلا/11 a‏ أبى داود برقم (5509). 
(۷) تفسير الطبرى (۱۷/ ۸۳). 


(8) المعجم الكبير (۲۳/۱۲). 


ت حي طبع انا مسن ga‏ الآياف EW E EA‏ 


« قل إِنّمَا يوحئ إلى أي انما هكم له واحد فھل أنتم مسلمون 20 فَإن توا فقل آذندكم 
على سواء وإن أدري أ قريب ام بعيد ما توعدوت ® إنه يعم الجهر م من القول ويعلَّم ما 
كمون ۵ ون أي لعل ف َم وع إتى حين ت قال رب احكم باحق ورين 
الرحمن المستعان على ما تصفون 009 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» أن يقول للمشركين: إلْما يوحئ إلَي أَنَمَا 
إلهكم ِل واحد فهل انتم مسلمون» أى : متبعون على ذلك» مستسلمون منقادون27 له. 8 فَإن تولوا» 
أى : إركوااما دعرتوم الك لفقل آذنتكم على سواء» أى : أعلمتكم أنى حرب لكم؛ كما أنكم حرب 
لى بریء منكم كما أنكم ا منى »2 كقوله: «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكُم أنثم بَرِيئُونَ مما 
أعمل وانا بريء مما تَعملُون» [يونس: ١؛].‏ وقال: وما تَحَاَنَ من قوم خيائة قانبذ ليه على سواء» 
[الأنفال: 08]: ليكن"“ علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء» وهكذا ها هناء طفَإن ولوا فقل 
آذنتكم عَلَى سواء » أى : أعلمتكم ببراءتى منکم» وبراءتكم منى؛ لعلمى بذلك. 

وقوله: «وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدوت) أى : : هو واقع لا محالة» ولكن العم لی بقربه 
ولا ببعده» له يعلّم الجهر من القول ويعلّم ما تكتمُون) أى : إن الله يعلم الغيب جميعه ) ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائر» ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما العباد عاملون فى 
أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك» على القليل والجليل . 

وقوله: «وإن أدري لعلّه فتنة كم ومتاع إلى حين) أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك" عنكم فتنة لكم» ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون» عن 
ابن عباس» والله أعلم. 

قال رب احكم بالْحق) أى: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . 

قال قتادة: كان الأنبياء» عليهم السلامء يقولون: « رَبّنا افتح بيننا وبين قومنا بالْحَقّ ونت خير 
الفاتحين# [الأعراف : ۸۹4]ء وأمر رسول الله يو أن يقول ذلك . 

وعن مالك» عن زيد د وعم كان رسول الله َو إذا شهد قتالا قال : ارب احكم باحق ) 

وقوله : #وربنًا ارح المستعان على ما تصفون # أى: على ما يقولون ويفترون من الكذب» 
ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم فى ذلك . 
)١(‏ فى ت: «متقاربين). (0) فی ت: «لکن». (۳) فى أ:«هذا». 


.)۸٤ /١ا/( تفسير الطبرى‎ )٤( 
وقع فى ت: «آخر تفسير «سورة الأنبياء» عليهم السلام» ولله الحمد والمنةء عفا الله لمن نظر فيه ولكاتبه وللمسلمين أجمعين».‎ )5( 


0۳ ١ س سورة الانبياء علييم السلام آية‎ ۲١ 
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فوب اتایں حسابهم وهع فى عفاو عضو ی الايا 
| لإ سورة الآنيياء مكية وآياتها ماثة وإثنتا عشرة آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقترب للناس حسام ) مناسبة هذه الفاتحة الكربمة لما قبلما من ١‏ 
الخاتمة الشريفة غنية عن البيان قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد بالناس المشر كون وهوالذى يفصم 
عنه مابعده والمراد باقئراب حساءهماقترابه فى طمن اقتراب الساعة وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة 
مع استتباعرا له ولسائر ماففها من الا" <وال والا"هوال الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه 
و[عراضهمعما يذكر م ذلك وأللام متعلقة بالفعل وتقدبمها على الفاعل للمسارعة إلى إدخال الروعة فإن 
نسبةالاقتراب [إيهممن أو لالام هايسوؤمم وبورثهمرهبة وانزعاجامن المقتر ب کا أن تقديم الجار 
والمجرورعلى المفعولالصر فىقوله تعالىهو الذىخاق لك مافى الا 'رض لتعجيل المسرة لما أن بيان 
كون الخلق لاجل الخاطبين مايسرم ويزيدمرغية فياخلق لمم وشوقا إليه وجعلها تأكيداللإضافة على 
أنالا”/صل المتعارف فيه بين الا وساط اقتربحساب الناسثم اقترب للناس الحسابثم اقترب للناس 
حسامهممع أنه آعسف تام معزل عهايقتضيه المقام وإنما الذى يستدعيه حسن‌النظام ماقدمناهوالمعنى دنا 
مهم حساب أعاهم السيثة الموجبة للعقاب وفى إسنادالاقتراب المنىءعن التوجهنحوم إلى الحساب 
مع [مكان العمكس بأن يعتبر التو جه والإقيالمن ج,نهم نحوه من تفخيم شأنهوتموويل أمره مالا کی 1 
فيه من أصو بره تصورة ثىءمقبل عاهملايزال يطالبهم ويصيهم لاحالةومعى اقترابه لحم تقاربه ودنوه 
منهم بعد بعده عنهم فإنه فى كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إليهم منه فى الساعة السابقة هذا وأما 
الاعتذار بأن قر بهبالإضافة إلى مامضى من الزمان أو بالنسبة إلى الله عر وجل أو باعتبار أن كل آت 
قريب فلا تعلق له عا نحن فيه من الاقتراب المستفادمن صيغةالماضى ولاحاجة إليهفى تحقيق أصل معناه 
نعم قد يفوم منه عرفا كو نهقر ا فى نفسه أيضاً فیصار حينئذ [لىالتوجيه بال وجه الاو ل دون الا”خير بن 
أما الثانى فلاسييل إلىاعتباره هبنالا'ن قربه بالنسبة إليه تعالى ما لابتصور فيه التجدد والتفاوت حتها 
و[نمااعتباره فى قوله الى لعل الساعةقربب ونظائره ما لادلالة فيه على الحدوث وأما الثالث فلا دلالة 
فبهعلى القربحقيقة ولوبالنسبة إلى شىء آخر (وم فى غفلة) أىفى غفلة تامة منه ساهون عنه بالمرة لا * 
أنهم غير مبالينبه معاعترافېم بإتيانه بل منكرونلهكافرونبه معاقتضاء عقو هم أن الا”عمال لا بد لحا 
من الجزاء (معرضون) أىعن الا بات والنذر المنببةههم عنسنة النفلةوهما خيرانلاضمير وحي ثكانك ٠‏ 


0 تفسيد أن الصعود 


لاهيه فلوم وأسروا التجوى الذنَ عسوا مل هنآ اتلك فاون السحر وأ 
مرون 0 | "١‏ الأبياء 
الغفلة أمآ جبلباً هم جعل الخبر الأول ظرة منبتاً عن الاستقرار بخلاف الإعراض واجملة حال من 
؟ الناس وقد جو كون الظرف حالا من المستكن فى معرضون ( مايأ ْهم من ذكر ) من طائفة نازلةمن 
القرآن تذكر م ذلك أ کل تذكير و تنہہم عن الغفاة آم تفبيهكا”نها نفس الذكر ومن فى قولهتعالى ( من 
رهم ) لابتداء الخاية جازأ متعلقة اتهم أو بمحذوف هو صفة لذ كر وأبأماكان ففيه دلالة على فضله 
وشرفه وكال شناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع ( محدث ) بال جر صفة لذكر 
وقرىء بالرفع حملا على حله أى حدث تنزيله بحسب اقتضاء المككة وقوله تعالى ([لا استمعوه) اسنا 
مفرغ مله النصب عل أنه حال من مفعول يأتهم بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشمور وقوله تعالى 
م (وم يلعبون ) حال من فاعل استمعوه وقوله تعالى ( لاهية قلومهم ) [ما خال أخرى منه أو من واو 
يلعبون وا معى مایا تہم ذك رمن رهم حدث ف حال من لا حوال [لاحالاسّماعهم إياه لاعبينمستهرئين 
به لاهينعنه أولاعبين به حال كو ن قاو مهم لاهيةعنه لتناهى غفلتهم وفرط إعراضهمعن النظرف الآهور 
٠‏ والتفكر فى العوافب وقرىء لاهية بالرفع على أنه خبر بعد خبر ( وأسروا النجوى )كلام مستأتف 
مسوق لببان جنا ياتهم خاصة [ثر حكا ية جناياتهم المعتادة والنجوى اسم من التناجى ومعنى[سرارها مع 
أنها لانكون [لاسرآ أنهم بالذوا فى إخفائها أوأسروا نفس التناجى بحيث لم يشعر أحد بأنهم متناجون 
وقوله تعالى( الذين ظلمو! ( بدل من واو أسروا هذى عن كو نهم موصوفين بالظلم الفاحش فيا أسروا 
به أو هومبتدأ خبرءأسروا النجوىقدم عليه ا هماما بهوالمنى ممأشروا النجوىفوضع الموصولموضع 
٠‏ الضمير تسجيلا على فعلهم بكونه ظلماً أو منصوب عل الذم وقوله تعالى ( هل هذا إلا بشرمثلك ) الجفى 
حير النصب على أنه مفعول لقول مضمر هو جواب عن -ؤ ال نشا عم قبلهكا نه قل ماذا قالوافى تجو ام 
فقي ل تالو اهل هذا ال أو بد لمن أمروا أومعطوف عليه أوعلى أنه بدلمن النجوى أىأسروا هذا الحديث 
ه وهل بمعنى النق والحمزة فى قوله تعالى (أفتأ تون السحر) للإنكار والفاء الغطف على مقدر يقتضيه المقام 
5 وقول تعالى (وأتم تبصرون) حال من فاعل تأتون مقررة للإنكار ومؤكدة للاستبعاد والمعنى ماهذا 
إلا بشر مثلم أى من جنسك وما أنى به حر أتعلمونذلك فتأتونه وتحضرو نه على وجه الإذعانوالقبول 
وتم تساينون أنه حر كالوه بناء عل مالرتتکز فى اعتقادم الزات أنالرسول لا يكون إلا ملكا وأن کل 
مايظبر على بد البشر من الخوارق من قبل السحر وزل عنهم أن لر سال البشر إلى عامة البشر هو الذى 
تقتضيه المككة النشريعية قاتلهم القه أن يؤفكو ن وإنما أسروا ذلك لن هكان على طريق تو ثيق العبد 


وترئيب مباذى الشر والفساد وتمبيد مقدمات المكر والكيد فى هدم أم النبوة وإطفاء نور الدين والله 


660 -سورة الأنبياء عليهم السلام آية ليل‎ ۴١ 


م ص انس صر لس ان صرحو مر 
6 


4 8 مت ممما لے روص و 1 
فلل ربى يعلم القول فالسماء والارض وهوالسميع العلم زې ١ ٠‏ الأنيباء 


E 
ورم 7و م وو ضح مع‎ 


لج سە 6 وم # ٤و‏ م د 1 . اا ام د22 م2 
بل قالوا اضغاث احللم بل آفترنه بل هو شاعى فلياتنا بعاية كما ارسل الأولونَ د ١‏ ایی 


< مودي ت موم ور م مس ٤رر‏ برل براسم 
م 2 


ماءامنت قبلهم منقرية انها افهم بؤمنون ر 4 "١‏ الأنيباء 


متم نوره ولو كره الكافرون ( قال ری يع القول فى السماء والأرض ) حكايةمن جېته تعالى لم تاه عليه ۽ ٠‏ 
السلام بعد ماأوحى إليه أحوالحم وأقو الهم بيانا لظوور آم م وانكشاف سرم وإيثار القول المةظم 


لاسر والجور على السر لإثيات عليه تعالى 


بالسر على المج البرهانى مع مافيه من الإيذان بأن عليه تعالى 


بالسر والجور على وثيرة واحدة لاتفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً فى علوم الخلق وقرىء قل رف 
الج وقوله تعالى فى السماء والأارض متعلق بمحذوف وقع حالا من القول أى كائناً فى السماء والأرض 
وقوله تعالى ( وهو السميع العام ( أى امبالغ ف الع بالمسموعات والمعلومات الى من جملها ما ارات 


من النجوى فيجازيهم بأقوالهم وأفعالم 


م اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ماقبله متضمن للوعيد (بل قالوا 0 


أضفاث أحلام ( إضر اب من جوده تعالى و انتقال من حكابة قو لم السا بق إلى حكاية قو لآخر مضطربق 
مسالك الرطلان أىلم يقتصرواع ل أنيقولواى حةه عليه السلا م هل هذا إلا بشر وف حق ماظهر على بده من 
الفرآن الكر ي إنه ګر بل قالوا تخاليط الأحلامثم أضربوا عنه فقالوا (بل افتراه) من تلقاء ن#سه من غير * 


أنيكون له أصل أو شبهة أصل ثم قالوا( 


بل هوشاعر ) وماأى به شعر يخيل إلى السامع معالى لا حقبقة لما ٠‏ 


وهكذاشأن المبطل الحجوج متحير لابزا ل يتردد بين باطل وأ بطل ويتذبذب بينفاسد وأفسد فالاضراب 
الا ول تری من جوته قءالى و الثافىو الثالث من قبلوم وقد قل الكل من قبلہم حيث ضر بوا عن قو لحر هو 


حر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام 


مفثرى ثم إلى أنه قول شاعر ولا ریب فى أنه كان ينبغى حبذ 


,أن ةالقالوا بلأضذاث أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالواالمضمرقبل قوله تعالىهل هذا إلا 
بشر الك ندقيل وأسرواالتجوى قالواهل هذا إلى قوله بل أضغات أحلام و[ماصرح بقالوا بعدبل لبعد 
العجدما بحب ننزيه ساحةالتنزيل عن أمثاله (فليأئنا بآبة) جواب‌شرط محذوف يفصم عنه السياقكا نه » 


قبل ون لیکن وافلنا بل کان رولا من 


القه قعالي فلأ تنا بآية ( كما أرسل الا"ولون ) أى مثلالآية الى ٠‏ 


أرسل بها الا و لون كاليدوالعصا ونظائرهما-تى نؤمن به فا موصولة ول الكاف الجر على أنها صفة 
لاية ويحوزأن تكون مصدرية فالكاف'منصوبة على أنها مصدر تشبيبى أى نعت لمصدر زوف أى 
فلأ تنايآية [تبانا كاثنامئل إر سال الا ولين بهاوحة النشبيه منحيث إن الإإنيان بال يقمن فر وع الإ رسال 
ھا أىمثل إنيانمترتب على الإرسال ويحو زأن حمل النظم السكرمعلى أنه أريد كل واحد من الإتيان 
والإرسال ىكل واحد منطرف التشبيه لكنهترك فى جانب المشبه ذكر الإرسال وفى جانب المشبه به 
ذكر الإتيان ١‏ كتفاءما ذكرفى كلموطن عماترك فيالموطن الآخرحسبها مر فى آخرسورة يونس عليه 
السلام (ما آمنت قبلوم من قربة) كلام مستأ نف مسو ق لتسكذ يبوم فا تنىء عنهخائمة مقا لهم من الوعد + 


5ه تفسير أفى السعود 


وما أَرَسَلْنَا كَبَلَكَ إلا رج ل س 23 قحلو 55 لذو م لَاتَعلَون جه 1 الأنيياء 
الضمنی بالإبمان 5 أشير إليه وبيان أنهم فى اقتراح تلك الآباتكالباحث عن حتفه بظلفه وأن فى ترك 
الإجابة إليه إبقاء عله مكيف لا ولو أعطوا مااقترحوا مععدم عانم قطعا لو جب استئه الى لجر يان 
سنة اله عر وجل فى الأامم السالفة على أن المقترحين إذا أعطوا مااقترحوه ثم لم يؤمنوا نزل .همعذاب 
الاستتصال لاالة وقد سيق تكلبة الحق منه تعالى أن هذه الآمة لايعذبون بعذاب الاستتئصال فقو 
» من قرية أى من أهل قرية فى عل الرفع على الفاعلية ومن مزيدة لتا كيدالعموم وقولهتعالى (أهلكناها) 
٠‏ أى بإهلاك أهلبا لعدم إيمانهم بعد بجىء مااقترحوه من الا بات صفة لقر بة والهمزة فى قوله قعالى (أفوم 
يؤمنون ) لإنكار الوفوع والفاء للعطف إما على مقدر دخلته اطهمزة فأفادت إنكار وقوع إعانهم وافيه 
عقيب عدم مان الأولين فالمعنى أنه لم تؤمن أمة من الآمم الماك عند [عطاء مااقترحوه من الا يات 
آم يۇمنوافېۇ لاء ؤمنون لوأجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا مااقترحوا مع کو نهم أعیمنهم وأطغىوإما . 
علىما أمنةعلى أن الفاء متقدمة على الحمزة فى الاعتبار مفيدة لتر تيب إنكار وقوع عانم على عدم إيمان 
ب الا“ولينو[نما قدمت علها الممزة لاقتضائم|الصدارة 6 هو رأىالبوروقولهعزوجل (وماأرساىاقيلك 
إلارجالا) جوابلقولمم‌هل هذا إلابشر الخ متضمن ارد مادسوا نحت قوهم ا أرسل الا ولون من 
النعرض بعدمكونه عليه السلام مثل أولئك الرسل صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ولذلك قدم عليه 
جواب قولحم فليأتنا بآبة ولا نهم قالو! ذلك بطريق التعجيز فلابد من المسارعة إلى رده ولبطاله 5 م 
فى تفسير قو له قعالى قال [ما يأتيكم به الله إن شاء وما آم بمعجز بن وقو له تعالى ماننزل الملا,ك* إلا بالحق 
وماكانوا إذآ منظر بن ولان فى هذا الجواب نوع بسط يذل تقدبمه بتجاو ب أطراف النظمالكريم وا لمق 
أن مااتذذوه سيب النكذيب مو جب للتصديق فى الحفيقةلا'ن مقتضى الحكة أن يرسل إلى البش رالبشر 
و إلى الملك الاك حسما ينطق به قوله تعالى قل لوكان فى الاأرض ملاک شون مطم كيين لنزلناعلهم من 
السهاء ملكا رسو لا فإن عامة البشر بمعزل من است<قاق المفاوضة الماكيةاتوقفما على التناسب بينالمفيض 
. والمستفيض فبعث الملك إليهم مراحم للحكة اى عليها يدور فلك النكوين والتشريعوإنما الذى تقتضيه 
المكمة أن يبعث الماك منهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الزكية ام يدن بالقوة القدسية المتملقين 
٠‏ بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب آخر وقوله تعالى ( نوحى لبهم ) 
استئناف مبين لكيفية الإ رسال وصيغة المضارع لهكانة الحال الماضية المستمرة وحذف المفعو ل لعدم 
القصد إلى خصوصه والممنى وما أرساناإلىالا”مم قبل إر سالك إلى أمتك إلا رجالا مخصوصينم نأفراد 
الجنس مستا هلين للاصطفاء والإرء ال نو حى( ليم و اسطةا للك مانو حیمن‌الشر ائع وا لأحكام وغير هما 
من القصص والا"خبار 5 نوحىإليك منغير فرق ينهما فى حقيقة الو حى وحقية مدل وله حسما بحكيه قوله 
نما ى [نا أو حيناإليك 5 أوحينالى نو والنديين إلىقوله تعالىوكام الله مومى تكلا کالافرق بينك و بام 
ف البشرية فاهم لايفبمونأنك لست بدعا من الرسل وأن ماأوحى إليك ليس عغالفاً ١‏ أوحى إلييم 


۲١‏ سورة الأنبياء عليهم السلام'آية 4۸ باه 


وما جعلهم دا ايا کون الطعام وما انوا خٹلریں 075 "١‏ الأنبياء 


وموم لاع مده 


م صدقتلهم الود أيهم ومن سا٤‏ وأَهْلا نمسر فين ي ۱ الأنيباء 


فيقولون مايقولون وقرىء يوحى لهم بالياء على صيغة المبنى للمفعول جر با على سننالكيرياء وإيذاناً 
بتعين الفاعل وقولهتعالى (فا_ألوا أهل الذكر إن کم لاتعليون) تلوب الخطاب وتو جیه له إلالكفر 
لتبكيتهم واستنز الهم عن رتبة الاستبعاد وال کاو نحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول اه م 
لآنه الحقيق بالخطاب فى أمثال تلك الحقائق الانيقة وأما الوقوف عاءا بالاستخبار من الغير ٠‏ ف 
وظائف العوام والفاء لنر تيب مابعدها على ماقبلبا وجواب الشرط ذوف ثفة بدلالة المذكورعلية أى 
إ نكنم لاتعليون ماذكر فا ألوا أا الجبلة أهل الكتاب الواففين على أ<وال الرسل السالفة علموم 
الصلوات لنزول شبوتكم ا ابذاك لان [خبارا ج الغفيريوجب الع لم لاساو م كانوايشايعو ا 
فى عداو ته عليه السلام ویشاورو نیم فى أمر عليه السلام ففيه من الدلالة على كال وضوح الأمر وقوة 

شأن النى بم مالاعخنی (وما جعلنام جسداً) بیان ت الرس لعليهم السلامأسوة لسا رآ اد الجنس 
فى أحكام الطبيعةالبشرية إثربيان كونهمأسو ة لمر فى نفس البشريةوالجسد جسم الإنسان و الجن والملائكة 
ونصبه إما على أنه مفعو لثان للجعل لكن لاععنى جعله جسدآ بعد أن لم يكن كذ لك کا هوالمثبور من 
معنى التصبير بل بمعنى جعله كذلكابتداء على طر ية قولهمس.<ان من صغر البعوض وكبراافيل كما مر 
فى قو له آمالى و جعلنا آبةالنبار مبصرةو إما حالمن الضميروالجعل[بداعىو إفراده لإرادة ا لجنس المنظم 
للكثير أيضاً وفيل بتقدير المضا ف أى ذوى جسدوقو لهتعالى (لا,أ كلون الطعام) صفة لهأىو ماج لام 
جسداً مستؤنياً عن الأكل والشر ب بل تاجا إلى ذلك لتحصيل بدل مايتحلل منه (وماكانوا خالدين) 
لان مآ لالتحال هو الفناء لاعالة وفىإثار ماكانواعلى ماجعلنام تبيه على أن عدم الو دمقتضى جيلتهم 
النى أشير إليما بقوله تعالى وما جملنام ال لابا جمل المستأ نف والمراد باللود إماا لكت المديد كاه وشآن 
للاك أو الا بدية وم معتةدون أنهم لايموتون والمءنى جعلنام أجسادأ متغذية صائرة إلى الوت 
بالأخرة على حسب آجاهم لاملا ولا أجساداً مستغنية عن الا غذية مصونةعن التحل ل كالملا 
فل یکن لماخلود كلودمةالجلة مقررةا قيلبامن كون'لرسل السالفة عليهم السلام بشراً لاملكا مع مافى 
ذلك منالرد على قولحم مالهذاالرسول بأكل الطعام وقولهتعالى (ثم صدقنام الوءد) عطف علىما يفوم 
من حكابة وحيه قعالى [ليوم على الاستمرار التجددى كانه قل أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقنام فى 
الوعدالذى وعدنام ف تضاعيف الوحى بإملاكأعدا م ) فأ نام ومن نشماء ) من المومنين وغيرمم 
من قستدعىال-كة إبقاءمكن سيؤمن هو أو بعض فروعه بالا خرة وهو السر فى حماية العرب من 
عذا ب الاستئصال (وأهلكنا المسرفين) أىالجاوزن للحدودف الكفر والمعاصى . ٠‏ 
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4ه تفسير أف السعود 


رو صو لس ماس او ےک ررد عم رو بر سمس 

لقد انزلنا إليكر كتنبافيه ذ و کر افلا تعقلون 0 ١‏ الأساء ' 

رو ص وص روص م صو ع مو ماص ر ےم ت 

وك.قصمنا من فرية كانت ظالمة وانسانا بعدها قوماءاحرين 00 "١‏ الأنيباء 
م 20 - -- 

اماج ل 4ع 5 ولس سنس ص بير سوم ج م 5 

قل نا اذ : ضون ۲ الأساء 

فلا احسوأ باسنا إذا هم منہا ير كضود 02 ١‏ .. . ؛ٍ ١‏ الأنيياء 


عو. عة ا5 اد 


ر ری بر ومرس ‏ لان اص عاد داه رص 
لا تر كضوأ وآرجعوا إلى ماائرفتم فيه ومسلکنکر لعلكر تسعلون 0:7 ١‏ الأیاء 


(لقد أنزلنا [ليكم) كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقبة الق رآن العظي الذى ذكرفى صدرالسورةالكريمة 


إعرا ض الناس مايا :يهم من آببانه واستوزاومهوتسميهمنار ةر آوتار تأضغاث أ حلام وار ىرى 
وشعرآو بیان علو رتیت إثر تحقيق رسالته ب بديان أنه كسائر الرسل الكرامعليهم الصلاة والسلام قد 
صدر بالت وكيد القسمى إظراراً ار بد الاعتناء بمضمونه وإبذاناً بكونالخاطبين فى أقصىمراتب النكير 


٠‏ أىواقه لقد نز لنا إليكم بامعشرقر يش ( كتاباً ) عظم الشأن ني رالبرهان وقولهتعالى (فيه ذكرك) صفة 


قم 


ع 


1 ہے 


لكتاباً مؤكدة ما أفاده الننكير التفخيمى من كو نه جليل المقدار بأنه جيل الاثار مستجلب لهم منافع 
جليلة أى فيه شر فک وصیتک رکقو له تعالى و[نه لذكرلك ولقومك وقيل ماتحتاجون إليه فى أهور دینک 
ودنيا م وقيل ماتطابون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق وقيل فيه موعظتكم وهو الا نسب بسباق 
النظم الكر حم وسياقه فإن قوله تعالى (أفلا تعقلون) [نكار تو بيخى فيه بعث لم على التدبرف أهر الكيتاب 
والتأمل فا فى تضاعيفه من فنون المواءظ والزواجر الى من جملتها القوارع السابقة واللاحقة والفاء 
العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألا تنفكرو نفلا تعةلون أن الا مركذلك أولاتعةلون شيا 
من الا شياء الى من جماتب|ماذكر وق و لهتعالى (وکقص منامن قر بة) نوع تفصيل لإجمالةولهتعالىو أ هلكا 


مفعول لقصمنا ومن قرية تمييز وفى لفظ القصم الذى هوعبارة عن الكدر بابانة أجراء المكسور و إزالة 
تأليفما بالكلية من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ءالا خنى وقوله تعالى (كانت ظالمة ) فى عل 
الجر على أنها صفة لقرية بتقدير مضاف ينىء عنه الضمير الانى أى وكثيراً قصمنا من أهل قري ةكانوا 
ظامين بآمات اقه مال ىكافرين بجاكد أ بم (و أنأنا بعدھا ) أى بعدإهلا کہا ( قوماً آخرين ) أىليسوا 
م.م نسبأ و لاد يا ففيه تنبيه على استتصال الآولينوقطعدا.رم بالكليةوهو السر ف تقد حكاي ةإنشاءهؤلاء 
على حكاءةمرادى هلا ك أ ولك بقوله ءا لى (فلما أحسوابأسنا) أى أدركواعذابناالشديدإدر اكاتاما كانه 
إدر اكالمشاهدا لحسوس (إذاهممنبابركضون) هرون مسر عین را كضيندوامهم أو مشبوينبهمفى فرط 
الإسراع (لاتركضوا) أىقيل لهم بلسان الحا ل أو بك انالمقال من الك أوممن ثمةمن الو منين بطريق 
الاستوزاء والتوبيخلاتركضوا (وارجعوا إلىماأتر قم فيه) من التنعم والتلذذوالإتراف إبطارالنعمة 
(ومسا كنكم) الى كنم تفتخرون ,ما (لعا-كم تسألون) تقصدونللسؤال والتشاور والتدبيرف المهمات 


وب ب سودة الآنبياء عليمم السلام آية ٠۷١٠۹١٠١١04‏ ۵۹ 


س وس ص لس لات برج سس - 

قالوا لوبلا إنا کا ظلمین 02 ١‏ الأنبياء 
سر ل ص سوام مول ارو لاي رور و دس ¢ 0 2 

فا زالت تلك دعونهم حت جعلنلهم حصيدا خلمدين ١‏ الأنبياء 
عرض | خرصا وم 2 سه مارج وم مس صر م ص - 5 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين 2 ۲ الأنيياء 
مد آموصا ع 2 ب ردک مسو ع 3 3034 : و - 2 5 
لواردنا ان خذ موا لا نحذنئه من لدنا إن کنا فلعلين 42 ١‏ الأنبياء 


والنوازلأو تنفةدونإذارئيت مساكنكغاليةو تسألون أن أصما با أو يسألكم الوافدوننوالم على أمهم ۰ 


كانو ا أسخياء ينفقو ن آمو الہ ر ياء أ ومخلاء فقيل م ذلك تمك إلى تبك (قالوا) اا بنسوا من الخلا ص,الحرب 
وأيقنوا بنزول العذاب (ياويلنا) أى هلا کنا ([: ك:اظالمين) أى مستوجبين للعذاب وهذااعتراف ميم 
بالظل وبأستتباعهلاعذا بو ندمعليه حين لم ينفعهم ذلك (فا زالت تلك دعوامم) أىفازالوا رددونتلك 
الكلمة و تسميتما دعوىأى دعوة لآنالمدلول5 نهيدعوالويلقائلا .اويل ءال فرذا أوانك (حىجملام 
حصيداً) أىمثل الحصيدوهو الصودمنالزرع والندت ولذلكم بجمع (خامدين) أى ميتين من مدت انار 
إذاطفةت وهو مع <صيدافى<بز افعو ل الثانى لاجم لكقولكجماته حا وا حامضاً والمعنى جعلناممجاهمين 
ممائلةاالحصيد والذودأوحال من الضميرالمنصوب فىجعا امم أومن المستكنفى حصيدا أو صفة لجميدا 
لنعددە معنی لآ نه فى حك جع لام أمثال حصيد (وماخلة:|السياء والآرض) إشارةإجاليةإلى أن تكو ين الام 
وإبداع ب ىآدم مو سس على قواعد الك البالفة المستتيعة الغا ات الجليلة وتنبيه على أن ١ا‏ حكى من العذاب 
المائل والعقابالازل بأهل القرىمن مقتضرات تلك الحم ومتفرعاتها حسب اقتضاءأء الهم إاهوأن 
للمخاطبين المقتدين بآ ثارهم ذنو بأمثل ذنو مهم أى ماخلة:!هما(وء | بينهها)من الخلو قات الى لاتحصى أجناسبا 
وأفرادها و لاتحص رأ نواعم وآحادها على هذا الفط البديع والأسلوبالمنيعخاليةعنالحكوالمه الجو[ءاعبر 
عن ذلك باللعب واللبو حيث قيل ) لاعبين ) لبيان وال تنزهه تعالى عن! لخلق ال الى عن الجمكة بتصوبره 
بصو رة الا برئاب أحد فى استحالة صدورهعنه سبحانه بل غا خلقناهما وها بدنهما لتکو نمدا لو جود 
الإنسانوسبباً لمعاشه ودايلا يقو ده إلى ت#صيل معر فتن الى هى الغابة القصوى بواسطةطاعداوعيادتنا 
کا ينطق به قوله تہ الى وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على اماء لیب وک أيكم 
أحسن عملا وقوله تعالى وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تهالى ( لو أرد أن نتخذ لهو ) 
استتاف مقر لماقبله من انتفاء اللعب واللرو أى لوأردنا أن نتخذ مايتلبى به ويلعب ( لاتخذناه من لد:ا ) 
أىمن جبة قدرتنا أومن عندناما بليق بش أ ننا من الجر دات لامن الاجسام المرفوعةوالا“جرامالموضوعة 
كديدن الج رة فى رفع العروش وتحسينها وقسوية الفروش وتزيينما لكن يستحيل إرادئنا له ل اانه 
الحكمة فيستحيل اتخاذنا له قطعاً وقوله تعالى (إ[نكنا فاعلين) جرا به حذوف ثقة بدلالة .افبله عليه ای 
إن كنافاعلين لاتخذناموقيل إن نافبة أىما كنا فاعلين أى لاتخا : اللبو لعدم إرادتنا إباه فيكون بياناً 


ص 
o‏ 


کے 


14 


5 


©. 


کو 


١‏ تفسير ألى السعود 
2و > ع اران دي وروم م 22 م لام عر و وس وعيعر ‏ وس تبر .2 
بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكر الويل ما تصفون 0 "١‏ الأنيياء 
2 مم E DL‏ 


Kv‏ و و ص ور 3 رص صو ماه ابر سمس 
وله رمن ف أ لسملوات وا لا رض ومن عنده رلا ست یرون عن عبادته م ولایستخسرود ۲۱۵0 الأنيياء 


ری ما رتوم صر زم ر ص وار 
8 


اسنبحون اليل وآلنهار لا يفترون ر ۲١‏ الأنياء 


الولد بلغة المن وقيل الزوجة والمراد الرد على النصارى ولا خنى بعده ( بل نقذف بالحق على الباطل ) 
إضراب عن اتذاذ اللوو بل عن إرادتهكا نه قيل لكنا لانريده بل شأننا أن نغلب الحق الذى من جلته 
الجد على الياطل الذى من قبِله الاہو وتخصيص شأنه هذا من بين سائر شو نه تعالى بالذكر للتخلص إلى 
مأسيأنى من الوعيد ( فيد مغه ) أى بمحقه بالكليةم فعلنا بأهل القرى المحكية وقد استعير لإبراد الاق 
على الباطل القذف الذى هو الرى الشديد بالجر م الصل ب كا أصخر ة ولحقه لاباطل الدمغ الذى هو 1 
الثىء الرخو الأجرف وهوالدماغ عحیث‌يشق غشاءها لۇ دی إل ز هوق الروح تمو رآله بذلك وقرىء 
فيدمغه بالنصب وهو ضعيف وقریء فيدمخه يضم الم ( فإذا هو زاهق ) أى ذاهب بالكلية وفى إذا 
الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على وال المسارعة فى الذهاب والبطلان مالا خن فك نه زاهق من . 
الاأصل ( ولك الوبل مما تصفون ) وعيد ل ريش بأن هم أيضاً مثلءا لا“ واثكمن العذاب والعقاب ومن 
تعليلية متعلقة بالاستقرار الذى تعلق به البر أو بمحذوف هو حال من الوبل أو من ضميره فى الخبر 
وها ءا مصدرية أو مو صولة أو موصوفة أى واستقر لك الويل والملاك من أجل وصفك له سبحانهبما 
لابليق بشأنه الجليل أو بالذى تصفونه به من الولد أوكائناً ما تصفو نه تالى به ( وله هنف السءوات 
والا رض ) استئناف مقرر لا قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمة بالغة ونطام كامل وأنه تعالى 
يحقالحق ويزهق الباطل أىله تءالىحاصة جمبيع الخلوقات خلقاً وملكا وتدبيراً وتصرفا وإحياء وإمانة 
وتعذياو إثابة منغير أنيكون لا"حدفى ذلكدخل مااستقلالا أو استتراعا (ومن عنده) و#الملائكة 
علهم السملام عبر عنهم ذلك ا ماعير عنهم يمن فالسموات تز باهم کر امتهم عليه عزوعلا وز لفام 
عنده متزلة المقربين عند الملوك بطريق الثيل وهو ممتدأ خبره ( لا يستكيرون عن عبادته ) أى 
لايتعظمو زعنها ولا يعدون أنفسهمكبيراً (ولا يستحسرون) ولايكلون ولايعيونوصيغة الاستفعال 


 '‏ النبئة عن بالغة فى الحسور اللتنبيه على أنعباداتهم يثقلباودواهبا حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك 


لايستحسرون لالإفادة نال الغة فا لحور معثبوت أصلهف الملة أن نى الظلامية فى قوله تعالى 
وما أنابظلام للعبيدلإفادة كثرةالظل المفروض تعلقه بالعبيدلا لإفادةئق المبالغة فى الظلم مع ثبوت أصل 
الظلفى الجلةوقيل من عنده معطو ف على منالا ول وإفرادثم الذكر مع دخ وهم ف من فيالسموات 
والاارض التعظم وا فىقوله تعالى وجبر یل وميكال فقوله تعالى لا يستسكبرونحيلئذ حال من الثانية 


۰ (يسبحون الليل واللمار ) أى ينزهونه فى یح الاأوقات ويعظمونه وعجدوندداكاً وهو استئناف 


۹۱ ۲۲٠۲١ سورة الأنبياء عليبم السلام آية‎ - ۲١ 


رور و سم 


+ وتاسو سك سرود 
ام أنحذوا هة من آلا رض هم ينشرون دی ١‏ الأنيباء 


ل مت ع عر ص ع روس اس 
. 


دس 2 مر و < صاصم اس روصمد م ر بير اس 
لو كان فييما ءالهة إلا آله لفسدنا فسحتن آلله رب العرش عما بصفون © ۲١‏ الأنبباء 


وقع جواباً عمائشأ مافبله كا" نهدقيل مأذايصنعون فعباداتهم أوكيف يعبدون فقيل يسبحون الخ أوحال 


امن فاغل يستحسرون وكذا قوله تعالى ( لا يفترون ) أى لايتخال تسبيحوم فترة أصلا بفراغ أوبشغل 
آخر (أم اتخذوا آلحة) حكابةلجنابة أخرى من جناياتهم بطر يق الإضراب والانتقال من فن'إلىفن آخر 


ا 


۲ 


من النو بيخ إثر تحقيق الحق بببان أنه تعالى خلق جميع الخلوقات على منهاج الىكة وأنهم قاطبة تحت ٠‏ 


ملكوتهوقهره وأن عباده مذعنون لطاعته ومثابرون على عبادته منزهون له ع نكل مالا ليق بشأ نه من 
الآمور الى من جملتها الأندادو معنى الحمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا إنكار الواقع وقوله تعالى 
( من الآرض ) متعلق باتخذوا أو بمحذوف هو صفة لآلحة وأبآماكان فالمراد هو التحقير لا!اتخصيص 
وقوله تعالى ( ثم بنشرون ) أىببعثون امو تىصفة لآلحةو هو الذى يدور عليه الإنكار والتجويل والتشفيع 
لانفس الاتخاذ فإنه واقع لاعالةأى بلاتغذواآمة منالأرض ممخاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون 
الم وى كلا فإن مااتخذوها آلحة مزل من ذلك وم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادعوا لها 
الإلمية فكا "نهم ادعو الها الإنشار ضرورة أنه من الخصائص الإلمية حا ومدنى التخصيص فى تقدم 
الضمير ماأشير إايه من التنديهعلى وال مباينة الهم الإنشار الموجبة لمزيد الإنكار ؟ا فى قوله تءالى أفالله 
شك وقوله تعالى أبالته وآياته ورسولهكتتم تستهزئون فإن تقديم الجار وامجرور للتنبيه على كال هباينة 
أمره تعالى لان يشك فيه ويستوزأ به ويحوز أن يمل ذلك من مسقتبعات | دعاتهم الباطل لا "نالا لوهية 
مقتضية للاستقلال بالا بداءوالاعادة ليث ادعوا الأصناء الآلحية فك همادعو الهاالاستقلال بالإنشار 
کا أنهم جعلو | بذلاكمدعين لا صل الإنشار (لوكان فهما آلهة إلا الله) إبطال لتعدد الإلةبإقامة البرهان 
على انتفائه بل على استحالته وإيراد الحم لوروده إثر إنكار اتخاذ الآلمة لا لان للجمعية مدخلا فى 
الاستدلالوكذا فر ض کو نہا فیا وإلا يمعنى غير على أنها صفة لآلحة ولا مسماغ للاءتثناء لاستحالة 
شمولءافبلبا ا أبعدها و[فضائه إلى فسادالمدنى إدلالتهحينئذ على أن الفساداکو نم) فيه ایدو نه تعالى ولا 
لارفع على البدللا نه متفرع على الا ستثناءومشئروظ ,أن یکو ن فى كلام غير مو جب أى لوكان فى السموات 
والاأرضآ لمة غيرانته كاهو اعتقاده الباطل (لفسدتا) أى ابعلاتا ماقيهما جميعاً وحيث انت التالى علم 
نتفاءالقدم قطعا بيان الملازمةأن الإلهية مستازمة للقدرةعلى الاستبداد بالتصرف فيرماعلى الإطلاق 


تغييراً وتبديلا وإيحاداً و[عداماً وإحياء وإماتة فبقاؤهما على ماهما عليه إما بتأثيركل منها وهو تحال. 


لاستحالة وفوع المعلول المعين بعلل متعددة وإمابتا ثير واحدمنها والواقبممزرل منالإلحية قطعأواءل 
أن جعل التالى فسادهما بعد وجودهما ) أنه اعتبر فى المقدم تعد الالمة فيهما وإلا فالبرهان بقضى 
باستحالة التعددعلى الإطلاقفإنه لوتعدد الإلهفإن توافق الكل فا مراد تطاردت عليه القدر وإن تغالفت 


نك 


۲۲ 


0 


1۲ شين أن السسود 


ے اور ر رورا ر و اور ص 


لا سكل عما يفعل وهم يسغلون © ١‏ الأنيباء 


£ و2 ٠‏ و 2 شع برد ل عر ولد < 2 2 م موعدم 2 07 
ام أنحذوا من دونه #الهه فل هاتوا رهلنکر هلذاذ رمن معى وذ ر من قبلي بل 


٤وا‏ هي سا 2و وداج ر 5و بير 


رهم لايعلمون لحن فهم معرضون © ١ ٠‏ الأنبياء 


٠‏ تعاوقتفلا يوجدموجود أصلاوحيث انتنالتالى تعين! نتفاء المقدم والفاء فى قو له تعالى (فسبحان القه) 


۲۲ 


© 


لترتيب مابعدها على ماقبلما من ثبوت الوحدانية بالبرهان أى فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوه عما 
لايليق به من الآ مور الى من جماتها أن يكون له شريك فى الألوهية وإيراد الجلالة فى موضغ الإتمار 
للإشعار بعلة ا لكر فإن الآلوهية مناط بيع صفاتكاله الى من جملتها تنزهه تعالى عما لايليق به ولتر بية 
المهابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( رب العرش ) صفة للام الجليل مؤكدة لتنزهه عر وجل ( عا 
يصفون ) متعلق بالتسبيح أى فسبحوه عما يصفو نه من أن يكون من دونه آلحة ( لايسأل عما يفعل ) 
استئناف بان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطا نه القاهربحيث ليس لا حد من خلوقاته أن بناقشه ويسأله 
عما يفعل من أفعاله إثر بيان أن ليس له شريك فى الإلهية ( وهم ) أىالعباد ( ي.ألون ) عمايفعلون نقيراً 
وقطميرا لا" نهم مملوكون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد للكفرة ( أم اتخذوا من دونه آلمة ) إضراب 
وانتقال من إظبار بطلان كون مااتخذوه آلحة آلحة حقيقة بإظبار خلوها عن خصائص الإلمية الى من 
جلا الإنشار وإقامة الرهان القاطع على استحالة تعدد الإله على الإطلاق وتفرده سبحانه بالا لوهية 
إلى إظبار بطلان اتخاذم تلك الآلحة مع عرائهاعن تلك الخصائص بالمرة شركاءظه عزس لطانه وتبسكيتوم 
بالجائهم إلى إقامة البرهل على دعو ام الباطلة وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة حقية التوحيد 
وبطلان الإشراك والهمزة لإنكار الاتخاذالمذ كور واستقباحه واستعظامه ومن متعلقة باتخذوا والممى 
بلاتخذوا متجاوزين !یاه تعالی مع ظو رشقو نه الجليلة الموجبة لتفر ده بالا لوهية آ لمة مع ظمورخاو م 
عن خواص الا لوهية الكلية (قل) هم بطريق التبسكيت وإلقام الحجر (هاوا برهانم) على ماتدعو نه 
من جبة العقل والنّل فانهلاحة لقو للادليل عليهفى الا" مورالدينية لاسما فى مثل هذا الان الخطير . 
وما فىإضافة الرهانإلى میرم من الإشعار بأن ے برهانا ضربهن امهم وقوله تعالى (هذا ذكر 
من معى وذكر من قبل ) إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه ما نطة ع به الكتب الإلهيةقاطبةوشهدت يهأ لسنة 
الرسل المنقدمة كافة وز.ادة تميبج لهم عل إقامة البرهانلإظبار كال يزم أىهذا الوحىالوارد فى أن 
التوحيدالمتضمن للبرها نالقاطع العقلى ذكر أمتى أىعظتهم وذكرالا "مم الالفةقدأقتهفأقيموا نتم أرما 
برهانم وقيلالمعتنى هذا كناب أنزلعلىأمتى وهذا كتاب أنزلعلى أمم الاأنبياء علهمالسلام من الكتب 
الثلائة والصحف فراجعوها وانظرواهل فى واحد منها غير الاس بالتو حيد والهى عن الإشراك ففيه 
تکیت هم متضمن لا بات نقيض مدعاممو قر ىء بالتنو بنو الإعمال )كفو له تعاى أو [طءام فى يوم ذى مسغبة 


يقجاوءه وبمنالجارة على أن مع اسم هوظر ف كقبل وبعد وقوهتعالى ( بل أكثره, لايعلمون الحق ) 
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وقالوا اد آلرمدن ولدا سبحلنه, بل عباد مكمون و ۲١‏ الأنبياء 
سے ر 7ر ووو سار عو مور م 0 
لاسو الول وهم بره يمون جه "١‏ الأنياء 


ب ي 
[إضراب من جهته تعالى غيرداخل ف الكلام الملقن وانتقال من الام بتبكيتمم بمطالبة البرهان إلى 
بيان أنه لاينجع فم اجا جة بإظبار حقية الحق و بطلانالباطل فان كثر م لاغېمونا لمق ولاعيزون 
بينه وبين الباطل ( فبم ) لا جل ذلك ( معرضون ) أى مستمرون على الإعراض عن‌التوحيد واتباع 
الرسول لابرعوون عما هم عليه من الغى والضلال وإنكررت عليهم البيناتوالجج أومءرضوزعما 
ألق عليهم من البراهين العقلية والنقلية وقريء الحق بالرفم على أنه خيرمبتدأ عذوف وط بينالسبب 
وال سهب تا كيدا للسببيةوةو أهتعالى (وماأرس لنامن لك من رسو لإلانوحى [ليهأنهلا [له إلا ناا عبدون) 
استئناف مقرر لما أجل فما قبله من كون التوحيد مما نطقت به الكتب الالهية وأجمعت عليه الرسل 
عليهم السلام وقرىء يوحى على صيغة الغائب مبنياً للدفعو ل وأياماكانفصيغة المضارعلحكاية امال الماضية 
ا.تحضاراً لصورة الوحى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) <كابة لجناية فريق من المشركين جىء بهالإظبار 
بطلا ما و بیان تنزهه تعالى عن ذلك إثر بیان تنزههس.دانه عن الشركاء علىا لإطلاق وم حى من خزاعة 
بقولون الملائئكة بنات اقه تعالى ونقل الواحدى أن قريشاً وبعض أجناس العرب جبينة وبنى سلبة 
وخزاعة وبنىمليح بقولون ذلك والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة ع نكو ن جميع ماس واه قعالى مر بو با 
له قعالى فعمة أو منعما عليه لإبرازكال شناعة مقالتهم الباطلة ( سبحانه ) أى تنزه بالذات تنزهه اللائق 
به على أنالسيحان مصدر من سبح أى لعد او أسبحه أسديحه على أنه j‏ لقح وهو مقول على ألسنة 
العبادأو سبحو هتسبيحه وقولهتعالى ( بل عباد) ضراب وإبطال لماةالوهكائنه قيل ليست الملائك كماقالوا 
بل معباد لهتعالى (مكرمون) مقربو نعنده وقرىءمكر مون بالتشديد وفيه تنبيه على منشأ غلط القوم 
وقولهتءالى (لايسيقونه بالقول) صفةأغرى لعياد منيئة عن كال طاعتوم واتقيادمم لا مره تعالى أى 
لابقولون شئاحتى يقولهتعالى أويأميمم بهوأصله لايسبققولهم قولهقعالى فأسندالسبق [ليهم منسوباً 
[ليه تعالى نز يلا لسيق قو هم قوله تعالى منزلة سيقهمإياء تعالى لزيد تز مم عن ذلك وللتنبيه على غابة 
اتهجان السبق ا عرض به للذينيقولون مالايقوله انه تعالى وجعل القول محلا لابق وأداةله ثم أنيب 
الام عن الاضافة للاختصار والتجافى عن التكرار وقرىء لا يسبقونه بضم الباء من سابقته فسيقته 
آسبقه ر فيه من بداسننهجان لاسبق وإشعار بأنمن بق فو له قو له تعالی فقدتصدى لمغالبته تعالى ف البق 
فسبقه فغلبه والعياذباقه تعالىوزيادة تتزيه مم عمائق عنهم ببيان أنذلك عندم ءنرلة الغلبةبعد المغالبة 
فأ فينو م صدورهعهم (وهم بأمر ه يعملون) بيانلتبءيتهم لهتعالى فالا "عمال [ثر بیان تبعيتهم له‌تعالی 
فالا قر أل فإنننى سبقهم له تعالى بالقول عبارةعن تبعيتهم له تعالی فيه كأ نهقيل م بأمره بةولونوبأمره 
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اولريرآأذين كفروا أن آ اسملوت وآلأرض کات رئقا ففتمّنلهما جعلنا من الماء كل 
ص | عماس يبري بر اس 

شىء حي افلا يؤمنون ي 1" الأنيياء 


يعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقد.م الجار معتير بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 


غيره ( يع مابين أيديعم وما خلفمم ) استئناف وقع تعليلا لما قبله وميد ما بعده فإن لعلمهم بإحاطته 
تعالى ٤ا‏ قدموا وأخروا ممن الاقوال والأعمال لابزالون براقبون أ-وام فلا يقدءون على 
قول أو عمل بغير مره تعالى ( ولا يشفعون إلا من ارتضى ) أن يشفع له ممابة منه تعالى ( وهم ) مع 
ذلك ( من خشيته ) عز وجل ( مشفةون ) م عدون وأصل الخشية الخوف مع التعظبم ولذلك خص 
ا العلباء والإشفاق ارف مع الاعتناء فعند تعديته من بکون مءنى الخوف فيه أظبر وعند تعديته 
بعلى ينعسكس الاس ( ومن بقل منهم ) أى من الاک الكلام فيم وفى كو نمم بمعزل ما قالوا فى حقهم 
(إف إله من دونه ) متجاوزاً إياه تعالى ( فذلك ) الذى فرض قوله فرض عال ( تعره جہنم ) كسائر 
اجر مين ولا يغنى عنهم ماذ كر من صفاتهم السنية و أفعاهم المرضية وفيه من الدلالة على قوة ملكو ته 
تعالى وعزة جبروته واستحالة كون اللائ حيث يتوم فى حقهم ماتوهمه أولئك الكفرة مالا نى 
(كذلك نجحرى الظالمين ) مصدر تشبيهى مؤكد لمضمون ماقبله أى مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى الذين 
إضءون الآشياءفى غير مو اضعما و بتعدون أطوارمم والقصرالمستفادم نالتقدم معتبر بالنسبة إلىالنقصان 
دون الزادة أى لاجزاء أنقص منه (أو مير الذي نكفروا ) تجريل لهم بتقصيرم فى الندبر فى الايات 
التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالا لوهية وكون جميع ماسواه مقهوراً تحت ملكو ته والهمزة 
للإنكار والواوالمطف علىمقدر وقرىءبغير واووالرؤية قلبية أىألميتفكرواوليعاموا (أن السموات 
والارضكاننا) أى جماعتا السموات واا رضين كا فى قولهتعالى إن اللهءسك ااسمواتوالا'ر ضأن 
تزولا (رتقا) الرتقالضم والالتحاموالمدنى إماعلى حذ ف الضاف أوهو بمنى المفعول أىكانتا ذوائى 
رتق أو مستوةتين وقرىء ر تق شيار تق أىمتوقا (ففتقناهما) قالابن عباسرضى اللهعنهما فيرواية 
عكر مةوالحسن البصرى وقتادة وسهيد بن جبي ركانتا شيئاً واحداً ملتزمين ففصل الله تءالىيينهما ورفع 
السماء إلى حدثهى وأ قرالا رض وقال كعب خلق الله تعالى السموات والا “رض ملتصةتين ثم خلق رعا 
فتوسطتها ففتقتهاوءن االحسنخلق اللهتعالى الا رض فى موضع بيت المقدس كيئة الفهر ءلبما دخان 
ملتزق ها ثم أصعد الدعان وخلق منهالسموات وأمسك الفهر فى موضعما وبسط منها الا رض وذلك 
قولهتعالىكانتارتقاً ففتقناهماوقال مجاهد والسدىكانت السموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها لجماها 
سبع سموات وكذلك الا'ر ضكانت مر تتقة طبقة واحدة ففتقها ماما سبع أرضين وقال ابن عباس فى 
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وجعلنا فى آلارض رؤامى أن تيد رہم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم بمتدون 2 ۲۱ الأنبياء 
م ص ص حم إل ت صت صم وگ مير يي ريرم وا ص ےم اس اور بير اس 7 
وَجَعَلْنَا السماء سما حفوطا وهم عن +ايثتها معْرِضُونَ © ١‏ الأنبياء 


هلدع حَلقَ الل وَالَاَهَالفَمْس والقمر کل فی يبونج 2١‏ لاني 
رواية عطاء وعليه أكثر المفسرين إن السموا تكانتر تقآ مستويةصلبة لاتمطروالأرض رتقلاتنبت 
ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات فيكون المراد بالسموات السماء الدنيا والحع باعتبار الآفاق أو 
السموات جيعاً على أن لها مدخلا فى الأمطار وعلم الكفرة الرتق والفتق مذا المعنى ىا لاسترة به وأما 
بالمعانى الأول غرم وإن لم يعلءوهما لكنهم متمسكنون من عامهما إما بطريق النظر والتفكر فإن الفتق 
عارض مفتةر إلى مؤثر قديم وإما بالاستفسار من العلماء ومطالعةالكتب (وجعانا منالماءكلشىء حى) 
أى خلقنا من الماءكل حيو ان كةو له تعالى والله خلقكل دابة من ماء و ذلك لا نهمن أعظم مواده أ ولفرظ 
. احتياجه إليه وانتفاعه به أو صير ناكل شىء حى من الماء أى بسدب منه لابد له من ذلك و تقد المفعول 
الثانى للا هام به لالجرد أن المفعو لين فى الا "صل مبتدأ وخبر و<ق ابر عندكونه ظرفا أن يتقدم على 
المبتدأ فإن ذلك مصحم عض لام جح وقرىء حياً على أنه صفة كل أو مفعول ثانوالظرف کا ف‌الو جه 
الا'ول قدم على المفعول للاهتمام به والتشويق إلى المؤخر (أفلا يؤمنون) [نكار لعدم [عانهم بالله وحده 
مع ظور مايوجبه حا من الا بات الآفافية والا"نفسيةالدالة على تفر ده عز وجل بالا لوهية وعلىكون 
ماسواه من مخلوقانه مقبورة تدع ملكو ته وقدر ته والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإنكارالسابق أى 
أيعليون ذلك فلا يؤمنون ( وجعلنا فى الا رض روامى ) أى جبالا ثوابت جع راسية من رسا الثىء 
إذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر جمع المؤنث فى غير العقلاء ما لار يب فى صحته كةو له تعالى أشهر 
معلومات وأآما معدودات (أن ميد م) أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بم أوائلا ميد مهم حذف 
اللامولا لعدمالإلباس ( وجعلنا فما ) أى فى الآرض وتكرير الفعل لاختلاف الجءواين ولتو فيةمقام 
الامتنان حقه أو فى الروامى لما الحتا جة إلى الطرق (لخجاجا) مسالك واسعة وإنما قدم على قوله تعالى 
(سبلا) وهووص فك هليصير حالافيفيد أنهتعالى حينخلةبا خلقها كذلك أو ليبدلءنها سبلافيدل ضناً 
عل أنه قعالى خلق,ا ووسعمالاسابلة معمافيه من‌الت وکید ( لعلهم مهتدون ) أى إلى مصالحهم ومبمائهم 
(وجعلنا السماءسقفاً حفوظاً) منالوقوع بقدرتناالقاهرة أومن الفساد والانحلال إلى الوقت الم لوم 
مشيئتناأو مناستراق السمع .الشهب (وم عن آياتها) الدالةعلى و حدانیته تعالی وعليهو حکمته وقدرته 
وإرادتهالتى بعضباسوس ويعضهامعلوم بالبحشعنه فعللى الطبيمة والهيئة (معرضون) لايتدبرون 
فهافييةون على ماهم عليهمن الكفر والضلال وقوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والهار والشدس 
والقمر ) اللذينهما آيتاهمابيان لبعض تلك الابات انى هم عنها معرضون بطريق الالتفات الموجب 
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وما جعلنا لبشر من قبلك اتحاد این مت فهم الحنيدون ې ١‏ الأنبياء 


ا EE‏ و اشر ونير فة واا ر جعون ١‏ الأنيباء 
وإذا راك الذي كفروأ إن دونك إلا هرو أُمدَا لدي و ٤اک‏ وهم بذ آم 

ع حاسم بير 7 0 1 1 20 0 
هم کلفرون ١‏ الأنيباء 
لت كيد الاعتناء بفحوی الكلام أى هو الذى خلقهن وحده (كل ) أىكل واحد منهما على أن التنوين 
عوض عن المضاف إليه ( فى فلك يسبحون ) أى يحرون فىسطح الفلك كالسبح فى الماء والمراد بالفلك 
الجنس كقولك كساه, الخليفة حلة واجملة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس 
والضمير لما واجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير واو العقلاء لآن السباحة حالم (وما جملنا لبشر من 
قبلك الد ) أى فى الدنيا لكو نه غالا للحكة الكو بنية والتشريعية ( أفإن مت ) مقتضى حكتنا ( فهم 
الخالدون) نزات حينقالوا راص دريب المنونوالفاء لتعل قالشرطية بماقباها والهمزة لا نكار مضموتها 
بعد تقرر القاعدة الكلية النافية لذلك بالمرة والمراد بإنكار خلودهم ونفيه [نكار ماهو مدار له وجودآً 
وعدم من شما تېم عو ته له فإن الثماتة ما يعتر يه أيضاً ما لاينيغى أن يصدر عن العاقل کا نه قل أفإن 


مت فهم الخالدون حى يشمتوا بمو تك وقوله تعالى (كل نفس ذائقةالموت ) أى ذائقة مرارة مفارقتها 
جسدها برهان على ماأنكر من خلودم ( ونبلوم ) الخطاب إما للناس كافة بطريق التلوين أو للكفرة 
بطر يق الااتفات أى تعاملم معأملة من دلوم( بالشر واللخير ( بالبلاياوالنعم هل تصبرون وتش-كرون 
A‏ ( فتنة ) مصدر م كد لنبلوم من غير لفظه ( و[لینا ترجعون ) لاإلى غيرنا لااستقلالا ولااشترا كا 
فنجاز یکر حسما يظهر منكم من الأعمال فهو على ا لأآو ل وعد ووعيد وعلى الثانى وعيد خض و فيه[ عاء إلى 
أنالمقصود منهذه الحا الد نيا الابتلاءو النعر يض للثواب والعقاب وقرىءيرجءون بالياءعل الالتفات 
(وإذا رآ ك الذي نكفروا) أى المشركون ( إن يتخذونك إلا هزوا ) أى مابتخذونك [لامېزوءآبه عل 
معتى قصر معاملتهم معه عليه السلام على اتخاذم إياه هزوا لاعلى معنى قصر اتخاذهم على كونه هزواً 6 
هو المتباد ر كانه قيل مايفعلون بك إلا اتغادك هزواً وقد م ةيةه فى قوله آعالى إن أتبع إلا مابوحى 
لىف سورةالآنمام (أهذا الذىيذكر آ هتك) على إرادة القولأى ويةواو نأو قائلينذلك أىيذكرمم 
بسوء کان قو 4 تعالی #عناقى یذ کر مما وقول تعالی (وھم بذ كر الرحمن هم كافرون) فى حيز النصب 
على الحااية من ضمير القول المقدروالمعنى أنهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذ كر آهتهم الى 
لاتضرولا تنفعبالسوء والمال آم بذ كرالرحمن المنعم علهم عالق به من التوحيد أو بإرثاد الخلق 
بإرسال ار سل و إنرال الكتب أو بالق رآن كافرونفهم أحةاءبالعيب والإنكارالضمير الأول مبتد أخبره 
كافرونو بذ كر متعاق,الخبر والتقدير وهم كافرون بذكر الرحمن والضمير الثانى تأ كيد لفظى الأول 


سورة الاذبياء عليبم السلام آية پم ۰ ٠۹۰۴۸‏ 
۰ 1۷ 
ا ر ع حيس لحم 


ع 2وو ع ح مسمس عه 3> e‏ 2 رس 3 5 1 : 5 

خلق الإنسان من حل ساوریکر ايل فلا استعجلون ي ١‏ الأنبياء 
190 و شاصه ماي در ع و - . 0 

ویقولون می هنذا آلوعد إن كنتم صلدقین 2 "١‏ الأنيباء 
و و 2ر ه م ع م مده عع عر 2 رم م عو و ر براي 
لويعلم الذين كفروأ حن لايحكفون عن وجوههم آلنار ولا ع ظهورهم ولا هم 
ينصرون 00 : ١‏ الأنيياء 


فوقعالفصل بين العامل ومعمولهبالمؤكدوبينالم ؤكدواموكد بالمعمول(خلقالإنسانمن+ل)جءل لفرط ۲۷ 
|تعجاله وقلة صبرهكانه خلو ق منه تاز يلالماطبع عليه من لآ خلاق ماز ماطبع منه من الأركان [يذا نأ بخاية 
ازومه له وعدم انفکا که عنه ومن لته مبادر ته إلى الكفر واستعجاله بالوعيدر وى أهانزات ف النضر بن 
الحرث حين استعجل العذاب بقوله الوم إن كان هذا هو المق من عندك فأمطر الا ية وعن ابن عباس 

رضى الله عنهما أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام وأنه حين بلغالر وصدرهو ل يتبااغفيه أرادأنيقوم ٠‏ 
وروی أنه ما دخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة وما دخل جوفه اشسهى الطعام وقيل خلقه الله تعالى 
فى آخر اللهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس فأسرع فى خلقه قبل غيتهافالمعنى خلق الإن ان خلقاً ناشتآمن 
ل فذكرولبران آنه من دواعىعاتهف الأموروالآظه ر أن امرادبهالجنس وإنكان خلقهعليهالسلام سارياً 
إلى أو لا ده وقي لالجل الطين بلخةحمير ولا تقر يب لهههناوةو له تمالى( سأر ك آياتى) تلو بن الخطابو صرف 
له عن رسول الله يلأ إلى المسستعجاين بطر بق التهديد والوعيد ىسأر بك نقهانى فى الا خرةكعذاب النار 
وغيره ( فلا تستعجلون ) بالإتيان بها والنهى عما جبات عليه نفوسهم ليقعدوها عن مرادها (ويةولون ۲۸ 
مى هذا الوعد) أى وقت بجىء الساعة الى كانوا بوعدون وإماكانوا يقولونه استعجالا جيئه بطريق 
الاستهزاء والإنكاركا رشد إايه الجواب لاطلبا لتعيين وقته بطر يق الإلزام 5 فى سورة الك ( إن كنم 
صادقين ) أى فى وعد بأنه يأتينا والخطاب للنى يله والمومنين الذين يتلونالا يات الكر بمةالمنبئةعن 

5 الساعة وجواب الشرط عذوف ثقة بدلا ماقبله عليه حسما حذ ف ف مثل قو له قعالى فأ تنابما قعدنا 

إن كنت من الصادقين فإن قو طم می هذا الوعداستبطاء مم لوعو د وطلب لإا تيا نه بطري قالعجلة فإن 

ذلك فى قوة الاسم بالإتيان بل كا" نه قيل فليأ تنا بسرعة إن کن صادقين (لويءلم الذن كفروا) استئناف ۲۹ 
مسوق لبيانشدة هول:ايستعجلونه وفظاعةمافيه من‌العذاب وأنهم [نما يستعجاو نه لجولهم بشأنهوإيثار 
صيغة المضارع ف الشرط وإنكانالمءنى عل المضى لإفادةاستمر ارعدمالءل فإن المضارع امن الواقع موقع 
الماضى لبس بنصف إقادة| نتفاء استمرارالفعل بليفيد استمرارانتفائه أيضاً بحسب القا م كا فى فولك 
لو مسن إلى لشكر تك فإن الممنى أن انتفاء الشسكر لاستمرار انتفاء الإحسان لا لانتفاء استمرار 
الإحسانووضع الموصولهوضع الضمير للتنبيه بمافى حيزالصلة علىعلة استعجالم وقوله قعالى (حين 
لايكفونعن وجوهمءالنار ولاعن ظرورهم) مفءول يعلم وهو عبارة عن الوقت الموعود الذىكانوا 
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۸ سير أنى السعود 


مو مع روء کر رور 9 و رر روم $ ا صم مم 
کو 
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ع ررر 
بل ناتوهم بغتة فتبهتهم فلا إستطيعون ردها ولا هم ينظرون ي ١‏ الأنيباء 


ير صر 1 - و 3 رو ص 


ولقد تزع وسل من قبلك اى اين روا ما انوا په استهز ٤ون‏ 20 "١‏ السا 

وستعجلو نه و[ضافته إلى الولة الجارية بجرى الصفةالى حقماأن تكو ن معلومة الانتساب إلى الموصدوف 
عند امخاطب أيضاً مع [نكار الكفرة لذلك الإيذان بأنه من الظمور حيث لاحاجة له إلى الإخبار به 
وإعاحقه الانتظام فى سلك المسليات المفروغ عنهاوجواب لوذوف یلو لم إستمرعدم علمهم بالوقت 
الذى يستعجلونه بق وهم مى هذا الوعد من الحين الذى تحيط بهم النار فيه من كل جانب وتخصيص 
الوجوه وااظوور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكو نهما أشهر الجوا نبواستازام الإحاطة مهما الإحاطة 
بالكل بحيث لايقدرون على دفعها بأنفسوم من جانب من جو انهم ( ولام ينصرون ) من جبة الذير فى 
دفعها الل فعلوا مافعلوا من الاستعجال ويحوز أن بكون يعلم متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى 
لوكان لهم ءل لا فعلوه وقوله تعالی حين ال استثناف مقرر لجهاوم ومين لاستمراره إلى ذلك الوقت 
كانه قيل حين رون ماءرون بعلو ن حقيقة الال( بل تأتهم ) عطف على لايكفون أى لا يكذونها 
بل م أى العدة أو النار 3 الساعة (بغتة فم( أى تغلهم أو تحير هم وقرىء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو المين وكذا اهماء فى قوله تعالى ( فلا يستطيعون ردها ) بتأويل الوعد بالنار أو 
العدة والحين بالساعة ويحوز ءوده إلى النار وقيل إلى البختة أى لا يستطيعون ردها عنهم بالكاية (ولا هم 
ينظرون) أى هلون ليستريحوا طرفة عين وفيه تذ كير لإمهالهم فى الدنیا ( ولقد استهرىء برسل من 
قبلك ) نساية لرسول الله ب عن استهز انهم به يكم فى شمن الاستعجال وعدة ضنية بأنه يصيبهم ثل 
ماأصاب المستهزئين بالر سل السالمة علبهم الصلاة والسلام وتصديرها بالقسم ازيادة تحقيق مضمو نما 
وتنوين الرسل للتفخم والنكثير ومن «تعلقة محذوف هو صفة له أى والله لقداستهزىء برسل أولى 


5 شان خطير وذوى عدد كثير أو حل أ عو ذلك فا نمعناه يدورعلى الول واللزوم ولايكاد ستعمل 


إلافى الشر والحيق مايشتمل على الإنسان من مكر وه فعله وقوله تعالى ( بالذين سخروا منهم ) ا 
أولنك الرسل عليهم السلام متعلق عاق وتقدبمه على فاعله الذى هو قو لهتعالى (ماكانو! به يستهرئون) 
للمسارعةإلى بيانلحوق الشرم وماإما موصولةمفيدة للتهويل والضميرا لجرورعائدإلها والجارمتعاق 
بالفعل و تقد به عليه لرعاية الف واصل أى فأ حاط مهم الذى كا نوا يستهزثون به حيث أهلكوا لأجله وإما 
مصدريةةالضمير الجروررا جع حينئذ إلى جنس الرول المدلول عليه باجح كا قالوا ولمل إيثاره على . 
اجمعلاتنبيه على أنه بحيق هم جزاءاستهز انهم بكل واحد واخد متهم عم السلام لاجز اه استهزاتمم 
بكلهم من حيث هو كل فقط أى فنزل مهم جزاء استهزائهم على وضعالسبب هوضع المسبب إيذاناً كال 
الملابسة بينهماأو عيناستهزائهم إنأريد بذاك العذاب الآخروى بناء على تعس الأعمال فإن الإعال 
الظاهرة فىهذه النشأة بصور عرضية تبر زف النأةالأآخرة بصورجوهرية مناسب ةلا فى الحسن والقبح 


۹ >) ع٣ سورة الا نبياء علييم السلام أية‎ ۲١ 

قل من يكاز مالیل والهارين ألرملن بل هم عن ذ كر دیرم معرضون 2 ١"الأباه‏ 

بل معنا تولا و ابا هم حى ال لي العمر فلي ون انان ارت 0 

أطرافها أفهم الغلبون 2 ١ ) ٠‏ الأنبباء 

وعلى ذلك بنى الوزن وقد مس نفضيله فى - ورة الأعراف وف قوله تمالى نما بغي على أنفسك الآية إلى 
آخرها ( قل ) خطاب لرسول الله به إثر تسليته ا ذكر من مصير أمرهم إلى الحلاك وأمس له عليه 
السلام ,أن يقو ل لآولئك المستورئين بطريق التقريع والتبكيت (من يكلؤم) أى يحفظك ( بالليل والنهار 
من الرحمن) أى من بأسه الذى تستحقون نزوله ليلا أو نهارأوتقدم اللبل لا أنالدواهى أكثرفيه وقوعا 
وأشد وقعاً وفى التعرض لعنو ان الرحمانية [يذان بأنكالئهم ليس إلارحمته العامةو بعد ماأم علي هالسلام 
بماذكر من السؤال على الوجه المذ كو ر حسما تقتضيه حالم نهم حيث لولا أن الله تعالى حفظوم فى 
المموين لحل .م فتون الافات فوم أحقاء بأن يكلفوا الاءنراف بذلك فيويخوا على مام عليه من الإشراك 
أضرب عن ذلك بقوهتعالى (بل معن ذكرر بهم مءرضون) ببيان أن لم حالا أخرى مقتضية اصرف 
الخطاب عنم هی أنهم لاخطرون ذكر ه تعالى بي الهم فضلا أنضخافوا بأسه ويعدواماكانواعليه منالآامن 
والدعة حفظاً وكلاءةحتى يسألوا عن الكالىء على طريقة قول منقال [عوجوا خبواإلنعمى دمن ةالدار م 
ماذا ڪون من اؤ ی وأحجار [ وق تعليق الاعراض بذ كره تعالى وراد اس الرب‌المضاف إلى ضيرم 
المنىء عن كو ef‏ نمت ملكو نه و تد بير ٥و‏ ر باه تعالىمن الدلالةعلى کو همق الغايةالقاصية من الضلالة 
والغىمالا يخ وكلءة أمفى قولهتعالى (أملهمآ هة منعوم من دو ننا) منقطعة ومافهامن معى بل للإضراب 
والانتقالع.ا قبلهمن با نأن جو لم م حفظه تعالى يام لعدم خوة,رم الاثىء عن إعراضمم عن ذكر رهم 
بالكلية إلىتو خم با ادم على | تومو نادم الحفظ [اماو الحءزةلإنكار أن كو نل ألةتقدر على ذلك 
والممى ألم آلحة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناأوحفظنا أو من عذا ب کان منعندنافهم معولونعليها 
يقال أم نعم متهم اومن الدلالة على سةو طم ا عن مس تب ةالوجودفضلاعنر تبةالمنع مالايخ وقولهءزوعلا 
(لاستطيعون نص رأنفسهم ولا ممنا إصحہون ( أستئناف مقرر / قله منالإنكاروموضح أيطلان! 
عتقادم أىم لايستطيعون‌آن ينضرو اأنفسممو لاي حبون بالتصرمن جبتنافكيف بتو مأن نصروا 
غيرهم وقو له تعالى (بل متعناهؤٌ لاه وآبام حی طال عليهم العمر) إضرابعما توهموا بیان أن الداعى 
إلى حفظهم تمتيعنا ياه ا قدر له من الأعمال أو عن الدلالة على بطلانة بيان ما أوممم ذلك هو أنه 
تھا مم بالحياة الدنيا وأمبليم ی طالت أعمارهم لكسبواأن لازالو ا كذلكوأنه اماب مام عليه 
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٠‏ يه تفسير ألى السعود 


3> چم با س l<‏ سح سر و اث اث وال سس ص لبر مغر e‏ : 
قل إماانذر م بالوحي ولا سمع ألصم الدعاء إذا ماينذروت رو ۱ الآنيياء 
رص 222١م‏ مه lw‏ سے 3 عدصت ام اس 

ولين مستهم نفحة من عذاب ربك لیقولن يلويلنا إنا کا ظالمين 0 ١‏ الأنيباء 
ص م وو ر امج رةه مام لاص رار 1 ساد موس 


ونضع الموازين القسط ليوم القيلمة فلا تظلم نفس شيعا ون كان مثقغال حبة من 'حردل 


بايا وق ينا يرون 8 ١‏ الأنياء 


(أنا نأتى الآرض) أىأرض الكفرة (ننقصها من أطرافها) فكيفيتوهمون آنهم ناجون من بأسنا 
وهو مسل وآصو ر 1 عر به الله عر وجل من ديارثم على أيدى المسلدين ويضيفها إلى دارالإسلام (أفهم 
الغالبون) على رسو لاله بم والمؤمنين والفاء لإنكار تر تيب الغالبيةعلى ماذكر من نة ص أرض الكفرة 
بتسليط المسلمين عليها كانه قيل أ بعد ظوور ماذكر ورقيتهم له یتوم غلبتهم کا م ف قو له تعالى أفن کان 
على بدنة منر به وڌو لهتعالى ةل أفات نتم من دو نهأو لياءو فالتعر ِف أعر يض بأنالمسلمينمم المتعينون للغلية 
المعروفون ما ( قل إا أنذرم ) بعد مابين من جبته تعالى غابة هول مايستعجله المستعجلون ونهاية سوء 
الحم عند إتيأنه وذعى عليوم جبلوم بذلك وإعرأضم معن ذكرر مهم الذى بكازم من طوارق الأيلوالنهار 
وغير ذلك من مساوى أحو الهم أم بم بأن يقول لهم غا انرک ماستعجاو نه من الساعة ( بالوحى ) 
الصادق الناطق نإتامها وفظاعة مافيها من الآهوال أى [نما شأنى أن أنذرى بالإخبار بذلك لا بالإتيان 
مها فإنه مراحم للحكة الكو بذية و النشر يعية إذ الإيمان برهانى لاعیانی وقوله تعالى ) ولا سمح الصم 
الدعاء) إما من تتمة الكلام الملقن تذبيل له بطريق الاءتراض قد أمى عليه السلام بأن بقوله هم تو بيخاً 
وتقر يعاو :سجرلا عليوم بكال الجرل والعناد واللام للجذس المننظم للمخاطبين انتظاماأولياً أولل.هد فوضع 
المظور موضع الاضمر للتسجيل عليهم بالتصام وتقبيد نالماع بةولهتعالى (إذا مابنذر ون) معأن الم 
لا يسمعون الكلام إنذاراً كان أو تڊشيرآ ليان وال شدة الصممكما أن إثار الدعاء الذى هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة بكون بأصوات عالية مكررة مقارمة لهرآت دالة عليه 
فاذا م سمعوها رکون حعمهم ف غابة لاغابة وراءها وإما من جہته تءالى عل طر َة فو له تعالی بل م عن 
ذکر رمم معرضون ويؤيده القراءة على خطاب النى م من الإسماع بنصب الصم والدعاء كانه قيل 
فل هم ذلك و أنت بمءزل من إسماعهم وقريء بالياء أرضاً على أن الفاعل هو عليه السلامو قرىء على 
البناء للمفعول أى لا يقدر أحد على [سماع الصم وقوله تءالى ( ولئْن مستهم نفحة من عذاب ربك ) بيان. 
لسرعة تارم من جیء نفس العذاب إثر بيانعدم تأثر هر من جىء خبره على نه الت وكيد القسمىأى و بالل 
لن أصاءهم أدنى [صابةأدنى ثىءمن عذابه تعالى وا ينىء عنه المس والنفحة جو هره| و بنائها فإن أصل 
النفهبوب راتحة الثى. (ليقولن باو يلنا إنا كنا ظالمين) ليدعن على أنفسهم بالويل والهلاك ويعترفن 
عليها بالظلم وقولهتءالى (ونضع الموازين القسط) بيان لا سيقععند [تيان ماأنذروه أى نقيالموازين 


عد روس #8 م ور بير 2 داد م امسر چ سے 0 5 
ولقد ء۶اتينا موس وهلرون الفرقان وضياءٌ وذ كرا للمتقين 7 ۹ الأنبياء 
as 1‏ مود ل سدم 2 و 2 
لدين يحشون رهم بالغيب وهم من ألساعة مشفقون () ١؟‏ الأنيياء 
مص ر رولا 6م م § مود ع ٤٤ر‏ رار 37 مه 

وهلذا د و ميارك انزلنله آفانتم له, منكرون ١‏ الأنيياء 


حسب الأاعمال وقد مس تفصيل مافيه من الكلام فى ورة الأعراف وإفراد القسط لآنه مصدروصف 
به مبالغة ( ليوم القيامة ) النىكانوا يستعجلونها أى +زائه أو لأ جل أهله أو فيه 5ا فى قولك جت نس 
خلون من الشبر ( فلا قظلم تفس ) من النفوس ( شيا ) حقّاً من حقو ةما أو شيا مامن الظلم بل :وف كل 
ذى -ق حقه إن خيرا غير وإن شرآ فشر والفاء اغرتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين (وإنكان) أى 
العمل المدلول عليه بوضع الموازين (هثقال حبةمن خردل) أى مقدار حبة كائنةمن خر دل أى وإنكان 
فى غاية القلة والحمارة فإن خبة الخردل مثل فى الصغر وقرىءمثقال حبة بالرفع على أ نكان تامة (أتينابها) 
اى أحضر نا ذلك العمل المءبر عنه بمثقال حبة الردل للوزن و التأنيث لإضافته إلى الحبة وقرىء آتينا مها 
أى جازينا بها من الإبتاء بمعنى الجازاة والمكافأة لآنهم أنوه بالا "عمال وآتام با جراء وقرىء أثينا من 
الثوابوقرىء جئنامها (وکنی بنا حاسبين) إذلامزيد على علمناوعد لنا (ولقد آ تينامومىوهرون الفرقان 
وضياء وذكراً للمتقين ) نوع #فصيل ا أجل فى قوله تعالى وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى [ام إلى 
قوله تعالى وأهلكها المسرفين وإشارة إلىكيفية إنجائهم و[هلاك أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمى 

لإظبار كال الاعتناء مضمو نه والمراد بالفرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذ كر أى وباقه اقد آننناهما 
وحياً اطعا وكتاباً جامعاً بي نكو نه فارقا بين المق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلبات الجول والغواية 
وذكراً يتعظ به الناس وتخصيص المتقين بالذكر لانم المستضيئون بأنواره المغتندون لمغاهم آثاره أو 
ذكر ماعا جون إليه من الشرائع والآحكام وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والاول هو اللائق 
مساق النظى الكريم فإنه لتحقيق آم الق رآنالمشارك لسائر الكتب الإلحية لاسا التوراة فيهاذكر من 
الصفات ولان فلق البحر هو الذى اقترح الكفرة مثله قو م فلأ تنابآبة جا أرسل الا ولون وقرىءضياء 
بغير واوعلى أنه حال من‌الفرقان وقولهتءالى (الذين يخشون ربهم) أىعذابه مجرورالحل علي أنه صفة 
مادحة للمنقين أو بدلأو بيان أو منصو بأو مرفوع عل المدح (بالغيب) حال من المفءول أى مخشون 
عذابه تعالى وهوغائبءنهم غير مشاهد لهم ففيه تعر يض باللكفرةحيث لايتأثر ون بالإ نذار مال یشاه‌دوا 
ماأنذروه وقيل م ن|افاعل ( وهم من الساعة مشفةون ) أى خائفون منابطر بق الاعتناء وتقدح الجار 
أراعاة الفواصل وتخصيص [شفافوم مما بالذكر بعدوصفبم بالخشيةعلى الإطلاق الإيذان بكو نما معظم 
الخوفات ولل:ت:ص.رص علىأ تصافهم إضد ماانصف به المستعجلون وشار الله الاسية للدلالة على بات 


الاشفاق ودوامه (وهذا) أىالقرآن الكرممأشير إليهمهذا [يذا نا بغاية وضو حأمره (ذكر) ٿڏ كربه 


8 ٠.٠44٠) سورة الآنبياء علمم السلام آبة‎ ١ 


ل 


4۸ 


56 


60٠ 


¥ تفسير أف السعود 


ول ا 2 م 2> و 0 

ولمد عابر بر ھم رشدهر من قبل وكابهء عللمين 2 ١‏ الأنيياء 
دده f‏ ع م کم “ردي اوم سس 2 ش 

إذ قال لابيه وقومه- هذه التماثيل آل أنتم ا عفرن وي ْ ١‏ الأنبياء 


م ص ص دصت سے س ص م - 
قالوا وجدنا 2اباءنا لها علبدين 2 ١‏ الأنيياء 


م م سر ضاي ابر وراو 


24 مە . ماس 8 
قال لقد كنم انتم و٤ابا‏ ؤر فا ضلال مرن ) ١‏ الأنيياء 


كك gg‏ 
من بتذ كر وصف بالوؤصف الا خير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته لما ص فى صدر السورة الكريمة 


( ميارك )كثير الخير غير النفع بت ركبه (أنزلناه) [ما صفةثانية لذ كرأو خبرآخر( أفأتم 4 منكرون) . 
[نکار لإتكارمم بعد ظروركون إنزاله كإيتاء التوراةكنه قيل أبعد أن علمتم أنشأنه كشأن التوراة فى 
الإيتاء والإعاء آم منكرون لكو نه منزلا من عندنا فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة مما لامساغ له 
أصلا (ولقد آنینا إبراهيم رشده) أى الرشد اللائق به و بأمثاله منالرسل الكباروهوالاهتداء الكامل 
المستند إلى الداية الخاصة الحاصلة بالو حى والاقتدارعلى [صلاح الا مة باستعمالالنواميس الإهيةوقرىء 
رشده وهما اغتان كالحزن والحزن ( من قبل ) أى من قبل إيتاء موسى وهار ون التوراة وتقديم ذكر 
إيتائها ل1 ببنه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وقیل من قبل استنيائه أو قبل بلوغه ويأباه المقام ( وکنا 
بددالمين ) أى بأنه آهل 11 تيناه وفيه من الدلیل على أنه تعالى عال بالجرئيات ضنار فى أفعاله مالا يخنى ( إذ 
قال لا بيه وقومه ) ظرف لا تنا على آنه وقت متسع وقع فيه الإبتاء وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله 
وقيل مفعول اضمر مستأنف وقع تعليلا ما قبله أى اذكر وقت قوله لم ( ماهذه القاثيل التى تم لها 
عا كفون ) لتقف على كمال رشده وغاية فضله والمثال اسم لثىء مصنوع مشبه نخاق من خبلائق الله تعالى 
وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سأهم عن أصنامهم ما انى يطلب مها بيان الحقيقة أو شرح الاسم 
كانه لايعرف آنا ماذامع إحاطته بأن حقيةتهاحجر أوشر اتذذوهامعبوداً وعبر عن عبادتهم لها مطلق 
العسكوف الذى هو عيارة عن اللزوم والاستمرار على الثىء لغرض من الأغراض قم دآ إلى تحقيرها 
وإذلا لبا وتو بيخاً لهم على إجلالبا واللام فى لبا للاختصاص دون التعدية وإلا لجىء بكلمة على والمعنى 
أنثم فاعلون العسكوف لها وقد جوز تضمين العسكوف معن العبادة كما ينىءعنه قو له تعالى (قالوا وجدنا 
آباءنا لہا عابدين ) أجابو! بذلك لما أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن ۔ بب عبادتہم لما كنا يننىء 
عنهوصفه عليه السلام بام بالعسكوف لما كانه قال ماهى هل تستحق ماتصنعون من العسكو ف علي افلا 
يكن لهم ملجأ يعتد به التجأوا إلى التقليد فأ بطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث (قاللقد 
كنت آم وآباؤك ) الذين سنوا لكر هذه السسئة الباطلة (فى ضلال) جيب لا يقادر قدره (مبين) أى ظاهر 
بين حيث لايق على أحد من العقلاء كو ل هکذلاف و معی كنم مطلقاستقر ار هم على الضلا ل لا استقر ار هم 
الماضى ال+اصل قبل زمان الخطابالمتناول لهم ولآبائهم أى واه لقد كتم مستقرين على ضلال عظيم 


۴١‏ سورةالانباء ء علهم السلام يةه ٠ eA‘oe¥<o ٠»‏ مون 


را نمأي ا ج 0200 اللاي 
اليل بكرب السمئوات رارض اذى امل وبين چ ١‏ الأنيياء 
وتال لا كيدنَ أصتدمم بعد أن ولوأ مدْبرِينَ ‏ : ١‏ الأنيياء . 
14 ا ذا إلا كبيرا م لهم لبه يعون و ١‏ السا 


ظاهر لعدم استناده إلى دليل ما والنقليد [نا جوز فا عتمل الحقية فى الجلة (قالوا ) لما سمعوا مقالته ٠ ٥٥‏ 
عليه السلام اسقيعاداً لكون مام عليه ضلالا وتعجباً من تضليله عليه السلام إراثم بطريق الت وكيد 
الةءمى وتردداً فى كون ذلك منه عليه السلا م على وجه الجد( جتنا با جق) أى بالج (أم أت 
من اللاعبين ) فتتقول ما تقول على وجه المداعبة والمزاح وفى إبراد الشق ال خير بالجملة الاسمية الدالة 
على الثدات إيذان برجحانة عندم ( قال ) عليه السلام إضراباً عا بنوا عليه مقالهممن اعتقادكوتها +ه 
أرباراً لھ کا يفصح عن قوطم ذعبد أصناماً فنظل ھا عا كفينكا نه قیل ليس الام كذلك ( بل ربكم 
٠‏ رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وقسل هو إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على 


# 


ما ادعاه وير هن لاسموات والأرض وصفه تعالى بإبحادهن إثر وصفه تعالى ربو بيته تعالى هن 
تحقيقاً للحق و تنبا على أن مالا يكو نكذلك بمعزل من الر بو بية أىأنشأهن عا فون من الخلوقات الى 
من جملتها أنتم 0 وما تعبدونه من غير مثال حتذيهولاقانون ينتحيه ور جع الضمير إلى القاثي ل أدخل 
IE‏ تضليلهم وأظ ظبر فى[ إأزام الحجة علوم افيه من التصر المغنى عن التأمل فىكون مأيعيدونه من جل 
الخلوقات ( وأنا على ذ ذلع) الذى ذ كرك من کون ربكم رب السموات والاأرض فط دون ماعداه ه 
کا ما كان ( من الشاهدين ) أى العالمين به على سيبل الحقيقة الم _ هنين عليه فإن الشاهد على الثىء من ٠‏ 
تعققه وحققه وشهادثه على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وإثياته مهاكلنه قال وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه 
(وتاقه) وقرىء بالباءوهو الا صل والتاء بدل منالواوالنىهىيدل منالا ”صل وفبهاتعجيب (لا" كيدن باه 
أصنامكم ) أى لآجتودن فى كسرها وفيه [يذان بصعوبة الائت,ازوتوقفه علىا ستعمال اليل و[ نا قالهعليه 
السلام سراً وقيل سمعه وجل واحد (بعد أن تولوا مدبرين) م نعبادتما إلى عیدک وقرىءتولوامن الاولى. 
ذف إحدى التاءبن ويءضدها قولهتعالى فتولوا عنه مديرين والفاء فى قوله تعالى ( ملم ) فصيحة أى ۸ه 
فولوا لجعلوم ( جذاذاً ) أى قطاعا فعال عى مفعو ل من الجذ الذى هو القطعكالخطام من الحطم الذى ٠‏ 
هرالكسر وقریءبالکەر وهى ل أو جع جذيذ کماف وخفيف وقریء بالفتح وجذذاً 0 
وجذذ ا جمع جذة روى أنأزرخرجهفيوم ع يدهم فيدءوا بديت الا”صنا مفدخلوهفسجدواها ووضعوا 
بدنباطعاماً خر جوابه مع,موقالوا إلىأن تر جع بر ركت الآلهة على 00 وا وبق إبراهمعليهالسلام 
فنظر إلى الا أصنام وكانت سيعين. مصطفا وة صم عظم مستةيل البابوكان من ذهب وفعينيه 

۱۰ أنى أسعودج .» 


32 ود رص ص 2 0 00000000 م 
قالوا من فعل هنذا بعالهئنا إنه, لمن آلظلامين 5 "١‏ الأنيباء 


02 واس وس مج جور ر و عو 4 و 

قالوامعنا فی یذ زه يقال لهم راهم 7 "١‏ الأنيياء 
عرو سرهم رم كور 3 o2‏ 2ء3 م : 5 
الوا فأتواً بهء عاج أعينٍ الناس لعلهم يسبدون ® ١‏ الأنيياء 
ر رہ 0 وص ا ص ا ےو ع 

قالواءانت فعلت هنذا عالهتنا بتإرهے $ "١‏ الأنيباء 


راص صو ا 


ب 4 م و سام مدرو 3 و رر مرم وير اس 
قال بل فعله, كبيرهم هنذا فسعلوهم إن كانوأ بنطقوت ي "١‏ الأنيياء 


جوهر تان تضبئان بالليل فكسر الكل بفا سكانت فى يده ولم يبق إلا الكبير وعلق الفأس فى عنقه و ذلك 

٠‏ قوله تعالى ( إلا كبيراً لم ) أى للأاصنام ( لعلوم إليه ) أى إلى إبراهي عليه السلام (يرجعون) فيحاجهم 
ما سيأ فيحجوم ويبكتهم وقيل يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن الكاسر لان من شأن المعبود أن 
برجم اليه ففالملدات وقيل برج ون إلىالله ثءالىوتوحيده عندتحققهم مز لهم عن دفع مأيصيهم وعن 

وه الإضرار يم نكسرمم (قالوا) أى حين رجعوا من عيدهم ورأوا ماروا (من فمل هذا بآ متنا) على طريقة 
الإنكار والتوبيخ والتشنيع وما عبروا عنها بماذ كر ول يشيروا[لها لاء وهی بين أيديهم مبالغة فى 
التشذيع وقوله تعالى ( إنه ان الظالمين ) اتناف مقرر 1 قبله وقيل من موصولة وهذه الجلة فى حيز 
الرفع على أنها خبر لها والمعنى الذى ذءل هذا الكسر و الحطم بآ متنا إنه معدود من جملة الظلمة إما لجرأ نه 

على إهاننها وهى حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم وتماديه فى الاستهاءة مها أو بتعريض 

۰ نفسه للبلك (قالوا ) أى إعض منوم جين للسائلين ( سمعنا فى بذ كرهم ) أى إعيبهم فلعله فمل ذلك ما 
فقوله تعالى يذ كرم إما مفعول ثان لسمع لتعلقه ,العين أو صفة لةى مصححة لتعلقه به هذا إذاكان 
القائلون معو ه عليه السلام بالذات بذ كرهموإنكانو اقد موا من الناس أنه عليه السلام بذ كر م بسوه 
٠١‏ فلاحاجة إلى المصحح ( بقال له [براهيم ) صفة أخرى اغى أى يطلق عليههذا الاسم (قالوا) أى السائلون 
(فأتوا به على أعين الناس ) أى عرأى منوم حيث يكون أصب أعينهم فى مكان م تفع لاکاد فى على 

أحد (لعلوم بشمدون) أى حضرون عقو بتنا له وقيل لعلبم يشهدون بفعله أو بةو له ذلك فالضمير حينئذ 

9 لس للناس بل أبعض منهم مبوم أومعرود (قالوا) | تثناف مبى على و النشأ من حكايةقو لمكا نه قبل 
فاذافعلو! بدعليه السلام بعد ذلك هل أتوابهأولا فقيل أتوا بهثمقالو! (أ نت فعات هذا با لمتناءا[براهيم) 
اقتصار على حكايةغاطبتهم إباهعليه السلام للتفبيه على أن [نيامهمءه ومسارعتهم إلى ذلك أ حةق غى 

مد عنالبيان (قال بل فعله كبيرهم هذا) مشي ر إلى الذىم يكسره سك عليه السلام مسلكا تعر يضياً يديه 
إلى٠قصده‏ الذىهو [ازامهمالحجة على ألماف وجذو أحسنه حم لهم على التأملفى شأن آ متمم مع مافيه 

من التوق من الكذب حيث أبرزالكبير قولا فى معرض المباشر للفعل بإسناده إليه 85 أبرزه فى ذلك 


Vo OT س سورة الانبياء علهم الملام آية‎ ۲١ 


م لس 11م > عام که ور اي يم سس ٤‏ 
فرجعوا إل انفسهم فقالوا إنكر انتم الظالمون چ ام 


ون سس حجنو سس 


3 وعم بير ص ےہ ص عر ص 
ثم نكسوأ عل روسيم لد عت ماهوا ء ينطقونَ 7 ١‏ الأنبياء 


تب يت يي ر وي يبي يي يي يت ين 
المعرض فعلا حمل الفأس فى عنقه وقد قصد إسناده إليه بطر بق التسبيب حي ككانت تلك الأصنام 


غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة ص تبة للعبادة من دون الله سبحانه وكان غيظ كييرها أكبر 


تحويزه مذهبهمكا نه قال لمم ماتنكر ون أن يفعلهكبيرم فإن من حق من يعبد و يدعى إلا أن يقدر على 
ماهو أشد من ذلك وصحى أنه عليه السلام قال فعله كبيرم هذا غضب أن تعبد معه هذه الضغار وهو 


أكبر منها فيكو ن نميلا أراد به عليه السلا م تنبيهوم على غضب اقه قعالىعل.هم لإشرا كېم بعبادته الأصنام . 


وأما ماقيل من أنه عليه السلام لم يقصد نسبة الفءل الصادر عنهإلى الصنم بل [نماقصد تقر برهلنفسه و[ثباته 
لحا على أسلوب تعر يضى يبأ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم ومثل لذلك با لوقال لك أى فيا 
كتبتديخط رشيق وأنعشهيريحسن الخ ط أأنت كتيت هذا فقلت له بل أنت كتبتهكان قصدك تقر بر الكتابة 
لنفسك مع الاستهزاء بالسائل لانفيها عنك وإثياتها له فيمعزل من التحقيق لا'نخلاصة الممنى فالمثال 
المذكور مر د تقرير السكتاية لنفسك وادعاء ظهور الام مع الاستوزاء بالسائل وتجبيله فى السؤال 
لا بتناته على أن صدورهاءن غيرك محتمل عنده مع استحالته عندك ولا ريب ف أن ماده عليه السلام 
من إسناد الكسر إلى الصنم ليس جرد تقريره لنفسه ولا تجريلوم فى سو الحم لا بتنائه على انال صدوره 
عن الغير عندهم بل نا ماده عليه السلام توجيمهم نحو التأمل فى أحو ال أصنامہم کا ينىء عنه قو له 
( فاسألوم[نكانواينطقون ) أى إن كانوامن بمكنأن بنطقواو[ ما بقل عليه السلام إن كانوا يسمءون 
أويعةاون مع أن السؤالهوقوف على السمع والعة ل أيضاً | أن نتيجة الال هو الجواب وأن عدم 
نطقبم أظبر و تبسكيتمم بذلك أدخل وقد حص ل ذلك أولاحسها نطقءه قول تعالی (فرجعوا إلى أنفسهم) 
أىراجعوا عق وه وذ كروا أنمالا يقدرعلى دفع المضرة عن نفسه ولاعلى الإضزار من كسر هو جه 
منالوجوه يستحي ل أن يقدرعلى دفع مضرة عنغيره أوجلب منفعة له فكيف يس:حق أن يكو ن معبو دأ 
(فقالوا) أى قال بعضهم لبعض فيا بينهم ( [كم أن الظالمون ) أى بهذا السؤال لا "نه كان على طريقة 
التوبيخ المستتبع للمؤاخذة أو بعبادة الا صنام لامن ظلبتموه بقولكم إنه لمن الظالمينأو أن ظالمون 
بعبادتها لامن كسرها ( ثم نكسوا علىرءوسهم ) أى انقلبو إلى الجادلةبعد ما استقاموابالمراجعة شبه 
عودم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثىء أعلاه وقرىء نكسوا بالتشديد ونكسوا على البناء للفاعل 
أى نكسوا أنفسوم (لقد علدت ماهؤلاء ينطو ن) علىإد ادة القَو لأى قائلينو الله لقدعليت أن ليس 
من شأنهم النطق فكيف تأمس نا بسؤاهم على أن المراد استمرار نى النطق لانق استمراره 5 توهمه 
صيغة المضار ع. ۰ | 
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۷ تضير أت السود 


ده Jor‏ 2 و ا وا موي رما مظع ريه 1 
قال افتعبدون من دون الله مالا بنفعحكم شيعا ولا يضر د © ١‏ الأنبياء 
5 اوم ر ررق و ٤ر‏ ےہ قم 
اف لكر ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 7 ١‏ الأنيباء 
ع ر وات 2 عي رده 0 2 يري مه - ٤‏ 
قالوا حر ه وأنصرو أ ال متك إن كنع فتعلين 2 ١‏ الأخجياء 
وول ا م لع , صو لكر 2:2 
ا تار ونی بدا وکا ع رمم 0ج الاي 


(قال) مكنا لحم ( أفتعبدون ) أى أتعلمون ذلك فتعبدون ( من دون الله ) أى متجاوزينعبادته تعالى 


(مالا ينفعك شيئاً) من النفع (ولا يضر ؟) فإنالعلم يحاله المنافية للألوهية مما يوجب الاجتناب عنعبادته 
قطماً (أف لك ولماتعبدون من دوناقه) تضجرمنه عليهالسلام من [صرارهمعلى الباطل البين وإ[ظمار الاسم 
الجليل فى موضع الإضمار ازيد استقباح مافملوا وآف صوت المتضجر ومعناه قبحاً ونتناً واللام لبيان 
الاقف له ( فلا تعقلون ) أى ألا تنفكرون فلا تعقلون قبح صنيعك ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
اروا عن الحاجة وضاقت ple‏ اليل وعيت بهم العال وهكذا دیدن الميطل ال حجوج إذا فرعت 
شهته بالحجة القاطعة وافتضح لات له مفزع إلا المناصبة ( حرقوه ) فإنه أشد العقوبات ( وانصروا 
(KT‏ الانتقام‌ ها (إن كنم فاعلين) أىللنصر أولثىء عد به قي ل الفائل نمر ودين كنعانبنالسنجار يب 
ابن نمرود بن كوس ن حام بن توح وقبل رجل من أ كراد فارس اسمه هيون وقيل هدر خسفت به 
الأرض روى أنهم لا أجمءوا على [حراقه عليه السلام بنوا له حظيرةبكوثى قريةمن قرىالأآنباط وذلك 
قوله تعالی قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم لخمعوا لهصلاب الحطبمن أصناف لشب مدة أر بعين 
يوم فأرقدوا نارأعظيمة لايكادنحوم حو ها أحد <تى [نكانت الطير لمر مها وهىفى أقمى اجو فتحترق 
منشدة ومجما ولإيكد أحدحوم حو لاف يعليو اكيف يلقونه عليهالسلام فيها فأتى [بليس وعلم,م عمل 
المنجنيق فعملوهوقيل صنعه اوم رجلمن الآكرادنفسف اللهتء الى بها لارض فرو يتجلجل فماإلى بوم 
القيامة ثم عدوا إلى إبراهم عليه ااسلام وضع وه فيهم علولا فرمو ا به فيبا فقال لهجبربل دایم مااالام 
هل لك حاجة قال ما [ليكفلا قالفاسأل ربكال حسىمن - و الىعليه عالی لجل الله تعالى ببركة قوله 
الحظيرة روضةوذلك قولهتءالى (قلنا باناركوى رودا سلما على إبراهم ( ایک ونی ذات رد ولام 
أىار دى ردآغير ضاروفيه مبالغات جعل النار المسخرة لقدرته ته الى مأمورة مطاوءة وإقامة كو لى 
ذات برد مةام ار دی ثم حذف لضاف وإقامة اذاف إليه مقامه وقيل نصب سلاهءآ بفعله أى وسلينا 
سلام عليه . روى أن الملاتكةأخذوا بضبعى إبراهير وأقعدوه على الآرض فإذا عين ماء عذب وورد 
أحمر ونرجس ول عرق انار إلاوثاقه وروی أنه عليه السلام مكث فيا أر بعين بوما أو خمسين وقال 
ما كنت أطيب عبشا می إذكنت فما قالان يسار وبعث اله تعالى ملكالظل فتعد إلى جنبه ,سه فنظار 
نمرود منصرحه فأشرف عليه فرآه جالساً ى روضة مونقة ومعه جليس على أحسن ما يكون من البيئة 


سر رالا نبياء عله السلامآية ف شرن VV‏ 


]م ل ه ےد ل ادوم 22۶ وو 4وم اام ۴ 
وارادوا يهء كيدا فجعلنلهم الأخسرين 7 ١‏ الأنبياء 
توم و رو 4 > ص „ 2 لصوم ا د ور د دم 1 
ونجیتله ولوطا إلى أ لأرض آلتی برك فیا العللمين ي ١ل‏ الأنيياء 
وروم رر م 2 f‏ 2 م سك عرلايٌ رور له 3 
ووهبنا له إحلق ويعقوب نافلة وكلا جعلّنا صللحين © "١‏ الأنيياء 


sls 2 <6 2 ۶ fo (o52 or‏ مد جاده مومهم مامدر دم ماع هس دم 
وجعلنلهم اة يدون يامرنا واوحينا إلييم فعل الحيرت وإقام الصاؤة وإيتاء الزكؤة 


مرا وم 


وکانوا لا علبدين ©© . ۱ الأنيياء 


ا ا ار ا 
والنار حيطة به فناداه باإبراههم هل تستطيع أن تخرج منها قال ذعم قال فق فاخرج فقام بمشی نفرج منها 


فاستقبله نمرود وعظمه وقال من الر جل الذى رأبته معك قال ذلك ملك الظل أرسله رى لبؤنسنى فقال 
إنى مقرب إلى لمك قرياناً لما رأبت من قدرته وعزتهفها صنع بك فقال علي هالسلام لايقبلالقه منك 
مادمت على دينك هذا قال لا أستظيع ترك ملك والكن سوف أذ له أربعة آلاف بقرة فذعماوكف 
عن إر اهم عليه السلام وكان إذ ذاكابن ستعشرة سنة وهذا كاترى من أبدع المعجزات فإنانقلاب 
النار هواء طيباً و إن لم يكن بدعا من قدرة الله عز وجل لسكن وقوع ذلك عل هذه الميثة مما يخ رق العادات 
وق ل كانت النار على حالها للكنه تعالی دفع عنه عليه السلام أذاها كا تراه فى السمند لكا يشعر بدظاهر 


قوله تعالى على [براهيم ( وأرادو ا به کید ) مكرآ عظما فى الإضرار به (لجعلناهم الأخسرين ) أى أخسر . 


من کل خاسر حيث عاد سعيهم فى [طفاء نور ال قبرهاناً قاطعا على أنه عليه السلامعلى الح قوم عل الباطل 
وموجبا لارتفاع درجته واستحقاقهم لأشدالعذاب (وتحيناه ولوطأ إلى الأرض الى باركنافيرا للعالمين) 
أى من العراق إلى الشأم وبركاته العامة أن أكثر الانبياء بعثوا فيه فانتشرت فى العالمين شرا ئعهم التىهى 
مبادى الكالات والخيرات الدبنية والدنيوية وقيل كثر ة النعم والخصب الغالب روى أنه عليه السلام 
نزل بفلسطين ولوط عليه السلام بالمو تفكة وبينهما مسيرة يوموليلة (ووهينا ل[ حقو يعقو ب نافلة) أى 
عطية فهى حال منهما أو ولد ولد ا زيادة على اال وهو [#ق فتختص بيع قوب و لا اوس فيه لار نة 
الظاهرة (وكلا) أىكل واحدمن هؤلاءالآر بعة لا بعضهم دون بعض (جعلنا صالحين) بأن وفةناهم 
لاصلاح فالدين والدنيا فصاروا كاملين (وجعلناهم أنمة) يقتدى مهم فى أمور الدين إجابة لدعائه عليه 
السلام بقوله ومن ذريتى (مهدون) أىالامة إلى الحق (بأمرنا) م بذلك وإرسالنا إياهر حی صاروا 
مكملين (وأوحينا إليومفمل الخيرات) لبحثو هم عليه في مكاطم بانضمام العمل إلى العلم وأصله أن تفعل 
الخيرات ثمفعلا اخيرات وكذا قوله تعالى (وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة) وهومن عطفالخاص عل العام 
دلالةعلى فضلهوإنافته وحذفت تاء الإقامةالمعوضة منإحدى الألفينلقيام المضاف [ليه مقامه ( وك نوأ 
لنا ( خاصة دون غيرنا ) عأيدين ( لاخطر باهم غير عبادتنا . 
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۷۸ تفسير أفى السعوه 
و روم و اوگ وي عدص ةو تير 5010 


رر e‏ م مو وس كل 2 جم وا وموس 
ولوطاءاتَدئنه حَكما وعلما وتجينله من القرية آلتى كانت تعمل الحبليث إنهم كانوا قوم 


6 


سو فلسقين ا ١‏ الأنيياء. 
sf‏ عد و ورت 0 - 32 م 
وأدخلنه فى رحتنا إنه, من الصلحين 3 ١‏ الأياء 


و و عاد لود صگ الاج وم 9 ٤د‏ د = 
4 


9 2 چت و 57 205 
ونوحا إِذْ نادئ من قبل فاستجبنا له, فتجيئله وأهله, من آلب العظم ي 1 الأنبياء 
0 م ووو ول مره # 


1 1 . : 1 ع2 مدي >< ٤د‏ وم 9د وم ام 


رر رود 2 
۰١‏ 
- 


+دش و وع > م ارو د 2 و2 و . 5 
وداوءد وَسَلَيْمَنَ إِذْ يحكان فى الحرث إد نفشت فيه عم القوم وحكنا لمحكرهم 
شلهدين © ش ١‏ الأنبياء 


(ولوطاً ) قل هو منصوب ٤‏ ضمر يفسره قوله قعالى (آثيناه) أى وآتبنا لوطا وقيل باذكر ( <کا ) 


أى حكة أو نبوة أو فصلا بينالخصوم باحق (وعلاً) بما ينبغى علمه للأأندباء عليهم السلام (ونجيناه من 


القرية الى كانت تعمل الخبائث ) أى اللواطة وصفت بصفة أهلرا وأسندت لما على حذف المضاف 


وإقامتها مامه وا بۇ ذن به قولهتءالى (إنهمكانوا قومسو ٠فاسقين)‏ فإنهكالتعليل له ( و أدخلناه فى رحمتنا) 
أى فى آهل رحتنا أو فى جنتنا ( إنه من الصالحين ) الذين سبقت لهم مناالحسنى ( ونوحا) أىاذكر نوحا 
أى خبره وقوله تعالی ( إذ نادى ) أى دعا الله تعالى على قو مه بالحلاك ظرف للضاف المقدرأى اذكر 
نبأه الواقع وقت دعائه (من قبل) أى من قبل هو لاء اذكو رين (فاستجبنا له) أى دعاءه الذى من جماته 
قوله إن مغلوب فانتصر ( فنجيناه وأهله من الكرب المظم )وهر الطوفان وقيل أذية قومه وأصل 
الكرب الغ الشديد ( ونه رناه) نصراً مستتبعاً للانتقام والانتصار ولذلكقيل (من القومالذين كذبوا 
بآبائنا ) وحمله على فانتصر بأباه ماذكر من دعاثه عليه السلام فإن ظاهره بوجب إستاد الانتصار إليه تعالى 
مع مافيه من ته وبل الام وقوله تعالى ( إنهمكانوا قوم سوء ) تعليل ما قبله وتمهيد لما بعده من قوله 
قءالى (فأغرةناهم أجممين) فإ نالإصرار على تكذيب ا حقوالانهماك ف الشر والفسادما بوجبالإهلاك 
قطعاً ( وداود وسلمان) [ماعطف على زوحا معمول لعامله و[مالمضمر معطو ف عل ذلكالعامل بتقدير 
المضاف وقوله تعالى ( [ذ حكان ) ظرف لله ضاف المقدر و صيغة المضارع حكابة الحالالماضية لاستحضار 
صورتها أى اذكر خبرهما وقت حكلهما (فى الحرث) أىفى حق الزرع أو الكرم المتدلى عناقيده ۴ قبل 
أوبدل اشتهالمنهها وقولهتعالى (إذ نفشت) أى تفرقت وانتشرت (فيه غم الةوم) ليلا بلا راع فرعته 
وأفسدته ظرف للحم ( وکنا لمكم ) أى لحم الحاكين والمتحا كين إليبما فإن الإضافة يجرد 
الاختصاصالمنتظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وقرىء لحكنبما (شاهدين) حاضرين غلا 
والجملة اعتراض مقرر للحك ومفيد لمزيد الاعتناء بشأنه . ٠‏ 


۷۹ س سورة الآنبياء عليم السلام آية بون‎ ١ 


ماج وم ام #2 مول م م 
9 
0 


۶ عرض , د 2 م وج لم دوو لل ر ل جم أل الوم سيد سس صر 2 وس 
ففهمنلها سليمان وحلا ۶اتر حکماو علا وحفرنا مع داودد بحيال سبحن والطير 
رک نعل © 020202000 اللاي 


ل ل ا 0 ل 20101 
( ففبمتاها سلبان ) عطف على حكان فإنه فى حك الماضى وقرىء فأفهمناها و/اضمير للحكوءة أو الفتيا ۷۹ 
روى أنه دخ على دأودعليه السلامرجلان فقالأحدهما إن غنم هذادخات فح ری ليلافأفسدته فقضى 

له بالغم نر جافر اعلى سلبان عليه الام فأخير اه بذلكفقالغير هذاأر فق بألفر يقّينفسمعهداودفدعاه 
فةال له حق البنوة والآبوة إلا أخمرتى بالذى أرفق بالفريقين فقال أرى أن تدفع الةم إلى صاحب 
الأرض لينتفع بدرها ونسلماوصوفها والحر إلى أربابٍالغنم ليقومواعليه حتى يءود إلىماكانثم بترادا 

فقال القضاء مافضيت وأمضى الحم بذلك والذىعندى أن حكببهما عليهماالسلام كان بالاجتهاد فإنقول 
سليانعليهالسلامغير هذا أرفق بالفرريقينهم قولهأرىأنتدفع الح صرف أنه ليس بطر يق الوحى و إلا 

لبت القول بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لإظبارماءندهبل وجبعليه أن يظوره بدءاوحرم عليه 
كتمه ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أ يضاً كذلك ضرورة استحالة تقض حك النص بالاجتهاد بل 

أفو ل الله تعالى أعلم إن رأى سلبان عليه السلام استح‌سان کا يذىء عنه قولهأر فق بالفريقينو رأىداود 

عليه السلام قياس كما أن العبد[ذاجنى على النفس يدفمهالمولى عند أبى حنيفة إلى الى عليه أو يديه وبويعه 

فى ذلك أو فديهعندالشافمى وقدروى أنهل يكن بين قيمة الحرثر قيمة الم تفاوتو أماسلمانعليه السلام 

فق داستحسن حيث جعل الا نتفاع بالغنم بإزاء مافات من الانتفاع بالحرث منغي رأ ن .زول ملك المالك عن 

الغنم وأو جبعلى صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أن بزول الضرر الذىأتاه من قبلهكاقال اعاب 
الشافعى فيمنغ صب عيداً فأ بق منهأنه إضمن القيمة فينتفع م المغصو ب منه بإزاءمافو تهالغاصب من المنافع 
فإذاظور الا بق ترادا وفقو لهتعالىةفهمناها سليهان دلي لعلی رجحان قوله ورجوعداودعليه السلامإليه 
مع أن الحم المبنى على الاجتماد لا بنقض باجتهاد آخر وإ ن کان أقوىمنه مان ذلاعمن خصائص شر يمتنا 
على أنه ورد فى الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت اک ف ذلك حتى مع من لان ماسمع وأما 
حك المسئلة فى شريءتنا فعند ألىحنيفة رحمه القه لا تمان إن لم یکن معما سائق أو قاد وعند الشافمى يحب 
الضمان ليلا لاخهارأ وقول تعالى (وكلا 1 تبنا-كا و علاً) لدفع ماعسى بو هم تخصيص لمان عليه السلام 
بالتفہے من عدم کون حكم داود عليه السلام حکا شرعياً أى وکل واحدمنهما آ نينا حکا وعلياً كثيراً 
لاسلهان وحده وهذا[ما يدل على أن خطأ الجتبد لابقدح فى کو نه مجتهداً وقيل بلعل أن کل مجتبد 
مصيبوهو الف لقو له تعالىففهمناها لمان واولا النقل لاحتمل توافةهماعلىأنقولهتعالىةئبمناها 
مان لاظهار ماتفضل عليه فى صغره فإبهعليه السلام كان حينئذ ابن [حدى عشرةسنة (وسخر امح داو د 
الجبال) شروع ف بيان مامختص بكل منهما من كرامته تعالى إثر بيانكراءته العامة لها ( يسبحن ) أى 
بقدسن الله عز وجل معه بصوت يتمثل له أو مخلق الله تعالى فيها الكلام وقيل يسرن معه من السباحة 


و 


ليا 


م 


۸۱ 


فو 


فو 


AY 


۸٠‏ 3 تقسير أف السعود 


س 


یر 9 م وعم ر جعي بي لير س يرد 0 عي ع بابر > ۴ 
وعلمنله صنعة لبوس لكر لتحصنک من باسكر فهل انتم شلكروت ( ١‏ الأنيباء 


و و ا ل م كه 000 - 5 2 صوص ر ا 2 
ولا نآل ريح عاصفة تجرى بام ہ إلى أ لأرض الى بر كافيها وكايكل شی و عدليين ( ١‏ الأنبياء 


م رو و ررر رور ر رر کک 


ا ا aE‏ 
ومن لشيلطين من ,يغوصون له, ويعملو عملا دون ذلك وکا هم حنفظين ( ١‏ الأنيياء 


وهو حال من الجبال أو استئناف مبين لكيفية التسخير ومع متعلقة بالتسخيروقيل بالتسبيح وهو بعيد 
( والطير ) عطف على الجيال أو مفعول معه وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر حذوف أى والطير 
مسخرات وقيل على العطف على الضمير فى يسبحن وفيه ضهف لعدم التأ كيد والفصل ( وكنا فاعلين ) 
أى من شأننا أن تفعل أمثاله فلس ذلك ببدع مناوإنكانت بديعاً عندم ) وعليناه صئعة لوس ) أى عمل 
1 لدرع وهو الاصل اللباس قال قا ثلوم 1 الس لكل حالة لبوسما # إما عيمها وإما بوسها] وقيل كانت 
صفائح لقم | وسردها (لک) عتماق ابا أو محذوف هو صفة ليوس (لتحصتم) أى الابوس بتأويل 
الدرعوقرىء بالتذكير على أن الضمير لداود عليه ال.لام أوللبوس وقرىء بنونالعظمة وهو بدلاشتال 
من ل بإعادة ال جار مبين لكيفية الاختصاص والنفعة المستفادة من لام ل ( من بأ ) قيلمن حرب 
عدوم وقيل من وقع السلاح فج ( فول أنتم شاكرون ( أمى وارد على صورة الاستفهام للمبالغة أو 
التقريع (ولساهان الريح ) أىوكرنا لهالرريحوإيراد اللام هنا دون الأول الدلالة على مابينالفسخيرين 
من النفاوت فإن تسخير ماسر له عليه السلام من الرييح وغيرهاكان بطريق الانقياد الكلى له والامتثال 
بأمره ونهيه والمقوورية ت ملكو ته وأما خير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة 
بل بطر بق التبعية له عليه السلام والاةتداء به فى عبادة الله عز وعلا ( عاصفة ) حال من ارخ والعامل 
فا الفعل المقدر أى ور نا له الريح حا لكو نها شديدة الحبوب من حيث إنها كانت تبعد بكر سيهفى مدة 
يسيرة من الزمان کا قال تعالی غدوها شمر ورواحبا شهر وكانترخاء فى نفسها طيبةوقي لكا نترخاء ثأرة 
وعاصفة أخرى حسب إرادته عليه السلام وقرىء الرييح بالرفع على الابتداء وا لحر هو الظرف المقدم 
وعاصفة خينئذ حال من مير المبتدأ فى ابر والعامل مافيه من معنى الاستقرار وقرىء الرياح نصباً 
ورفعا (تعرى بأمسه) عشيئتهحال ثانيةأو بدلمن الآولىأو حالمن ضميرها ( إلى الأرض الى باركنا 
فیما) وهى الششأم رواحابءد ماسار به منه بكرة قال الكلى کان سلبان عليه السلام وقومه يركبون عابم 
من اص طخ إلى الشأمو إلى حف اء “م يعو د إلىمنزله ( وکنا بكل ثىء عالمين ) فنجر به حسما تقتضيه 
ا كة (ومن الشراطين) أىوسخر ناله من‌الشياطين (من يغوصون له) فى البحار ويستخرجونله من 
نفائماوقيل من: فع عل الابتداء وخبر«ماقبله والأولهو الأظبر (ويءملون عملادون ذلك )أىغير 
ماذ كرمن بناءالمدن والقصورواختراع الصنا ع الغر مة لقولهتعالى يعملونله‌مایشاءمن‌عار يبوعاثيل ) 
الآتوهؤلاء [ماالفرةة الآولىأو غير هالعموم كلمةمن5 ا نهقيل ومن يعملون وجمع الضمير الراجع لما 
بأعثبار معناها بعد مارشح جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفار م 


۸١ ۰ س سورة الانيا لهي السلام آه ۳ , ء غلم‎ ١٠ 


م٤‏ سه 


ودام امور 6س لاس سا م 82 2ت م ور 8 - 2 
وايوب لذ نادئ ربهج الى مسنى آلضروآنت أرجم الرحمين )5 ١؟‏ الأنبياء 


و دصو عل 2ر عو 0 واس ع ور 9 ٤ورل‏ م ور ےر و صوص گر و ص م چ 
. 5 . و 3 L‏ ا ماص .و 5 ٠ wie EE‏ 
فاستجينا لر مابهء من ضر واتينله اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذسكرئ 


للعلبدين 0 ش ٣‏ الأنيياء 


لامؤمنومم لقوله تعالى ومن الشیاطین وقولهتعالى ( وکنا لحى حافظين ) أى م نأنيزيغواعنأ مه أو 
يفسدوا على ماهو مقتضى جبانهم قیل وکل مهم جمعاً من الملا/كة وجا من مو منى الجن وقالالزجاج كان 
عفظمم من أن يفسدوا ماجملوا وكان دأسهم أن يفسدوا بالليل ماعملوه بالهار ( وأيوب ) الكلام فيه کا 
م فى قوله أءالى وداود وسليان أىواذكر خب رأيوب (إذ نادی ر به آف) أى بأنى («سى الضر) وقرىه 
بالكسر على إعمار القول أوتضمين النداء معناه والضرشائع کل ضرر و بالضم خاص ءا فى النفس من 
مض وهزال ونحوهما ( وأنت أرجم الراحين ) وصفه تعالى بغابة الرجمة بعد ما ذكرنفسه بما بوجيها 
وا كت هعنعر ض المطلب لطفاًفى الس ال وكان عليه اسلام روهياً من ولد عيص بن [تحاق اسآنبأه الله 
تمالی و کشر أهله وماله فابنلاه اله تعالى بهلاك أولاده هدم بت علمم وذهاب أمواله والمرض فى بدنه 
أمانىعشرة ممنة أو ثلاث عشرة سنة أوسبءاً وسبعة أشور وسبعة أيام و سبع ساعاتر وى أن ام أتهماخير 
بنت ميش اا ن و ف عليه‌السلام ا رحة بذ ت[فر يم نو سف قات له و مالو دعو تاللهتعالىفةال کم كانت 
مدة الرجاء فة الت مانين سنة فقال استحى من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدةبلاتىمدةرخاتى وروى 
أن [بليس أتاها على هيثة عظيمة فقال أنا إله الأرض فهات بز و جاك مافعلت ل نه تركنى و عبد لله السماء 
فلو سجد لى سجدة لرددت عليه وعليك جميع ماأخذت منكها وق رواية لوسجدت لى سجدة لرجءت 
المال والولد وعافيت زوجك فر جعت إل ىأ بوب وكانماق ف الكناسة لا قرب منه أحدةأخيرته بالقصة 
فقال عليه السلا م كا نك افتتنت بقول اللعين لن عافانى الله عروجل لآضر بنك ماثة سوط وحرام على 
أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرا بك فطردها فيتى طرعا على الكناسة لاتحوم <وله أحد من 
الناس فعند ذلك خر ساجدآفقال رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فقيل له ارفع رأس.ك فقد 
استجبت للك ار كض برجلك فركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتس ل منها فلم ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا 


سقطت ولا جراحة إلابرئت ثم ركض رة أخرى فنيءث عين أخرى فشرب مما فلم سقف جو فه داء 

إلا خرج وعاد صحيحا ورجع [ليه شبابه وجماله ثم کسی حلة وذلك قولهتعالی (فاستجيناله فک شفنا مابه 

من ضر ) فلا فام جعل بلتفت فلايرىشيئاً عا كان له من الأ هل والمال إلا وقد ضاعفه الله تعالى وذلك 

قرله تعالى ( وآنيناه أهله ومثامم ممم ) وقي لكان ذلك :أن ولد لدضعف ماکان ثم إن ام أته قالت فى 

نفسما هب أنه طردق أفأتركه حى يموت جوعاويا كله السباع لأرجعن إايهفلءارجعدمارأت تلك الكناء ة 

ولا تلك الال وقد تغيرت الا مور جعلت آطوف حي ث كانت الكناسة وتبكى وها ب تصاحباللةأن 
ش 9 - أفالسعود + .. 
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KY‏ مسن لوه 


وإ ملعل وإذرس ودا الْكفْلٍ کمن سرن چ ١‏ الأنيياء 
الکن ریت إن اسب جي لای 
ودا آلنون إذ ذهب مغلضبا هَن أن أن تقدر َيه قاد فى الست أت لَه أت 


تأتيه وقسأل عنه فأرسل إلا أبوب ودعاهافقال ماتريدين ياأمة اله فيكت وقالت أر بد ذلك المبتل الذى 
كان ملق على الكناسة قال لما ماكان منك فبكت وقالت بعلىقالألعر فينه إذا رأيته قالت وهلضخق على 
ه فتسم فقال آنا ذلك فعر فته بضحکه فاعتنقته (رحمة من عندنا وذكرى للعابدين) أى آنيناه ماذكر رحتنا 
أ.وب وتذ كرة لغيره من العابدين ليصبروا كا صبر فبا بو اكا أثيب أو لرحمتنا العابدين الذين من جملتهم 

٥‏ أيوب وذكرنا [یام بالإحسان وعدم نسیاتنا م ( وإسماعيل وإدريس وذا الکفل ) أى واذکرم وذو 
الكةل إلياس وقيل يوشع بن نون وقيل زكريا سمى به لآنه كان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل منه 

أو ضعف عمل أنبياء زمانه وثوامهم فإن الكفل يحىء عى النصيب والكفالة والضعف (كل ) أىكل 

واحد من هو لاء ( من الصابرين ) أى على مشاق التكاليف وشدائد النوب والجملة استثناف وقع جواباً 

م عن سوال نشأ من الام بذ کرم ( وأدخلنام فى رحتنا ) أى فى النبوة أو فى نعمة الآخرة ( [نهم من 
الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح الكامل الذى لا حوم حو له شائبة الفساد وم الآنبياء فإن صلاحهم 

۷ معصوم من كدر الفساد ( وذاالنون) أى واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام ( إذ ذهب 
مغاضياً ) أى مراغياً لقومه لمأ برم من طول دعو ته إياهم وشدة شبكيمتهم وتمادى [صرارهم مباجراً 

عنهم قبل أن يمس وقيل وعده, بالعذاب فلم يأتهم لميماده, بتوبتهم ولم يعرف الحال فظن أنه كذ جم 

فغضب من ذلك وهو من بناء المغالبة للمبالخة أو ل نه أغضبهم بالمباجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها 

» وقرىء مغضباً ( فظن أن لن نقدر عليه ) أى لن نضيق عليه أو ان نقضى عليه بالعقوبة من القدر وي يده 

أنه قرىء مشدد أو لن تعمل فيه قدر تنا وقيل هو تمثيل لحاله حال من يظن أن لن نقدر عليه أى تعامله 

معاملة من يظن أن ان نقدر عليه فى م اغمته قو مه من غير انتظار لامر نا وآ فى قوله تعالم بحسب أن ماله 

أخلده أى نعامله معاءلة من حسب ذلك و قيل خظرةشيطانية سيقت إلى وهمه فسميت ظناً للمبالغة و قرىء 

٠‏ بالياء ذففاً ومثقلا مبذياًللفاعل ومبنياً للمفعول (فنادى) الفاء فصيحةآى فكانماكان منالمساهمة والتقام 
الحوت فنادى ( فى الظلمات ) أى فى الظلءة الشديدة المنكائفة أو فى ظلمات بطن الحوت والبحروالليل 

وقيل ابتلع حوته حوت أكبر منه خصل فى ظلتى بطنى الحو تين وظلءتى البحر والليل ( أن لا إله إلا 

٠١‏ أنت)أى بأنه لاإله إلا أنت على أن أن مخففة من أن وطمير الشأن محذوف أو أى لا إله إلا أن غل 
٠‏ أنهامفسرة (سبحانك) أنزهك تنز.هاً لائقا بك من أن يعجر كثىء أوأن يكو نابتلانى بهذا بغير سيب 


وم سو رالا نبیاءعلې مالسلا ما۰4۸4 AY ٩‏ 


سح 2 ص حوس ر مدوم 3 وروص کے ون دو ٍ 

فاستجبناله, وينه م نلغم وكذلك نجى المؤمنين © ١‏ الأنبياء 
لي r‏ عام ع ل ف ا ا ده > دع سمه LC‏ مد 2 8 
وزحكريا د نادئ ربه, رب لاتذرنى فردا وانت خير الورئين 4 ١‏ الأنبياء 


ا ر ضع ر صوص ٤و‏ رور شير 2 و 2-2 < ےو 9ر بور 2 دد رو ل رص 
فاستجبنا لهر ووهبنا لهر حى واصاحنا له زوجه إنہم کانوا دسارعون فى آلحیرات ويدعوتنا 
کک س کر ا ور 


رغبا ورهبا وكانوا لنا خلشعين ( "١‏ الأنيياء 


و صن عور ر ول ج ا ع ع 
8 » مو 


1ت اا د 5 2 ص کر وص ص 2ے 
والى أحصنتٌ فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنلها وأبنها >اية للعدلبين 5١379‏ الأنيياء 


من جوتى ([ف كنت من الظالمين) لأنفسهم بتعر يضما للبلكة حيث بادرت إلىا لما جرة (فاستجبنا له) أى 
دماءه الذى دعاه فى ضهن الاعتراف بالذنب عل ألطف وجه وأ<سنه عن رسول الله به مامن مكروب 
يدعو هذا الدعاء إلا استجيب له ( ونجيناه من الخ ( بأن قذفها لحوت إلى الساحل بعدأر بع ساعات کان 
فما فى بطنه وقيل بعد ثلاثة أيام وقيل الغم غم الالتقام وقيل الخطيئة ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنجاء 
الكامل ( ننجى المؤ منين ) من عمو م دعو االله تعالىفنها بالإخلاص لاإنجحاء أد نىمنه وف الإمام نجى ذلذلك 
أخن الماع النون الثانية فإنها تخنى مع حروف الفم وقرىء بتشديد اجيم على أن أصله اجى لخحذفت 
النانية 6 <ذفت التاء فى تظاهر ون وهى وإنكانت فاء فما أوقع من حذف حرف المضارعةالى لمعى 
ولا يقدح فيه اختلاف حركتى النونين فإن الداعى إلى الحذف اجتاع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع 
الحذف فى تنجاف لوف اللدس وقيل هو ماض يرول أسند إلى ضمي رالمصدر وسكن آخره تخفيفاً ورد 
بأنهلا يسند إلى المصدر والمفعول مذ كور والماضى لا يسك نآخره (وذكريا) أى واذكرخبره ( إذ نادى 
ربه) وقال (رب لانذرنى فردا ) أى وحيداً بلا ولد برثی (وأنتخيرالوارثين) كس ىأنتإنلنرزقى 


وارثا (فاستجينأ له) أى دعاءه ( ووهبنا له کی ( وود ص بيان كيفية الاستجابة واطية ف سورة مم ٠‏ 


(وأصاحنا له زوجه ) أى أصلحناها للولادة بعد عقرها أو أصاحناها للمعاشرة بتحسين خلقها وكانت 
حردة وقوله تعالى ([نجمكانوا سار عون فى اخيرات ) تعليل لما فصل من فنون [حسانه تعالى المتعلقة 
بالا نبیاء المذكورين أىكانوا يبادرون فى وجوه اخيرات مع ثباتهم واستقرارهم فى أصل الخير وهو 
ااسر فى إيثا ركلية فى ءإ كلبة إلى المشعرة فلاف المقصو دمن کو نهمخارجين عن أصل اخيرات متوجهين 
إلا کا فى قو له تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ر بك وجنة ( ويدعوننارغباً ورهباً ) ذوى رغب ورهب 
أو راغيين فى الثواب راجين للإجابة أوفى الطاعة وخائفين العقاب أوالمعصيةأو لارغبوالرهب (وكانوا 
لنا خاشعين ) أى مخبتين متضر عین أو داتمى الوجل والمعنى أ نهم نالوا منالله تعالىمانالوا ببب اتصافهم 
هذه الخصال الجيدة (والتى أحصنت فرجما) أىاذكر بر الى أحصاتهءلى الإطلاق من المحلال وال حرام 
والتعبير عنما بالموصول اتفخيم شأنها وتنز.مها عا زعموه فى حةهاآثر ذى أثير ( فنفخنا فما )ی أحبينا 


علسی ف جوفها (هن رو<نا) دن الروح الذى هر من اما وقيل فعلنا النفخ فما من جهة روحنا جير يل 
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ھے 
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Kt‏ 2 الفسيد آي السعود 


هه 0 e rt et‏ 5 ٍ 
إن شتذه امت أمة وحدة وانا ربكر فانجدون و ١‏ الأياء 
وتقطغوا ارم بم گل إا زجعو ن ١‏ الأبياء 
قن يعمل بن الصدلحدت وهو مین كا كفرانَ نسغيهء ونال ر گنبد 8 "١‏ الآنياء 
ر قري انها نهم اعون ١‏ الأنيباء 
عليه السلام (وجعاناهأوابنها) أىقصنبماأ و حالحما (آيةللعالمين) فإن من تأمل-الهمائمةق وال قد ر تدعر 
وجل قالراد بالابةماحصل بممامنا 2 التامة مع كا رآنات كل واحدههما وقي ل أريدبالآية الجنس 
اتتام !الكل واحد منهمامن ال يات المستقلة وقيل ا لم ىو جعلناها آنة وابئها آبة غذفكآلا ولى دلا غات 
عليها (إنهذه) أى ملة التوحيدوالإسلام أشير [اها نهذ تنبا على قال ظرو رأممرها فى الضحة والسداد 
(أمنگ) Sila‏ الى بحب أنتحافظوا عل حدودها وتراعوا حةوقبا ولاتخلوا بذىء منهاوالحظاب للناس 
قاطبة (أمةو احدة) نصب علا لحالية من أ فتكم أى غير لفة فبا بين ل نبياء لبهم السلا م إذلا معا ركلغير ها 
فى كّة الاتباع ولا احا للت دما وتغیرها كفر وعالشرائع المتبد#حسب تبدلالامم والاء‌صاروقری. 
أمتك بالنصب على ألبدلية من اسم إن وأمة واحدة بار فع على الخبرنةوقرئتا بالرقع على أنهماخيران (وأنا 
ربكم) لاإله لک غیر ى (فاعبدون) خاصة لاغيروقوله تعالى (و تقطءوا ارم بنهم ) التفات إلى الغيية لينعى 
علهم ما أفسدوهمن التفرق ف الدين وجء ل أمره قطعاً فوزءة و بی قبائح أفعاطم إلىا لاخر ينك نهقيل ألا 
ترون[ لی عظي مار تكب هو لاء فىدين ا قه الذى أجمعت عليه كا فةا لآ نبياء عليهم السلام (كل) أىكلوا<دة 
من الفرق المتقظمة أوكل واحد من آخاد كل واحدة من تلك الفرق (إلينا راجءون) بالبعثلا (لىغيرنا 
فتجاز هم حينئذ عسب أعماهم وإبراد اسم الفاعل للدلالة على الثبات والتحقق وقو له تعالى ( فن يعمل 
من الصالحات ) الج تفصيل للجراء أى فن يعمل بءض المالحات أو عضا من الصالحات (وهو مؤءن) 
بالله ورسله ( فلا كفران لسعيه ) أىلاحرمان لثواب عله ذلك عبر عن ذلك بالكفران الذى هو ستر 
النعمة وجحودها لبيان كال نزاهته تع الى عنه بتضو بره بضورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من ألقيا 4 
وإبراز الإثابة ق معرض الآمور الواجبة عليه تعالى ونثى تى الجنس للمبااخة فى التنزيه وعبر عن العمل 
بالسعى لإظوار الاعتدادبه (وإنا له) أىلسعيه (كاتيون ) أى مثبتون فى صعائف أعماهم لانغادر من 
ذلك شتا (وحرام على قرية) أىمتنح عل أهلبا غیرمتصور هنېم و قرىء حرم وهى اغةكالهل والحلال 
(أملكناها) قدر تأهلا كرا 5 کا بدلغاية طغياتمم وعتو مم وقول تعالى ( آم لاير جءون ) ق حيز 
الرفععلى أندميتدا خبره‌حرام أوفاعل لهاد مسد بره والجحلة لتقرير «ضمون ماقيلها من قوله الى 
كل [لينا راجعو نوما فى أن من معن التحقزق معتبر فى الانى المشتفادمن حراملافى الم أى متنعالبنة عدم 
رجوعبم إلينا الجزاء لاأن غدمرجوعبم المحةقمتنع وتخصيص امتناع عد مر جو ہم بالا كرمع ثمول 


وب سورة الا نبياء غلييم السلام آية ۹۸۰۹۷۹1 Ao‏ 


ر ابر سداس نينر رار ور ي برس رر 2 


حي إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من کل حدب ساون و ۱ الأنيناء 


f‏ ردومورعر 


وارب الود الق قدا هى شلخصة أ بص ر الین گرو يلو يناد َف غفلة من هلا بل 
کا ظلاہین ي" ١‏ الأنبياء 


اور ورل سمس رم بير ”ص 2 


إنكر وما تَْبِدونَ من دؤن آله حصب جه أن ت لا وردؤن 62 ` ١‏ الأنياء 


دون غيرمم وقيل نر جو عوم إلىالتوية على أن لا صلةوقرىء [نهم لانرجغءون بالكسرعل أنهاء تثناف 
تعلبلى لما قبله كرام خبر مبتدأ حذوف أى حرام عليهاذلك وهوماذكر فالآب السابقة من العمل الالح 
المشفوع بالإيمان والسعى المشكور ثم علل بقوله تعالى نهم لابرجءون عما هم عليه من الكفر فكيف 
لامتام ذلك ووز حمل المفتوحة أيضاً على هذا المءنى بعذف اللام عنها أىلاآنهم لابرجءون و<تى فى 
قوله تعالى (ختى [ذافتحت يأجوج ومأجوج) الله الى حك بعدها الكلام وهى على الأول غابة مايدل 
عليه ماقباما كانه قل يستمر ون على ماهم عليه من الهلاك حى إذا قامت القيامة .رجهو ن إليناويةولون 
باولا 4 وعلى الثانى غاية للحرمة أى إستهر امتناع رجوعرم إلى التو بة عتى إذا قامت القياءة ر جءدون 
إليها حين لا تنفعرم النوبة و على الثاث غابة لهدم الرجوع عن التكفر أى لار جعون عنه حى إذا قامت 
القيامة برجءون عنه حين لاينفعهم الر جوع وبا جوج وهأ جوج قبيلتان من الإنس قالوا الناس عشرة 
أجز اء تسعة منها ,اجو جو مأجو ج والمرادبفتحها فت سدهأ غلى حذف اأضاق و إقامة المضاف إليه مقامه 
وقرىء فتحت بالتشديد (وم) أى يأجوج ومأجوج وقيل الناس (م ن کل حدب) أى ندز من الأرض 
وقرىء جدت وهو القبر ( ينه لون ) أى يسرعون وأصله مقاربة الخطو مع الإسراع وقرىء بضع السين 
( واقتوب الوعد الوق ) عطف على فتحت والمراد به مابعد النفخة الثانية من البعث واللحساب والجزاء 
لا التفخة الأولى ( فإذاهى شاخصة أبصار الذي ن كفروا) جواب الشرط وإذا للقاجأة قد مهد الفاء 
الجزائية ]فى قوله تعالى إذا مم يقنطون فإذا دخاتما الفاء تظاهرت على وصل ال+زاء بالشرط والضمير 
للقصة أو مہم يفسره مابعده (اويلنا) على تقد ر قول وقع‌عالا منالموصولأىيةواون ياو بلتاتعالةهذا 
أ ن<ضورك وقيلهو الجواب للشرط(قدكا فى غفلة) تامة (منهذا) الذى دهمنا من البعث والرجوع 
[ليدقعالى للجزاء ول نعل أنه حق ( بل كناظالمين) إض راب عماقبلهمن وصف أنفسهم بالغةلة أىل نن غافلين 
عنهنحيث لبمناعليه بالا بات والنذر بل كناظالمين بتلك ا بات و النذر مكذ بينم أوظالمين لا تفسنا بعر يضما 
للعذاب الخاد بالتسكذنيب وقو لهتعالى ([نک وماتعبدون مندون الله حصب جبنم) خطاب لكغار مك 
وآصر 2 Jt‏ ھم مغ كو نه مارا #اسنيق علىوجه الاجمالمبالغة فىالإنذار وإزاحةالاعتذاروها 
تعدو نعبارة عن أ ضنامهم الى تعدو تا ۴ فصع عنه كلنة ما وقد روى أن رول الله لل حين 
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1 2ل اسه ء كو ع ددع م روق عمد ص بد سه 5 
لو کان هكؤلاء #المة ماوردوها وکل فيبا خللدون 8) ١‏ الأنبياء 
ا 0 1 1 
لے اد ل ی ادر 2 
1 کم قبا فر وهم فيا امعو جه ١‏ الأنيياء 


تلاا لابة قالله | بنالزبعرى خصمتكورب الكعبة ليست البوودعبدوا عزيرا والنصارى اء يح وبنو 
مليح الملائك رد عليه بقوله يلت ماأجبلك بلغة قوم كأمافبمت أن مالمالايعةلولا يعارضهماروىأنه 
يلل رده بكر لهبلم عبدوا الث باطين الى أمس نهم بذاك ولاماروىأن | نالزبءعزىقالهذاشىء لآ ىتناخاصة 
أو لكل من عبدمن دون الله فقال بے بل لكل منعبد من دو ناته تعالى [ذليسثىء هنما نصاً فىعمومكليةما 
5 أن الآول نص فى خصو صما و مول حك الاص لا يقتضى شمو لهبطريق العبارة بل يكف فى ذلك شم وله لهم 
بطر بق دلالة النص امع الشركة ف المعرودية مندون الله تعالى فعاله بلقم بءدمابين مدلول النظم الكريم 
یما ذ کرو عدم دخول المذ كورين فى حكده بطر بق العبارة بین عدم د خو هم فيه بطر يق الدلالة أيضاً تأ كيدا 
للرد والإلزام و نکر برآلات کرت والإلخام لكن لا باعتبار کو نمم معبو دن لم كاهو زع ممم فإن إخراج 
بءعض !عو دن عن سك منىه عن الغضب غل العبدة والمعبودين6ا يوممالر خصة فى عبادته ف اجملة بل بتحقق 
الحقوبيان أ نهم اسو امن المعبودية فى شىء حتی يتوه دخو لم ف الحم المذكور دلالةمو جب ش رکم 
للأصنام فى العو دة من دون الله تعالى وإمامعبودهم الشراطينالى متهم بعيادتهم وانطقءه قو له تعالى 
سبدانكأنت واينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن الآبة فهم الداخلون فى الحم المذكور لاشترا كوم 
معا لاا ص نام فا لمعبو د ةمن دونه قعالى دون الم كور ينعليهم السلام وهذا هو الو جه ف التوفيق بين ايار 
المذكورة وأما تعميمكلمة ماللعقلاء أيضاً وجعل ماسيأتى من‌قو له تعالى إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
ام ا النجوز أو التخصيص فيا لايسا ءده الباق والسياق وا يشمد به الذوق السام والحصب مايرى 


به د 4 الذار من حص.ه إذا رهأه بالحصياء وقرىء لسسكون الصاد i‏ له بالمصدر للمالغة ) اتم 4 
واردون ( أستئناف و يدل من حصب جوم واللام مدعوضة من عل المدلالة على الاختصاص وأن 
4 ورودهم لأجابا والخطان هم وا عدون تل ( لوكان هؤلاء ) أى أصناه,م ( آلحهة ) ابزءءون 
( ماوردوها) وحيرثكث ټین ورودهم إباها تعين امتناع كو نها آلهة بالضرورة وهذا کا ری ەر 2 أن 
المرادما يعبد ون هى الأصناملا'ن لمر ادإ نات نقيض مأبدعو نه وهمإعا يدعو ن[هة الاأصنام لا إهية 
الشياطين حى عتج بورودها النار على عدم [هيتها وأما ماوقع فى الحديث الشريف فقد وقع بطريق 
التكلة با رار الكلام ليه عندبيان مأ سيق له النظم الكر .م بطر بق العبارةحيث سألا ن الز بع ری عن حال 
سائرالمعبو دين وكا ن الاقتصار على الجواب الأول عابو هم الرخصةفعبادتهم فا1 نهم المعبو دو نعندهم 
أجيب بيان آنا لمعبو دي نهم الشياطين و أنهم دا خلو ن فى حك النص كن بطر يق الدلالة لا بطر يق العبارةلثلا 
أى أنين و تنفس شديدوهو م ع کو نه من أفعال العبدةأضيف إلىالكل للتغليب و جوز أن بكون الضمير 


AV ٠٠۴١٠١۲٠۱۰٠ سورة الآنبياء عليهم السلام آية‎ - ١ 


2 مت لس ممم ا وي راو ەع ا کور 2 8 
إن آلذين سبقت هم منا الحسئ وليك عنها مبعدونٌ زي ١‏ الأنبياء 
رو ر رم > م م حر مامه مد ع برع بي ع عي م 53 
لا اس معون حسسها وهم فى ماآشتت انفسهم خنلدود 05 ١‏ الأنبياء 


لازم افرع الا کر ولاهم الملتيكة هنذا رم اى ڪن وعدن 452 ١‏ الأبياء 
لاعبدة لعدم الإلياس وكذا فى قوله آعالى ( وهم فما لايسمعون ) أى لايسمع بعضهم زفير بعض دة 
امول وفظاعة العذاب وقيل لايسمعون مايسرهم من الكلام ( إن الذين سبقت ل منا الحسنى ) شروع 
٠‏ فى بیان حال المزمنين [ثر شرح حال الكفرة حا جرت به سنة التنزيل من شفع الو عدبالو عبد وإبراد 
اللزغيب مع الرهيب أى سبقت لطم منا فىالنقدير الخصلة الحسنى الى هى أحسن الخصال وهى السعادة 
وقيل النوفيق للطاعة أو سوقت لم كاهتنا بالبشرى بالثواب على الطاءةوهو الأدخ ل الأظبر ف الل علا 


أن الآواين مع خفاتهما ليسا من مقدورات المكافين فالجلة مع مابعدها تفصيل لما أجل فى قو له'تعالى ‏ 


فن يء مل من الصالحات وهو مؤمن فلاكفران لسعيه ونا لهكاتيون کا أن ماقبلها من قوه تعالى [إنكم 
وما تعبدون الح تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى وحرام ال( أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
ما فى ديز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو در جتهم و بعد منز انیم فى الشر ف والفضل أىأو كك 
المنعو تون بماذ كر من النعت اجميل ( عنها ) أى عن جبنم ( مبعدون ) لآنهم فى الجنة وشتان ينما وبين 
النار وماروى أن علياً رضى الله عنه خطب بو ما فقرأ هذه الآبة ثم قال آنا منهم وأبو بكروعمر وعثمان 
وطلحة والزبير وسعدوسعيد وعبدالرحمن بنءوف وأبوعبيدةبن الجراح رضوانالله تعالىعنهم أجمعين 
شم أقيمت الصلاة فقام بجر رداءهويقول (لايسمءون حسسما) لس نص فى كو نالموصول ععبارةقعن 
طائفة خصو صة وا لحسس صوت ڪس به أى لاسمءونصوتها مععاًضعيفاً كا هوالعبود عند كون 
ال مصوت بعيداً و إن كانصوته فىغاية العدةلا أنهم لاإسمعون صو تما الخ فى نفسه فقط واججلة يدل 
من ميعدو نأو حالمن ضميره مسوفة للمبالغة فى إنقاذهم منبا وقوله ت الى ( وهم فبا اشتوت أنقسهم 
خالدون ) بأ لفوزه, بالمطاابإثر ييانخلاصهم منالمبالك والمماطبأى دائمون فغاية التنعم وتقدم 
الظرف للقصر والاهتامبه وقولهتعالى (لايحرتهم الفزع الأ كبر ) بيأنلنجانهم م نالإفراع بالكلية بعد 
بأناتهم منالنار لآنهمإذا رمم أ كبرالا فزاع لاحزنهم٠اعداه‏ بالضرورة عن الحسنرضى الله 
عنهأنه الانصرا ف إلى النار وعن الضحاك حى يطبق على النار وقيل حين يذب الموت فى صورة كبش 
أملحوقيل النفخةالآخيرة لقولهتعالى فذزع من ف السموات ومنف الآرض وايس بذاكفإن الآمن من 
ذلك الفزعمن انث اءالله تعالى بقو له إلامن شاء الله لاجميع المؤمنين الموصوفين بالأعهال الصالحة على 
أنالا كثرين على أن ذلك ف النفخة الأولى دون الأخيرة كا سيأ سو رة الل (وتتلةاهم الملائكة) 
أى ت تق لوم ٥م‏ نین م (هذا بو (f‏ عل ار اد الةو لأىقائلينهذاالبو مو ٥ک‏ (الذى کنم توعدون) ف 
الد نياو توشر ون بمافيه من فنون المثو بات على الإء انو الطاءات وهذا كاتر ی صرح فى أن المراد بالذين 


ىف 


۳ 


١ ١ 4‏ يفسير أبي ألليهرد 


2 z2 
z2 ر ر‎ ÇE 2 لي رک‎ 


و مه و ء 4 د 7 رووص 2 
بوم نوی السماه حكطي السجل الحكتب 6 بدانا آول حَلقٍ نعيدم, وعدا عا ن کا 


فلولین ف ! ١‏ الأثيياء 

ساح سل سوم ر 2ج © ص 2w‏ ٤ود‏ مارم م داس 3 7 

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الد کر أن ا لارض يرِثها عبادى آالصدلحون ١‏ الأنيياء 
< 2 مص كا س - - ش الس 

نمدا غا قوم عبدين © ۰ "١‏ الأنيياء 


سبقت لهم الحسىكافة المزمنين الموصوفين بالإ مان والأعمال الصالحة لامن ذكر من المسيح وعزير 

٤‏ والملائكة عليهم السلام خاصة | قيل (يوم نطوى السماء) بنون العظمة منصوب باذ كر وقيل ظر ف اة وله 
تعالى لاحرنهم الفزع وقيل بتنلقاهم وقيل حالمقدرة من الضمير ا حذوفف توعدون والطى ضد النشر 

٠‏ ه وقيل انحو وقرىء يطوى بالياء والناء والبناء للدفعول (كطى السجل ) وهى الصحيفة أى طيا كى 
الطومار وقرىء السج ل كلفظ الدلو وبالكسر والسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعالى 

» ( الكتب) متعلقة »حذوف هو حال من السجل أو صفة له على رأى من يحوز حذف المودول مع 
بعض صلته أى كطى ال ج لكائناً الكتب أو الكائن للكتب فإنالكتيعبارة عن الصحائف وماكتب 

فا فسجلبا بعض أجزائها وبه يتعلق الطى حقيقة وقرىء للكتاب وهو إما مصدر واللام التعليل أى 

كا يطوى الطومار لاكتانة أو اسم كالامامقاللام كماذكر أولاوقيل السجلاسم ملك يطوى كتب أعمال 

ه بى آدم إذا رفعت إليه وقيله وكاتب لرسول الله يلت ( كا بدأنا أول خلقنعيده ) أى نعيد ماخلقناه 
ميتدباً إعادة مثل بدئنا إياه فى كو نما إيحاداً بعد العدم أو جمعاً من الا جزاء المتبددة والمقصود بيان عة 
الإعادة بالقياس على المبدأ لشمول الإمكان الذاق المصحم للمقدورية وتناول القدرة لما عإىأاسواء وما 

كافة أو «صدرية وأولمفعول ابدأنا أولفعل يفسره نعيده أوموصولة والكاى متعلقة؟<ذوف يفره 
نعيده أى نعيد مل الذى بدأناه وأولخلق ظرف لبدأنا أو جال من ضمير الموصول! محذوف (وعداً) 

» مصدرم كد لفعله ومقرر لنعيده أومنتصب به لانه عدة بالإعادة (علينا) أىعليناإنجازه (إنا كنا فاعلين) 
٠‏ لا ذكر لاعالة (ولقدكتبنا فى الزبور) هو كتاب داودعليه السلام وقيل هو امم لجنس ما أنز ل على الآ نبياء. 
عايم م السلام (من بعدالذكر) أى التوراة وقيل اللوحالمحفوظ أىوبالله لقد كتبنافى كتابداود بعد 

ما كتبنافى التوراة أ وكتبنا فى جيعالكتب المنر لة بعدماكترناو يتناف اللوح الحو ظ (أن الا رض رر شما 
عبادىالصالحون) أى عامة الو منين بعدإجلاء الك فار وهذا وعد منه قمالى بإظبار الدين وإعرازأهلهوءن 

ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد أرض الجنةكا ينىء عنه قوله تعالى وقالوا الخدقه الذى صدقنا وعده 

(٠‏ وأورثناالا رض تقيوأ من الجنة حيث نششاء وقيل الا رض المقدسةبرثها أمة مد ب (إن فهذا) أى 
فا ذكر فى السورة الكر بمة من الا“خبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين القاطءة الدالة 

عل التوحيد وصحة النبوة ( لبلاغا) أىكفاية أو سبب بلوغ إلى البغية ( لقوم عابدين ) أى لقوم همهم 


۸۹ ٠١٠١١۱١١۱۰۹۱۰ ۰۰ سورة الأنبياء علييم السلام آية‎ ١ 


ص ص سے کو ص وص ص کے ص وص كوم م ا 

وما ار لادء إلا رحمة للا 7 ١ e)‏ الأتيياء 
2> چ 2 م ع س ص < د لم 7 رعو ٤ر‏ و 
قل إنما يوحيع إلى أما إلدھکر إلله واحد فهل اتم مسلمون زه ۹ الأنبياء 


ع م ووو 


سس | وتوو بعر نري سام صاصم د م سج طم عم 4 


ج22 وان صوص روصو ورم م وو 
إنه, يعم آلجهرمن‌آلقول ويعلم ماتكتمون 9إ ١‏ الأساء 
٣‏ > ے3 ,> روطم 4 م 


العيادةدون العادة (وما أرسلناك) ما دقر وبأمثاله من الشرائع ولا حكام وغير ذلك من الآمورالى 1۰%۷ 


هى مناط اسعادة الدارين (إلا رحة للعالمين) هو فى <بزالنصب على أنه استثناء من أعم العا ل أومن أعم 
الأحرالأى ماأر اناك ا ذ كر لعلة من العلل إلا رحتنا الواسعة العا لين قاطبة أو ما أرسلناكفى حال من 
الأحوال إلا حال كوك رحة له فإن ها بعثت به سيب لسعادة الذارين ومنشا لانتظام مصالحمم فى 
الشأتين ومنل يذتتم مغانم آثاره فإنما فرط فى نفسه وحرمه حقه ل أنهتعالى حر مهما يسعده وقي ل کو نه 
رحمة فى حق اللكغار أمنهم من الؤسف والمخ والاستتصال حسما ينطق به قوله تعالى وماکان الله 
ليعذيهم وأنتفهم (قل إما يو حى إلى أها هكم إله واحد ) أى مابوحى إلى إلا أنه لا إله لع إلا 
إله واحد لا "نه المقصود الا "صل من البعثة وأما ماعداه فن الا”حكام المتفرعة عليه فإنما الا ولى لقصر 
ا لحك على الثىء كقولاك إبما يقوم زيد أى مايقوم إلا زيد والثانية لقصر الثىء علا لكر كةو اك ما 
زبدقاام أى ليس له إلا صفة القيام (فول نم مسلءون) أى مخاصو ن العيادة لله تعالى خم صون طابهتعالى 
والفاء للدلالة على أن ماقبلبا مو جب لا بعدهاقالوا فيهدلالة على أ نصفةالوحدائية تصمأن بكونطريقها 
السمع ( فإن تولوا ) عن الإسلام ول يلتفتوا إلى مايوجبه من الوحى ( فقل ) هم (آذتك) أى أعليتم 
ماأرت بدأو حربىلم (على سواء) كائنين على سواءق الإعلام به ل أطوه عن اجن منكمأو مستو بن به 
أناو انم فى العلم ما اعات به أوفى المعاداة أو [يذانا على سواء وقيل أعاتم أنى على سواء أى عدل 
واستقامةرآی بالبرهانالنير (وإن أدرى) أىماأدرى (أقر يب أم بعيد ماتوعدون) من غلبة ا ملين 


الإسلام وتكذيب الآيات الى من جلما مانطق بمجىء الموعود ( ويعلم «انكتهون ) من الإحن 
والأحقادللاساين فیجاز بک عليه نقیرآو قطميراً (:وإن أدرىلعله فتنة لكي ) أى ما أدرى لمل ”أخير 
جزائكماستدراج لكموز يادة فىافتتانم أواءتحان دک لينظر كيف آه.لون (ومتاع إلمحين) أى 
وتمتع دك إلى أجل «قدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحم البااغة ايكونذلك حجةعليم . 
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4 اتسور أب السعود 


كَل وت اکم ای وریت عن امتا عل تصنو ع ١‏ الأنياء 
ا ا ا ا 22 

1۲ (قال رب احم بالحق ) حكابة لدعائه ب وقرىء قل رب على صيغة الآص أى أقض بدنناأ وبين أهل 
م6 بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد علهم وقد استجيب دعاؤه ب حيث عذبوا ببدرأى 
لعذيب وقرىء رب احكبضم الباء ورف أحكر على صيخة التفضيل ور أ من الإ حكام (وربنا الرمن) 
مبتدأ أى كثير الرحمة على عباده وقوله تعالى ( المستعان ) أى المطلوب منه المعونة وخر آخر للمبتداً 
وإضافة الرب فيا بق إلى ضميره بلقم خاصة لا أن الدعاء من الوظائف الخاصة به يل کا أن إضافته 
هبنأ إلى مير المع المنتظم لد منين أيضاً لأ أن الاستعانة من الوظائف العامة لم ( على ما تصذون ) من 
الحال فإ مكانوا بةولون إن الشوكة تكون لهم وإن راية الإسلام تخفق ثم تركد وإنالمتوعد بهلوكان 
حقاً لنزل مهم إلى غير ذلك ما لاخير فيه فاستجاب اق عر وجل دعوة رس وله يله فيب آمالهم وغير 
أحوالحم ونصر أولياءه علهم فأصاهم يوم بدر ماأصاهم والجلة اعتراض تذبيل مقرر لاض ون ماقبله 
وقرىء إصة ون بالياء التحتانية وعن انى يلل من رأ اققرب حاسيه الله تعالى <ساباً یرآ وصاغه 
وسل عليه كل نى ذكر امه فىالقرآن ١‏ 


27 4 اإبي. 
شیا ناء 


نزلت بمكة كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» وفي البحر أنها مكية بلا 
خلاف وأطلق ذلك فيهاء واستثنى منها في الاتقان قوله تعالى: إأفلا يرون أنا نأتي الأرض) [الأنبياء: 4 4] الآية وهي 
مائة واثنتا عشرة آية في عد الكوفي وإحدى عشرة في عد الباقين كما قاله الطبرسي والداني» ووجه اتصالها بما قبلها 
غني عن البيان» وهي سورة عظيمة فيها موعظة فخيمة؛ فقد أخرج ابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» وابن عساكر عن 
عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله ّل فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت 
رسول الله عه وادياً ما في العرب واد أفضل منه وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك فقال 
عامر: لا حاجة لي في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهاتنا عن الدنيا #اقترب للناس» [الأنبياء: ]١‏ إلى آخره. 


بسم الئه الرّخمن الرّحيم 


اا u‏ ور or‏ 7 و MART‏ 00 و ماه ا 2 

اقرب للناس حسابهم وهم في علو معرضون وج ما ينيهم م ذحكر من رهم ندب إلا 

دي سسا رش سسا EOS‏ 7 کر وو رچ ر ر coe‏ م 2 7ه سامت 2 0 ور ا حي م 

استمعوه وهم يلْعَبُونَ © لاهية فلوبهم وأسرواً التجوى الزن ظاموأ هَل هددًا إلا مشر مثلحكم 

2 مر اه ر وه حس ےا ف دو م دحك ب مه سم عرص و ا م ب وم و 

اتوت الجر وأنشم تبصروت قال رى يعلم القول في السَماء وألأرّضِ وهو السمِيع العليم 
و 


جحي مره سە د < ص« لد 3 ور حر ۳ے 2 لس عي 2 مح و1 ےا 
نما بل الوا أضْعَدثٌ احم بل أفترينه بل هو سَاعِرٌ فلایتا ای حكما رل الأولون € ما 
ا ر کر ر امهس بے رسو ر رہ E‏ کے ل لس ر سرح سس کو ر 2 و م ا o‏ 
امیت بهم من ری أهلكنها أفهم ووت ل وما اماتا بلك الا رجالا وی ليم فستلوأ 


ووب مات ‌ ګر رو س سود کے ہے خد وو عزج ع ر و ا رر كره سس 0 
اهل ألرّحكَرٍ إن كنشر لا موت ل وما لهم جَسدًا لا يأحكلون الطعام وما انوا خللرين 


ھے وي سار 2ل وو د م سك < وم رم سو Atl‏ < ل ”موري 0 ما ده 9 0 سد 1 
€ ثم صدفتهم الوعد فأنجينتهم ومن نشاء وأهلحكنا مرفي © لقد أنزلنا لک ڪا 
عط ا ص ص ا 


ی سے ل ل ر ع سے 

فيه ذ کرک أفلا تعقوت € وک 6 قصمنا من قريتر كانت ظالمة وأذه نا بعدَها قوما ارت €9 
مضہ 4 ےر ہ موص ہے 25 رر ےہ کے کک کاو 0 رصاح وه ا سد ےو رم له کر 1 
فما أحسوأ سنآ إذا هم ينها برضو ا لا تركضوا وارجعواً إل ما أترفتم فيه ومسكيكم لعلكم 


ONEN aD LE ee Saa ٤‏ ا 


«اقتربَ للئاس حتَابهم روي عن ابن عباس كما قال الإمام» والقرطبي» والزمخشري أن المراد بالناس 
المشركون ويدل عليه ما ستسمعه بعد إن شاء الله من الآيات فإنها ظاهرة في وصف المشر كين» وقال بعض الأجلة: إن 
ما فيها من قبيل نسبة ما للبعض إلى الكل فلا ينافي كون تعريفه للجنس» ووجه حسنه ها هنا كون أولئك البعض هم 
الأكثرون وللأكثر حكم الكل شرعاً وعرفاً. ومن الناس من جوز إرادة الجنس والضمائر فيما بعد لمشركي أهل مكة وإن 
لم يتقدم ذكرهم في هذه السورة وليس بأبعد مما سبق» وقال بعضهم: إن دلالة ما ذكر على التخصيص ليست إلا 
على تقدير تفسير الأوصاف با فسروها به» ويمكن أن يحمل كل منها على معنى يشترك فيه عصاة الموحدين ولا 
يخفى أن في ذلك ارتكاب خلاف الظاهر جداًء واللام صلة لاقترب كما هو الظاهر وهي بمعنى إلى أو بمعنى من فإن 
اقترب افتعل من القرب ضد البعد وهو يتعدى يإلى ويمن» واقتصر بعضهم على القول بأنها بمعنى إلى فقيل فيه تحكم 
لحديث تعدى القرب بهماء وأجيب بأنه يمكن أن يكون ذلك لأن كلا من وإلى اللتين هما صلتا القرب بمعنى انتهاء 
الغاية إلا أن إلى عريقة في هذا المعنى ومن عريقة في ابتداء الغاية فلذا أوثر التعبير عن كون اللام المذكورة بمعنى انهاء 
الغاية كالتي في قوله تعالى: إبأن ربك أوحى لهاج [الزلزلة: ه] القول بأنها بمعنى إلى واقتصر عليه» وفي الكشف 
المعنى على تقدير كونه صلة لاقترب اقترب من الناس لأن معنى الاختصاص وابتداء الغاية كلاهما مستقيم يحصل به 
الغرض انتهى» وفيه بحث فإن المفهوم منه أن يكون كلمة من التي يتعدى بها فعل الاقتراب بمعنى ابتداء الغاية وليس 
كذلك لعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقع استعمال تلك الكلمة فالجق أنها بمعنى انتهاء الغاية فإنهم ذكروا أن من يجيء 
لذلك» قال الشمني: وفي الجني الداني مثل ابن مالك لانتهاء الغاية بقولهم تقربت منه فإنه مساو لتقربت إليه» ومما 
يشهد لذلك أن فعل الاقتراب كما يستعمل بمن يستعمل يإلى» وقد ذكر في معاني من انتهاء الغاية كما سمعت ولم 
يذكر أحد في معاني إلى ابتداء الغاية والأصل أن تكون الصلتان بمعنى فتحمل من على إلى في كون المراد بها الانتهاء 
وغاية ما يقال في توجيه ذلك أن صاحب الكشف حملها على ابتداء الغاية لأنه أشهر معانيها حتى ذهب بعض النحاة 
إلى إرجاع سائرها إليه وجعل تعديته بها حملاً على ضده المتعدي بها وهو فعل البعد كما أن فعل البيع يعدى يمن حملاً 
له على فعل الشراء المتعدي بها على ما ذكره نجم الأئمة الرضي في بحث الحروف الجارة؛ والمشهور أن «إاقترب» 
بمعنى قرب كارتقب بمعنى رقب» وحكي في البحر أنه أبلغ منه لزيادة مبناه والمراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه 
وهو الساعةء ووجه إيثار بيان اقترابه مع أن الكلام مع المشركين المنكرين لأصل بعث الأموات ونفس إحياء العظام 
الرفات فكان ظاهر ما يقتضيه المقام أن يؤتى با يفيد أصل الوقوع بدل الاقتراب وأن يسند ذلك إلى نفس الساعة لا 
إلى الحساب للإشارة إلى أن وقوع القيام وحصول بعث الأجساد والأجسام أمر ظاهر بلا تمويه وشيء واضح لا ريب 
فيه وأنه وصل في الظهور والجلاء إلى حيث لا يكاد يخفى على العقلاء» وأن الذي يرخحي في بيانه أعنة المقال بعض 
ما يستتبعه من الأحوال والأهوال كالحساب الموجب للاضطراب بل نفس وقوع الحساب أيضاً غني عن البيان لا 
ينبغي أن ترتاب فيه العقول والأذهان وأن الذي قصد بيانه هاهنا أنه دنا أوانه واقترب زمانه فيكون الكلام مفصحاً عن 
تحقق القيام الذي هو مقتضى المقام على وجه وجيه أكيد ونهج بديع سديد لا يخفى لطفه على من ألقى السمع وهو 


وجوّز أن يكون الكلام مع المشركين السائلين عن زمانه الساعة المستعجلين لها استهزاء كما في قوله تعالى 
«وفيسنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريب [الإسراء: ]0١‏ فحيئذ يكون الإخبار عن 
الاقتراب على مقتضى الظاهرء وإيثار بيان اقتراب الحساب على بيان اقتراب سائر وقوع مستتبعات البعث كفنون 


e aE SS aR لا ااا‎ ٠١ - ١ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


العذاب وشجون العقاب للإشعار بأن مجرد اقتراب الحساب الذي هو من مبادي العذاب ومقدماته كاف في التحذير 
عما هم عليه من الإنكار وواف بالردع عما هم عليه من العلو والاستكبار فكيف الحال في نفس العذاب والنكال. 

وذكر شيخ الإسلام مولانا أبو السعود عليه الرحمة أن إسناد ذلك إلى الحساب لا إلى الساعة لانسياق الكلام 
إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما يذكرهم إياه وفيه ما فيه» ثم الوجه اللائح في النظر الجليل لإسناد الاقتراب إلى 
الحساب دون الناس مع جواز العكس هو أن الاقتراب إذا حصل بين شيئين يسند إلى ما هو مقبل على الآخر متحرك 
ومتوجه إلى جهته حقيقة أو حكماً حتى أنه لو كان كل منهما متوجهاً إلى الآخر يصح إلى كل منهماء وقد سمعت أن 
المراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه» وقد صرح به أجلة المفسرين» وأنت خبير بأن الشائع المستفيض اعتبار الوجه 
والإتيان من الزمان إلى ذي الزمان لا بالعكس فلذلك يوصف الزمان بالمضي والاستقبال فكان الجدير أن يسند 
الاقترا اب إلى زمان الحساب ويجعل الناس مدنو إليهم. 

وذكر شيخ الإسلام أن في هذا الإسناد من تفخيم شأن المسند إليه وتهويل أمره ما لا يخفى لما فيه من 
تصوير ذلك بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم فيصيبهم لا محالة انتهى» وهو معنى زائد على ما ذكرنا لا 
يخفى لطفه على الناقد البصير والألمعي الخبير» والمراد من اقتراب ذلك من الناس على ما اختاره الشيخ قدس سره 
دنوه منهم بعد بعده عنهم فإنه في كل ساعة يكون أقرب إليهم منه في الساعة السابقة» واعترض قول الزمخشري 
المراد من ذلك كون الباقي من مدة الدنيا أقل وأقصر مما مضى منها فإنه كصبابة الإناء ودردي الوعاء بأنه لا 
تعلق له بما نحن فيه من الاقتراب المستفاد من صيغة الماضي ولا حاجة إليه في تحقيق معناه. نعم قد يفهم منه 
عرفاً كونه قريباً في نفسه أيضاً فيصار حيتكذ إلى هذا التوجيه وتعقبه بعض الأفاضل بأن القول بعدم التعلق بالاقتراب 
المستفاد من صيغة الماضي خارج عن دائرة الانصاف فإنه إن أراد أنه لا تعلق له بالحدوث المستفاد منها فلا وجه 
له إذ الاقتراب بالمعنى المذكور أمر حدث بمضي الأكثر من مدة الدنيا وإن أراد أنه لا تعلق له بالمضي المستفاد 
منها فلا وجه له أيضاً إذ الدلائل دلت على حصول هذا الاقتراب حين مبعث النبي عله الموعود في آخر الزمان 
المتقدم على نزول الاية. 

ثم قال: فليت شعري ما معنى عدم تعلقه بما نحن فيه بل ربا يكن أن يدعي عدم المناسبة في المعنى الذي 
اختاره نفسه فإن الاقتراب بذلك المعنى مستمر من أول بدء الدنيا إلى يوم نزول الآية بل إلى ما بعد فالذي يناسبه هو 
الصيغة المنبئة عن الاستمرار والدوام» ثم لا يخفى على أصحاب الأفهام أن هذا المعنى الذي اعترضه أنسب با هو 
مقتضى المقام من إخافة الكفرة اللثام المرتابين في أمر القيام لما فيه من بيان قربه الواقع في نفس الأمر!. فتدبر» وقيل 
المراد اقتراب ذلك عند الله تعالى» وتعقب بأنه لا عند الله عز وجل إذ لا نسبة للكائنات إليه عز وجل بالقرب والبعد. 

ورد بأنه غفلة أو تغافل عن المراد فإن المراد من عند الله في علمه الأزلي أو في حكمه وتقديره ولا الدنو 
والاقتراب المعروف» وعلى هذا يكون المراد من القرب تحققه في علمه تعالى أو تقديره. 

وقال بعض الأفاضل: ليس المراد من كون القرب عند الله تعالى نسبته إليه سبحانه بأن يجعل هو عز وجل مدنواً 
منه ومقرباً إليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً بل المراد قرب الحساب للناس عند الله تعالى» وحاصله أنه تعالى شأنه لبلوغ 
تأنيه إلى حد الكمال يستقصر المدد الطوال فيكون الحساب قريباً من الناس عند جنابه المتعال وإن كان بينه وبينهم 
أعوام وأحوال» وعلى هذا يحمل قوله تعالى: «إيرونه بعيداً ونراه قريب [المعارج: »٦‏ ۷] وهذا المعنى يفيد وراء إفادته 
تحقق الثبوت لا محالة أن المدة الباقية بينهم وبين الحساب شيء قليل في الحقيقة وما عليه الناس من استطالته 


a VY NEL SALA RAA AS ا‎ a ٦ 


واستكثاره فمن التسويلات الشيطانية وأن اللائق بأصحاب البصيرة أن يعدوا تلك المدة قصيرة فيشمروا الذيل ليوم 
يكشف فيه عن ساق ويكون إلى الله تعالى شأنه المساق» وقول شيخ الإسلام في الاعتراض على ما قيل إنه لا سبيل 
أي اعتباره ها هنا لأن قربه بالنسبة إليه تعالى مما لا يتصور فيه التجدد والتفاوت حتماً وإنما اعتباره في قوله تعالى «إلعل 
الساعة قريب [الشورى: ]١7‏ ونظائره مما لا دلالة فيه على الحدوث مبني على حمل القرب عنده تعالى على 
القرب إليه تعالى بمعنى حضور ذلك في علمه الأزلي فإنه الذي لا يجري فيه التفاوت حتماً وأما قرب الأشياء بعضها 
إلى بعض زماناً أو مكاناً فلا ريب أنه يتجدد تعلقات علمه سبحانه بذلك فيعلمه على ما هو عليه مع كون صفة العلم 
نفسها قديمة على ما تقرر في موضعه ١‏ ه. واختار بعضهم أن المراد بالعندية ما سمعته أولا وهو معنى شائع في 
الاستعمال وجعل التجدد باعتبار التعلق كما قيل بذلك في قوله تعالى: «إثم بعثناهم لنعلم) [الكهف: ١١‏ الآيت 
وقيل المراد من اقترابه تحقق وقوعه لا محالة فإن كل أت قريب والبعيد ما وقع ومضى ولذا قيل: 

فلا زال ماتهواه أقرب من غد ول ما اة انعد من امس 

ولا بد أن يراد من تحقق وقوعه تحققه في نفسه لا تحققه في العلم الأزلي ليغاير القول السابق. وبعض 
الأفاضل قال: إنه على هذا الوجه عدم تعلقه بالاقتراب المستفاد من صيغة الماضي إلا أن يصار إلى القول بتجرد الصيغة 
عن الدلالة على الحدوث كما في قولهم: سبحان من تقدس عن الأنداد وتنزه عن الأضداد فتأمل ولا تغفل. 

وتقديم الجار والمجرور على الفاعل كما صرح به شيخ الإسلام للمسارعة إلى إدخال الروعة فإن نسبة الاقتراب 
إلى المشركين من أول الأمر يسوؤهم ويورثهم رهبة وانزعاجاً من المقترب» واعترض بأن هؤلاء المشركين لا يحصل 
لهم الترويع والانزعاج لما ستسمع من غفلتهم وإعراضهم وعدم اعتدادهم بالآيات النازلة عليهم فكيف يتأتى تعجيل 
المساءة» وأجيب بأن ذلك لا يقتضي أن لا يزعجهم الإنذار والتذكير ولا يروعهم التخويف والتحذير لجواز أن يختلج 
في ذهنهم احتمال الصدق ولو مرجوحاً فيحصل لهم الخوف والاشقاق. 

وأيد بما ذكره بعض المفسرين من أنه لما نزلت إاقتربت الساعة» [القمر: ]١‏ قال الكفار فيما بينهم: إن هذا 
يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئاً فنزلت 
لاقترب للناس حسابهم» فاشفقوا فانظروا قربها فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به انتهى. 

وقال بعضهم في بيان ذلك: إن الاقتراب منبىء عن التوجه والاقبال نحو شيء فإذا قيل اقترب أشعر أن هناك 
أمراً مقبلاً على شيء طالباً له من غير دلالة على خصوصية المقترب منه فإذا قيل بعد ذلك إللناس» دل على أن ذلك 
الأمر طالب لهم مقبل عليهم وهم هاربون منه فأفاد أن المقترب بما يسوؤهم فيحصل لهم الخوف والاضطراب قبل ذكر 
الحساب بخلاف ما إذا قيل اقترب الحساب للناس فإن كون إقبال الحساب نحوهم لا يفهم على ذلك التقدير إلا بعد 
ذكر للناس فتحقق فائدة التعجيل في التقديم مما لا شبهة فيه بل فيه فائدة زائدة وهي ذهاب الوهم في تعيين ذلك الأمر 
الهائل إلى كل مذهب إلى أن يذ كر الفاعل» ويمكن أيضاً أن يقال في وجه تعجيل التهويل: إن جريان عادته الكرية مَك 
على إنذار المشركين وتحذيرهم وبيان ما يزعجهم يدل على أن ما بين اقترابه منهم شيء سبىء هائل فإذا قدم الجار 
يحصل التخويف حيث يعلم من أول الأمر أن الكلام في حق المشركين الجاري عادته الكريمة عليه الصلاة والسلام 
على تحذيرهم بخلاف ما إذا قدم الفاعل حيث لا يعلم المقترب منه إلى أن يذكر الجار والمجرور والقرينة المذكورة 
لا تدل على تعيين المقترب كما تدل على تعيين المقترب إذ من المعلوم من عادته الكرية له أنه إذا تكلم في شأنهم 
يتكلم غالباً ما يسوؤهم لا أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم في غالب أحواله با يسؤوهم وفرق بين العادتين» ولا يقدح 
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في تمامية المرام توقف تحقق نكتة التقديم على ضم ضميمة العادة إذ يتم المراد بأن يكون للتقديم مدخحل في حصول 
تلك النكتة بحيث لو فات التقديم لفاتت النكتة» وقد عرفت أن الأمر كذلك وليس في كلام الشيخ قدس سره ما يدل 
على أن المسارعة المذكورة حاصلة من التقديم وحده كذا قيل. ولك أن تقول: التقديم لتعجيل التخويف ولا ينافي 
ذلك عدم حصوله كما لا ينافي عدم حصول التخويف كون إنزال الآيات للتخويف فافهم» وجوز الزمخشري كون 
اللام تأكيداً لإضافة الحساب إليهم قال في الكشف: فالأصل اقترب حساب الناس لأن المقترب منه معلوم ثم اقترب 
للناس الحساب على أنه ظرف مستقر مقدم لا أنه يحتاج إلى مضاف مقدر حذف لأن المتأخر مفسر أي اقترب 
الحساب للناس الحساب كما زعم الطيبي وفي التقديم والتصريح باللام وتعريف الحساب مبالغات ليست في الأصل 
ثم اقترب للناس حسابهم فصارت اللام مؤكدة لمعنى الاختصاص الإضافي لا لمجرد التأكيد كما في لا أباله وما ثني 
فيه الظرف من نحو فيك زيد راغب فيك انتهى. 

وادّعى الزمخشري أن هذا الوجه أغرب بناء على أن فيه مبالغات ونكتاً ليست في الوجه الأول وادّعى شيخ 
الإسلام أنه مع كونه تعسفاً تاماً بمعزل عما يقتضيه المقام» وبحث فيه أيضاً أبو حيان وغيره ومن الناس من انتصر له 
وذب عنه» وبالجملة للعلماء في ذلك مناظرة عظمى ومعركة كبرى» والأولى بعد كل حساب جعل الاللام صلة 
الاقتراب هذاء واستدل بالآية على ثبوت الحساب» وذكر البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: 184 أن المعتزلة والخوارج ينكرونه ويعضده ما ذكره الإمام النسفي في بعض 
مؤلفاته حيث قال: قالت المعتزلة لا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة وكل موضع ذكر الله تعالى 
فيه الميزان أو الحساب أراد سبحانه به العدل انتهى. لكن المذكور في عامة المعتبرات الكلامية أن أكثرهم ينفي 
الصراط وجميعهم ينفي الميزان ولم يتعرض فيه لنفيهم الحساب» والحق أن الحساب بمعنى المجازاة مما لا ينكره إلا 
المشركون ظطِوَهُمْ في غَفْلَّة4 أي في غفلة عظيمة وجهالة فخيمة عنه» وقيل الأولى التعميم أي في غفلة تامة وجهالة 
عامة من توحيده تعالى والإيمان بكتبه ورسله عليهم السلام ووقوع الحساب ووجود الثواب والعقاب وسائر ما جاء به 
النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم» وذكر غفلتهم عن ذلك عقيب بيان اقتراب الحساب لا يقتضي قصر الغفلة عليه فن 
وقوع تأسفهم وندامتهم وظهور أثر جهلهم وحماقتهم لما كان مما يقع في يوم الحساب كان سبباً للتعقيب المذكور. 
انتهى. 

وقد يقال: إن ظاهر التعقيب يقتضي ذلك» ومن غفل عن مجازاة الله تعالى له المزاد من الحساب صدر منه كل 
ضلالة وركب متن كل جهالة والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً. لهم . وقوله سبحانه: «إمُغرصُونَ4 أي عن 
الآيات والنذر الناطقة بذلك الداعية إلى الإيمان به المنجي من المهالك خبر بعد خبر» واجتماع الغفلة والإعراض على 
ما أشرنا إليه مما لا غبار عليه» وللإشارة إلى تمكنهم في الغفلة التي هي منشأ الإعراض المستمر جيء بالكلام على ما 
سمعت» والجملة في موضع الحال من الناس» وقال الزمخشري: وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون 
عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم ولا يتفطنون لما ترجع إليه خاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من 
. جزاء للمحسن والمسيء ولذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك با يتلى عليهم من الآيات والنذر 
أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا إلى آخر ما قال. 

وحاصله يتضمن دفع التنافي بين الغفلة التي هي عدم التنبه والإعراض الذي يكون من المتنبه بأن الغفلة عن 
الحساب في أول أمرهم والإعراض بعد قرع عصا الإنذار أو بأن الغفلة عن الحساب والإعراض عن التفكر في عاقبتهم 
أي خاتمتهم» وفي الكشف أراد أن حالهم المستمرة الغفلة عن مقتضى الأدلة العقلية ثم إذا عاضدتها الأدلة السمعية 
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وأرشدوا لطريق النظر أعرضواء وفيه بيان فائدة إيراد الأول جملة ظرفية لما في حرف الظرف من الدلاگة على التمكن 
وإيراد الثاني وصفاً منتقلاً دالاً على نوع تجدد, ومنه يظهر ضعف الحمل على أن الظرفية حال من الضمير المستكن 
في معرضون) قدمت عليه انتهى. 

ولا يخفى أن القول باقتضاء العقول أنه لا بدّ من الجزاء لا يتسنى إلا على القول بالحسن والقبح العقليين 
والأشاعرة ينكرون ذلك أشد الإنكارء وقال بعض الأفاضل: يمكن أن يحمل الإعراض على الاتساع كما في قوله: 

فا فتن كن نتن الاي وأعرض في المعالي واستطالا 

وذكره بعض المفسرين في قوله تعالى: «إفلما نجاكم إلى البر أعرضتم» [الإسراء: 1۷] فيكون المعنى وهم 
متسعون في الغفلة مفرطون فيها. 

ويمكن أيضاً أن يراد بالغفلة معنى الإهمال كما في قوله تعالى: إوما كنا عن الخلق غافلين) [سورة المؤمنون: 
۷ فلا تنافي بين الوصفين. ما يَأنيهم من ذكر» من طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكير وتبين لهم الأمر 
أتم تبيين كأنها نفس الذكرء و «إمن4 سيف خطيب وما بعدها مرفوع المحل على الفاعلية» والقول بأنها تبعيضية 
بعید» من في قوله تعالى: و من رَبُهغ» لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة الذكرء وأياً ما 
كان ففيه دلالة على فضله وشرفه وكمال شناعة ما فعلوا به» والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع «ممُخدّث» 
بالجر صفة لذكر. 

وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على أنه صفة له أيضاً على المحل» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بالنصب على 
أنه حال منه بناء على وصفه بقوله تعالى: #من 5 وقوله سبحانه: جلا اسْتَمَعُوةُ4 استثناء مفرغ محله النصب 
على أنه حال من مفعول «إيأنيهم» يإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور على ما قيل؛ وقال نجم الأئمة 
الرضي: إذا كان الماضي بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو وقد أكثر نحو ما لقيته إلا أكرمني لأن دخول إلا في 
الأغلب على الأسماء فهو بتأويل إلا مكر ما فصار كالمضارع المثبت. 

وجوّز أن يكون حالاً من المفعول لأنه حامل لضميره أيضاً والمعنى لا يأباه وهو حلاف الظاهرء وأبعد من ذلك 
ما قيل إنه يحتمل أن يكون صفة لذكرء وكلمة إلا وإن كانت مانعة عند الجمهور إذ التفريغ في الصفات غير جائز 
عندهم إلا أنه يجوز أن يقدر ذكر آخر بعد إلا فتجعل هذه الجملة صفة له ويكون ذلك بمنزلة وصف المذكور أي ما 
يأنيهم من ذكر إلا ذكر استمعوه» وقوله تعالى: طوَهُمْ يَْعَبُون4 حال من فاعل طإاستمعوه» وقوله سبحانه: «إلأهية 
لوبهم إما حال أخرى منه فتكون مترادفة أو حال من واو إيلعبون) فتكون متداخلة والمعنى ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث في حال من الأحوال إلا حال استماعهم إياه لاعبين مستهزئين به لاهين عنه أو لاعبين به حال کون 
قلوبهم لاهية عنه. 

وقرأ ابن أبي عبلة ة وعيسى «لاهية» بالرفع على أنه خبر بعد خبر لهم» والسر في اختلاف الخبرين لا يخفى» و 
(إلاهية) من لهى عن الشيء بالكسر لهياً ولهياناً إذ سلا عنه وترك ذكره اد e‏ وفي الكشاف 
هي من لهى عنه إذا ذهل وغفل وحيث اعتبر في الغفلة فيما مر أن لا يكون للغافل شعور بالمفعول عنه أصلاً بأن لا 
يخطر بباله ولا يقرع سمعه أشكل وصف قلوبهم بالغفلة بعد سماع الآيات إذ قد زالت عنهم بذلك وحصل لهم الشعور 
وإن لم يوفقوا ليان وبقوا في غيابه الخزي والخذلان. 

وأجيب بأن الوصف بذلك على تنزيل شعورهم لعدم انتفاعهم به منزلة العدم نظير ما قيل في قوله تعالى: #ولقد 
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علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» [البقرة: ]٠١7‏ وأنت تعلم 
أنه لا بأس أن يراد من الغفلة المذكورة في تفسير لهى الترك والإعراض على ما تفصح عنه عبارة الصحاح؛ وإنما لم 
يجعل ذلك من اللهو بمعنى اللعب على ما هو المشهور لأن تعقيب «إيلعبون» بذلك حيتئذ مما لا يناسب جزالة التنزيل 
ولا يوافق جلالة نظمه الجزيل وإن أمكن تصحيح معناه بنوع من التأويل» والمراد بالحدوث الذي يستدعيه محدث 
التجدد وهو يقتضي المسبوقية بالعدم» ووصف الذكر بذلك باعتبار تنزيله لا باعتباره نفسه وإن صح ذلك بناء على 
حمل الذكر على الكلام اللفظي والقول با شاع عن الأشاعرة من حدوثه ضرورة أنه مؤلف من الحروف والأصوات لأن 
الذي يقتضيه المقام ويستدعيه حسن الانتظام بيان أنه كلما تجدد لهم التنبيه والتذكير وتكرر على أسماعهم كلمات 
التخويف والتحذير ونزلت عليهم الآيات وقرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة والجهالة عدد الحصا وأرشدوا إلى '. 
طريق الحق مراراً لا يزيدهم ذلك إلا فرارا» وأما إن ذلك المنزل حادث أو قديم فمما لا تعلق له بالمقام كما لا يخفى 
على ذوي الأفهام» وجوز أن يكون المراد بالذكر الكلام النفسي وإسناد الإتيان إليه مجاز بل إسناده إلى الكلام مطلقاً 
كذلك؛ والمراد من الحدوث التجدد ويقال: إن وصفه بذلك باعتبار التنزيل فلا ينافي القول بقدم الكلام النفسي الذي 
ذهب إليه مثبتوه من أهل السنة والجماعةء والحنابلة القائلون بقدم اللفظي كالنفسي يتعين عندهم كون الوصف باعتبار 
ذلك لملا تقوم الآية حجة عليهم» وقال الحسن بن الفضل المراد بالذكر النبي عه وقد سمي ذكراً في قوله تعالى: 
«إقد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً» [الطلاق: ]١١ ٠١‏ ويدل عليه هنا «إهل هذا إلخ الآتي قريباً إن شاء الله تعالى 
وفيه نظرء وبالجملة ليست الآية مما تقام حجة على رد أهل السنة ولو الحنابلة كما لا يخفى ظوَأْسَرُوا النُجْوَى»# 
كلام مستأنف مسوق لبيان جناية أخرى من جناياتهم» و «النجوى» اسم من التناجي ولا تكون إلا سراً فمعنى 
إسرارها المبالغة في إخفائهاء ويجوز أن تكون مصدراً بمعنى التناجي فالمعنى أخفوا تناجيهم بأن لم يتناجوا بمرأى من 
غيرهم» وهذا على ما في الكشف أظهر وأحسن موقعاًء وقال أبو عبيدة: الإسرار من الأضداد» ويحتمل أن يكون هنا 
بمعنى الإظهار ومنه قول الفرزدق: 

فلمارأى الحجاج جرد سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 

وأنت تعلم أن الشائع في الاستعمال معنى الإخفاء وإن قلنا إنه من الأضداد كما نص عليه التبريزي ولا موجب 
للعدول عن ذلك» وقوله تعالى: الذي ظَلَمُواع بدل من ضمير إأسروا» كما قال المبردء وعزاه ابن عطية إلى 
سيبويه» وفيه إشعار بكونهم موصوفين بالظلم الفاحش فيما أسروا به» وقال أبو عبيدة. والأخفش» وغيرهما: هو فاعل 
#أسرّوا4 والواو حرف دال على الجمعية كواو قائمون وتاء قامت وهذا على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة لأزد 
شنوءة قال شاعرهم: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي وكلهم ألوم. 

وهي لغة حسنة على ما نص أبو حيان وليست شاذة كما زعمه بعضهم» وقال الكسائي: هو مبتدأ والجملة قبله 
خبره وقدم اهتماماً به» والمعنى هم أسروا النجوى فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلاً على ما فعلهم بكونه ظلماً 
وقيل هو مبتدأ محذوف أي هم الذين» وقيل هو فاعل لفعل محذوف أي يقول الذين والقول كثيراً ما يضمرء واختاره 
النحاس» وهو على هذه الأقوال في محل الرفع. 

وجوز أن يكون في محل النصب على الذم كما ذهب إليه الزجاج أو على إضمار أعني كما ذهب إليه بعضهم» 
وأن يكون في محل الجر على أن يكون نعتاً إللناس4 كما قال أبو البقاء أو بدلاً منه كما قال الفراء وكلاهما كما 
ترى» وقوله تعالى: هَل هَذَا إلا قر متلكُمْ4 الخ في حيز النصب على أنه مفعول لقول مضمر بعد الموصول وصلته 
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هو جواب عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل ماذا قالوا في نجواهم؟ فقيل قالوا هذا الخ أو بدل من إأسروا» أو 
معطوف عليه» وقيل حال أي قائلين هل هذا الخ وهو مفعول لقول مضمر قبل الموصول على ما اختاره النحاس» وقيل 
مفعول للنجوى نفسها لأنها في معنى القول والمصدر المعرف يجوز إعماله الخليل؛ وسيبويه» وقيل بدل منها أي 
أسروا هذا الحديث» و إهل) بمعنى النفي وليست للاستفهام التعجبي كما زعم أبو حيان» والهمزة في قوله تعالى: 
قاو نّ السّحْرَ» للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» وقوله سبحانه: راشم رون حال من فاعل 
تأتون مقررة للإنكار مؤكدة للاستبعاد» وأرادوا كما قيل ما هذا إلا بشر مثلكم أي من جنسكم وما أتى به سحر تعلمون 
ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول وأنتم تعاينون أنه سحر قالوه بناء على ما ارتكز في اعتقادهم الزائغ 
أن الرسول لا يكون إلا ملكاً وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق من قبيل السحرء وعنوا بالسحر ها هنا القرآن 
ففي ذلك إنكار لحقيته على أبلغ وجه قاتلهم الله تعالى أَنَى يؤفكون» وإنما أسروا ذلك لأنه على طريق توثيق العهد 
وترتيب مبادىء الشر والفساد وتمهيد مقدمات المكر والكيد في هدم أمر النبوة وإطفاء نور الدين والله تعالى يأبى إلا أن 
یتم نوره ولو كره المش رکون» وقيل أسروه ليقولوا للرسول َل والمؤمنين إن كان ما تدعونه حقاً فأخبرونا ا أسررناه؟ 
ورده في الكشف أ ١‏ ماعو اللو ول A‏ المبالغة في قوله تعالى: «وأسروا النجوى الذين ظلموا) ولا في 
قوله سبحانه: (أفأتون» السحر قال ر تي يغلم اقل في الشماء والأزض» حكاية من جهته تعالى لما قال عليه 
الصلاة والسلام بعدما أوحى إليه أحوالهم وأقوالهم بياناً لظهور أمرهم وانكشاف سرهم ففاعل قال ضميره عه 
والجملة بعده مفعوله» وهذه القراءة قراءة حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وأيوب وخلف 
وابن سعدان وابن جبير الأنطاكي وابن جريرء وقرأ باقي السبعة «قل» على الأمر لنبيه مَل و «القول» عام يشمل السر 
والجهر فإيثاره على السر لإثبات علمه سبحانه به على الهج البرهاني مع ما فيه من الإيذان بأن علمه تعالى بالأمرين 
على وتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً كما في علوم الحق. 


وفي الكشف أن بين السر والقول عموماً وخصوصاً من وجه والمناسب في هذا المقام تعميم القول ليشمل 
جهره وسره والأخفى فيكون كأنه قيل يعلم هذا الضرب وما هو أعلى من ذلك وأدنى منه وفي ذلك من المبالغة في 
إحاطة علمه تعالى المناسبة لما حكى عنهم من المبالغة في الإخفاء ما فيه؛ وإيثار السر على القول في بعض الآيات 
لنكتة تقتضيه هناك ولكل مقام مقال» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من القول أي كائناً في السماء 
والأرضء وقوله سبحانه: إوَهْوَ الئميع أي بجميع المسموعات «العبيم», أي بجميع المعلومات» وقيل أي المبالغ 
في العلم بالمسموعات والمعلومات ويدخل في ذلك أقوالهم وأفعالهم و أولياً اعتراض تذييلي مقدر لمضمون ما 
رس لي حار تيم على .اجر سوا وديم سن GS‏ 
أَضْفَاتُ أخلام» إضراب من جهته تعالى وانتقال من حكاية قولهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب باطل أي لم 
يقتصروا على القول في حقه عه هل هذا إلا بشر مثلكم وفي حق ما ظهر على يده من القرآن الكريم إنه سحر بل قالوا 
هو أي القرآن تخاليط الأحلام ثم أضربوا عنه فقالوا بل اترا من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل أو شبهة أصل 
ثم أضربوا فقالوا: َل هُوَ شَاعرَي» وما أتى به شعر يخيل إلى السامع معاني لا حقيقة لهاء وهذا الاضطراب شأن 
المبطل المحجوج فإنه لا يزال يتردد بين باطل وأبطل ويتذبذب بين فاسد وأفسد؛ فبل الأولى كما نرى من كلامه عز 
وجل وهي انتقالية والمنتقل منه ما تقدم باعتبار خصوصه والأخيرتان من كلامهم المحكي وهما ابطاليتان لترددهم 
وتحيرهم في تزويرهم وجملة المقول داخلة في النجوى. 
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ويجوز أن تكون الأولى انتقالية والمنتقل منه ما تقدم بقطع النظر عن خصوصه والجملة غير داخلة في النجوى» 
وكلا الوجهين وجيه وليس فيهما إلا اختلاف معنى بل» وكون الأولى من الحكاية والأخيرتين من المحكي ولا مانع 
منه. 

وجوز أن تكون الأولى من كلامهم وهي إبطالية أيضاً متعلقة بقولهم هو سحر المدلول عليه بأفتأتون الس 
ورد بأنه إا يصح لو كان النظم الكريم قالوا بل الخ لي ليفيد حكاية إضرابهم» وكونه من القلب وأصله قالوا بل لا يخفى ما 
فيه» وقد أجيب أيضاً بأنه إضراب في قولهم المحكي بالقول المقدر قبل قوله تعالى: إهل هذا الخ أو الذي تضمنه 
النجوى وأعيد القول للفاصل أو لكونه غير مصرح به ولا يخفى ما فيه أيضاً وجوز أن تكون الثلاثئة من كلامه عز وجل 
على أن ذلك تنزيل لأقوالهم في درج الفساد وأن قولهم الثاني أفسد من الأول والثالث أفسد من الثاني وكذلك الرابع 
من الثالث» ويطلق على نحو هذا الإضراب الترقي لكن لم يقل هنا ترقياً إشارة إلى أن الترقي في القبح تنزيل في 
الحقيقة» ووجه ذلك كما قال في الكشف أن قولهم إنه سحر أقرب من الثاني فقد يقال: إن من البيان لسحراً لأن 
تخليط لكلا لني لا تخبط لاحب لها بوجه بالط البق الذي بكم کل طق > ثم ادعاء أنها مع كونها تخاليط 
مفتريات أبعد وأبعد لأن النظم بمادته وصورته من أتم القواطع دلالة على الصدق كيف وقد انضم إليه أن القائل عليه 
الصلاة والسلام علم عندهم في الأمانة والصدق» والأخير هذيان المبرسمين لأنهم أعرف الناس بالتمييز بين المنظوم 
والمنثور ر طبعاً وبين ما يساق له الشعر وما سيق له هذا الكلام الذي لا يشبه بليغات خطبهم فضلاً عن ذلك وبين 
محسنات الشعر ومحسنات هذا النثر هذا فيما يرجع إلى الصورة وحدهاء ثم إذا جئت إلى المادة وت ركب الشعر من 
المخيلات والمعاني النازلة التي يهتدي إليها الأجلاف وهذا من اليقينيات العقدية والدينيات العملية التي عليها مدار 
المعاد والمعاش وبها تتفاضل الأشراف فأظهر وأظهن هذا والقائل عليه الصلاة والتسليم ممن لا يتسهل له الشعر وإن 
أراده خالطوه وذاقوه أربعين سنة اه. 

وكون تركب الشعر من المخيلات باعتبار الغالب فلا ينافيه قوله عَه: «إن من الشعر لحكمة: لأنه باعتبار الندرة 
ويؤيده التأكيد بأن الدالة على التردد فيه» وقد جاء الشاعر بمعنى الكاذب بل قال الراغب: إن الشاعر في القرآن بمعنى 
الكاذب بالطبع» وعليه يكون قد أرادوا قاتلهم الله تعالى بل هو وحاشاه ذو افتراءات كثيرة» ولیس في بل هنا على هذا 
الوجه إبطال بل إثبات للحكم الأول وزيادة عليه كما صرح بذلك الراغب» وفي وقوعها للإبطال في كلام الله تعالى 
حلاف فأثبته ابن هشام ومثل له بقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» [الأنبياء: 5 
ووهم ابن مالك في شرح الكافية فنفاه» والحق أن الإبطال إن كان لما صدر عن الغير فهو واقع في القرآن وإن كان لما 
صدر عنه تعالى فغير واقع بل هو محال لأنه بداء» وربما يقال: مراد ابن مالك بالمنفي الضرب الثاني» ثم إن هذا الوجه 
وإن كان فيه بعد لا يخلو عن حسن كما قيل فتدبر. 


«إفليأنتا بای جواب شرط محذوف يفصح عن السياق كأنه قیل وإن لم يكن كما قلنا بل كان رسولاً من الله 
عز وجل كما يقول فليأتنا بآية «إأزسل الأَوْلُونَ» وقدر النيسابوري غير هذا الشرط فقال أخذاً من كلام الإمام في بيان 
حاصل معنى الآية: إنهم أنكروا أولاً كون الرسول عله من جنس البشر ثم إنهم كأنهم قالوا سلمنا ذلك ولكن الذي 
ادعيت أنه معجز ليس بمعجز غايته أنه خارق للعادة وما كل خارق لها معجز فقد يكون سحراً هذا إذا ساعدنا على أن 
فصاحة القرآن خارجة عن العادة لكنا عن تسليم هذه المقدمة بمراحل فإنا نعي أنه في غاية الركاكة وسوء النظم 
كأضغاث أحلام سلمنا ولكنه من جنس كلام الأوساط افتراه من عنده سلمنا أنه كلام فصيح لكنه لا يتجاوز فصاحة 
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الشعر وإذا كان حال هذا المعجز هكذا فليأتنا بآية لا يتطرق إليها شيء من هذه الاحتمالات كما أرسل الأولون انتهى 
وهو كما ترى. 


وما موصولة في محل الجر بالكاف والجملة بعدها صلة والعائد محذوفء والجار والمجرور متعلق بمقدر وقع 
صفة لآية أي فليأتنا بآية التي أرسل بها الأولون» ولا يضر فقد بعض شروط جواز حذف العائد المجرور بالحرف إذ لا 
اتفاق على اشتراط ذلك» ومن اشترط اعتبر العائد المحذوف هنا منصوباً من باب الحذف والإيصال» وهو مهيع واسعء 
وأرادوا بالآية المشبه بها كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الناقة والعصا ونحوهماء وكان الظاهر أن يقال 
فليأتنا ا أت تى به الأولون أو بمثل ما أتى به الأولون إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الكريم لدلالته على ما دل عليه مع 
زيادة كونه مرسلاً به من الله عز وجلء وفي التعبير في حقه ع بالإنيان والعدول عن الظاهر فيما بعده إيماء إلى أن ما 
ا NE,‏ واي ل ار اي N‏ 
وذكر أن ما قيل إن العدول عن كما أتى به الأولون لأن مرادهم اقتراح آية مثل آية موسى وآية عيسى عليهما السلام لا 
غيرهما مما أتى به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن العلامة البيضاوي أشار إلى ذلك مما لا وجه له» وجوز أن 
تكون ما مصدرية والكاف منصوبة على أنها مصدر تشبيهي أي نعت لمصدر محذوف أي فليأنا ااال 
إرسال الأولين بها وصحة التشبيه من حيث إن المراد مثل إتيان الأولين بها لأن إرسال الرسل عليهم السلام متضمن 
الإتيان المذكور كما في الكشاف» وفي الكشف أنه يدل على أن قوله تعالى: كما أرسل الأولون» كناية في هذا 
المقام» وفائدة العدول بعد حسن الكناية تحقيق كونها آية مسلمة بمثلها تثبت الرسالة لا تنازع فيها ويترتب المقصود 
عليهاء والقول بأن الإرسال المشبه به مصدر المجهول ومعناه كونه مرسلاً من الله تعالى بالآيات لا يسمن ولا يغني في 
توجيه التشبيه لأن ذلك مغاير للإتيان أيضاً وإن لم ينفك عنهء وقيل يجوز أن يحمل النظم الكريم على أنه أريد كل 
واحد من الإتيان والإرسال في كل واحد من طرفي التشبيه لكنه ترك في جانب المشبه ذكر الإرسال» وفي جانب 
المشبه به ذكر الإتيان اكتفاء بما ذكر في كل موطن عما ترك في الموطن الآخرء ولا يخفى بعده» ثم إن الظاهر أن 
إقرارهم يإرسال الأولين ليس عن صميم الفؤاد بل هو امر اقنضاه اضطرابهم و تحيرهم؛ وذكر بعض الأجلة أن مما 
يرجح الحمل على أن ما تقدم حكاية أقوالهم المضطربة هذه الحكاية لأنهم منعوا أولاً أن يكون الرسول بشراً وبتوا 
القول به وبنوا ما بنوا ثم سلموا أن الأولين كانوا ذوي آيات وطالبوه عليه الصلاة والسلام بالإتيان بنحو ما أتوا به منهاء 
وعلى وجه التنزيل لأقوالهم على درج الفساد يحمل هذا على أنه تنزل منهم› والعدول إلى الكناية لتحقيق تنزله عن 
شأوهم انتهى فتأمل ولا تغفل. 

دما آمَتثْ مث قَبِلَهُمْ من قَزْيّة4 كلام مستأنف مسوق لتكذيبهم فيما ينبىء عنه خاتمة مقالهم من الوعد الضمني 
بالإيمان عند إتيان الآية المقترحة وبيان أنهم في اقتراح ذلك a‏ تمه بظطلقة وان في ترد الإجابة إليه إبقاء 
عليهم كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوه مع عدم إيمانهم قطعاً لاستفصلوا لجريان سنة الله تعالى شأنه في الأمم السالفة 
على استفصال المقترحين منهم إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا وقد سبقت. كلمته سبحانه أن هذه الأمة لا يعذبون 
بعذاب الاستفصال» وهذا أولى مما قيل إنهم لما طعنوا في القرآن وأنه معجزة وبالغوا في ذلك حتى أخذوا من قوله 
تعالى: «إأفتأتون السحر» إلى أن انتهوا إلى قوله سبحانه: «فليأتنا» إلخ جيء بقوله عز زجل: «إما آمنت) الخ 
تسلية له مه في أن الإنذار لا يجدي فيهم. 

وأياً ما كان فقوله سبحانه: إمن قرية4 على حذف المضاف أي من أهل قرية» ومن مزيدة لتأكيد العموم وما 
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بعدها في محل الرافع على الفاعلية» وقوله سبحانه: «أهْلكتَاهَا4 في محل جر أو رفع صفة قرية» والمراد أهلكناها 
بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات» وقيل القرية مجاز عن أهلها فلا حاجة إلى تقدير 
المضاف. 
واعترض بان «أملكناما» يأباه والاستخدام وإن كثر في الكلام حلاف الظاهرء وقال بعضهم: لك أن تقول إن 
هلاكها كناية عن إهلاك أهلها وما ذكر أولاً أولى» والهمزة في قوله سبحانه: ام يُوْمِنُونَ4 لإنكار الوقوع والفاء 
للعطف أما على مقدر دخلته الهمزة فأفادت | إنكار وقوع إيمانهم ونفيه عقيب عدم إيمان الأولين فالمعنى أنه لم يؤمن أمة 
من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات هم لم يؤمنوا فهؤلاء يؤمنون لو أعطوا ما اقترحوه أي مع أنهم أعتى 
وأطغى كما يفهم بمعونة السياق والعدول عن فهم لا يؤمنون أيضاً وأما على «إما آمنت على أن الفاء متقدمة على 
الهمزة في الاعتبار مفيدة لترتيب إنكار وقوع إيمانهم على عدم إيمان الأولين وإنما قدمت عليها الهمزة لاقتضائها 
الصدارة» وقوله عز وجل: وما أَرْسَلَْا قَلَكَ إلا رجالا جواب لما زعموه من أن الرسول لا يكون إلا ملكا المشار 
إليه بقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم الذي بنوا عليه ما بنوا فهو متعلق بذلك وقدم عليه جواب قولهم: «إفليأتنا» لأنهم 
قالوا ذلك بطريق التعجيز فلا بد من المسارعة إلى رده وإبطاله ولأن في هذا الجواب نوع بسط يخل تقديمه بتجاوب 
النظم الكريم» وقوله تعالى: «إنُوحي إِلَِ ۾ استئناف مبين لكيفية الإرسال» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية 
المستمرة وحذف المفعول لعدم القصد إلى خصوصه والمعنى ما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك إلا رجالاً لا 
ملائكة نوحي إليهم بواسطة الملك ما نوحي من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص والأخبار كما نوحي إليك من 
غير فرق بينهما في حقيقة الوحي وحقيقة مدلوله كما لا فرق بينك وبينهم في البشرية فما لهم لا يفهمون أنك لست 
بدعاً من الرسل وإن ما أوحي إليك ليس مخالفاً لما أوحي إليهم فيقولون ما يقولون. وقال بعض الأفاضل: إن الجملة 
في محل النصب صفة مادحة ل وهو الذي يقتضيه النظم الجليل» وقرأ الجمهور «يُوعى إِلَيْهِمْ) بالياء على صيغة 
المبني للمفعول جرياً على سنن الكبرياء وإيذاناً بتعين الفاعل» وقوله تعالى: 
طفَاسْأَلُوا أَغلَ الذّكر إن كني لا تَعلَمُونَ4 تلوين للخطاب وتوجيه له إلى لى الكفرة لتبكيتهم واستنزالهم عن رتبة 
الاستبعاد والنكير إثر تحقيق تحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول الله عه لأنه الحقيق بالخطاب في أمثال تلك الحقائق 
الأنيقةء وأما الوقوف عليها بالسؤال من الغير فهو من وظائف العوام وأمره مَك بالسؤال في بعض الآيات ليس للوقوف 
وتحصيل العلم بالمسؤول عنه لأمر آخرء والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وأهل الذكر أهل الكتاب كما روي عن 
الحسن وقتادة وغيرهماء وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أيها 
الجهلة أهل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل السالفة عليهم الصلاة ال لتزول شبهتكم. أمروا بذلك لأن أخبار 
الجم الغفير يفيد العلم في مثل ذلك لا سيما وهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته مله ويشاورونهم في أمره عليه 
الصلاة والسلام ففيه من الدلالة على كمال وضوح الأمر وقوة شأن النبي له ما لا يخفى» وعن ابن زيد أن أهل الذكر 
هم أهل القرآن» ورده ابن عطية بأنهم 1 خصومهم فكيف يؤمرون بسؤالهم» ويرد ذلك على ما زعمته الإمامية من 
أنهم آله عله وقد تقدم الكلام في ذلك 
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جسَداً4 بيان لكون الرسل عليهم السلام أسوة لسائر أفراد الجنس في أحكام الطبيعة البشرية 
والجسد على ما في القاموس جسم الإنس والجن والملك» وقال الراغب: هو كالجسم إلا أنه أخص منه» قال الخليل: 
لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه» وأيضاً فإن الجسد يقال لما له لون والجسم لما لا يبين له لون 
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كالهواء والماء”©» وقوله تعالى: «إوما جعلناهم جسداً الخ يشهد لما قاله الخليل انتهى» وقيل: هو جسم ذو تركيب 
وظاهره أنه أعم من الحيوان ومنهم خصه به؛ وقال بعضهم: هو في الأصل مصدر جسد الدم يجسد أي التصق وأطلق 
على الجسم المركب لأنه ذو أجزاء ملتصق بعضها ببعض» ثم الظاهر أن الذي يقول بتخصيصه بحيث لا يشمل غير 
العاقل من الحيوان مثلاً غاية ما يدعي أن ذلك بحسب أصل وضعه ولا يقول بعدم جواز تعميمه بعد ذلك فلا تغفلء 
ونصبه إما على أنه مفعول ثان للجعل» والمراد تصييره كذلك ابتداء على طريقة قولهم سبحان من صغر البعوض وكبر 
الفيل» وأما حال من الضمير والجعل إبداعي وأفراده لإعادة الجنس الشامل للكثير أو لأنه في الأصل على ما سمعت 
مصدر وهو يطلق على الواحد المذكر وغيره» وقيل: لإرادة الاستغراق الإفرادي في الضمير أي جعلنا كل واحد منهم؛ 
وقيل: هو بتقدير مضاف أي ذوي جسد» وفي التسهيل أنه يستغني بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه 
وجمعه في الإعلام وكذا ما ليس فيه لبس من أسماء الأجناس. 

وقوله تعالّى «إلا يَأكُنُونَ العام صفة إجسداً» أي وما جعلناهم جسداً مستغنياً عن الغذاء بل محتاجاً إليه 
وما کائوا خالدین) أي باقين أبدأً» وجوّز أن يكون الخلود بمعنى المكث المديد» واختير الأول لأن الجملة مقررة 
لما قبلها من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشراً لا ملائكة كما يقتضيه اعتقاد المش ركين الفاسد وزعمهم 
الكاسد» والظاهر هم يعتقدون أيضاً في الملائكة عليهم السلام الأبدية كاعتقاد الفلاسفة فيهم ذلك إلا أنهم يسمونهم 
عقولاً مجردة» وحاصل المعنى جعلناهم أجساداً متغذية صائرة إلى الموت بالآخرة حسب آجالهم ولم نجعلهم ملائكة 
لا يتغذون ولا يموتون حسبما تزعمون» وقيل: الجملة رد على قوله: لما لهذا الرسول يأكل الطعام» [الفرقان: ۷] الخ 
والأول أولى؛ نعم هي مع كونها مقررة لما قبلها فيها رد على ذلك. وفي إيثار «إوما كانوا» على وما جعلناهم تنبيه 
على أن عدم الخلود والبقاء من توابع جبلتهم في هذه النشأة التي أشير إليها بقوله تعالى: إوما جعلناهم جسداً الخ 
لا بالجعل المستأنف بل إذا نظرت إلى سائر المركبات من العناصر المتضادة رأيت بقاءها سويعة أمراً غريباً وانتهضت 
إلى طلب العلة لذلك ومن هنا قيل: 

ولا تتبع الماضي سؤالك لم مضى وعرج على الباقي وسائله لم بقي 

بل لا ييعد أن تكون الممكنات مطلقاً كذلك فقد قالوا: إن الممكن إذا حلي وذاته يكون معدوماً إذ العدم لا 
يحتاج إلى علة وتأثير بخلاف الوجود؛ ولا يلزم على هذا أن يكون العدم مقتضى الذات حتى يصير ممتنعاً إذ مرجع 
ذلك إلى أولوية العدم وأليقيته بالنسبة إلى الذات» ويشير إلى ذلك ما قيل قول أبي علي في الهيئات الشفاء للمعلول في 
نفسه أن يكون ليس وله عن علته أن يكون آيساً» وقولهم باستواء طرفي الممكن بالنظر إلى ذاته معناه استواؤه في عدم 
وجوب واحد منهما بالنظر إلى ذاته» وقولهم علة العدم علة الوجود بمعنى أن العدم لا يحتاج إلى تأثير وجعل بل يكفيه 
انعدام العلة لا أن عدم العلة مؤثرة في عدم المعلول ولعل في قوله عه ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن إشارة 
إلى هذا فتدبرء وقوله تعالى: نَم صَدَْنَاهُمْ الود قيل: عطف على ما يفهم من حكاية وحيه تعالى إلى المرسلين 
على الاستمرار التجددي كأنه قيل: أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم في تضاعيف الوحي 
يإهلاك أعدائهم» وقيل: على إنوحي» السابق بمعنى أوحيناء وتوسيط الأمر بالسؤال وما معه اهتماماً يإلزامهم والرد 
عليهم؛ وقال الخفاجي: هو عطف على قوله تعالى: إأرسلنا» وثم للتراخي الذكري أي أرسلنا رسلاً من البشر 


23 قال الرازي: له لون ولا يحجب ما وراعه اه منه. 


ESE KG A See ٠١ - ١ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


وصدقناهم ما وعدناهم فكذا محمد عه فاحذروا تكذيبه ومخالفته فالآيات كما تضمنت الجواب تضمنت التهديد 
انتهى» وفيه تأمل» ونصب (الوعد) على نزع الخافض والأصل صدقناهم في الوعد ومنه صدقوهم القتال وصدقني 
سن بكره» وقيل: على أنه مفعول ثان وصدق قد تتعدى للمفعولين من غير توسط حرف الجر أصلاً. 

َِأنَجَيَاهُمْ ومن نَضَاءُ أي من المؤمنين بهم كما عليه جماعة من المفسرين» وقيل منهم ومن غيرهم ممن 
تستدعي الحكمة إبقاءه كمن سيؤمن هو أو بعض فروعه بالآخرة وه ار في حماية الذين كذبوه وآذوه عله من 
َذاب الاستفصالء ورجح ما عليه الجماعة بالمقابلة بقوله تعالى: «إرَأهْلكتا المُشرفين) وذلك لحمل التعريف على 
الاستغراق والمسرفين على الكفار مطلقاً لقوله تعالى: إوأن المسرفين هم أصحاب النار» [غافر: ]٤١‏ بناء على أن 
المراد بأصحاب النار ملازموها والمخلدون فيها ولا يخلد فيها عندنا إلا الكفارء ومن عمم أولا قال: المراد 
بالمسرفين من عدا أولئك المنجين» والتعبير بمن نشاء دون من آمن أو من معهم مثلاً ظاهر في أن المراد بذلك المؤمنون 
وآخرون معهم ولا يظهر على التخصيص وجه العدول عما ذكر إلى ما ذ في النظم الكريم والتعبير بنشاء مع أن الظاهر شفنا 
لحكاية الحال الماضية» وقوله سبحانه: لذ أَْرَلنَا ليم كبا كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم 
الذي ذكر في صدر السورة الكريمة إعراض الناس عما يأتيهم من آياته واستهزاؤهم به واضطرابهم في أمره وبيان علو 
مرتبته إثر تحقيق رسالته يه بيان أنه كسائر الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام قد صدر بالتوكيد القسمي إظهاراً 
لمزيد الاعتناء بمضمونه وإيذاناً بكون المخاطبين في أقصى مراتب النكير والخطاب لقريش. 

وجوز أن يكون لجميع العرب وتنوين كتاباً للتعظيم والتفخيم أي كتاباً عظيم الشأن نير البرهان» وقوله عز وجل: 
و ار ار 0 القدر بأنه جميل الآثار مستجلب لهم منافع 
«إجليلة» والمراد بالذكر كما أ خرج البيهقي في شعب الإيمان وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس الصيت والشرف 
مجاز أي فيه ما يوجب الشرف لكم لأنه بلسانكم ومنزل على نبي منكم تتشرفون بشرفه وتشتهرون بشهرته لأنكم 
حملته والمرجع في حل معاقده وجعل ذلك فيه مبالغة في سببيته له» وعن سفيان أنه مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
أي فيه ما يحصل به الذكر أي الثناء الحسن وحسن الأخدوثة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب فهو مجاز عن ذلك أيضاً. 


وأخرج غير واحد عن الحسن أن المراد فيه ما تحتاجون إليه في أمور ديتكم؛ وزاد بعض ودنياكم» وقيل الذكر 
بمعنى التذكير مضاف للمفعول» والمعنى فيه موعظتكم» ورجح ذلك بأنه الأنسب بسباق النظم الكريم وسياقه قإن قوله 
تعالى: اقلا تعْقلُونَ» إنكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب والتدبر فيما في تضاعيفه من فنون 
المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة. 

وقال صاحب التحرير: الذي يقتضيه سياق الآيات أن المعنى فيه ذكر قبائحكم ومثالبكم وما عاملتم به أنبياء الله 
تعالى عليهم الصلاة والسلام من التكذيب والعناد. وقوله تعالى: «إأفلا تعقلون إنكار عليهم في عدم تفكرهم مؤد إلى 
التنبه عن سنة الغفلة انتهى» وفيه بعد» والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي ألا تتفكرون فلا تعقلون أن 
الأمر كذلك أو لا تعقلون شيا من الأشياء التي من جملتها ما ذكرء وقوله عز وجل: ؤكم فصتا من قَرْيّة4 نوع 
تفصيل لإجمال قوله تعالى: «إوأهلكنا المسرفين وبيان لكيفية إهلاكهم وتنبيه على كثرتهم فكم خبرية مفيدة 
ار النصب على أنها مفعول ل [إقصمنا) ومن #إقرية) تمييز» وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر 
بتفريق الأجزاء وإذهاب التعامها بالكلية كما يشعر به الإتيان بالقاف الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة 
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السخط ما لا يخفى» وقوله تعالى: «إكَانَتْ طَالمَةَ4 صفة «إقرية» وكان الأصل على ما قيل أهل قرية ينبىء عنه 
الضمير الآتى إن شاء الله تعالى فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فوصف بما هو من صفات المضاف أعني 
الظلم فكأنه قيل وكثيراً قصمنا من أهل قرية كانوا ظالمين بآيات الله تعالى كافرين بها مثلكم. 


وفي الكشاف المراد بالقرية أهلها ولذلك وصفت بالظلم فيكون التجور في الطرفء وقال بعضهم: لك أن 
تقول وصفها بذلك على الإسناد المجازي وقوله: إقصمنا من قرية» خانم أملها للزوم إهلاكها إهلاكهم 
فلا مجاز ولا حذف» وأياً ما كان فليسر المراد قرية معينة» وأخرج ابن المنذرء وغيره عن الكلبي أنها حضور قرية 
باليمن» وأخرج ابن مردويه من طريقه عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال بعث الله تعالى نبياً من حمير يقال له شعيب 
فوثب إليه عبد فضربه بعصا فسار إليهم بختنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم شيء وفيهم أنزل الله تعالى: «إوكم 
قصمنا» الخ؛ وفي البحر أن هؤلاء كانوا بحضور وأن الله تعالى بعث إليهم نبياً فقتلوه فسلط الله تعالى عليهم بختنصر 
كما سلطه على أهل بيت المقدس بعث إليهم جيشاً فهزموه ثم بعث إليهم آخر فهزموه فخرج إليهم بنفسه فهزمهم 
وقتلهم» وعن بعضهم أنه كان اسم هذا النبي موسى بن ميشاء وعن ابن وهب أن الآية في قريتين باليمن إحداهما 
حضور والأخرى قلابة بطر أهلهما فأهلكهم الله تعالى على يد بختنصرء ولا يخفى أنه مما يأباه ظاهر الآية والقول بأنها 
من قبيل قولك كم أحذت من دارهم زيد على أن الجار متعلق بأخذت والتمييز محذوف أي كم درهم أخدت من 
دراهم زيد» ويقال هنا إنها بتقدير كم ساكن قصمنا من ساكني قرية أو نحو ذلك مما لا ينبغي أن يلتفت | إليه إلا بالرد 
عليه» فلعل ما في الروايات محمول على سبيل التمثيل» ومثل ذلك غير قليل» وفي قوله سبحانه: لوانتا عدا أي 
مد هلا هلها لا بعد تلك اة كما توم لمأتي آي ليسوا نهم في شيء تبه على استصال الأوين 
وقطع دابرهم بالكلية وهو السر في تقديم حكاية إنشاء هؤلاء على حكاية مبادي إهلاك أولئك بقوله سبحانه: «فلمًا 
أحشوا باسنا فضمير الجمع للأهل لا لقوم آخرين إذ لا ذنب لهم يقتضي ما تضمنه هذا الكلام» والإحساس الإدراك 
بالحاسة أي فلما أد ر كوا بحاستهم عذابنا الشديد» ولعل ذلك العذاب كان مما يدرك يإحدى الحواس الظاهرة. وجوز 
أن يكون في البأس استعارة مكنية ويكون الإحساس تخييلاً وأن يكون الإحساس مجازاً عن مطلق الإدراك أي فلما 
أدركوا ذلك إا هُمْ مهاه أي من القرية فمن ابتدائية أو من البأس والتأنيث لأنه في معنى النقمة والبأساء فمن تعليلية 
وهي على الاحتمالين متعلقة بقوله تعالى: لي رَْكُصُونَ4 وإذا فجائية» والجملة جواب لماء وركض من باب قتل بمعنى 
ضرب الدابة برجله وهو متعد وقد يراد لازماً كركض الفرس بمعنى جرى كما قاله أبو زيد ولا عبرة بمن أنكره» والركض 
هنا كناية عن الهرب أي فإذا هم يهربون مسرعين راكضين دوابهم 


وجوّز أن يكون المعني مشبهين بمن يركض الدواب على أن هناك استعارة تبعية ولا مانع من حمل الكلام على 
حقيقته على ما قيل لا تَر كوا أي قيل لهم ذلك والقائل يحتمل أن يكون ملائكة العذاب أو من كان ثمة من 
المؤمنين قالوا على سبيل الهزء بهم» وقال ابن عطية: يحتمل على الرواية السالفة أن يكون القائل من جيش بختنصر 
وأراد بذلك خدعهم والاستهزاء بهم» وقيل يحتمل أن يكون المراد يجعلون خلقاًء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل على 
معنى أنهم بلغوا في الركض والفرار من العذاب بعد الإتراف والتنعيم بحيث من رآهم قال لا تركضوا طإوَازْجموا إلى ما 
أترفكم فيه» من النعم والتلذذ والاتراف إبطار النعمة وفي ظرفية» وجوز كونها سببية «وَمَسَاكتكخ» التي كنتم 
تفتخرون بها لمكم تُسْألُون» تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل أو تسألون عما جرى عليكم 
ونزل بأموالكم ومنازلكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة أو يسألكم حشمكم وعبيد كم فيقولوا لكم بم تأمرون ماذا 
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ترسمون وكيف نأتي ونذر كما كنتم من قبل أو يسألكم الوافدون نوالكم إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالكم رئاء 
الناس وطلب الثناء أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكماً إلى تهكم وقيل على الرواية المتقدمة المعنى لعلكم تسألون 
صلحاً أو جزية أو أمراً تنفقون مع الملك عليه» وقيل المراد بمساكنهم النار فيكون المراد بارجعوا إلى مساكنكم 
ادخلوا النار تهكماًء والمراد بالسؤال عن الأعمال أو المراد به العذاب على سبيل المجاز المرسل بذكر السبب وإرادة 
المسبب أي ادخلوا النار كي تسألوا أو تعذبوا على ظلمكم وتكذييكم بآيات الله تعالى وهو خلاف الظاهر كما لا 
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طقَانُوا4 لما يسوا من الخلاص بالهرب وأيقنوا استيلاء العذاب یا وبا يا هلاكنا إا كنا طالمين» 
بآيات الله تعالى مستوجبين للعذاب» وهذا اعتراف منهم بالظلم واستتباعه للعذاب وندم عليه حين لا ينفعهم ذلك» وقيل 
على الرواية السالفة إن هذا الندم والاعتراف كان منهم حين أخذتهم السيوف ونادى مناد من السماء يا لثارات الأنبياء 
فما زَالَتْ تلك دَعواهم» أي فما زالوا يرددون تلك الكلمة وتسميتها دعوى بمعنى الدعوة فإنه يقال دعا دعوى 
ودعوة لأن المولول كأنه يدعو الويل قائلاً يا ويل تعال فهذا أوانك. 
وجوّز الحوفي والزمخشري وأبو البقاء كون إتلك4 اسم زال و إدعواهم» خبرها والعكسء قال ابو حيان: 
وقد قال ذلك قبلهم الزجاج وأما أصحابنا المتأخرون فعلى أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول فكما لا يجوز 
في الفاعل والمفعول التقدم والتأخر إذا أوقع ذلك في اللبس لعدم ظهور الإعراب لا يجوز في باب كان ولم ينازع فيه 
وقال الفاضل الخفاجي: إن ما ذكره ابن الحاج في كتاب المدخل أنه ليس فيه التباس وأنه من عدم الفرق بين 
الالتباس وهو أن يفهم منه حلاف المراد والإجمال وهو أن لا يتعين فيه أحد الجانبين. ولأجل هذا جوزه وما ذكره 
محل كلام وتدبر. 
وفي حواشى ي الفاضل البهلوان على تفسير البيضاوي إن هذا في الفاعل والمفعول وفي المبتداً والخبر إذا انتفى 
الإعراب» والقرينة 2 مصرح به» وأما في باب كان وأخواتها فغير مسلم اه 
والظاهر أنه لا فرق بين باب كان رخرها نيانة كر وان عتم عنم ا 
ذلك | إلى الالتباس أقرب منه | إلى الإجمال لا سيما في الآية في رأي فافهم حَتّى جَعَلنَاهُمْ حصيداً امد ين » أي إلى 
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أن جعلناهم بمنزلة النبات المحصود والنار الخامدة في الهلاك قاله العلامة الثاني في شرح المفتاح”“ ثم قال في ذلك 
استعارتان بالكناية بلفظ واحد وهو ضمير «إجعلناهم» حيث شبه بالنبات وبالنار وأفرد بالذ كر وأريد به المشبه بهما 
أعني النبات والنار ادعاء بقرينة أنه نسب إليه الحصاد الذي هو من خواص النبات والخمود الذي هو خواص النارء ولا 
يجعل من باب التشبيه مثل هم صم بكم عمي لأن جمع «إخامدين» جمع العقلاء ينافي التشبيه إذ ليس لنا قوم 
خامدون يعتبر تشبيه أهل القرية بهم إذ الخمود من خواص النار بخلاف الصمم مثلاً فإنه يجعل بمنزلة هم كقوم صم 
وكذا يعتبر «إحصيداً» بمعنى محصودين على استواء الجمع الواحد في فعيل بعنى مفعول ليلائم «إخامدين4 نعم 
يجوز تشبيه هلاك القوم بقطع النبات وخمود النار فيكون استعارة تصريحية تبعية في الوصفين انتهى» وكذا في شرح 
المفتاح للسيد السند بيد أنه جوز أن يجعل «إحصيداً4 فقط من باب التشبيه بناء على ما في الكشاف أي جعلناهم 
مثل الحصيد كما تقول جعلناهم رماداً أي مثل الرمادء وجعل غير واحد أفراد الحصيد لهذا التأويل فإن مثلاً لكونه 
مصدراً في الأصل يطلق على الواحد وغيره وهو الخبر حقيقة في التشبيه البليغ ويلزم على ذلك صحة الرجال أسد وهو 
كما تری» واعترض على قول الشارحين: إذ ليس لنا الخ بأن فيه بحثاً مع أن مدار ما ذكراه من کون «إخامدون# لا 
يحتمل التشبيه جمعه جمع العقلاء المانع من أن يكون صفة للنار حتى لو قيل خامدة كان تشبيهاً» وقد صرح به 
الشريف في حواشيه لكنه محل تردد لأنه لما صح الحمل في التشبيه ادعاء فلم لا يصح جمعه لذلك ولولاه لما 
صحت الاستعارة أيضاً وذهب العلامة الطيبي والفاضل اليمُني إلى التشبيه في الموضعين ففي الآية أربعة احتمالات 
فتدبر جميع ذلك و لإخامدون» مع حصيداً في حيز المفعول الثاني للجعل كجعلته حلواً حامضاًء والمعنى جعلناهم 
جامعين للحصاد والخمود أو لمماثلة الحصيد والخامد أو لممائلة الحصيد الخمود أو جعلناهم هالكين على أتم وجه 
فلا يراد أن الجعل نصب ثلاثة مفاعيل هنا وهو مما ينصب مفعولين أو حال من الضمير المنصوب في «إجعلناهم» أو 
من المستكن في إحصيداً» أو هو صفة لحصيداً وهو متعدد معنى» واعترض بعضهم بأن كونه صفة له. مع كونه 
تشبيهاً أريد به ما لا يعقل يأباه كونه للعقلاء. 


وما حلفا السَمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا لآعبين) أي ما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع 
وما بينهما من أصناف الخلائق مشحونة بضروب البدائع والعجائب كما تسوي الجبابرة سقوفهم فرشهم وسائر 
زخارفهم للهو واللعب وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية كأن تكون سبباً للاعتبار ودليلاً للمعرفة مع منافع لا 
تحصى وحكم لا تستقصى» وحاصله ما خلقنا ذلك خالياً عن الحكم والمصالح إلا أنه عبر عن ذلك باللعب وهو كما 
قال الراغب الفعل الذي لا يقصد به مقصد صحيح لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي عن الحكمة بتصويره 
بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عنه سبحانه» وهذا الكلام على ما قيل إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم 
وإبداع بني آدم مؤسس على قواعد الحكمة البالغة المستتبعة للغايات الجليلة وتنبيه على أن ما حكي من العذاب النازل 
بأهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم إياه مع التخلص إلى وعيد المخاطبين» وفي 
الكشف أن الآيات لإثبات أمر النبوة ونفي تلك المطاعن السابقة على ما ذكره الإمام وهو الحق لأنه قد تكرر في 
الكتاب العزيز أن الحكمة في خلق السماء والأرض وما بينهما العبادة والمعرفة وجزاء من قام بهما ومن لم يقم ولن يتم 
ذلك إلا يإنزال الكتاب وإرسال الرسل عليهم السلام» فمنكر الرسالة جاعل خلق السماء والأرض لعباً تعالى خالقهما 


)١(‏ إلا أنه جعل ذلك في أهل حضور اه. 
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وخالق كل شيء عنه وعن كل نقص علواً كبيرا ومنكر نبوة محمد عه جعل إظهار المعجزة على يديه من باب 
العبث واللعب ففيه إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وفساد تلك المطاعن كلها. 

وقوله سبحانه: لو أَرََْا أن لخد لَهْواً لاتَحَذْنَاهُ من لدا استعناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب في خلق 
السماءوالأرض وما بينهماء ومعنى الآية على ما استظهره صاحب الكشف لو أردنا اتخاذ لهو لكان اتخاذ لهو من 
جهتنا أي لهواً إلهياً أي حكمة اتخذتموها لهواً من جهتكم وهذا عين الجد والحكمة فهو في معنى لو أردناه لامتنع. 

وقوله تعالى: «إإن كنا فَاعلينَ4» كالتكرير لذلك المعنى مبالغة في الامتناع على أن إن شرطية وجوابها محذوف 
أي «إإن كنا فاعلين) ما يوصف بفعله باللهو فكهذا يكون فعلنا ولو حمل على النفي ليكون تصريحاً بنتيجة السابق 
كما عليه جمهور المفسرين لكان حسناً بالغاً انتهى» وقال الزمخشري: «إمن لدنا) أي من جهة قدرتناء وجعل حاصل 
المعنى أنا لو أردنا ذلك لاتخذنا فإنا قادرون على كل شيء إلا أنا لم نرده لأن الحكمة صارفة عنه» وذكر صاحب 
الكشف أن تفسيره ذلك بالقدرة غير بين» وقد فسره به أيضاً البيضاوي وغيره وظاهره أن اتخاذ اللهو داخل تحت 
القدرة» وقد قيل إنه ممتنع عليه تعالى امتناعاً ذاتياً والممتنع لا يصلح متعلقاً للقدرة» وأجيب بأن صدق الشرطية لا 
يقتضي صدق الطرفين فهو تعليق على امتناع الإرادة أو يقال الحكمة غير منافية لاتخاذ ما من شأنه أن يتلهى به وإنها 
تنافى أن يفعل فعلاً يكون هو سبحانه بنفسه لاهياً به فلا امتناع في الاتخاذ بل في وصفه انتهى. 

والحق عندي أن العبث لكونه نقصاً مستحيل في حقه تعالى فت رکه واجب عنه سبحانه وتعالى ونحن وإن لم 
نقل بالوجوب عليه تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عز وجلء قال أفضل المتأخرين الكلنبوي: إن مذهب الماتريدية 
المثبتين للأفعال جهة محسنة أو مقبحة قبل ورود الشرع إنه إن كان في الفعل جهة تقتضي القبح فلذلك الفعل محال 
في حقه تعالى فت رکه واجب عنه سبحانه ولا واجب عليه عز وجل» وذلك كالتكليف با لا یطاق عندهم كالكذب عند 
محققي الأشاعرة والماتريدية وإن لم يكن فيه تلك الجهة فلذلك الفعل ممكن له تعالى وليس بواجب عليه سبحانه 
فهم يوافقون الأشاعرة في أنه تعالى لا يجب عليه شيء انتهى. 

ومن أنكر أن كون العبث نقصاً كالكذب فقد كابر عقله» وأبلغ من هذا أنه يفهم من كلام بعض المحققين 
القول بوجوب رعاية مطلق الحكمة عليه سبحانه للا يلزم أحد المحالات المشهورة وأن المراد من نفي الأصحاب 
الوجوب عليه تعالى نفي الوجوب في الخصوصيات على ما يقوله المعتزلة» ولعله حيتئذ يراد بالوجوب لزوم صدور 
الفعل عنه تعالى بحيث لا يتمكن من تركه بناء على استازامه محالاً بعد صدور موجبه اختياراً لا مطلقاً ولا بشرط تمام 
الاستعداد لملا يلزم رفض قاعدة الاختيار كما لا يلزم رفضها في اختيار الإمام الرازي ما اختاره كثير من الأشاعرة من 
لزوم العلم للنظر عقلاء ومع هذا ينبغي التحاشي عن إطلاق الوجوب عليه تعالى فتدبره فإنه مهم. 

وقيل معنى من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات أي لاتخذناه من ذلك لا من الأجرام المرفوعة 
والأجسام الموضوعة كديدن الجبابرة في رفع العروش وتحسينها وتسوية الفروش وتزبينها انتهى. 

ولا يخفى أن أكثر أهل السنة على إنكار المجردات ثم على تقدير تفسير الآية بما ذكر المراد الرد على من يزعم 
اتخاذ اللهو في هذا العالم لا أنه يجوز اتخاذه من المجردات بل هو فيها أظهر في الاستحالة» وعن الجبائي أن المعنى 
لو أردنا اتخاذ اللهو لاتخذناه من عندنا بحيث لا يطلع عليه أحد لأنه نقص فستره أولى أو هو أسرع تبادراً مما في 
الكشف وذلك أبعد مغزى» وقال الإمام الواحدي: اللهو طلب الترويح عن النفس ثم المرأة تسمى لهواً وكذا الولد لأنه 
يستروّح بكل منهما ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده ريحانتاه» والمعنى لو أردنا أن نتخذ امرأة ذات لهو أو ولداً ذا لهو 
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لاتخذناه من لدنا أي مما نصطفيه ونختاره مما نشاء كقوله تعالى: «إلو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما 
يشاء» [الزمر: ]٤‏ وقال المفسرون: أي من الحور العين» و لهذا رد لقول اليهود في عزير وقول النصارى في المسيح 
وأمه من كونه عليه السلام ولداً وكونها صاحبة» ومعنى إمن لدنا» من عندنا بحيث لا يجري لأحد فيه تصرف لأن 
ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره انتهى. 

وتفسير اللهو هنا بالولد مروي عن ابن عباس والسدي» وعن الزجاج أنه الولد بلغة حضرموت» وكونه بمعنى 
المرأة حكاه قتادة عن أهل اليمن ولم ينسبه لأهل بلدة منه» وزعم الطبرسي أن أصله الجماع ويكنى به عن المرأة لأنها 
تجامع وأنشد قول امرىء القيس: 

لازت :ج اة النيوم انين كبرت وان لا يحسن اللهو أمثالي 

والظاهر حمل اللهو على ما سمعت أولاً لقوله تعالى: إوما بينهما لاعبين) ولأن نفي الولد سيجيء مصرحاً 
إن شاء الله تعالى» ويعلم من ذلك أن كون المراد الرد على النصارى وأضرابهم غير مناسب هناء ثم إن الظاهر من 
السياق أن إن شرطية والجواب محذوف ثقة بدلالة ما قيل عليه أي إن كنا فاعلين لاتخذناه من لدنا وكونها نافية وإن 
كان حسناً معنى وقد قاله جماعة منهم مجاهد والحسن وقتادة وابن جريج استدرك عليه بعضهم بأن أكثر مجيء إن 
النافية مع اللام الفارقة لكن الأمر في ذلك سهلء وقوله تعالى: يل تَفذف بالْحَقٌ عَلَى الْباطل» إضراب عن اتخاذ 
اللهو واللعب بل عن إرادة الاتخاذ كأنه قيل لكنا لا نريده بل شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل 
الذي من جملته اللهوء وتخصيص هذا الشأن من بين سائر شؤونه تعالى بالذكر للتخلص لما سيأتي إن شاء الله تعالى 
من الوعيد» وعن مجاهد أن الحق القرآن والباطل الشيطان» وقيل الحق الحجة والباطل شبههم ووصفهم الله تعالى بغير 
صفاته من الولد وغيره» والعموم هو الأولى» وأصل القذف الرمي البعيد كما قال الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي وقد 
استعير للإيراد أي نورد الحق على الباطل. 

«فَيَدْمَفُهع أي يمحتقه بالكلية كما فعلنا بأهل القرى المحكمة؛ وأصل الدمغ كسر الشيء الرخو الأجوف وقد 
استعير للمحق. 

وجوّز أن يكون هناك تمثيل لغلبة الحق على الباطل حتى يذهبه برمي جرم صلب على رأس دماغه رخو ليشقه» 
وفيه إيماء إلى علو الحق وتسفل الباطل وأن جانب الأول باق والثاني فان» وجوز أيضاً أن يكون استعارة مكنية بتشبيه 
الحق بشيء صلب يجيء من مكان عال والباطل بجرم رخو أجوف سافل» ولعل القول بالتمثيل أمثل» وقرأ عيسى بن 
عمر «َيدْمَفُهُ بالنصب» وضعف بأن ما بعد الفاء إنما يتتصب يإضمار أن لا بالفاء خلافاً للكوفيين في جواب الأشياء 
الستة وما هنا ليس منها ولم ير مثله إلا في الشعر كقوله: 

E E N E E‏ واتسق :مال جاز فا رها 

على أنه قد قيل في هذا إن استريحا ليس منصوباً بل مرفوع مؤكد بالنون الخفيفة موقوف عليه بالألف» ووجه 
بأن النصب في جواب المضارع المستقيل وهو يشبه التمني في الترقب» و لا يخفى أن المعنى في الآية ليس على 
خصوص المستقبل» وقد قالوا إن هذا التوجيه في البيت ضعيف فيكون ما في الآية أضعف منه مأخذاً والعطف على 
هذه القراءة على الحق عند أبي البقاء» والمعنى بل نقذف بالحق فندمغه على الباطل أي نرمي بالحق فإبطاله به. 

وذكر بعض الأفاضل أنه لو جعل من قبيل علفتها تبناً وماء بارداً صح» واستظهر أن العطف على المعنى أي نفعل 
القذف فالدمغ» وقرىء «فَيَدْمَعْهُ» بضم الميم والغين قدا هُوَ رَاهقّ أي ذاهب بالكلية وفي إذا الفجائية والجملة 
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الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل. 

ظوَلكُمُ الْوَيْلُ مما تَصفُونَ4 وعيد لقريش أو لجميع الكفار من العرب بأن لهم أيضاً مثل ما لأولك من العذاب 
والعقاب» وما تعليلية متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أو بمحذوف هو حال من الويل على مذهب بعضهم أو من 
ضميره المستتر في الخبء وما إما مصدرية أو موصولة أو موصوفة أي ومستقر لكم الويل والهلاك من أجل وصفكم له 
تعالى با لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه أو بالذي تصفونه أو بشيء تصفونه به من الولد ونحوه أو كائناً مما تصفونه 
عز وجل به» وكون الخطاب لمن سمعت مما لا خفاء فيه ولا بعد وأبعد كل البعد من قال: إنه خطاب لأهل القرى 
على طريق الالتفات من الغيبة في قوله تعالى «إفما زالت تلك دعواهم# إليه. 

ظوَلَهُ مَنْ في السَمَاوَات وَالأزض4 استعناف مقرر لما قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمة بالغة 
ونظام كامل وأنه سبحانه يحق الحق ويزهق الباطل» وقيل هو عديل لقوله تعالى: إولكم الویل) وهو كما ترى أي وله 
تعالى خاصة اسع 000 خلقاً وملک وتديرا فد واحياء وإماتة طني وإثابة من غير أن 0 لأحد في 
واحدة واحدة من السماوات ولم يرد فيما مر سوى بیان اشتمال هذا السقف المشاهد والفراش الممهد وما استقر 
بينهما على الحكم التي لا تحصى فلذا جيء بصيغة الإفراد دون الجمع. 

وفي الاتقان حيث يراد العدد يؤتى بالسماء مجموعة وحيث يراد الجهة يؤتى بها مفردة وَمَنْ عنْدَةُ4 وهم 
الملائكة مطلقاً عليهم السلام على ما روي عن قنادة وغيره» والمراد بالعندية عندية الشرف لا عندية المكان وقد شبه 
قرب المكانة والمنزلة بقرب المكان والمسافة فعبر عن المشبه بلفظ دال على المشبه به فهناك استعارة مصرحة. 

وقيل عبر عنهم بذلك تنزيلاً لهم لكرامتهم عليه عز وجل منزلة المقربين عند الملوك بطريق التمثيل» والموصول 
مبتداً خبره قوله تعالى: طلا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبَادّته» أي لا يتعظمون عنها ولا يعدون أنفسهم كبراء رلا 
يَسْتَحْسرُون4 أي لا يكلون ولا يتعبون يقال حسر البعير واستحسر كل وتعب وحسرته أنا فهو متعد ولازم ويقال أيضاً 
أحسرته بالهمز. 

والظاهر أن الاستحسار حيث لا طلب كما هنا أبلغ من الحسور فإن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى» و 
المراد من الاتحاد بينهما الدال عليه كلامهم الاتحاد في أصل المعنى» والتعبير به للتنبيه على أن عبادتهم بثقلها 
ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك لا يستحسرون وليس لنفي المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله في 
الجملة» ونظير ذلك قوله تعالى: إوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45 على أحد الأوجه المشهورة فيه. 

وجوّز أبو البقاء وغيره أن يكون ذلك معطوفاً على من الأولى وأمر تفسيره بالملائكة عليهم السلام على حاله» 
وذكر أن هذا العطف لكون المعطوف أخص من المعطوف عليه في نفس الأمر كالعطف في قوله تعالى: «إتنزيل 
الملائكة والروح» [القدر: 4] في الدلالة على رفعة شأن المعطوف وتعظيمه حيث أفرد بالذكر مع اندراجه في عموم 
ما قبله» وقيل: إإنما أفرد لأنه أعم من وجه فإن من في الأرض يشمل البشر ونحوهم وهو يشمل الحافين بالعرش دونه 
وجوز أن يراد بمن عنده نوع من الملائكة عليهم السلام متعال عن التبوّء والاستقرار في السماء والأرض» وكأن هذا ميل 
إلى القول بتجرد نوع من الملائكة عليهم السلام» وأنت تعلم أن جمهور هل الإسلام لا يقولون بتجرد شيء من 
الممكنات. والمشهور عن القائلين به القول بتجرد الملائكة مطلقاً لا بتجرد بعض دون بعض. 

ثم إن أبا البقاء جوز في قوله تعالى: إلا يستكبرون» على هذا الوجه أن يكون حالاً من الأولى والثانية على 
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قول من رفع بالظرف أو من الضمير في الظرف الذي هو الخبر أو من الضمير في «إعنده ويتعين أحد الأخيرين عند 
من يعرب من مبتداً ولا يجوز مجيء الحال من المبتداً ولا يخفى. 

وهو ف ا أن تكون الجملة مستأنفة والأظهر جعلها خبراً لمن عنده» وفي بعض أوجه الحالية ما لا 
یخفی» وقوله تعالى: «ِإيُسَبْحُو نَّ الليل وَالنهَارَك استعناف وقع جواباً عما نشأ قبله كأنه قيل ماذا يصنعون في عبادتهم 
أو كيف يعبدون فقيل وسن الخ. 

وجوز أن يكون في موضع الحال من ضمير إلا يستحسرون) وقوله سبحانه: لا يترون في موضع الجال 
من ضمير فإيسبحون) على تقديري الاستثناف والحالية» وجوز على تقدير الحالية أن يكون هذا حالاً من ضمير «إلا 
يستحسرون4 أيضاً ولا يجوز على تقدير الاستثناف كونه حالاً منه للفصل وجوز أن يكون استنافاً والمعنى ينزهون الله 
تعالى ويعظمونه ويمجدونه في كل الأوقات لا يتخلل تسبيحهم فترة أصلاً بفراغ أو شغل آخر» واستشكل كون 
الملائكة مطلقاً كذلك مع أن منهم رسلا يبلغون الرسالة ولا يتأنى التسبيح حال التبليغ ومنهم من يلعن الكفرة كما ورد 
في آية آخرى. وقد سأل عبد الله بن الحرث بن نوفل كعباً عن ذلك كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ا 
في العظمة والبيهقي في الشعب فأجاب بأنه جعل لهم التسبيح كالتتفس فلا ينع عن التكلم بشيء آخر. وتعقب بأ 
فيه بعدأء وقيل إن الله تعالى خلق لهم ألسنة فيسبحون ببعض ويبلغون مثلاً يعض أخرء وقيل تبليغهم ولعنهم لكفرة 

وقال الخفاجي: الظاهر أنه إن لم يحمل على بعضهم فالمراد به المبالغة كما يقال فلان لا يفتر عن ثنائك وشكر 
آلائك انتهى. ولا يخفى حسنه» ويجوز أن يقال: إن هذا التسبيح كالحضور والذكر القلبي الذي يحصل لكثير من 
السالكين وذلك مما يجتمع مع التبليغ وغيره من الأعمال الظاهرة» ثم إن كون الملائكة يسبحون الليل والنهار لا 
يستلزم أن يكون عدر في السماء ليل ونهار لأن المراد إفادة دوامهم على التسبيح على الوجه المتعارف» وقوله 
تعالى: ام انَحَذُوا آلهّھ حكاية الجناية أخرى من جنايات أولئك الكفرة هي أعظم من جناية طعنهم في النبوة» وأم 
هي المنقطعة وتقدر يبل الإضرابية والهمزة الإنكارية هي لإنكار الوقوع لا إنكار الواقع» وقوله تعالى: من الأذض» 
متعلق باتخذوا ومن ابتدائية على معنى أن اتخاذهم إياها مبتدأ من أجزاء الأرض كالحجارة وأنواع المعادن ويجوز 
كونها تبعيضية. 

وقال أبو البقاء وغيره: يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف وقع صفة لآلهة أي آلهة كائنة من جنس الأرض» وأياً ما 
كان فالمراد التحقير لا التخصيص» ومن جوزه التزم تخصيص الإنكار بالشديد وهو غير سديد. وقوله تعالى: ©هُمْ 
يُنْشرونَ4 أي يبعئون الموتى صفة لآلهة وهو الذي يدور عليه الإنكار والتجهيل والتشنيع لا نفس الاتخاذ فإنه واقع لا 
محالة أي بل اتخذوا آلهة من الأرض هم خاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فإن ما اتخذوه آلهة 
بمعزل من ذلك وهم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادعوا لها الالهية فكأنهم ادعوا لها الإنشار ضرورة أنه من 
الخصائص الإلهية حتماً ومعنى التخصيص في تقديم الضمير وما أشير إليه من التنبيه على كمال مباينة حالهم للإنشار 
الموجبة لمزيد الإنكار كما أن تقديم الجار والمجرور في قوله في الله شك) [إبراهيم: ]٠١‏ للتنبيه على كمال 
لمباينة أمره تعالى لأن يشك فيه» ويجوز أن يجعل ذلك من مستتبعات ادعائهم الباطل فإن الألوهية مقتضية للاستقلال 
بالإبداء» والإعادة فحيث ادعوا للأصنام الإلهية فكأنهم ادعوا لهم الاستقلال بالإنشار كما أنهم جعلوا بذلك مدعين 
لأصل الإنشار قاله المولى أبو السعود» وقال بعضهم: تقديم الضمير للتقوى؛ وما ذهب إليه من إفادته معنى التخصيص 
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تبع فيه الزمخشري» وفي الكشف الداعي إلى ترجيحه على التقوى أنه ترشيح لما أبداه أولاً من أن الإلهية لا تصح دون 
القدرة على الإنشار ولا وجه لتجوير كونه فصلا انتهى» وجوز أن تكون جملة لهم ينشرون» مستأنفة مقدراً معها 
استفهام إنكاري لبيان علة إنكار الاتخاذء ولعل مجوز ذلك لا يسلم لزوم كون معنى الهمزة في أم المنقطعة إنكار 
الوقوع ويجوز كونه إنكار الواقع» وتفسير إينشرون4 يبعثون هو المشهور وعليه الجمهورء وقال قطرب: هو بمعنى 
يخلقون. 

وقرأ الحسن» ومجاهد (ِيَنْشُرُونَ بفتح الياء على أنه من نشر وهو وأنشر بمعنى وقد يجيء نشر لازماً يقال أنشر 
لله تعالى الموتى فنشرواء وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهَةٌ إلا الله َقَسَدَنَا إبطال لتعدد الإله وضمير «إفيهما» 
للسماء والأرض والمراد بهما العالم كله علوية وسفلية والمراد بالكون فيهما التمكن للبالغ من التصرف والتدبير لا 
التمكن والاستقرار فيهما كما توهمه الفاضل الكلنبوي» والظرف على هذا متعلق بمكان» وقال الطيبي: إنه ظرف لآلهة 
على حد قوله تعالى: «9وهو الذي في السماء. إله وفي الأرش إله» [الزخرف: 84] وقوله سبحانه: «إوهو الله في 
السماوات وفي الأرض) [الأنعام: ] وجعل تعلق الظرف با ذكر ها هنا باعتبار تضمنه معنى الخالقية والمؤثرية. 

وأنت تعلم أن الظاهر ما ذكر أولاًء و «إلا؛ المغايرة ما بعدها لما قبلها فهي بمنزلة غيرء وفي المعنى أنها تكون 
صفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه ومثل للأول بهذه الآية» وقد صرح غير واحد من المفسرين أن 
المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله وجعل ذلك الخفاجي إشارة إلى أن «إإلا» هنا اسم بمعنى صفة لما قبلها وظهر 
إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف كما في أل الموصولة في اسم الفاعل مثلاً. 

وأنكر الفاضل الشمني كونها بمنزلة غير في الإسمية لما في حواشي العلامة الثاني عند قوله تعالى: «إلا فارض» 
[البقرة: 1۸] من أنه ذاتاً أو صفةء ففي شرح الكافية للرضي أصل غير أن تكون صفة مفيدة لمغايرة ومجرورها 
لموصوفها إما بالذات نحو مررت برجل غير زيد وإما بالصفة نحو دخلت بوجه غير الذي خرجت به» وأصل إلا التي 
هي أم أدوات الاستثناء مغايرة ما بعدها لما قبلها نفياً أو إثباتاً فلما اجتمع ما بعد إلا وما بعد غير في معنى المغايرة 
حملت الأعلى غير في الصفة فصار ما بعد إلا مغايراً لما قبلها ذاتاً أو صفة من غير اعتبار مغايرته له نفياً أو إثباتاً وحملت 
غير على إلا في الاستثناء فصار ما بعدها مغايراً لما قبلها نفياً أو إثباتاً من غير مغايرته له ذاتاً أو صفة إلا أن حمل غير 
على إلا أكثر من حمل إلا على غير لأن غير اسم والتصرف في الأسماء أكثر منه في الحروف فلذلك تقع غير في 
جميع مواقع إلا انتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر كون إلا حين إفادتها معنى غير اسماً وفي وبقائها على الحرفية مع كونها وحدها أو مع 
بعدها بجعلهما كالشيء الواحد صفة لما قبلها نظر ظاهر وهو في كونها وحدها كذلك أظهرء ولعل الخفاجي لم يقل 
ما قال إلا وهو مطلع على قائل باسميتهاء ويحتمل أنه اضطره إلى القول بذلك ما يرد على القول ببقائها على الحرفية 
ولعمري إنه أصاب المحزوان قال العلامة ما قال» كلام الرضي ليس نصاً في أحد الأمرين كما لا يخفى على 
المنصف. ولا يصح أن تكون للاستثناء من جهة العربية عند الجمهور لأن «آلهة& جمع منكر في الاثبات ومذهب 
الأكثرين كما صرح به في التلويح أنه لا استغراق له فلا يدخل فيه ما بعدها حتى يحتاج لإخراجه بها وهم يوجبون 
دخول المستثنى في المستثنى منه في الاستثناء المتصل ولا يكتفون بجواز الدخول كما ذهب إليه المبرد وبعض 
الأصوليين فلا يجوز عندهم قام رجال إلا زيداً على كون الاستثناء متصلاً وكذا على كونه منقطعاً بناء على أنه لا بد 
فيه من الجزم بعدم الدخول وهو مفقود جزماًء ومن أجاز الاستثناء في مثل هذا التركيب كالمبرد جعل الرفع في الاسم 
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الجليل على البدلية» واعترض بعدم تقدم النفي» وأجيب بأن لو للشرط وهو كالنفي» وعنه أنه أجاب بأنها تدل على 
الامتناع وامتناع الشيء انتفاؤه وزعم أن التفريغ بعدها جائز وأن نحو لو كان معنا إلا زيد لكان أجود كلام وخالف في 
ذلك سيبويه فإنه قال لو قلت لو كان معنا المثال لكنت قد أحلت. 

ورد بأنهم لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته ولا لو جاءني من أحد أكرمته ولو كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك كما 
يجوز ما فيها ديار وما جاءني من أحدء وتعقبه الدماميني بأن للمبرد أن يقول: قد أجمعنا على إجراء أبي مجری النفي 
الصريح وأجزنا التفريخ فيه قال الله تعالى إفأبى أكثر الناس إلا كفوراً» [الإسراء: 85]» وقال سبحانه: إويأبى الله إلا 
أن يتم نوره» [التوبة: ۲] مع أنه لا يجوز أبي ديار المجيء وأبي من أحد الذهاب فما هو جوابكم عن هذا فهو 
جوابنا. 

وقال الرضي: أجاز المبرد الرقع في الآية على البدل لأن في لو معنى النفي وهذا كما أجاز الزجاج البدل في 
«إقوم يونس» في قوله تعالى: «إفلو كانت قرية آمنت) [يونس: 48] الآية إجراء للتخصيص مجرى النفي والأولى 
عدم إجراء ذينك في جواز الإبدال والتفريغ معهما مجراه إذا لم يثبت انتهى. 

وذكر المالكي في شرح التسهيل أن كلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه وأن التفريغ والبدل بعد لو غير 
جائز» و كذا لا يصح الاستثناء من جهة المعنى ففي الكشف أن البدل والاستئناء في الآية ممتنعان معنى لأنه إذ ذاك لا 
يفيد ما سيق له الكلام من انتفاء التعدد ويؤدي إلى كون الآلهة بحيث لا يدخل في عدادهم الإله الحق مفض إلى 
الفساد فنفي الفساد يدل على دخوله فيهم وهو من الفساد بمكان ثم إن الصفة على ما ذهب إليه ابن هشام مؤكدة 
صالحة للإسقاط مثلها في قوله تعالى: إنفخة واحدة [الحاقة: ١ع‏ فلو قيل لو كان فيهما آلهة لفسدتا لصح وتأتى 
المراد. وقال الشلوبين. وابن الصائغ: لا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنی غير التي يراد بها البدل والعورض» ورد بأنه 
يصير المعنى حينئذ لو كان فيهما عدد من الآلهة بدل وعوض منه تعالى شأنه لفسدتا وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان 
فيهما اثنان هو عز وجل أحدهما لم تفسدا وذلك باطل. 

وأجيب بأن معنى الآية حينئذ لا يقتضي هذا المفهوم لأن معناها لو كان فيهما عدد من الآلهة دونه أو به سبحانه 
بدلاً منه وخده عز وجل لفسدتا وذلك مما لا غبار عليه فاعرف» والذي عليه الجمهور إرادة المغايرة» والمراد بالفساد 
البطلان والاضمحلال أو عدم التكون» والآية كما قال غير واحد مشيرة إلى دليل عقلي على نفي تعدد الإله وهو قياس 
استثنائي استشني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم فكأنه قيل لو تعدد الإله في العالم لفسد لكنه لم يفسد ينتج أنه 
لم يتعدد الإله. وفي هذا استعمال للو غير الاستعمال المشهور. 

قال السيد السند: إن لو قد تستعمل في مقام الاستدلال فيقهم منها ارتباط وجود الحالي بوجود المقدم مع 
انتفاء التالي فيعلم منه انتفاء المقدم وهو على قلته موجود في اللغة يقال: لو كان زيد في البلد لجاءنا ليعلم منه أنه ليس 
فيه» ومنه.قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»: وقال العلامة الثاني: إن أرباب المعقول قد جعلوا لو أداة 
للتلازم دالة على لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفهائهما ولهذا صح عندهم استثناء عين المقدم فهم 
يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير 
التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي لأنهم يستعملونها في القياسات لاكتساب العلوم والتصديقات ولا 
شك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم بل الأمر بالعكس وإذا تصفحنا وجدنا استعمالها على قاعدة 
اللغة أكثر لكن قد تستعمل على قاعدتهم كما في قوله تعالى: لو كان فيهما» الخ لظهور أن الغرض منه التصديق 
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بانتفاء تعدد الآلهة لا بيان سبب انتفاء الفساد | ه. وفيه بحث يدفع بالعناية» ولا يخفى عليك أن لبعض النحويين نحو 
هذا القول فقد قال الشلوبين» وابن عصفور: إن لو لمجرد التعليق بين الحصولين في الماضي من غير دلالة على امتناع 
الأول والثاني كما أن إن لمجرد التعليق في الاستقبال والظاهر أن خصوصية المضي ها هنا غير معتبرة. 

وزعم بعضهم: إن لو هنا الانتفاء الثاني لانتفاء الأول كما هو المشهور فيها ويتم الاستدلال ولا يخفى ما فيه 
على من دقق النظرء ثم إن العلامة قال في شرح العقائد: إن الحجة إقناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق 
بالخطابيات فإن العادة جارية بوقوع التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن 
هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على 
انتفائه بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام فيكون ممكناً لا محالة. 

وكذا لو أريد بفسادهما عدم تكونهما بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال فلم يكن 
أحدهما صانعاً فلم يوجد مصنوع لا تكون الملازمة قطعية لأن إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع وهو لا 
يستلزم انتفاء المصنوع على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان انتهى. 
فنفى أن تكون الآية برهاناً سواء حمل الفساد على الخروج عن النظام أو على عدم التكون» وفيه قدح لما أشار إليه في 
شرح المقاصد من كون كونها برهاناً على الثاني فإنه بعدما قرر برهان التمانع قال: وهذا البرهان يسمى برهان التمانع 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة4 فإن أريد عدم التكون فتقريره أن يقال: لو تعدد الآلهة لم تتكون 
السماء والأرض لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين أو بكل منهما أو بأحدهما والكل باطل أما الأول فلأن من شأن الاله 
كمال القدرة وأما الأخيران فلما مر من التوارد والرجحان من غير مرجح» وإن أريد بالفساد الخروج عما هما عليه من 
النظام فتقريره أن يقال: إنه لو تعددت الآلهة لكان بينهما التنازع والتغالب وتمييز صنيع كل منهما عن الآخر بحكم 
اللزوم العادي فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتعام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد ويختل أمر النظام 
الذي فيه بقاء الأنواع وترتب الآثار انتهى» وذلك القدح بأن يقال: تعدد الإله لا يستلزم التمانع بالفعل بطريق إرادة كل 
منهما وجود العالم بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الآخر بل إمكان ذلك التمانع والإمكان لا يستلزم الوقوع فيجوز أن 
لا يقع بل يتفقان على الإيجاد بالاشتراك أو يفوض أحدهما إلى الآخرء وبحث فيه المولى الخيالي بغير ذلك أيضاً ثم 
قال: التحقيق في هذا المقام أنه إن حملت الآية الكريمة على نفي تعدد الصانع مطلقاً فهي حجة إقناعية لكن الظاهر من 
الآية نفي تعدد الصانع المؤثر في السماء والأرض إذ ليس المراد من الكون فيهما التمكن فيهما بل التصرف والتأثر 
فالحق أن الملازمة قطعية إذ التوارد باطل فتأثيرهما إما على سبيل الاجتماع أو التوزيع فيلزم انعدام الكل أو البعض عند 
عدم كون أحدهما صانعاً لأنه جزء علة أو علة تامة فيفسد العالم أي لا يوجد هذا المحسوس كلا أو بعضاًء ويمكن أن 
توجه الملازمة بحيث تكون قطعية على الإطلاق وهوأن يقال: لو تعدد الإله لم يكن العالم ممكناً فضلاً عن الوجود 
وإلا لأمكن التمانع بينهما المستلزم للمحال لأن إمكان التمانع لازم لمجموع الأمرين من التعدد وإمكان شيء من 
الأشياء فإذا فرض التعدد يلزم أن لا يكن شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم للمحال انتهى. 

وأورد الفاضل الكلنبوي على الأول خمسة أبحاث فيها الغث والسمين ثم قال: فالحق أن توجيهه الثاني لقطعية 
الملازمة صحيح دون الأول» وللعلامة الدواني كلام في هذا المقام قد ذكر الفاضل المذكور ما له وما عليه من النقض 
والإبرام» ثم ذكر أن للتمانع عندهم معنيين» أحدهما إرادة أحد القادرين وجود المقدور والآخر عدمه وهو المراد 
بالتمانع في البرهان المشهور ببرهان التمانع» وثانيهما إرادة كل منهما إيجاده بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الآخر 


EES E E EES 00 SA ۲٦ 


فيه وهو التمانع الذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين» وقولهم: لو تعدد الإله لم يوجد شيء من الممكنات 
لاستلزامه أحد المحالين إما وقوع مقدور بين قادر وإما الترجيح بلا مرجح مبني على هذاء وحاصل البرهان عليه أنه لو 
وجد إلهان قادران على الكمال لأمكن بينهما تمانع واللازم باطل إذ لو تمانعا وأراد كل منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم إما 
أن لا يقع مصنوع أصلاً أو يقع بقدرة كل منهما أو بأحدهما والكل باطل ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة 
يوجب عجزهما لتخلف مراد كل منهما عن إرادته فلا يكونان إلهين قادرين على الكمال وفد فرضا كذلك؛ ومن هنا 
ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد المحالين إما إمكان التوارد وإما إمكان الرجحان من غير 
مرجح والكل محالء وبهذا الاعتبار مع حمل الفساد على عدم الكون قيل بقطعية الملازمة في الآية فهي دليل إقناعي 
من وجه ودليل قطعي من وجه آخر والأول أنسب إلى العوام والثاني بالنسبة إلى الخواص» وقال مصلح الدين اللاري 
بعد كلام طويل وقال وقيل أقول أقرر الحجة المستفادة من الآية الكريمة على وجه أوجه مما عداه وهو أن الإله 
المستحق للعبادة لا بد أن يكون واجب الوجود» وواجب الوجود وجوده عين ذاته عند أرباب التحقيق إذ لو غايره لكان 
ممكداً لاحتياجه في موجوديته إلى غيره الذي هو الوجود فلو تعدد لزم أن لا يكون وجوداً فلا تكون الأشياء موجودة 
لأن موجودية الأشياء بارتباطها بالوجود فظهر فساد السماء والأرض بالمعنى الظاهر لا بمعنى عدم التكون لأنه تكلف 
ظاهر انتهى. 

وأنت تعلم أن إرادة عدم التكون أظهر على هذا الاستدلال» ثم إن هذا النحو من الاستدلال مما ذهب إليه 
الحكماء بل أكثر براهينهم الدالة على التوحيد الذي هو أجل المطالب الإلهية بل جميعها يتوقف على أن حقيقة 
الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعبر عنه بالوجوب الذاتي والوجود المتأكد وأن ما يعرضه الوجوب أو 
الوجود فهو في حد نفسه ممكن ووجوده كوجوبه يستفاد من الغير فلا يكون واجباً ومن أشهرها أنه لو فرضنا موجودين 
. واجبي الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود ومتغايرين بأمر من الأمور وإلا لم يكونا اثنين» وما به الامتياز إما أن 
يكون تمام الحقيقة أو جزءها لا سبيل إلى الأول لأن الامتياز لو كان بتمام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك 
بينهما خارجاً عن حقيقة كل منهما أو عن حقيقة أحدهما وهو محال لما تقرر من أن وجوب الوجود نفس حقيقة 
واجب الوجود لذاته» ولا سبيل إلى الثاني لأن كل واحد منهما يكون مركباً مما به الاشتراك وما به الامتياز وكل 
مركب محتاج فلا يكون واجباً لإمكانه فيكون كل من الواجبين أو أحدهما ممكناً هذا خلف» واعترض بأن معنى 
قولهم وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود أنه يظهر من نفس تلك الحقيقة إثر صفة وجوب الوجود لا أن تلك 
الحقيقة عين هذه الصفة فلا يكون اشتراك موجودين واجبي الوجود في وجوب الوجود إلا أن يظهر من نفس كل منهما 
إثر صفة الوجوب فلا منافاة بين اشتراكهما في وجوب الوجود وتمايزهما بتمام الحقيقة» وأجيب بأن المراد العينية» 
ومعنى قولهم إن وجوب الوجود عين حقيقة الواجب هو أن ذاته بنفس ذاته مصداق هذا الحكم ومنشأ انتزاعه من ذون 
انضمام أمر آخر ومن غير ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته تعالى أية حيثية كانت حقيقية أو إضافية أو سلبية» وكذلك 
قياس سائر صفاته سبحانه عند القائلين بعينيتها من أهل التحقيق» وتوضيح لك على مشربهم أنك كما قد تعقل 
المتصل مثلاً نفس المتصل كالجزء الصوري للجسم من حيث هو جسم وقد تعقل شيئاً ذلك الشيء هو المتصل 
كالمادة فكذلك قد تعقل واجب الوجود بما هو واجب الوجود وقد تعقل شيئاً ذلك الشيء هو واجب الوجود ومصداق 
الحكم به ومطابقه في الأول حقيقة الموضوع وذاته فقط» وفي الثاني هي مع حيثية أخرى هي صفة قائمة بالموضوع 
حقيقية أو انتزاعية وكل واجب الوجود لم يكن نفس واجب الوجود بل يكون له حقيقة تلك الحقيقة متصفة بكونها 
واجبة الوجود ففي اتصافها تحتاج إلى عروض هذا الأمر وإلى جاعل يجعلها بحيث ينتزع منها هذا الأمر فهي في حد 
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ذاتها ممكنة الوجود وبه صارت واجبة الوجود فلا تكون واجب الوجود بذاته فهو نفس واجب الوجود بذاته وليقس 
على ذلك سائر صفاته تعالى الحقيقية الكمالية كالعلم والقدرة وغيرهما. واعترض أيضاً بأنه لم يجوز أن يكون ما به 
الامتياز أمراً عارضاً لا مقوماً حتى يلزم التركيب. وأجيب بأن ذلك يوجب أن يكون التعين عارضاً وهو خلاف ما ثبت 
بالبرهان» ولابن كمونة في هذا المقام شبهة شاع أنها عويصة الدفع عسيرة الحل حتى أن بعضهم سماه لابدائها 
بافتخار الشياطين وهي أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهية يكون كل 
منهما واجباً بذاته ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعاً منهما مقولاً عليها قولاً عرضياً وقد رأيت في ملخص الإمام 
عليه الرحمة نحوهاء ولعلك إذا أحطت خبراً بحقيقة ما ذكرنا يسهل عليك حلها وإن أردت التوضيح فاستمع لما قيل 
في ذلك إن مفهوم واجب الوجود لا يخلو إما أن يكون انتزاعه عن نفس ذات كل منهما من دون اعتبار حيثية خارجة 
أية حيقية كانت أو مع اعتبار تلك الحيثية وكلا الشقين محالء أما الثاني فلما تقرر أن كل ما لم يكن ذاته مجرد 
حيثية انتزاع الوجوب فهو ممكن من ذاته» وأما الأول فلأن مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات مع قطع 
النظر عن أية حيثية كانت لا يمكن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة في ذاتي أصلاء ولعل كل سليم 
الفطرة يحكم بأن الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثية جامعة لا تكون مصداقاً لحكم واحد ومحكياً عنها 
به نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متمائلة ولو في أمر سلبي بل نقول لو نظرنا إلى نفس 
مفهوم الوجود المصدري المعلوم بوجه من الوجوه بديهة أدانا النظر والبحث إلى أن حقيقته وما ينتزع هو منه أمر قائم بذاته 
هو الواجب الحق الوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم ولا خصوص ولا تعدد إذ كل ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن 
يكون بينه وبين شيء آخر له أيضاً هذا الوجود فرضاً مباينة أصلاً ولا تغاير فلا يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة 
ووجود واحد كما لوح إليه صاحب التلويحات بقوله: صرف الوجود الذي لا أتم منه كلما فرضته ثانياً فإذا نظرت فهو 
هو إذ لا ميز في صرف شيء فوجوب وجوده تعالى الذي هو ذاته سبحانه تدل على وحدته جل وعلا انتهى فتأمل. 

ولا يخفى عليك أن أكثر البراهين على هذا المطلب الجليل الشأن يمكن تخريج الآية الكريمة عليه ويحمل 
حيئئذ الفساد على عدم التكون فعليك بالتخريج وإن أحوجك إلى بعض تكلف وإياك أن تقنع بجعلها حجة إقناعية 
كما ذهب إليه كثير فإن هذا المطلب الجليل أجل من أن يكتفى فيه بالإقناعات المبنية على الشهرة والعادة» 
ولصاحب الكشف طاب ثراه كلام يلوح عليه مخايل التحقيق في هذا المقام سنذكره إن شاء الله تعالى كما اختاره 
في تفسير قوله تعالى: «إإذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» [المؤمنون: ]4١‏ ثم لا تنوهمن أنه لا 
يلزم من الآية نفي الاثنين والواحد لأن نفي آلهة تغاير الواحد المعين شخصاً يستلزم بالضرورة أن كل واحد واحد منهم 
يغايره شخصاً وهو أبلغ من نفي واحد يغاير المعين في الشخص على أنه طوبق به قوله تعالى: «إأم اتخذوا آلهة من 
الأرض4 وقيام الملازمة كاف في نفي الواحد والاثنين أيضاً واستشكل سياق الآية الكريمة بأن الظاهر أنها إنما سيقت 
لإبطال عبادة الأصنام المشار إليه بقوله تعالى: إأم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» لذكرها بعده» وهي لا 
تبطل إلا تعدد الإله الخالق القادر المدبر التام الألوهية وهو غير متعدد عند المشركين» إولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله) [لقمان: 15 الزمر: ۳۸] وهم يقولون في آلهتهم فما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى# [الزمر: ] فما قالوا به لا تبطله الآية؛ وما تبطله الآية لم يقولوا به ومن هنا قيل معنى الآية لو كان في السماء 
والأرض آلهة كما يقول عبدة الأوثان: لزم فساد العالم لأن تلك الآلهة التي يقولون بها جمادات لا تقدر على تدبير 
العالم فيلزم فساد العالم» وأجيب بأن قوله تعالى: إأم اتخذوا» الخ مسوق للزجر عن عبادة الأصنام وإن لم تكن لها 
الألوهية التامة لأن العبادة إنما تليق لمن له ذلك وبعد الزجر عن ذلك أشار سبحانه إلى أن من له ما ذكر لا يكون إلا 


واحداً على أن شرح اسم الإله هو الواجب الوجود لذاته الحي العالم المريد القادر الخالق المدبر فمتى أطلقوه على 
شيء لزمهم وصفه بذلك شاؤوا أو أبوا فالآية لإبطال ما يلزم قولهم على أتم وجه لإقَسْبِحَانَ الله رَبٌ العش عَمّا 
يَصفُونَ4 أي نزهوه أكمل تنزيه عن أن يكون من دونه تعالى آلهة كما يزعمون فالفاء لترتيب ما بعده على ما قبلها من 
ثبوت الوحدانية» وإبراز الجلالة في موقع الإضمار للإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية مناط لجميع صفات الكمال التي 
من جملتها تنزهه تعالى عن الشركة لتربية المهابة وإدخال الروعة» والوصف برب العرش لتأكد التنزه مع ما في ذلك من 
تربية المهابة» والظاهر أن المراد حقيقة الأمر بالتنزيه» وقيل: المراد بالتعجيب ممن عبد تلك المعبودات الخسيسة 
وعدها شريكاً مع وجود المعبود العظيم الخالق لأعظم الأشياءء والكلام عليه أيضاً كالنتيجة لما قبله من الدليل» وقوله 
تعالى: لا يشال عَم يَفْعَلّ» يمكن أن يكون جواب سؤال مقدر ناشىء من إثبات توحده سبحانه في الألوهية 
المتضمن توحده تعالى في الخلق والتصرف ووصف الكفرة إياه سبحانه بما لا يليق كأنه قيل إذا كان الله تعالى هو 
الإله الخالق المتصرف فلم خلق أولفك الكفرة ولم يصرفهم عما يقولون فأجيب بقوله سبحانه: لا يسأل4 الخ 
وحاصله أنه تعالى لا ينبغي لأحد أن يعترض عليه في شيء من أفعاله إذ هو حكيم مطلق لا يفعل ما يرد عليه الاعتراض 
«وَهُمْ يُسأَلُونَ4 عما يفعلون ويعترض عليهم» وهذا الحكم في حقه تعالى عام لجميع أفعاله سبحانه ويندرج فيه خلق 
الكفرة وإيجادهم على ما هم عليه» ووجه حل السؤال الناشىء مما تقدم بناء على ما يشير إليه هذا الجواب الإجمالي 
أنه تعالى حلق الكفرة بل جميع المكلفين على حسب ما علمهم مما هم عليه في أنفسهم لأن الخلق مسبوق بالإرادة 
والإرادة مسبوقة بالعلم والعلم تابع للمعلوم فيتعلق به على ما هو عليه في ثبوته الغير المجعول مما يقتضيه استعداده 
الأزلي» وقد يشير إلى بعض ذلك قول الشافعي عليه الرحمة من أبيات: 


ثم بعد أن خلقهم على حسب ذلك كلفهم لاستخراج سر ما سبق به العلم التابع للمعلوم من الطوع والإباء 
اللذين في استعدادهم الأزلي وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لتتحرك الدواعي ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي 
عن بينة ولا يكون للناس على الله تعالى حجة فلا يتوجه على الله تعالى اعتراض بخلق الكافر وإنما يتوجه الاعتراض 
على الكافر بكفره حيث إنه من توابع استعداده في ثبوته الغير المجعول» وقد يشير إلى ذلك قوله سبحانه: وما 
ظلمناهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون) [النحل: ]١١8‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وهذا وإن كان مما فيه قيل وقال ونزاع وجدال إلا أنه مما ارتضاه كثير من 
المحققين والأجلة العارفين» وقال البعض: إن ذلك اسكعناف بيان أنه تعالى لقوة عظمته الباهرة وعزة سلطنته القاهرة 
بحيث ليس لأحد من مخلوقاته أن يناقشه ويسأله عما يفعل من أفعاله أثر بيان أن ليس له شريك في الألوهية» وضمير 
دهم للعباد أي والعباد يسكلون عما يفعلون نقيراً وقطميراً لأنهم مملوكون له تعالى مستعبدون» وفي هذا وعيد للكفرة 
والظاهر أن المراد عموم النفي جميع الأزمان أي لا يُسأل سبحانه في وقت من الأوقات عما يفعل» وخص ذلك الزجاج 
بيوم القيامة والأول أولى وإن كان أمر الوعيد على هذا أظهر واستدل بالآية على أن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض 
والغايات فلا يقال فعل كذا لكذا إذ لو كانت معللة لكان للعبد أن يسأل فيقول لم فعل؟ وإلى ذلك ذهب الأشاعرة 
ولهم عليه أدلة عقلية أيضاً وأولوا ما ظاهره التعليل بالحمل على المجاز أو جعل الأداة فيه للعاقبة» ومذهب الماتريدية 
كما في شرح المقاصد والمعتزلة أنها تعلل بذلك وإليه ذهب الحنابلة كما قال الوفي وغيره. 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القيم في كتاب شفاء العليل: إن الله 


سورة الأبياء: الآيات: 6د E 0 ٠١‏ ت-بب-0000001 0 0 اا 0 


سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» وقد دل كلامه تعالى وكلام رسوله حه على هذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا 
سبيل إلى استيعاب أفرادها فنذكر بعض أنواعها وساق اثنين وعشرين نوعاً في بضعة عشرة ورقة ثم قال: لو ذهبنا نذكر ما 
يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله تعالى في خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع ثم قال: وهل إبطال الحكم 
والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال الشرع جملة؟ وهل يمكن فقيهاً على وجه الأرض أن 
يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل. وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ ثم قال: والحق 
الذي لا يجوز غيره هو أنه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته ويفعل ما يفعل بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد 
أودع العالم من القوى والغرائز ما به قام الخلق والأمر هذا قول جمهور أهل الإسلام. وأكثر طوائف النظار وهو قول 
الفقهاء قاطبة ١‏ ه. 


والظاهر أن ابن القيم وأضرابه من أهل السنة القائلين بتعليل أفعاله تعالى لا يجعلون كالأشاعرة المخصص لأحد 
الضدين بالوقوع محض تعلق الإرادة بالمعنى المشهور ومحققو المعتزلة كأبي الحسن والنظام والجاحظ والعلاف 
وأبي القاسم البلخي» وغيرهم يقولون: إن العلم بترتب النفع على إيجاد النافع هو المخصص للنافع بالوقوع ويسمون 
ذلك العلم بالداعي وهو الإرادة عندهم. وأورد عليهم أن الواجب تعالى موجب في تعلق علمه سبحانه بجميع 
المعلومات فلو كان المخصص الموجب للوقوع هو العلم بالنفع كان ذلك المخصص لازماً لذاته تعالى فيكون فعله 
سبحانه واجباً لأمر خارج ضروري للفاعل وهو ينافي الاختيار بالمعنى الأخص قطعاً فلا يكون الواجب مختاراً بهذا 
المعنى بل يؤول إلى ما ذهب إليه الفلاسفة من الاختيار المجامع للإيجاب» ولا يرد ذلك على القائلين بأن المخصص 
هو تعلق الإرادة الأزلية لأن ذلك التعلق غير لازم لذات الواجب تعالى وإن كان أزلياً دائماً لإمكان تعلقها بالضد الآخر 
بدل الضد الواقع» نعم يرد عليهم ما يصعب التقصي عنه مما هو مذكور في | لكتب الكلاميةء وأورد نظير ما ذكر على 
الحنفية فإنهم ذهبوا إلى التعليل وجعلوا العلم بترتب المصالح علة لتعلق العلم بالوقوع فلا يتسنى لهم القول بكون 
الواجب تعالى مختاراً بالمعنى الأحص لأن الذات يوجب العلم والعلم يوجب تعلق الإرادة وتعلق الإرادة يوجب الفعل 
ولا مخلص إلا بأن يقال: إن إيجاب العلم بالنفع والمصلحة لتعلق الإرادة ممنوع عندهم بل هو مرجح ترجيحاً غير بالغ 
إلى حد الوجوب وما قيل إذا لم يبلغ الترجيح إلى حد الوجوب جاز وقوع الراجح وفي وقت وعدم وقوعه في وقت آخر 
مع ذلك المرجح فإن كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع بانضمام شيء آخر إلى ذلك المرجح لم يكن المرجح 
مرجحاً وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح بل يلزم ترجيح المرجوح عدمه في الوقت الآخر لأن الوقوع كان راجحا بذلك 
المرجح فمدفوع بوجهين إلا أنه إنما يجري في العلة التامة بالنسبة إلى معلولها لا في الفاعل المختار بالنسبة إلى فعله 
مرجح فبطلان اللازم في الفاعل المختار ممنوع وإلا فما الفرق بين الفاعل الموجب والمختار الثاني أن المرجح 
بالنسبة إلى وقت ربما لا يكون مرجحاً بالنسبة إلى وقت آخر بل منافياً للمصلحة فلا يلزم ترجيح أحد المتساويين أو 
إرادته سبحانه بوقوع كل ممكن في وقت لترتب المصالح اللائقة بذلك الوقت على عدمه فلا إشكال» وهذا هو 
المعول عليه إذ لقائل أن يقول على الأول أن ترجيح المرجوح مستحيل في حق الواجب الحكيم وإن جاز في حق 
غيره من أفراد الفاعل بالاختبار. 


هذا ووقع في كلام الفلاسفة أن أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض والغايات ومرادهم على ما قاله بعضهم ففي 
التعليل عن فعله سبحانه بما هو غير ذاته لأنه جل شأنه تام الفاعلية لا يتوقف فيها على غيره ولا يلزم من ذلك نفي الغاية 
زاس عن ل تغالى مطلقاً ولذا صح أن يقولوا علمه تعالى بنظام الخير الذي هو عين ذاته تعالى علة غائية وغرض 

في الإيجاد ومرادهم بالاقتضاء في قولهم في تعريف العلة الغائية ما يقتضي فاعلية الفاعل مطلق عدم الانفكاك لكنهم 

تسامحوا في ذلك اعتماداً على فهم المتدرب في العلوم وصرحوا بأنه تعالى ليس له غرض في الممكنات وقصد إلى 
منافعها لأن كل فاعل يفعل لغرض غير ذاته فهو فقير إلى ذلك الغرض مستكمل به والمكمل يجب أن يكون أشرف 
فغرض الفاعل يجب أن يكون ما هو فوقه وإن كان بحسب الظن وليس له غرض فيما دونه وحصول وجود الممكنات 
منه تعالى على غاية من الإتقان ونهاية من الأحكام ليس إلا لأن ذاته تعالى ذات لا تحصل منه الأشياء إلا على أتم ما 
ينبغي وأبلغ ما يمكن من المصالح فالواجب سبحانه عندهم يلزم من تعقله لذاته الذي هو مبدأ كل خير و كمال حصول 
الممكنات على الوجه الأتم والنظام الأقوم واللوازم غايات عرضية إن أريد بالغاية ما يقتضي فاعلية الفاعل وذاتية إن أريد 
بها ما يترتب على الفعل ترتباً ذاتياً لا عرضياً كوجود مبادىء اروا ان ر كما أن تعالى غاية 
بالمعنى الذي أشير إليه فهو غاية بمعنى أن جميع الأشياء طالبة له متشوقة إليه طبعاً وإرادة لأنه الخير المحض والمعشوق 
الحقيقي جل جلاله وعم نواله. 

والحكماء المتألهون قد حكموا بسريان نور العشق في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها ولولا ذلك ما 
دار الفلك ولا استنار الحلك فسبحانه من إله قاهر وهو الأول والآخرء وتمام الكلام في هذا المقام على مشرب 
المتكلمين والفلاسفة يطلب من محله. وقرأ الحسن «لا يسل» و «يسلون» بنقل فتحة الهمزة إلى السين وحذفها وقوله 
تعالى: ام انَحَذَُوا من ن دونه آلهةم اضراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آلهة حقيقية يإظهار خلوها عن 
خصائص الإلهية التي من جملتها الإنشار وإقامة البرهان القطعي على استحالة تعدد الإله ا وتفرده سبحانه بالألوهية 
إلى بطلان اتخاذهم تلك الآلهة مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله تعالى شأنه وتبكيتهم بإلجائهم إقامة 
البرهان على دعواهم الباطلة وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة بحقية التوحيد وبطلان الإشراك. وجوز أن يكون 
هذا انتقالاً لإظهار بطلان الآلهة مطلقاً بعد إظهار بطلان الآلهة الأرضيةء والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور واستقباحه 
واستعظامه؛ ومن متعلقة باتخذواء والمعنى بل اتخذوا متجاوزين إياه تعالى مع ظهور شؤونه الجليلة الموجبة لتفرده 
بالألوهية آلهة مع ظهور أنها عارية عن خواص الألوهية بالكلية. 

َل لهم بطريق التبكيت وإلقام الحجر إهائوا بُزكانكة على ما تدعونه من جهة العقل الصريح أو التقل 
الصحيح فإنه لا يصح القول بثل ذلك من غير دليل عليه» وما في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإشعار بأن لهم 
برهاناً ضرب من التهكم بهم» وقوله تعالى: «إهذًا ذكرٌ مَنْ مَعِي وذْكرٌ مَنْ قبلي) إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما 
نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وزيادة تهييج لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عجزهم أي هذا الوحي الوارد في شأن 
التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتي وعظتهم وذكر الأمم السالفة قد.أقمته فأقيموا أنتم أيضاً برهانكم» وأعيد 
لفظ «إذكر» ولم يكتف بعطف الموصول على الموصول المستدعي للانسحاب لأن كون المشخص ذكر من معه 
وكونه ذكر من قبله باعتبار اتحاده بالحقيقة مع الوحي المتضمن ذلك. 

وقيل: المراد بالذكر الكتاب أي هذا كتاب أنزل على أمتي وهذا كتاب أنزل على أمم الأنبياء عليهم السلام من 
الكتب الثلاثة والصحف فراجعوها وانظروا هل في واحد منها غير الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك ففيه تبكيت لهم 
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متضمن لنقيض مدعاهم وقرىء بتنوين ذكر الأول والثاني وجعل ما بعده منصوب المحل على المفعولية له لأنه مصدر 
وأعماله هو الأصل نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً» [البلد: 4 .]١‏ 
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وقرأ يحبى بن يعمر وطلحة بالتنوين وكسر ميم «من» فهي على هذا حرف جر ومع مجروره بها وهي اسم يدل 
على الصحبة والاجتماع جعلت هنا ظرفاً كقبل وبعد فجاز إدخال من عليها كما جاز إدخالها عليهما لكن دخولها 
عليها نادر» ونص أبو حيان أنها حينئذ بمعنى عند. وقيل: من داخلة على موصوفها أي عظة من كتاب معي وعظة من 
كتاب من قبلي» وأبو حاتم ضعف هذه القراءة لما فيها من دخول من على مع ولم ير له وجهاً وعن طلحة أنه قرأ «هذا 
ذکڙ معي وذكدٌ قبلي» بتنوين «ذكر» وإسقاط «من» وقرأت فرقة «هذا ذكر من» بالإضافة «وذ كر مِنْ قبلي» بالتنوين 
وكسر الميم» وقوله تعالى: (إبل أَكَرهُم لا يَْلَمُونَ الْحَقّ إضراب من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن 
وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمطالعة البرهان إلى بيان أن الاحتجاج عليهم لا ينفع لفقدهم التمييز بين الحق والباطل 
[فهة لأجل ذلك طمُغْرِصُونَ4 مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول لا يرعوون عما هم عليه من 
الغي والضلال وإن كررت عليهم البينات والحج أو فهم معرضون عما ألقي عليهم من البراهين العقلية والنقلية. 

وقرأ الحسن وحميد وابن محيض «الحقٌ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق» والجملة معترضة 
بين السبب والمسبب تأكيداً للربط بينهماء وجوز الزمخشري أن يكون المنصوب أيضاً على معنى التأكيد كما تقول 
هذا عبد الله الحق لا الباطلء والظاهر أنه منصوب على أنه مفعول به ليعلمون والعلم بمعنى المعرفة. 

وقوله تعالى: رما أَرْسَلْنَا من فبك مِنْ رَسُول إلا وحي لَه َه له إلة إلا نا قَاغبدُون) استثناف مقرر لما 
سبق من آي التوحيد وقد يقال إن فيه تعميماً بعد تخصيص إذا أريد من «إذكر من قبلي4 الكتب الثلاثة» ولما كان 
«إمن رسول4 عاماً معنى فكان هناك لفظ ومعنى أفرد على اللفظ في نوحي إليه ثم جمع على المعنى في «إفاعبدون» 
ولم يأتِ التركيب فاعبدني وهذا بناء على أن إفاعبدون4 داخل في الموحي وجوز عدم الدخول على الأمر له عل 


ولأمته» وقرأ أكثر السبعة «يُوحِي) على صيغة الغائب مبنياً للمفعول» وأياً ما كان فصيغة المصارع لحكاية الحال 
الماضية استحضاراً لصورة الوحي «إوقَالُوا انحل الرَحْمَنُ وَلّدا4 حكاية لجناية فريق من المشركين لإظهار بطلانها 
وبيان تنزهه سبحانه عن ذلك إثر بيان تنزهه جلا وعلا عن الشركاء على الإطلاق وهم حي من خزاعة قالوا الملائكة 
بنات الله سبحانه. ونقل الواحدي أن قريشاً وبعض العرب جهينة وبني سلامة وخزاعة وبني مليح قالوا ذلك. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال قالت اليهود إن الله عز وجل صاهر الجن فكانت بينهم الملائكة 
فنزلت والمشهور الأول. والآية مشنعة على كل من نسب إليه ذلك كالنصارى القائلين عيسى ابن الله واليهود القائلين 
عزيز ابن الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة عن جميع ما سواه تعالى مربوباً له 
تعالى لإبراز كمال شناعة مقالتهم الباطلة «سُبْحَانَهُ4 أي تنزهه بالذات تنزهه اللائق به على أن السبحان مصدر سبح 
أي بعد أن أسبحه تسبيحه على أنه علم للتسبيح وهو مقول على ألسنة العباد أو سبحوه تسبيحة. وقوله تعالى: بل 
عبَادٌ4 إضراب وإبطال لما قالوا كأنه قيل: ليست الملائكة كما قالوا بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون له تعالى 
فهم ملكه سبحانه والولد لا يصح تملكه» وفي قوله تعالى: طمُكْرَمُونَ4 أي مقربون عنده تعالى تعالى تنبيه على منشأ 
غلطهم وقرأ عكرمة مكرمون بالتشديد لا يَسْبقُو ونه بِالْقَل4 أي لا يقولون شيغاً حتى يقوله تعالى أو يأمرهم به كما هو 
دين العبيد المؤدبين ففيه تنبيه على كمال طاعتهم وانقيادهم لأمره عز وجل وتأدبهم معه تعالى» والأصل لا يبق 
قولهم قوله تعالى فأسند السبق إليهم منسوباً إليه تعالى تنزيلاً لسبق قولهم قوله سبحانه منزلة سبقهم إياه عز وجل لمزيد 
تنزيههم عن ذلك وللتنبيه على غاية استهجان السبق المعرض به للذين يقولون ما لم يقله تعالى» TT‏ 
السيق وآلته التي يسبق بها وأنييت اللام عن الإطافة إلى اتير على ما ذهب إليه الكرقيوة الاختصاضن والنجاني عن 
التكرار. وقرىء «لا يَسْبِقُوتَُ بضم الباء الموحدة على أنه من باب المغالبة يقال سابقني فسبقته وأسبقه ويلزم فيه ضم 
عين المضارع ما لم تكن عينه أو لامه ياى ا و و كي ا 
لمغالبته تعالى في السبق وزيادة تنزيه عما نفي عنهم يبيان أن ذلك عندهم بمنزلة الغلية بعد المغالبة فأنى يتوهم صدوره 
عنهم «وَهُمْ بأفره يَعْمَلُونَ» بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له سبحانه في الأقوال كأنه قيل هم 
بأمره يقولون وبأمره يعملون لا بغير أمره تعالى أصلاً بأن يعملوا من تلقاء أنفسهم» فالحصر المستفاد من تقديم الجار 
بالنسبة إلى غير أمره تعالى لا إلى أمر غيره سبحانه غلم ما ب أيديهم وما حَلْقَهُم استعناف وقع تعليلاً لما قبله 
وتمهيداً لما بعده كأنه قيل إثما لم يقدموا على قول أو عمل بغير أمره تعالى لأنه سبحانه لا يخفى عليه خافية مما قدموا 
وأخروا فلا يزالون يراقبون أحوالهم حيث إنهم يعلمون ذلك رلا يَضْمَعُونَ إلا لمن ازْتضَّى» الله تعالى أن يشفع له. 


وهو كما أخرج ابن جرير والمنذر والبيهقي في البعث. وابن أبي حاتم عن ابن عباس من قال لا إله إلا الله 
وشفاعتهم الاستغفار» وهي كما في الصحيح تكون في الدنيا والآخرة ولا متمسك للمعتزلة في الآية على أن الشفاعة 
لا تكون لأصحاب الكبائر فإنها لا تدل على أكثر من أن لا يشفعوا لمن لا ترتضى الشفاعة له مع أن عدم شفاعة 
الملائكة لا تدل على عدم شفاعة غيرهم وهم مع ذلك مَنْ حَشْيّته4 أي بسبب خوف عذابه عز وجل 
«مُشْفقُونَ4 متوقعون من إمارة ضعيفة كائنون على حذر ورقبة لا يأمنون مكر الله تعالى» فمن تعليلية والكلام على 
حذف مضاف» وقد يراد من خشيته تعالى ذلك فلا حاجة إليه. 


وقيل: يحتمل أن يكون المعنى أنهم يخشون الله تعالى ومع ذلك يحذرون من وقوع تقصير خشيتهم وعلى هذا 
تكون من صلة لمشفقون» وفرق بين الخشية والإشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظيم ومهابة ولذلك خص به 
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العلماء في قوله تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸] والثاني خوف مع اعتناء ويعدى بمن كما 
يعدى الخوف وقد يعدى بعلى بملاحظة الحنو والعطف» وزعم بعضهم أن الخشية ها هنا مجاز عن سببها وأن المراد 
من الإشفاق شدة الخوف أي وهم من مهابته تعالى شديدو الخوف» والحق أنه لا ضرورة لارتكاب المجازء وجوز أن 
يكون المعنى وهم خائفون من خوف عذابه تعالى على أن من صلة لما بعدها وإضافة خشية إلى المضاف المحذوف 
من إضافة الصفة إلى الموصوف أي خائفون من العذاب المخوف» ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عنه» ثم إن 
هذا الإشفاق صفة لهم دنيا وأخرى كما يشعر به الجملة الاسمية» وقد كثرت الأخبار الدالة على شدة خوفهم» ومن 
ذلك ما أخرج ابن أبي حاتم عن جابر قال: قال رسول الله ع ليلة أسري بي ومررت بجبريل عليه السلام وهو بالملاً 
الأعلى ملقى كالحلس البالي من خشية الله تعالى ظوَمَنْ يَقُلْ منهُْ4 أي من الملائكة عليهم السلام» وقيل من 
الخلائق» والأول هوالذي يقتضيه السياق إذ الكلام في الملائكة عليهم السلام وفي كونهم بمعزل عما قالوه في حقهم» 
والمراد من يقل منهم على سبيل الفرض «إإنّي إل من دُونه» أي متجاوزاً إياه تعالى ذلك أي الذي فرض قوله ما 
ذكر فرض محال «إنّجْزِيه جَهَئّم4 كسائر المجرمين ولا يغني عنه ما سبق من الصفات السنية والأفعال المرضية وعن 
الضحاك وقتادة عدم اعتبار الفرض وقالا: إن الآية خاصة يإبليس عليه اللعنة فإنه دعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر» 
والمعول عليه ما ذكرناء وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبروته واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم 
في حقهم ما يتوهم أولئك الكفرة ما لا يخفى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن المقري «نجزيه) بضم النون أراد نجزئه بالهمز من أجزأني كذا كفاني ثم خفف الهمزة 
فانقلبت اء (إكذلِك تخزي الظالمين» غار يهي مؤكد لمضمون ما قبله أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي 
الذي يضعون الأشياء في غير مواضعها ويتعدون أطوارهم» والقصر المستفاد من التقديم يعتبر بالنسبة إلى النقصان دون 
الزيادة أي لأجزاء أنقص منه لأولَّمْ َر لين كرو تجهيل لهم بتقصيرهم عن التدبر في الآيات التكوينية الدالة على 
عظيم قدرته وتصرفه وكون جميع ما سواه مقهوراً تحت ملكوته على وجه ينتفعون به ويعلمون أن من كان كذلك لا 
ينبغي أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر أو نحوه مما لا يضر ولا ينفع» والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر. 
وقرأ ابن كثير وحميد وابن محيصن بغير واو» والرؤية قلبية أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن السَمَاوَات وَالأَرْض 
كاتا الضمير للسماوات والأرض» والمراد من السموات طائفتها ولذا ثني الضمير ولم يجمع» ومثل ذلك قوله تعالى: 
فإإن الله يمسك السموات و الأرض أن تزولا» [فاطر: ]4١‏ وكذا قول الأسود بن يعفر: 

إن المنية والحتوف كلاهما دون المحارم يرقبان سوادي 


وأفرد الخبر أعني قوله تعالى: رتا ولم يثن لأنه مصدرء والحمل إما بتأويله بمشتق أو لقصد المبالغة أو 
بتقدير مضاف أي ذاتي رت تق» وهو في الأصل الضم و خحلقة كأن أم صنعة» ومنه الرتقاء الملتحمة محل 
الجماع وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حيوة وعيسى «رنَقا» بفتح التاء وهو اسم المرتوق كالنقض والنقض فكان 
قياسه أن يثنى هنا ليطابق الاسم فقال الزمخشري: هو على تقدير موصوف أي كانتا شيفاً رتقاً وشيء اسم جنس شامل 
للقليل والكثير فيصح الإخبار به عن المثنى كالجمع ويحسنه أنه في حال الرتقية لا تعدد فيه. 

وقال أبو الفضل الرازي: الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسماً بمعنى المفعول والساكن مصدراً وقد 
يكونان مصدرين؛ والأولى هنا كونهما كذلك وحيتئذ لا حاجة إلى ما قاله الزمخشري في توجيه الأخبار» وقد أريد 
بالرتق على ما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني حالة العدم إذ ليس فيه ذوات متميزة فكان السموات والأرض أمر واحد 
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متصل متشابه وأريد بالفتق وأصله الفصل في قوله تعالى: طففَتقَْاهُمَا الإيجاد الحصول التمييز وانفصال بعض 
الحقائق عن البعض به فيكون كقوله تعالى: إفاطر السموات والأرض) [الأنعام: ١4‏ يوسف: 2٠١١‏ إبراهيم: 2٠١‏ 
فاطر: »١‏ الزمر: ٦٤ء‏ الشورى: ١١ع‏ بناء على أن الفطر الشق وظاهره نفي تمايز المعدومات» والذي حققه مولانا 
الكوراني في جلاء الفهوم وذب عنه حسب جهده أن المعدوم الممكن متميز في نفس الأمر لأنه متصور ولا يكن 
تصور الشيء إلا بتميزه عن غيره وإلا لم يكن بكونه متصوراً أولى من غيره ولأن بعض المعدومات قد يكون مراداً دون 
بعض ولولا التمييز بينها لما عقل ذلك إذ القصد إلى إيجاد غير المتعين ممتنع لأن ما ليس بمتعين في نفسه لم يتيمز 
القصد إليه عن القصد إلى غيره» وقد يقال على هذا: يكفي في تلك الإرادة عدم تمايز السموات والأرض في حالة 
العدم نظراً إلى الخارج المشاهد» وأياً ما كان فمعنى الآية لم يعلموا أن السموات والأرض كانتا معدومتين فأوجدناهماء 
ومعنى علمهم بذلك تمكنهم من العلم به بأدنى نظر لأنهما ممكنان» والممكن باعتبار ذاته وحدها يكون معدوماً 
واتصافه بالوجود لا يكون إلا من واجب الوجود. 

قال ابن سينا في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء: سائر الأشياء غير واجب الوجود لا تستحق الوجود بل هي في 
أنفسها ومع قطع إضافتها إلى الواجب تستحق العدم ولا يعقل أن يكون وجود السموات والأرض مع إمكانهما 
الضروري عن غير علةء وأما ما ذهب إليه ديمقرطيس من أن وجود العالم إنما كان بالإتفاق وذلك لأن مبادية أجرام صغار 
لا تتجزأ لصلابتها وهي مبثوثة في خلاء غير متناه وهي متشاكلة الطبائع مختلفة الأشكال دائمة الحركة فاتفق أن 
تضامت جملة منه واجتمعت على هيئة مخصوصة فتكون منها هذا العالم فضرب من الهذيان» ووافقه عليه على ما 
قيل ابناذقلس لكن الأول زعم أن تكون الحيوان والنبات ليس بالاتفاق وهذا زعم أن تكون الأجرام الأسطقسية بالإتفاق 
أيضاً إلا أن ما اتفق إن كان ذاهيئة اجتماعية على وجه يصلح للبقاء والنسل بقي وما اتفق إن لم يكن كذلك لم يبق» 
وهذا الهذيان بعيد من هذا الرجل فإنهم ذكروا أنه من رؤساء يونان كان في زمن داود عليه السلام وتلقى العلم منه 
واختلف إلى لقمان الحكيم واقتبس منه الحكمة» ثم إن وجودهما عن العلة حادث بل العالم المحسوس منه وغيره 
حادث حدوثاً زمانياً يإجماع المسلمين وما يتوهم من بعض عبارات بعض الصوفية من أنه حادث بالذات قديم بالزمان 
مصروف عن ظاهره إذ هم أجل من أن يقولوا به لما أنه كفر. والفلاسفة في هذه المسألة على ثلاثة آراء فجماعة من 
الأوائل الذين هم أساطين من الملطية وساميا صاروا إلى القول بحدوث موجودات العالم مباديها وبسائطها ومركباتها 
وطائفة من الأتينينية وأصحاب الرواق صاروا إلى قدم مباديها من العقل والنفس والمفارقات والبسائط دون المتوسطات 
والمركبات فإن المبادي عندهم فوق الدهر والزمان فلا يتحقق فيها حدوث زماني بخلاف المركبات التي هي تحت 
الدهر والزمان ومنعوا كون الحركات سرمدية» ومذهب أرسطو ومن تابعه من تلامذته أن العالم قديم وأن الحركات 
الدورية سرمدية» وهذا بناء على المشهور عنه وإلا فقد ذكر في الأسفار أن أساطين الحكمة المعتبرين عند الطائفة 
ثمانية ثلائة من الملطيين الس وانكسيمائس واغاثاذيمون» وخمسة من اليونانيين ابناذقلس وفيثاغورس وسقراط 
وأفلاطون وأرسطو وكلهم قائلون بما قال به الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم من حدوث العالم بجميع جواهره وأعراضه 
وأفلاكه وأملاكه وبسائطه ومركباته» ونقل عن كل كلمات تؤيد ذلك» وكذا نقل عن غير أولعك من الفلاسفة وأطال 
الكلام في هذا المقام» ولولا مخافة السآمة لنقلت ذلك ولعلي أنقل شيئاً منه في محله الأليق به إن شاء الله تعالى» 
وجاء عن ابن عباس في رواية عكرمة والحسن وقنادة وابن جبير أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل 
الله تعالى بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض. وقال كعب: خلق الله تعالى السموات والأرض ملتصقتين ثم 
خلق ريحاً فتوسطهما ففتقهما. وعن الحسن خلق الله تعالى الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان 
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ملتصق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى 
«إكانتا رتقاً ففتقناهما 4 فجعل سبع سموات» وكذلك الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع أرضين» 
والمراد من العلم على هذه الأقوال التمكن منه أيضاً إلا أن ذلك ليس بطريق النظر بل بالاستفسار من علماء أهل 
الكتاب الذين كانوا يخالطونهم ويقبلون أقوالهم؛ وقيل بذلك أو بمطالعة الكتب السماوية ويدخل فيها القرآن وإن لم 
يقبلوه لكونه معجزة في نفسه وفي ذلك دغدغة لا تخفى. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمران رجلا أتاه فسأله 
عن الآية فقال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني وكان ابن عباس فذهب إليه فسأله فقال: نعم كانت 
السموات رتقاً لا تمطر وكانت الأرض رتقاً لا تنبت فلما خلق الله تعالى للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات 
فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال ابن عمر: الآن علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علماً صدق ابن عباس 
هكذا كانت» وروي عنه ما هو بمعنى ذلك جماعة منهم الحاكم وصححه وإليه ذهب أكثر المفسرين. 

وقال ابن عطية: هو قول حسن يجمع العبرة والحجة وتعديد النعمة ويناسب ما يذكر بعد والرتق والفتق مجازيان 
عليه كما هما كذلك على الوجه الأول والمراد بالسموات جهة العلو أو سماء الدنياء والجمع باعتبار الآفاق أو من 
باب ثوب أخلاق» وقيل هو على ظاهره ولكل من السموات مدخل في المطرء والمراد بالرؤية العلم أيضاً وعلم الكفرة 
بذلك ظاهر. 

وجوز أن تكون الرؤية بصرية وجعلها علمية أولى» ومن البعيد ما نقل عن بعض علماء الإسلام أن الرتق انطباق 
منطقتي الحركتين الأولى والثانية الموجب لبطلان العمارات وفصول السنة والفتق افتراقهما المقتضي لإمكان العمارة 
وتمييز الفصول بل لا يكاد يصح على الأصول الإسلامية التي أصلها السلف الصالح كما لا يخفى. 


وقوله تعالى: إوْجعَلَا من الْمَاء كَل شَيْء حي عطف على أن السموات» الخ ولا حاجة إلى تكلف 
عطفه على فتقناء والجعل بمعنى الخلق المتعدي لمفعول واحد» ومن ابتدائية والماء هوالمعروف أي خلقنا من الماء 
كل حيوان أي متصف بالحياة الحقيقية. ونقل ذلك عن الكلبي. وجماعة ويؤيده قوله تعالى: إوالله خلق كل دابة من 
ماء [النور: ©4] ووجه كون الماء مبدأ ومادة للحيوان وتخصيصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه إليه وانتفاعه 
به بعينه ولا بد من تخصيص العام لأن الملائكة عليهم السلام وكذا الجن أحياء وليسوا مخلوقين من الماء ولا 
محتاجين إليه على الصحيح. 

وقال قتادة: المعنى خلقنا كل نام من الماء فيدخل النبات ويراد بالحياة النمو أو نحوه» ولعل من زعم أن في 
النبات حساً وشعوراً أبقى الحياة على ظاهرهاء وقال قطرب» وجماعة: المراد بالماء النطفة ولا بد من التخصيص با 
سوى الملائكة عليهم السلام والجن أيضاً بل بما سوى ذلك والحيوانات المخلوقة من غير نطفة كأكثر الحشرات 
الأرضية. ويجوز أن يكون الجعل بمعنى التصيير المتعدي لمفعولين وهما هنا #كل» و إمن الماء» وتقديم المفعول 
الثاني للاهتمام به ومن اتصالية كما قيل في قوله مََيَْهِ: «ما نا من دد ولا الدد مني» والمعنى صيرنا كل شيء حي 
متصلاً بالماء أي مخالطاً له غير منفك عنه والمراد أنه لا يحيا دونه» وجوّز أبو البقاء على الوجه الأول أن يكون الجار 
والمجرور في موضع الحال من «إكل) وجعل الطيبي من على هذا بيانية تجريدية فيكون قد جرد من الماء الحي 
مبالغة كأنه هوء وقرأ حميد «حياً) بالنصب على أنه صفة لكل أو مفعول ثان لجعل» والظرف متعلق بما عنده لا يحياء 
والشيء مخصوص بالحيوان لأنه الموصوف بالحياة» وجوّز تعميمه للنبات. 
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وأنت تعلم أن من الناس من يقول: إن كل شيء من العلويات و السفليات حي حياة لائقة به وهم الذين ذهبوا 
إلى أن تسبيح الأشياء المفاد بقوله تعالى: «إوإن من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: ]٤ ٤‏ قالي لا حالي» وإذا قيل 
بذلك فلا بد من تخصيص الشيء أيضاً إذا لم يجعل من الماء كل شيء حياً؛ ولم أقف على مخالف في ذلك مناء نعم 
نقل عن ثالس الملطي وهو أول من تفلسف بملطية أن أصل الموجودات الماء حيث قال: الماء قابل كل صورة ومنه 
أبدعت الجواهر كلها من السماء والأرض انتهى. 


ويمكن تخريجه على مشرب صوفي بأن يقال إنه أراد بالماء الوجود الانبساطي المعبر عنه في اصطلاح الصوفية 
بالنفس الرحماني» وحينعذ لو جعلت الإشارة في الآية إلى ذلك عندهم لم يبعد قلا ُؤْمُونَ) إنكار لعدم إيمانهم بالل 
تعالى وحده مع ظهور ما يوجبه حتماً من الآيات» والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإنكار أي أيعلمون ذلك فلا 
يؤمنون «وَجَعَلَنَا في الأزض رَوَاسِي)4 أي جبالاً ثوابت جمع راسية من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ» ووصف جمع 
المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مما لا ريب في صحته أن تيد بهي أي كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم أو 
للا تميد فحذف اللام ولا لعدم الإلباس» وهذا مذهب الكوفيين والأول أولى» وفي الانتصاف أولى من هذين الوجهين 
أن يكون مثل قولك أعددت هذه الخشبة أن ييل الحائط على ما قال سيبويه من أن معناه أن أدعم الحائط بها إذا مالء 
وقدم ذكر الميد عناية بأمره ولأنه السبب في الادعام والادعام سبب إعداد الخشبة فعومل سبب السبب معاملة السبب 
فكذا فيما نحن فيه يكون الأصل وجعلنا في الأرض رواسي أن نثبتها إذا مادت بهم فجعل الميد هو السبب كما جعل 
الميل في المثال سبباً وصار الكلام وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم فنثبتها ثم حذف ففثبتها لأمن الإلباس إيجازا 
وهذا أقرب إلى الواقع مما ذكر أولاً فإن مقتضاه أن لا تميد الأرض بأهلها لأن الله تعالى كره ذلك ومحال أن يقع ما 
يكرهه سبحانه والمشاهدة بخلافه فكم من زلزلة أمادت الأرض حتى كادت تنقلب وعلى ما ذكرنا يكون المراد أن الله 
تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادت» وهذا لا يأبى وقوع الميد لكنه ميد يستعقبه التثبيت» وكذلك الواقع من الزلزال 
إنما هو كاللمحة ثم يثبتها الله تعالى انتهى. 


وفي الكشف أن قولهم كراهة أن تميد بيان للمعنى لا أن هناك إضمار البتة ولهذا كان مذهب الكوفيين خليقاً 
بالرد» وما في الانتصاف من أن الأولى أن يكون من باب أعددت الخشبة أن يميل الحائط على ما قرر راجع إلى ما 
ذكرناه ولا مخالف له» أما ما ذكره من الرد بمخالفة الواقع المشاهد فليس بالوجه لأن ميدودة الأرض غير كائنة البتة 
وليست هذه الزلازل منها في شيء انتهى» وهو كلام رصين كما لا يخفى» وقد طعن بعض الكفرة المعاصرين فيما 
دلت عليه الآية الكريمة بأن الأرض لطلبها المركز طبعاً ساكنة لا يتصور فيها الميد ولو لم يكن فيها الجبال. وأجيب 
أولاً بعد الإغماض عما في دعوى طلبها الم ركز طبعاً وسكونها عنده من القيل والقال يجوز أن يكون الله تعالى قد خلق 
الأرض يوم خلقها عرية عن الجبال مختلفة الأجزاء ثقلاً وخفة اختلافاً تاماً أو عرض لها الاختلاف المذكور ومع هذا 
الم يجعل سبخانه لمجموعها من الثقل ما لا يظهر بالنسبة إليه ثقل ما علم جل وعلا أنه يتحرك عليها من الأجسام 
الثتقيلة فيكون لها مركزان متغايران مركز حجم ومركز ثقل وهي إنما تطلب بطبعها عندهم أن ينطبق مركز ثقلها على 
مركز العالم وذلك وإن اقتضى سكونها إلا أنه يلزم أن تتحرك بتحرك هاتيك الأجسام فخلق جل جلاله الجبال فيها 
ليحصل لها من الثقل ما لا يظهر معه ثقل المتحرك فلا تتحرك بتحركه أصلأء وكون نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى 
قطرها كنسبة سبع عرض شعيرة إلى ذراع إنما ينفع في أمر الكرية الحسية وأما أنه يلزم منه أن لا يكون لمجموع الجبال 
ثقل معتد بة بالنسبة إلى ثقل الأرض فلا. 
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ثم ليس خلق الجبال لهذه الحكمة فقط بل لحكم لا تحصى ومنافع لا تستقصى فلا يقال إنه يغني عن الجبال 
خلقها بحيث لا يظهر للأجسام الثقيلة المتحركة عليها أثر بالنسبة إلى ثقلهاء وثانياً أنها بحسب طبعها تقتضي أن 
تكون مغمورة بالماء بحيث تكون الخطوط الخارجة من مركزها المنطبق على مركز العالم إلى محدب | لماء متساوية 
من جميع الجوانب فبروز هذا المقدار المعمور منها قسريء ويجوز أن يكون للجبال مدخل في القسر باحتباس 
الأبخرة فيها وصيرورة الأرض بسبب ذلك كزق في الماء نفخ نفخاً ظهر به شيء منه على وجه الماء ولولا ذلك لم 
يكن القسر قوياً بحيث لا يعارضه ما يكون فوق الأرض من الحيوانات وغيرها وذلك يوجب الميد الذي قد يفضي بها 
إلى الانغمار فتأمل» وقد مر لك ما يتعلق بهذا المطلب فتذكر طوَجَعَلَْا فيها4 أي في الأرضء وتكرير الفعل لاختلاف 
المجعولين مع ما فيه من الإشارة إلى كمال الامتنان أو في الرواسي على ما أخرجه ابن جرير والمنذر عن ابن عباس 
ويؤيده أنها المحتاجة لأن يجعل سبحانه فيها فَجَاجاً جمع فج قال الراغب: هو شقة يكتنفها جبلان» وقال الزجاج: 
كل مخترق بين جبلين فهو فج» وقال بعضهم: هو مطلق الواسع سواء كان طريقاً بين جبلين أم لا ولذا يقال جرح فج» 
والظاهر أن «فجاجاً» نصب على المفعولية لجعل» وقوله سبحانه: سبلا ) بدل منه فيدل ضمناً على أنه تعالى خلقها 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد لأن البدل كالتكرار وعلى نية تكرار العامل والمبدل منه ليس في حكم السقوط 
مطلقاً وقال في الكشاف: هو حال من «إسبلاً © ولو تأخر لكان صفة كما في قوله تعالى في سورة [نوح: ]٠١‏ 
«إلتسلكوا منها سبلاً فجاجاً وإنما لم يؤت به كذلك بل قدم فصار حالاً ليدل على أنه في حال جعلها سبلاً كانت 
واسعة ولو أتى به صفة لم يدل على ذلك. وأوجب بعضهم كونه مفعولاً وكون طإسبلاً © بدلاً منه وكذا أوجب في 
قوله تعالى: طإلتسلكوا4 الخ كون لإسبلاً 4 مفعولاً وكون إفجاجاً 4 بدلاً قائلاً: إن الفج اسم لا صفة لدلالته على 
ذات معينة وهو الطريق الواسع والاسم يوصف ولا يوصف به ولذا وقع موصوفاً في قوله تعالى: «إمن كل فج عميق» 
[الحج: ۲۷] والحمل على تجريده عن دلالته على ذات معينة لا قرينة عليه. 


وتعقب بأنا لا نسلم أن معناه ذلك بل معناه مطلق الواسع وتخصيصه بالطريق عارض وهو لا يمنع الوصفية ولو 
سلم فمراد من قال إنه وصف أنه في معنى الوصف بالنسبة إلى السبيل لأن السبيل الطريق وهو الطريق الواسع فإذا قدم 
عليه يكون ذكره بعد لغواً لو لم يكن حال وظاهر كلام الفاضل اليمني في المطلع أن لإسبلاً عطف بيان وهو سائغ 
في النكرات حيث قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة فقد يكون الفج غير نافذ وقدم هنا وأخر في آية 
سورة نوح لأن تلك الآية واردة للامتنان على سبيل الإجمال وهذه للاعتبار والحث على إمعان النظر وذلك يقتضي 
التفصيل» ومن ثم ذكرت عقب قوله تعالى كانتا «إرتقاً» الخ انتهى» وأنت تعلم أن الأظهر نصب «إفجاجاً» هنا على 
المفعولية لجعل ووجه التغاير بين الآيتين لا يخفى فتأمل هلهم يََِدُونَ4 إلى الاستدلال على التوحيد وكمال القدرة 
والحكمة» وقيل: إلى مصالحهم ومهماتهم. ورد على ما تقدم بأنه يغني عن ذلك قوله تعالى فيما بعد وهم عن آياتها 
معرضون) وبأن خلق السبل لا تظهر دلالته على ما ذكر انتهى» وفيه ما فيه» وجوّز أن يكون المراد ما هو أعم من 
الاهتداء إلى الاستدلال والاهتداء إلى المصالح: 


لوجعلا الشماء سَفْفاً مَخْفُوظاً) من البلى والتغير على طول الدهر كما روي عن قتادة» والمراد أنها جعلت 
محفوظة عن ذلك الدهر الطويلء ولا ينافيه أنها تطوى يوم القيامة طي السجل للكتب وإلى تغيرها ودثورها ذهب جميع 
المسلمين ومعظم أجلة الفلاسفة كما برهن عليه صدر الدين الشيرازي في أسفاره وسنذكره إن شاء الله تعالى في 
محله. 
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وقيل: من الوقوع» وقال الفراء: من استراق السمع بالرجوم» وقيل عليه: إنه يكون ذكر السقف لغواً لا يناسب 
البلاغة فضلاً عن الإعجازء وذكر في وجهه أن المراد أن حفظها ليس كحفظ دور الأرض فإن السرّاق ربما تسلقت من 
سقوفها بخلاف هذه» وقيل: إنه للدلالة على حفظها عمن تحتها ويدل على حفظها عنهم على أتم وجه» وفي الحديث 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله عه نظر إلى السماء فقال: «إن السماء سقف مرفوع وموج 
مكفوف تجري كما يجري السهم محفوظة من الشياطين» وهو إذا صح لا يكون نصاً في معنى الآية كما زعم أبو 
حيان» وقيل: من الشرك والمعاصي» ویرد عليه ما أورد على سابقه كما لا يخفى. 

رهم عَنْ آياتهًا الدالة على وحدانيتنا وعلمنا وحكمتنا وقدرتنا وإرادتنا التي بعضها ظاهر كالشمس وبعضها 
معلوم بالبحث عنه مُعْرصُونَ4 ذاهلون عنها لا يجيلون قداح الفكر فيهاء وقرأ مجاهد. وحميد «عن آيتها» بالإفراد 
ووجه بأنه لما كان كل واحد مما فيها كافياً في الدلالة على وجود الصانع وصفات كماله وحدت الآية لذلك» وجعل 
الإعراض على هذه القراءة بمعنى إنكار كونها آية بينة دالة على الخالق كما يشير إليه قوله في الكشاف أي هم متفطنون 
لما يرد عليهم من السماء من المنافع وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون وليس بلازم. 

وقوله تعالى: وهو الذي حَلَقَ اللَيِلَ والنّهَارَ وَالشّمسس وَالْقَمرَ4 اللذين هما آيتاهما ولذا لم يعد الفعل بيان 
لبعض تلك الآيات التي هم عنها معرضون بطريق الالتفات الموجب لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام» ولما كان إيجاد 
الليل والنهار ليس على نمط إيجاد الحيوانات وإيجاد الرواسي لم يتحد اللفظ الدال على ذلك بل جيء بالجعل هناك 
وبالخلق هنا وكذا قيل وهو كما تری» وقوله تعالى: «كل» مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه» واعتبره صاحب 
الكشاف مفرداً نكرة أي كل واحد من الشمس و القمر. و اعترض بأنه قد صرح ابن هشام في المغني بأن المقدر إذا 
كان مفرداً نكرة يجب الإفراد في الضمير العائد على كل كما لو صرح به وهنا قد جمع فيجب على اعتباره جمعاً 
معرفاً أي كلهم ومتى اعتبر كذلك وجب عند ابن هشام جمع العائد وإن كان لو ذكر لم يجب» ووجوب الإفراد في 
المسألة الأولى والجمع في الثانية للتنبيه على حال المحذوف. 

وأبو حيان يجوز الإفراد والجمع مطلقاً فيجوز هنا اعتبار المضاف إليه مفرداً نكرة مع جمع الضمير بعد كما فعل 
الزمخشري وهو من تعلم علو شأنه في العربية» وقوله سبحانه: في فلّك) خبره» ووجه إفراده ظاهر لأن النكرة 
المقدرة للعموم البدلي لا الشمولي» ومن قدر جمعاً معرفاً قال: المراد به الجنس الكلي المؤول بالجمع نحو كساهم 
خلة اء على أن اجرح ليس في فلك واحد. وقوله عز وجل: ليَسْبَحونَ4 حال؛ ويجوز أن يكون الخبر و لإفي 
فلك4» حالاً أو متعلقاً به وجملة #كل4 الخ حال من الشمس والقمر والرابط الضمير دون واو بناء على جواز ذلك من 
غير قبح» ومن استقبحه جعلها مستأنفة وكان ضميرهما جمعاً اعتباراً للتكثير يتكاثر المطالع فيكون لهما نظراً إلى 
مفهومهما الوضعي أفراد خارجية بهذا الاعتبار لا حقيقة» ولهذا السبب يقال شموس وأقمار وإن لم يكن في الخارج إلا 
شمس واحدة وقمر واحد والذي حسن ذلك هنا توافق الفواصل» وزعم بعضهم أنه غلب القمران لشرفهما على سائر 
الكواكب فجمع الضمير لذلك. وقيل: الضمير للنجوم وإن لم تذكر لدلالة ما ذكر عليها. 

وقيل الضمير للشمس والقمر والليل والنهار» وفيه أن الليل والنهار لا يحسن وصفهما بالسباحة وإن كانت 
مجازاً عن السيرء واختيار ضمير العقلاء إما لأنهما عقلاء حقيقة كما ذهب إليه بعض المسلمين كالفلاسفة» وإما 
لأنهما عقلاء ادعاء وتنزيلاً حيث نسب إليهما السباحة وهي من صنائع العقلاءء والفلك في الأصل كل شيء دائر ومنه 
فلكة المغزل والمراد به هنا على ما روي عن ابن عباس والسدي رضي الله تعالى عنهم السماء. 
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وقال أكثر المفسرين: هو موج مكفوف تحت السماء يجري فيه الشمس والقمر. وقال الضحاك: هو ليس 
بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم» والمشهور ما روي عن ابن عباس والسدي وفيه القول باستدارة السماء وفي «كل في 
فلك» رمز خفي إليه فإنه لا يستحيل بالانقلاب وعليه أدلة جمة. وكونها سقفاً لا يأبى ذلك» وقد وقع في كلام 
الفلاسفة إطلاق الفلك على السماء ووصفوه بأنه حي عالم متحرك بالإرادة حركة مستديرة لا غير ولا يقبل الكون 
والفساد والنمو والذبول والخرق والالتام ونوعه منحصر في شخصه وأنه لا حار ولا بارد ولا رطب ولا يابس ولا 
خفيف ولا ثقيل» وأكثر هذه الأوصاف متفرع على أنه ليس في طباعه ميل مستقيم» وقد رد ذلك في الكتب الكلامية 
وبنوا على امتناع الخرق والالتثام أن الكوكب لا يتحرك إلا بحركة الفلك ولما رأوا حركات مختلفة قالوا بتعدد 
الأفلاك» والمشهور أن الأفلاك الكلية تسعة سبعة للسبع السيارة وواحد للثوابت وآخر لتحريك الجميع الحركة اليومية» 
والحق أنه لا قاطع على نفي ما عدا ذلك ألا ترى أن الشيخ الرئيس لم يظهر له أن الثوابت في كرة واحدة أو في كرات 
منطو بعضها على بعض» وقولهم إن حركات الثوابت متشابهة ومتى كانت كذلك كانت مركوزة في فلك واحد غير 
يقيني أما صغراه فلأن حركاتها وإن كانت في الحس متشابهة لكن لعلها لا تكون في الحقيقة كذلك لأنا لو قدرنا أن 
الواحدة منها تتم الدورة في ست وثلاثين ألف سنة والأخرى تتممها في هذا الزمان لكن بنقصان عاشرة أو أقل فالذي 
يخص الدرجة الواحدة من هذا القدر من التفاوت يقل جداً بحيث لا تفي أعمارنا بضبطه وإذا احتمل ذلك سقط القطع 
بالتشابه» ومما يزيد ذلك سقوطاً والاحتمال قوة وجدان المتأخرين من أهل الأرصاد كوكباً أسرع حركة من الثوابت 
وأبطأ من السيارة سموه بهرشل ولم يظفر به أحد من المتقدمين في الدهور الماضية؛ وأما كبراه فلاحتمال اشتراك 
الأشياء المختلفة في كثير من اللوازم فيجوز أن لكل فلكاً على حدة وتكون تلك الأفلاك متوافقة في حركاتها جهة 
وقطباً ومنطقة وبطناًء ثم إن الاحتمال غير مختص بفلك الثوابت بل حاصل في كل الأفلاك فيجوز أن يكون بين أفلاك 
السيارة أفلاك أخرء وما يقال في إبطاله من أن أقرب قرب كل كوكب يساوي أبعد بعد كل الكواكب التي فرضت 
تحته ليس بشيء لأن بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد ثخن فلك جوزهر القمر» وقد ذكر المحققون من 
أصحاب الهيئة أن الفلك التدوير لكل من العلوية ثلاث أكر محيط بعضها ببعض وجرم الكوكب مركوز في الكرة 
الداحلة فيكون مقدار ثخن أربع كرات من تلك التداوير من كل واحد من السافل والعالي ثخن كرتين حائلاً بين أقرب 
قرب العالي وأبعد بعد السافلء وأثبتوا للسفلية خمسة تداوير فيكون بين أقرب قرب الزهرة وأبعد بعد عطارد ثخن ثمان 
كرات على أنهم إما اعتقدوا أن أقرب قرب العالي مساو لأبعد بعد السافل لاعتقادهم أولاً أنه ليس بين هذه الأفلاك ما 
يتخللها فليس يمكنهم بناء ذلك عليه وإلا لزم الدور بل لا بد فيه من دليل آخر» وقولهم لا فضل في الفلكيات مع أنه 
كما ترى يبطله ما قالوا في عظم ثخن المحدد؛ ويجوز أيضاً أن يكون فوق التاسع من الأفلاك ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
بل يحتمل أن يكون هذا الفلك التاسع بما فيه من الكرات مركوزاً في ثخن كرة أخرى عظيمة ويكون في ثخن تلك 
الكرة ألف ألف كرة مثل الكرات وليس ذلك مستبعداً فإن تدوير المريخ أعظم من ممثل الشمس فإذا عقل ذلك فأي 
بأس بأن يفرض مثله مما هو أعظم منه. ويجوز أيضاً كما قيل أن تكون الأفلاك الكلية ثمانية لا مكان كون جميع 
الثوابت مركوزة في محدب ممثل زحل أي في متممه الحاوي على أن يتحرك بالحركة البطيئة والفلك الثامن يتحرك 
بالحركة السريعة بل قيل من الجائز أن تكون سبعة بأن تفرض الثوابت ودوائر البروج على محدب ممثل زحل ونفسان 
تتصل إحداهما بمجموع السبعة وتحركها إحدى الحركتين السريعة والبطيئة والأخرى بالفلك السابع وتحركه الأخرى 
فلا قاطع أيضاً على نفي أن تكون الأفلاك أقل من تسعة. 
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ثم الظاهر من الآية أن كلاً من الشمس والقمر يجري في ثخن فلكه ولا مانع منه عقلاً ودليل امتناع الخرق 
والالتئام وهو أنه لو كان الفلك قابلاً لذلك لكان قابلاً للحركة المستقيمة وهي محال عليه غير تام وعلى فرض تمامه نما 
يتم في المحدد على أنه يجوز أن يحصل الخرق في الفلك من جهة بعض أجزائه على الاستدارة فلا مانع من أن يقال: 
الكواكب مطلقاً متحركة في أفلاكها حركة الحيتان في الماء ولا يبطل به علم الهيئة لأن حركاتها يلزم أن تكون 
متشابهة حول مراكز أفلاكها أي لا تسرع ولا تبطىء ولا تقف ولا ترجع ولا تنعطف» وقول السهروردي في 
المطارحات: لو كانت الأفلاك قابلة للخرق وقد برهن على كونها ذات حياة فعند حصول الخرق فيها وتبدد الأجزاء 
فإن لم تحس فليس جزؤها المنخرق له نسبة إلى الآخر بجامع إدراكي ولا خبر لها عن أجزائها وما سرى لنفسها قوة 
في بدنها جامعة لتلك الأجزاء فلا علاقة لنفسها مع بدنهاء وقد قيل إنها ذات حياة وإن كانت تحس فلا بد من التألم 
بتبديد الأجزاء فإنه شعور بالمنافي وكل شعور بالمنافي إما ألم أو موجب لألم وإذا كان كذا وكانت الكواكب تخرقها 
بجريها كانت في عذاب دائم» وسنبرهن على أن الأمور الدائمة غير الممكنة الإشراف لا يتصور عليها لا يخفى أنه من 
الخطابيات بل مما هو أدون منها. 


وزعم بعضهم أنه من البراهين القوية مما لا برهان عليه من البراهين الضعيفة» وادّعى الإمام أنها كما تدل على 
جري الكوكب تدل على سكون الفلك» والحق أنها مجملة بالنسبة إلى السكون غير ظاهرة فيه» وإلى حركته وسكون 
الفلك بأسره ذهب بعض المسلمين ويحكى عن الشيخ الأكبر قدس سره» ويجوز أن يكون الفلك متحركاً والكوكب 
يتحرك فيه إما مخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لها إما بحركة مساوية في السرعة والبطء لحركة الفلك أو مخالفة» ويجوز 
أيضاً أن يكون الكوكب مغروزاً في الفلك ساكناً فيه كما هو عند أكثر الفلاسفة أو متحركاً على نفسه كما هو عند 
محققيهم والفلك بأسره متحركاً وهو الذي أوجبه الفلاسفة لما لا يسلم لهم ولا يتم عليه برهان منهم. 

ويجوز أيضاً أن يكون الكوكب في جسم منفصل عن ثخن الفلك شبيه بحلقة قطرة مساو لقطر الكوكب وهو 
الذي يتحرك به ويكون الفلك ساكناً ويجوز أيضاً أن يكون في ثخن الفلك خلاء يدور الكوكب فيه مع سكون الفلك 
أو حركته وليس في هذا قول بالخرق والالتمام بل فيه القول بالخلاء وهو عندنا وعند أكثر الفلاسفة جائز خلافاً 
لأرسطاطاليس وأتباعه» ودليل الجواز أقوى من صخرة ملساء والقول بأن الفلك بسيط فبساطته مانعة من أن يكون في 
ثخنه ذلك ليس بشيء فما ذكروه من الدليل على البساطة على ضعفه لا يتأتى إلا في المحدد دون سائر الأفلاك 
وأيضاً متى جاز أن يكون الفلك مجوفاً مع بساطته فليجز ما ذكر معها ولا يكاد يتم لهم التقصي عن ذلك؛ وجاء في 
بعض الآثار أن الكواكب جميعها معلقة بسلاسل من نور تحت سماء الدنيا بأيدي ملائكة يجرونها حيث شاء الله 
تعالی» ولا يكاد يصح وإن كان الله عز وجل على كل شيء قديرأ» والذي عليه معظم الفلاسفة والهيثيين أن الحركة 
الخاصة بالكوكب الثابتة لفلكه أولا وبالذات آخذة من المغرب إلى المشرق وهي الحركة على توالي البروج وتسمى 
الحركة الثانية والحركة البطيئة وهي ظاهرة في السيارات وفي القمر منها في غاية الظهور وفي الثوابت خفية ولهذا لم 
يثبتها المتقدمون منهم» وغير الخاصة به الثابتة لفلكه ثانياً وبالعرض آخذة من المشرق إلى المغرب وتسمى الحركة 
الأولى والحركة السريعة وهي بواسطة حركة المحدد وبها يكون الليل والنهار في سائر المعمورة» وأما في عرض 
تسعين ونحوه ففي الحركة الثانية فعندهم للكوكب حركتان مختلفتان جهة وبطأ ومثلوهما بحركة رحى إلى جهة 
سريعاً وحركة نملة عليها إلى خلاف تلك الجهة بطيئاً. 


وذهب بعض الأوائل إلى أنه لا حركة في الأجرام العلوية من المغرب إلى المشرق بل حركاتها كلها من 
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المشرق إلى المغرب لأنها أولى بهذه الأجرام لكونها أقل مخالفة ولأن غاية الحركة للجرم الأقصى وغاية السكون 
للأرض فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الأقصى أسرع مما هو أبعد ولأنه لو كان بعضها من المشرق وبعضها من 
المغرب يلزم أن يتحرك الكوكب بحركتين مختلفتين جهة وذلك محال لأن الحركة إلى جهة تقتضي حصول 
المتحرك في الجهة المنتقل إليها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جهتين لزم حصوله دفعة واحدة في مكانين 
وهو محال ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحركتان طبيعيتين أو قسريتين أو إحداهما طبيعية والأخرى قسرية. 

ولا يدفع هذا بما يشاهد من حركة النملة على الرحى إلى جهة حال حركة الرحى إلى خلافها لأنه مثال والمثال 
لا يقدح في البرهان ولأن القطع على مثل هذه الحركات جائز أما على الحركات الفلكية فمحال» وما استدل به على 
أن غير الحركة السريعة من المغرب إلى المشرق لا يدل عليه لجواز أن تكون من المشرق ويظن أنها من المغرب 
وبيانه أن المتحركين إلى جهة واحدة حركة دورية متى كان أحدهما أسرع من حركة الآخر فإنهما إذا تح ركا إلى تلك 
الجهة رؤي الإبطاء منهما متخلفاً فيظن أنه متحرك إلى خلاف تلك الجهة لأنهما إذا اقترنا ثم تحركا في الجهة بجا 
لهما من الحركة فسار السريع دورة تامة وسار البطيء دورة الأقوى صار البطيء متخلفاً عن السريع في الجهة المخالفة 
لجهة حركتهما بتلك القوس» وقالوا: يجب المصير إلى ذلك لما أن البرهان يقتضيه ولا ييطله شيء من الأعمال 
النجومية. 

وقد أورد الإمام في الملخص ما ذكر في الاستدلال على محالية الحركتين المختلفتي الجهة للجسم الواحد 
إشكالاً على القائلين بهما ثم قال: ولقوة هذا الكلام أثبت بعضهم الحركة اليومية لكرة الأرض لا لكرة السماء وإن كان 
ذلك باطلاً وأورده في التفسير وسماه برهاناً قاطعاً وذهب فيه إلى ما ذهب إليه هذا البعض من أن الحركات كلها من 
المشرق إلى المغرب لكنها مختلفة سرعة وبطأ وفيما ذكروه نظر لأن الشبهتين الأوليين اقناعيتان والثالثة وإن كانت 
برهانية لكن فسادها أظهر من أن يخفى» وأما أن شيئاً من الأعمال النجومية لا يبطله فباطل لأن هذه الحركة الخاصة 
للكوكب أعني حركة القمر من المشرق إلى المغرب مثلاً دورة إلا قوساً لا يجوز أن تكون على قطبي البروج لأنها 
توجد موازية لمعدل النهار ولا على قطبي المعدل وإلا لما زالت عن موازنة ولما انقظمت من القسي التي تتأخر فيها 
كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة للمعدل كدائرة البروج من القسي التي تأخرت الشمس فيها بل انتظمت صغيرة موازية له 
اللهم إلا إذا كان الكوكب على المعدل مقدار ما يتمم بحركته دورة فإن المنتظمة حيتئذٍ تكون نفس المعدل لكن هذا 
غير موجود في الكواكب التي نعرفها ولا على قطبين غير قطبيهما وإلا لكان يرى مسيره فوق الأرض على دائرة مقاطعة 
للدوائر المتوازية ولم تكن دائرة نصف النهار تفصل الزمان الذي من حين يطلع إلى حين يغرب بنصفين لأن قطبي 
فلكه المائل لا يكون دائماً على دائرة نصف النهار فلا تنفصل قسي مداراته الظاهرة بنصفين» ولأنه لو كان الأمر كما 
توهموا لكانت الشمس تصل إلى أوجها وحضيضها وبعديها الأوسطين بل إلى الشمال والجنوب فيجب أن تحصل 
جميع الأظلال اللائقة بكون الشمس في هذه المواضع في اليوم الواحد والوجود بخلافه. 

وقول من قال يجوز أن يكون حركة الشمس في دائرة البروج إلى المغرب ظاهر الفساد لأنه لو كان كذلك لكان 
اليوم الواحد بليلته ينقص عن دور معدل النهار بقدر القوس التي قطعتها الشمس بالتقريب بخلاف ما هو الواقع لأنه 
يزيد على دور المعدل بذلك القدر ولكان يرى قطعها البروج على خلاف التوالي وليس كذلك لتأخرها عن الجزء 
الذي يتوسط معها من المعدل في كل يوم نحو المشرق» فإذا حركات الأفلاك الشاملة للأرض ثنتان حركة إلى التوالي 
وأخرى إلى خلافه» وأما حركات التداوير فخارجة عن القسمين لأن حركات أعاليها مخالفة لحركات أسافلها لا محالة 
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لكونها غير شاملة للأرض» فإن كانت حركة الأعلى من المغرب إلى المشرق فحركة الأسفل بالعكس كما في 
المتحيرة» وإن كانت حركة الأعلى من المشرق إلى المغرب كانت حركة الأسفل بالعكس كما في القمر. هذا 
وقصارى ما نقول في هذا المقام: إن ما ذكره الفلاسفة في أمر الأفلاك الكلية والجزئية وكيفية ح ركاتها وأوضاعها أمر 
ممكن في نفسه ولا دليل على أنه هو الواقع لا غير» وقد ذهب إلى خلافة أهل لندن وغيرهم من أصحاب الأرصاد 
اليوم» وكذا أصحاب القلبية والمعارج المعنوية كالشيخ الأكبر قدس سره وقد أطال الكلام في ذلك في الفتوحات 
المكية. وأما السالف الصالح فلم يصح عنهم تفصيل الكلام في ذلك لما أنه قليل الجدوى ووقفوا حيث صح الخبر 
وقالوا: إن اختلاف الحركات ونحوه بتقدير العزيز العليم وتشبثوا فيما صح وخفي سببه بأذيال التسليم» والذي أميل إليه 
أن السموات على طبق ما صحت به الأخبار النبوية في أمر الشخن وما بين كل سماء وسماء ولا أخرج عن دائرة هذا 
الميل» وأقول يجوز أن يكون ثخن كل سماء فلك لكل واحدة من السيارات على نحو الفلك الذي أثبته الفلاسفة لها 
وحركته الذاتية على نحو حركته عندهم وحركته العرضية بواسطة حركة سمائه إلى المغرب الحركة اليومية فتكون 
حركات السموات متساوية» وإن أبيت تحرك السماء بجميع ما فيها لإباء بعض الأخبار عنه مع عدم دليل قطعي يوجبه 
قلت: يجوز أن يكون هناك محرك في ثخن السماء أيضاً ويبقى ما يبقى منها ساكناً بقدرة الله تعالى على سطحه 
الأعلى ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وللفلاسفة في تحقيق أن المحيط كيف يحرك المحاط به كلام 
تعقبه الإمام ثم قال: الصحيح أن المحرك للكل هو الله تعالى باختياره وإن ثبت على قانون قولهم كون الحاوي محركاً 
للمحوي فإنه يكون مح ركا بقوة نفسه لا بالمماسة» وأما الثوابت فيحتمل أن تكون في فلك فوق السموات السبع 
ويحتمل أن يكون في خن السماء السابعة فوق فلك زحل بل إذا قيل بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات في شخن 
السماء الدنيا تتحرك على أفلاك ممائلة للأفلاك التي أثبتها لها الفلاسفة ويكون لها حركتان على نحو ما يقولون لم 
ييعد» وفيه حفظ الظاهر قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» [الملك: ه] وما ذكروه في علم الأجرام 
والأبعاد على اضطرابه لا يازمنا تسليمه فلا يراد أنهم قالوا بعد الثوابت عن مركز الأرض خمسة وعشرون ألف ألف 
وأربعمائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وتسع وتسعون فرسخاًء وما ورد في الخبر من أن بين السماء والأرض خمسمائة عام 
وسمك السماء كذلك يقتضي أن يكون بين وجه الأرض والثوابت على هذا التقدير ألف عام وفراسخ مسيرة ذلك مع 
فراسخ نصف قطر الأرض وهي ألف ومائتان وثلاثة وسبعون تقريباً على ما قيل دون ما ذكر بكثير. 

ولا حاجة إلى أن يقال: العدد لا مفهوم له واختيار خمسمائة لما أن الخمسة عدد دائر فيكون في ذلك رمز 
خفي إلى الاستدارة كما قيل في كل فلك» ويشير إلى صحة احتمال أن يكون الفلك في ثخن السماء ما أخرجه ابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الشمس بنزلة الساقية تجري في السماء في فلكها فإذا 
غربت جرت الليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها وكذلك القمر» والأخبار المرفوعة والموقوفة في أمر 
الكواكب والسموات والأرض كثيرة. 


وقد ذكر الجلال السيوطي منها ما ذكر في رسالة ألفها في بيان الهيئة السنية» وإذا رصدتها رأيت أكثرها مائلاً 
عن دائرة بروج القبول» وفيها ما يشعر بأن للكوكب حركة قسرية نحو ما أخرجه ابن المنذر عن عكرمة ما طلعت 
الشمس حتى يوتر لها كما توتر القوس» ثم الظاهر أن يراد بالسباحة الحركة الذاتية ويجوز أن يراد بها الحركة العرضية 
بل قيل هذا أولى لأن تلك غير مشاهدة مشاهدة هذه بل عوام الناس لا يعرفونهاء وقيل يجوز أن يراد بها ما يعم 
الحركتين» واستنبط بعضهم من نسبة السباحة إلى الكوكب أن ليس هناك حامل له يتحرك بحركته مطلقاً بل هو 
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متحرك بنفسه في الفلك تحرك السمكة في الماء إذ لا يقال للجالس في صندوق أو جذع يجري في الماء إنه يسبح» 
واختار أنه يجري في مجرى قابل للخرق والالتثام كالماء ودون إثبات استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة» والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال وهو سبحانه ولي التوفيق وعلى محور هدايته تدور كرة التحقيق» وهذه نبذة مما رأينا إيراده 
مناسباً لهذا المقام» وسيأتي إن شاء الله تعالى نبذة أخرى مما يتعلق بذلك من الكلام وما جَعَلْنَا لببشّر» كائناً من كان 
من قَبلكَ الحُلَدَ أي الخلود والبقاء في الدنيا لكونه مخالفاً للحكمة التكوينية والتشريعية» وقيل الخلد المكث 
الطويل ومنه قولهم للأثافي خوالدء واستدل بذلك على عدم حياة الخضر عليه السلا وفيه نظر لأَقَِنْ مت بمقتضى 
حكمتنا طقَهُمْ الْحَالدُونَ4 نزلت حين قالوا إنتربص به ريب المنون» [الطور: ]٠٠‏ والفاء الأولى لتعليق الجملة 
الشرطية بما قبلها والهمزة لإنكار مضمونها وهي في الحقيقة لإنكار جزائها أعني ما بعد الفاء الثانية. وزعم يونس أن 
تلك الجملة مصب الإنكار والشرط معترض بينهما وجوابه محذوف تدل عليه الجملة وليس بذاك ويتضمن إنكار ما 
ذكر إنكار ما هو مدار له وجوداً وعدماً من شماتتهم بموته عه كأنه قيل أفإن مت فهم الخالدون حتى يشمتوا بموتك» 
وفي معنى ذلك قول الإمام الشافعي عليه الرحمة: 


تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى شزوة الأخرئ خلا فكأن قد 
وقول ذي الإصبع العدواني: 

إذا ماالدهر جر على أناس قا اتاد ا را 
فقل للشامتين بناأفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


وذكر العلامة الطيبي ونقله صاحب الكشف بأدنى زيادة أن هذا رجوع إلى ما سيق له السورة الكريمة من حيث 
النبوة ليتخلص منه إلى تقرير مشرع آخرء وذلك لأنه تعالى لما أفحم القائلين باتخاذ الولد والمتخذين له سبحانه 
شركاء وبكتهم ذكر ما يدل على إفحامهم وهو قوله تعالى: #أفإن4 إلخ لأن الخصم إذا لم يبق له متشبث تمنى هلاك 
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وقوله تعالى: «إكل تفس ذائقة المَؤت) برهان على ما أنكر من خلودهم وفيه تأكيد لقوله سبحانه: «إوما 
جعلنا» إلخ, والموت عند الشيخ الأشعري كيفية وجودية تضاد الحياةء وعند الإسفرايني وعري للأكثرين أنه عدم 
الحياة عما من شأنه الحياة بالفعل فيكون عدم تلك الحياة كما في العمى الطارىء على البصر لا مطلق العمى فلا يلزم 
کون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده للحياة موتا وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة مطلقاً فيلزم ذلك ولا 
ضير لقوله تعالى: فإ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم ييتكم ثم يحييكم [البقرة: ۲۸] واستدل الأشعري 
الإيجاد ولو سلم كونه بمعنى الإيجاد فيجوز أن يراد بخلق الموت إيجاد أسبابه أو يقدر المضاف وهو غير عزيز في 
الكلام» وعن الأستاذ أن المراد بالموت الآخرة والحياة الدنيا لما روي عن ابن عباس تفسيرهما بذلك» وعن الثاني بأن 
الفاعل قد يريد العدم كما يريد الحياة فالفاعل يعدم الحياة كما يعدم البصر مثلا. 
صرح في أنه عرض وتوقف بعض العلماء القائلين بأنه وجودي في أنه جوهر أو عرض لما أن في بعض الأحاديث أنه 


معنى خلقه الله تعالى في كف ملك الموت» وفي بعضها أن الله تعالى خلقه على صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه 
إلا مات» وجل عبارات العلماء أنه عرض يعقب الحياة أو فساد بنية الحيوان» والأول غير مانع والثاني رسم بالثمرة» 
وقريب منه ما قاله بعض الأفاضل: إنه تعطل القوى لانطفاء الحرارة الغريزية التي هي آلتها فإن كان ذلك لانطفاء الرطوبة 
الغريزية فهو الموت الطبيعي وإلا فهو الغير الطبيعي» والناس لا يعرفون من الموت إلا انقطاع تعلق الروح بالبدن التعلق 
المخصوص ومفارقنها إياه» والمراد بالنفس النفس الحيوانية وهي مطلقاً أعم من النفس الإنسانية كما أن الحيوان مطلقاً 
أعم من الإنسان. 

والنفوس عند الفلاسفة ومن حذا حذوهم ثلاثة: النباتية والحيوانية والفلكية والنفس مقولة على الثلاثة بالاشتراك 
اللفظي على ما حكاه الإمام في الملخص عن المحققين. وبالاشتراك المعنوي على ما يقتضيه كلام الشيخ في الشفاء 
وتحقيق ذلك في محله» وإرادة ما يشمل الجميع هنا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقال بعضهم: المراد بها النفس 
الإنسانية لأن الكلام مسوق لنفي خلود البشرء واختير عمومها لتشمل نفوس البشر والجن وسائر أنواع الحيوان ولا 
يضر ذلك بالسوق بل هو أنفع فيه» ولا شك في موت كل من أفراد تلك الأنواع نعم اختلف في أنه هل يصح إرادة 
عمومها بحيث تشمل نفس كل حي كالملك وغيره أم لا بناء على الاختلاف في موت الملائكة عليهم السلام والحور 
العين فقال بعضهم: إن الكل يموتون ولو لحظة لقوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهد» [القصص: ۸۸] وقال 
بعضهم: إنهم لا يموتون لدلالة بعض الاخبار على ذلك» والمراد من كل نفس النفوس الارضية والاية التي استدل بها 
مؤولة بما ستعلمه إن شاء الله تعالى إلى وهم داخلون في المستثنى في قوله تعالى: «إونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 1۸] أولاً يسلم أن كل صعق موت» وقال بعضهم: إن الملائكة 
يموتون والحور لا تموت» وقال آخرون: إن بعض الملائكة عليهم السلام يموتون وبعضهم لا يموت كجبريل وإسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام ورجح قول البعضء ولا يرد أن الموت يقتضي مفارقة الروح البدن والملائكة عليهم 
السلام لا أبدان لهم لأن القائل بموتهم يقول بأن لهم أبداناً لكنها لطيفة كما هو الحق الذي دلت عليه النصوص» وربا 
يمنع اقتضاء الموت البدن. 

وبالغ بعضهم فادعى أن النفوس أنفسها تموت بعد مفارقتها للبدن وإن لم تكن بعد المفارقة ذات بدن» وكأنه 
يلتزم تفسير الموت بالعدم والاضمحلال» والحق أنها لا تموت سواء فسر الموت با ذكر أم لاء وقد أشار أحمد بن 
الحسين الكندي إلى هذا الاختلاف بقوله: 


فقيل تخا ا المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب 


وذهب الإمام إلى العموم في الآية إلا أنه قال: هو مخصوص فإن له تعالى نفساً كما قال سبحانه حكاية عن 
عيسى عليه السلام #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) [المائدة: ]١١7‏ مع أن الموت مستحيل عليه 
سبحانه» وكذا الجمادات لها نفوس وهي لا تموت» ثم قال: والعام المخصوص حجة فيبقى معمولا به على ظاهره فيما 
عدا ما أخرج منه» وذلك يبطل قول الفلاسفة في الأرواح البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية إنها لا تموت اه 
وفيه أنه إن أراد بالنفس الجوهر المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصريف كما قاله الفلاسفة ومن وافقهم أو الجسم 
النوراني الخفيف الحي المتحرك النافذ في الأعضاء الساري فيها سريان ماء الورد كما عليه جمهور المحدثين وذكر 
له ابن القيم مائة دليل فالله تعالى منزه عن ذلك أصلاً. 
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وكذا الجمادات لا تتصف بها على الشائع» وأيضاً ليس للأرواح البشرية والعقول المفارقة عند الفلاسفة نفساً 
بأحد ذينك المعنيين فكيف يبطل بالآية الكريمة قولهم» وإن أراد بها الذات كما هو أحد معانيها جاز أن تثبت لله تعالى 
وقد قيل به في الآية التي ذكرهاء وكذا هي ثابتة للجمادات لكن يرد عليه أنه إن أراد بالموت مفارقة الروح للبدن أو 
نحو ذلك يبطل قوله وذلك يبطل الخ لأن الأرواح والعقول المذكورة لا أبدان لها عند الفلاسفة فلايتصور فيها الموت 
بذلك المعنى» وإن أراد به العدم والاضمحلال يرد عليه أن الجمادات تتصف به فلا يصح قوله وهي لا تموت» 
وبالجملة لا يخفى على المتذكر أن الإمام سها في هذا المقام» ثم إن معنى كون النفس ذائقة الموت أنها تلابسه على 
وجه تتألم به أو تلتذ من حيث إنها تخلص به من مضيق الدنيا الدنيئة إلى عالم الملكوت وحظائر القدس كذا قيل. 

والظاهر أن كل نفس تتألم بالموت لك ذلك علق دة وضعفاء وفي الحديث «إن للموت سكرات» ولا 
يلزم من التخلص المذكور لبعض الناس عدم التألم» ولعل في اختيار الذوق إيماء إلى ذلك لمن له ذوق فإن أكثر ما 
جاء في العذاب» وقال الإمام: إن الذوق إدراك خاص وهو ها هنا مجاز عن أصل الإدراك ولا يمكن إجراؤه على ظاهره 
لأن الموت ليس من جنس الطعام حتى يذاق» وذكر أن المراد من الموت مقدماته من الآلام العظيمة لأنه قيل دخوله 
في الوجود ممتنع الإدرك وحال وجوده يصير الشخص ميتاً والميت لا يدرك» وتعقب بأن المدرك النفس المفارقة 
وتدرك ألم مفارقتها البدن ونبو كم الخطاب إما للناس كافة بطريق التلوين أو للكفرة بطريق الالتفات أي نعاملكم 
معاملة من يختبركم «إبالشّرٌ وَالْخَيِرِ» بالمكروه والمحبوب هل تصبرون وتشكرون أو لا 

وتفسير الشر والخير بما ذكر مروي عن ابن زيدء وروي عن ابن عباس أنهما الشدة والرخاء» وقال الضحاك: 
الفقر والمرض والغنى والصحة: والتعميم أولى» وقدم الشر لأنه اللائق بالمنكر عليهم أو لأنه ألصق بالموت المذكور 
قبله» وذكر ات أن اخحتيار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا فالمنحة والمحنة جميعاً 
بلاء فالمحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر فالمحنة 
أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر رضي الله تعالى عنه: بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر» ولهذا قال علي 
کرم الله تعالى وجهه: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله ای ولعله يعلم منه وجه 
لتقديم الشر إفنتة» أي ابتلاء فهو مصدر مؤكد لنبلوكم على غير لفظه. 

وجوز أن يكون مفعولاً له أو حالاً على معنى نبلوكم بالشر والخير لأجل إظهار جودتكم ورداءتكم أو مظهرين 
ذلك فتأمل ولا تغفل ينا ترجعُو ن لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاً فنجازيكم حسبما يظهر منکم من 
الأعمال» فهو على الأول من وجهي الخطاب وعد ووعيد وعلى الثاني منهما وعيد محض» وفي الآية إيماء إلى أن 
المراد من هذه الحياة الدنيا الابتلاء ر التعريض للثواب والعقاب. وقرىء «يرجعون» بياء الغيبة على الالتفات إوَإِذًا رَآكُ 
الَّذِينَ كَفَرُوا أي المشركون إن يَتُحْدُوتَكَ إلا هُروأً أي ما يتخذونك إلا مهزواً به على معنى قصر معاملتهم معه 
ْله على اتخاذهم إياه عاملهم الله تعالى بعدله هزواً لا على معنى قصر اتخاذهم على کونه هزواً كما هو المتبادر كأنه 
قيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواً. 

والظاهر أن جملة إإن يتخذونك) الخ جواب «إإذا» ولم يحتج إلى الفاء كما لم يحتج جوابها المقترن با 
إليها في قوله تعالى: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم# [الجاثية: ]۲١‏ وهذا بخلاف جواب غير إذا من 
أدوات الشرط المقترن با فإنه يلزم فيه الاقتران بالفاء نحو إن تزورنا فما نسيء إليك» وقيل الجواب محذوف وهو 
يقولون المحكي به قوله تعالى: <أهذًا الذي يَدْكو الهتكن» وقوله سبحانه: إن يتخذونك) إلخ اعتراض وليس 


بذاك» نعم لا بد من تقدير القول فيما ذكر وهو إما معطوف على جملة «إإن يتخذونك) أو حال أي ويقولون أو 
قائلين والاستفهام للإنكار والتعجب ويفيدان أن المراد يذكر آلهتكم بسوء؛ وقد يكتفى بدلالة الحال عليه كما في 
قوله تعالى: «إسمعنا فنى يذكرهم» [الأنبياء: ]1١‏ فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسوء وقد تحاشوا عن التصريح أدبا مع 
آلهتهم. وفي مجمع البيان تقول العرب ذكرت فلاناً أي عبته» وعليه قول عتترة: 

لا تذكري مهري وماأطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 

انتهى؛ والإشارة مثلها في قوله: 

هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه من سبل سيان بين الال السات 

فيكون في ذلك نوع بیان للاتخاذ هزواًء وقوله تعالى: طِوَهُمْ بذكر الرّخمن هُمْ كافرُونَ4 في حيز النصب 
على الحالية من ضمير القول المقدر, والمعنى أنهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا 
تنفع بالسوء والحال أنهم بالقرآن الذي أنزل رحمة كافرون فهم أحقاء بالعيب والإنكار» فالضمير الأول مبتدأً خبره 
«إكافرون» وبه يتعلق «إبذكر» وقدم رعاية للفاصلة وإضافته لامية» والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول» والفصل بين 
العامل والمعمول بالمؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول جائزء ويجوز أن يراد إبذكر الرحمن) توحيده على أن 
ذكر مصدر مضاف إلى المفعول أي وهم كافرون بتوحيد الرحمن المنعم عليهم بما يستدعي توحيده والإيمان به 
سبحانه» وأن يراد به عظته تعالى وإرشاده الخلق يإرسال الرسل وإنزال الكتب على أنه مصدر مضاف إلى الفاعل» وقيل 
المراد بذكر الرحمن ذكره عله هذا اللفظ وإطلاقه عليه تعالى» والراد بكفرهم به قولهم ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
اليمامة فهو مصدر مضاف إلى المفعول لا غير وليس بشيء كما لا يخفى. 

وجعل الزمخشري الجملة حالاً من ضمير «إيتخذونك4 أي يتخذونك هزواً وهم على حال هي أصل الهزء 
والسخرية وهي الكفر بذكر الرحمن. وسبب نزول الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه عَم مر على أبي 
سفيان. وأبي جهل وهما يتحدثان فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف فغضب أبو 
سفيان فقال: ما تنكر أن يكون لبي عبد مناف فسمعها النبي عله فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه وقال: ما أراك 
منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة وقال لأبي سفيان: و وأنا أرى 
أن القلب لا يثلج لكون هذا سبباً للنزول والله تعالى أعلم. 
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لق الإنْسَانُ من عَجَل) وهو طلب الشيء وتحريه قبل أوانه» والمراد بالإنسان جنسه جعل لفرط استعجاله 
وقلة صبره كأنه مخلوق من نفس العجل تزيلاً لما طبع عليه من الأخلاف منزلة ما طبع منه من الأركان إيذاناً بغاية 
لزومه له وعدم انفكاكه عنه» وقال أبو عمرو وأبو عبيدة وقطرب: في ذلك قلب والتقدير خلق العجل من الإنسان على 
معنى أنه جعل من طبائعه وأخلاقه للزومه له» وبذلك قرأ عبد الله وهو قلب غير مقبول» وقد شاع في كلامهم مثل ذلك 
عند إرادة المبالغة فيقولون لمن لازم اللعب أنت من لعب» ومنه قوله: 

وأنا ليما يضري الك وة على رأسه يلقي اللسان من الفم 

وقيل المراد بالإنسان النضر بن الحرث لأن الآية نزلت فيه حين استعجل العذاب بقوله الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر» [الأنفال: #7] الخ وقال مجاهد. وسعيد ن جبير وعكرمة والسدي والضحاك ومقاتل 
والكلبي: المراد به آدم عليه السلام أراد أن يقوم قبل أن يتم نفخ الروح فيه وتصل إلى رجليه» وقيل خلقه الله تعالى في 
آخر النهار يوم الجمعة فلما أجري الروح في عينيه ولسانه ولم يبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب 
الشمس وروي ذلك عن مجاهدء وقيل المراد أنه خلق بسرعة على غير ترتيب خلق بنيه حيث تدرج في خلقهم» 
وذكر ذلك لبيان أن خلقه كذلك من دواعي عجلته في الأمور, والأظهر إرادة الجنس وإن كان خلقه عليه السلام وما 
يقتضيه سارياً إلى أولاده وما تقدم في سبب النزول لا يأباه كما لا يخفى» وقيل العجل الطين بلغة حمير» وأنشد أبو 
عبيدة لبعضهم: 

النبع في الصخرة الصماء منبته STE‏ والعجل 

اعترض به لا تقريب لهذا المعنى ها هنا وقال الطلمي: يكون القصد عليه تحقير شأن جنس الإنسان تتميماً 
لمعنى التهديد في قوله تعالى: اریم آياتي قلا تَسْتعْجِلُون» والمعول عليه المعنى الأول» والخطاب للكفرة 
المستعجلين» والمراد بآياته تعالى نقماته عز وجلء والمراد يإراءتهم إياها إصابته تعالى إياهم بهاء وتلك الإراءة في 
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الآخرة على ما يشير إليه ما بعدء وقيل فيها وفي الدنياء والنهي عن استعجالهم إياه تعالى بالإتيان بها مع أن نفوسهم 
جبلت على العجلة ليمنعوها عما تريده وليس هذا من التكليف بما لا يطاق لأن الله تعالى أعطاهم من الأسباب ما 
يستطيعون به كف النفس عن مقتضاها ويرجع هذا النهي إلى الأمر بالصبر» وقرأ مجاهد وحميد وابن مقسم «حلِقَ 
الإِنْسَانَ) ببناء «خلق» للفاعل ونصب «الإنسان». 


(«وَيقُولُونَ مى هَذًا الْوَعدُ4 أي وقت وقوع الساعة الموعود بهاء وكانوا يقولون ذلك استعجالاً لمجيئه بطريق 
الاستهزاء والإنكار كما يرشد إليه الجواب لا طلباً لتعيين وقنه بطريق الإلزام كما في سورة الملك» و «إمتى» في 
موضع رفع على أنه خبر لهذا. 

ونقل عن بعض الكوفيين أنه في موضع نصب على الظرفية والعامل فيه فعل مقدر أي متى يأني هذا الوعدٌ إن 
كنم صَادقين4 بأنه يأتي؛ والخطاب للنبي عله والمؤمنين الذين يتلون الآيات الكرية المنبئة عن إتيان الساعةت 
وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه فإن قولهم إمتى هذا الوعد» حيث كان استبطاء منهم للموعود 
وطلباً لإتيانه بطريق العجلة في قوة طلب إتيانه العجلة فكأنه قيل إن كنتم صادقين فليأتنا بسرعة» وقوله تعالى: لو 
يعْلَمُ الّذِينَ كَفَرُوا4 استعناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه وفظاعة ما فيه من العذاب وأنهم إنما يستعجلونه 
لجهلهم بشأنه» وإيثار صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم بحسب 
المقام وإلا فكثيراً ما يفيد المضارع المنفي انتفاء الاستمرار» ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة 
على علة استعجالهم. 

وقوله تعالى: طإحين لا يَكُقُونَ عن وجوههم الثار وَل عن طُهُورهم) مفعول طإيعلم» على ما اختاره 
الزمخشري وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونه» وإضافته إلى الجملة الجارية مجرى الصفة التي 
حقها أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند المخاطب أيضاً مع إنكار الكفرة ذلك للإيذان بأنه من الظهور 
بحيث لا حاجة إلى الإخبار به وإنما حقه الانتظام في سلك المسلمات المفروغ عنهاء وجواب «إلو# محذوف أي لو 
لم يستمر عدم علمهم بالوقت الذي يستعجلونه بقولهم «إمتى هذا الوعد» وهو الوقت الذي تحيط بهم النار فيه من 
كل جانب» وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكونهما أشهر الجوانب واستازام الإحاطة بهما 
للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على رفعها بأنفسهم من جانب من جوانبهم «إوَّلآ هُمْ يُنُصَرُونَ4 من جهة الغير في 
دفعها الخ لما فعلوا ما فعلوا من الاستعجال» وقدر الحوفي لسارعوا إلى الإيمان وبعضهم لعلموا صحة البعث وكلاهما 
ليس بشيء» وقيل إن الو للتمني لا جواب لها وهو كما ترى. 

وجوز أن يكون «إيعلم» متروك المفعول منزلاً منزلة اللام أي لو كان لهم علم لما فعلوا ذلك» وقوله تعالى: 
«إحين الخ استئناف مقرر لجهلهم ومبين لاستمراره إلى ذلك الوقت كأنه قيل: حين يرون ما يرون يعلمون حقيقة 
الحال» وفي الكشف كأنه استثناف بياني وذلك أنه لما نفي العلم كان مظنة أن يسأل فأي وقت يعلمون؟ فأجيب حين 
لا ينفعهم؛ والظاهر كون طإحين» الخ مفعولاً به ليعلم. 

وقال أبو حيان: الذي يظهر أن مفعوله محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود 
الذي سألوا عنه واستبطؤوه و «إحين» منصوب بذلك المفعول وليس عندي بظاهر بل تأنيهم بغي عطف على 
«ولا يكفون4 وزعم ابن عطية أنه استدراك مقدر قبله نفي والتقدير إن الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة 
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وقيل: إنه استدراك عن قوله تعالى: إلو يعلم الخ وهو منفي معنى كأنه قيل: لا يعلمون ذلك بل تأتيهم الخ» وبينه 
وبين ما زعمه ابن عطية كما بين السماء الأرض. والمضمر في تأتيهم» عائد على «الوعد» لتأويله بالعدة أو 
الموعدة أو الحين لتأويله بالساعة أو على #9النار» واستظهره في البحر» إبغتة4 أي فجأة مصدر في موضع الحال أو 
مفعول مطلق لتأتيهم وهو مصدر من غير لفظه في 
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و 1 تغلبهم على أنه معنى كنائي. 


وقرأ الأعمش «بل يأتيهم» بياء الغيبة (بََتَهَ بفتح الغين وهو لغة فيهاء وقيل: إنه يجوز في كل ما عينه حرف 
حلق «فيبهتهم) بياء الغيبة أيضاء فالضمير المستتر في كل من الفعلين للوعد أو للحين على ما قال الزمخشري. 


وقال أبو الفضل الرازي: يحتمل أن يكون للنار بجعلها بمعنى العذاب «إقَلاً يَسْتَطيعُونَ رَدُهَا الضمير المجرور 
عائد على ما عاد عليه ضمير المؤنث فيما قبله» وقيل: على البغتة أي لا يستطيعون ردها عنهم بالكلية رلا هُمْ 
ينظَُونَ4 أي بمهلون ليستريحوا طرفة عين» وفيه تذكير يإمهالهم في الدنيا. 

«وَلَقَد اسْتُهزىء برشل من قبلك) الخ تسلية لرسوله عه عن استهزائهم بعد أن قضى الوطر من ذكر الأجوبة 
الحكمية عن مطاعنهم في النبوة وما أدمج فيها من المعاني التي هي لباب المقاصد وفيه أنه عليه الصلاة والسلام 
قضى ما عليه من عهدة الإبلاغ وأنه المنصور في العاقبة ولهذا بدىء بذكر أجلة الأنبياء عليهم السلام للتأسي وختم 
بقوله تعالى: «إولقد كتبنا في الزبور» [الأنبياء: ]٠١©‏ الخ» وتصدير ذلك بالقسم لزيادة تحقيق مضمونه» وتنوين 
الرسل للتفخيم والتكثير» ومن متعلقة بمحذوف هو صفة له أي وبالله لقد استهزىء برسل أولى شأن خطير وذوي عدد 
كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فَحَاقَ» أي أحاط عقيب ذلك أو 
نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول واللزوم ولا يكاد يستعمل إلا في الشر. والحيق ما يشتمل على 
الإنسان من مكروه فعله» وقيل: أصل حاق حق كزال وزل وذام وذم. وقوله تعالى: 58 سَخْرُوا منْهُم4 أي من 
أولنك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق. وتقديمه على فاعله الذي هو قوله تعالى: ما کائوا به يَسْتَهْزئُونَ» 
للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» و «إها#إما موصولة مفيدة للتهويل والضمير المجرور عائد عليها والجار متعلق 
بالفعل بعده وتقديمه لرعاية الفواصل أي فأحاط بهم الذي كانوا يستهزؤون به حيث أهلكوا لأجله. وإما مصدرية 
فالضمير راجع إلى جنس الرسول المدلول عليه بالجمع كما قالوا. ولعل إيثار الأفراد على الجمع للتنبيه على أنه يحيق 
بهم جزاء استهزائهم بكل واحد منهم عليهم السلام لأجزاء استهزائهم بكلهم من حيث هو فقط أي فنزل بهم جزاء 
استهزائهم على وضع السبب موضع المسبب إيذاناً بكمال الملابسة بينهما أو عين استهزائهم إن أريد بذلك العذاب 
الأخروي بناء على ظهور الأعمال في النشأة الأخروية بصور مناسبة لها في الحسن والقبح (قُل) أمر له عله أن هال 
أوانك المستهزئين سؤال تقریع وتنبيه كيلا يغتروا با غشيهم من نعم الله تعالى ويقول من يَكلوُكُمْ4 أي يعنظكم 
«باللّيل وَالتْهَار منَ الرَحْمَن» أي من بأسه بقرينة الحفظ وتقديم الليل لما أن الدواهي فيه أكثر وقوعاً وأشد وقعاً. 
وفي التعرض لعنوان الرحمانية تنبيه على أنه لا حفظ لهم إلا برحمته تعالى وتلقين للجواب كما قيل في قوله تعالى: 
«إما غرك بربك الكريم) [الانفطار: ]٦‏ وقيل إن ذلك إيماء إلى أن بأسه تعالى إذا أراد شديد أليم ولذا يقال نعوذ بالله 
عز وجل من غضب الحليم وتنديم لهم حيث عذبهم من غلبت رحمته ودلالة على شدة خبثهم. 

وقراً أبو جعفر والزهري وشيبة «يكلوكم» بضمة خفيفة من غير هم وحكى الكسائي والفراء «يَكلؤكم) بفتح 


اللام وإسكان الواوء وقوله تعالى: بل هُمْ عَنْ ذكر رَبُهِمْ مُعْرِصُونَ4 إضراب عن ذلك تسجيلاً عليهم بأنهم ليسوا 
م ٤‏ روح المعاني مجلد ۹ 
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من أهل السماع وهم قوم ألهتهم 0 مك بأسه أو يعدوا ما كانوا فيه من 
الأمن والدعة نظا وكلاءة ليسألوا عن الكالىء على طريقة قو 

عوجوا فحيوا لنعمى دمنة الدار ماذا تحيون من نوء وأحجار 

وفيه أنهم مستمرون على الأعراض ذكروا ونبهوا أولأء وفي تعليق الأعراض بذكره تعالى وإيراد اسم الرب 
المضاف إلى ضميرهم المنبىء عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته تعالى من الدلالة على كونهم في الغاية 
القاصية من الضلالة والغي ما لا يخفى» وقيل إنه إضراب عن مقدر أي إنهم غير غافلين عن الله تعالى حتى لا يجدي 
السؤال عنه سبحانه كيف وهم إنما اتخذوا الآلهة وعبدوها لتشفع لهم عنده تعالى وتقربهم إليه زلفى بل هم معرضون 
عن ذكره عز وجل فالتذكير یناسبهم» وهذا مع ظهوره من مساق الكلام ووضوح انطباقه على مقتضى المقام قد خفي 
عن الناظرين وغفلوا عنه أجمعين اه. 

وتعقب بأن السياق لتجهيلهم والتسجيل عليهم بأنهم إذا ذكروا لا يذكرون ألا يرى قوله تعالى: «إولا يسمع 
الصم الدعاء» [الأنبياء: ©4] وما ذكر يقتضي العكس لتضمنه وصفهم بإجداء الإنذار والدعاء مع أن قوله غير غافلين 
مناف لما يدل عليه النظم الكريم فالحق ما تقدم» وقوله تعالى: ام ْم آله عُتَعْهُمْ متَعْهُمْ من دونتا) إعراض عن وصفهم 
بالإعراض إلى توبيخهم باعتمادهم على آلهتهم وإسنادهم الحفظ إليهاء فأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة و «إلهم# خبر 
مقدم و طإآلهة4 مبتدأ وجملة «إقنعهم4 صفته و طإمن دوننا قيل صفة بعد صفة أي بل ألهم آلهة مانعة لهم 
متجاوزة منعنا أو حفظنا فهم معولون عليها واثقون بحفظهاء وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في الكلام 
تقديماً وتأخخيراً والأصل أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم» وعليه يكون «إمن دوننا# صفة أيضاًء وقال الحوفي: إنه متعلق 
بتمنعهم أي بل ألهم آلهة تمنعهم من عذاب من عندناء والاستفهام لإنكار أن يكون لهم آلهة كذلك» وفي توجيه الإنكار 
والنفي إلى وجود الآلهة الموصوفة با ذكر لا إلى نفس الصفة بأن يقال أم تمنعهم آلهتهم الخ من الدلالة على سقوطها 
عن مرتبة الوجود فضلاً عن رتبة المنع ما لا يخفى. 


وقال بعض الأجلة: إن الإضراب الذي تضمنته إأم» عائد على الأمر بالسؤال كالإضراب السابق لكنه أبلغ منه 
من حيث إن سؤال الغافل عن الشيء بعيد وسؤال المعتقد لنقيضه أبعد» وفهم منه بعضهم أن الهمزة عليه للتقرير بجا في 
زعم الكفرة تهكماً. 

وتعقب أنه ليس بمتعين فيجوز أن يكون للإنكار لا بمعنى أنه لم يكن منهم زعم ذلك بل بمعنى أنه لم كان مثله 
مما لا حقيقة له» والأظهر عندي جعله عائداً على الوصف بالإعراض كما سمعت أولء وفي الكشف ضمن الإعراض 
عن وصفهم بالإعراض إنكاره أبلغ الإنكار بأنهم في إعراضهم عن ذكره تعالى کمن له كالىء يمنعه عن بأسنا معرضاً فيه 
بجانب آلهتهم وأنهم أعرضوا عنه تعالى واشتغلوا بهم ولهذا رشح بما بعد كأنه قيل دع حديث الإعراض وانظر إلى من 
أعرضوا عن ربهم سبحانه إليه فإن هذا أطم وأطم فتأمله فإنه دقيق. 

وقوله تعالى: إلا يَسْمَطِيعُونَ نَضْرَ أنْفُسهم وَلِاَ هُمْ منًا يُضْحَبُونَ4 استثناف مقرر لما قبله من الإنكار أي لا 
يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولا هم منا يصحبون بنصر أو بمن يدفع عنهم ذلك من جهتنا فهم 
في غاية العجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما يتوهم» فالضمائر للآلهة بتنزيلهم منزلة العقلاء وروي عن قتادة» 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها للكفرة على معنى لا يستطيع الكفار نصر أنفسهم بآلهتهم ولا يصحبهم 
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نصر من جهتناء والأول أولى بالمقام وإن كان هذا أبعد عن التفكيك» و إمنا» على القولين يحتمل أن يتعلق بالفعل 
بعده وأن يتعلق بمقدر وقع صفة لمحذوف. 

وقوله تعالى: بل مَتَّعْنَا هَؤلاءٍ وَآبَاءَهُمْ حَتّى طَالَ عَلَيْهُم الْعُمُْ الخ إضراب على ما في الكشف عن الضرب 
السابق من الكلام إلى وعيدهم وأنهم من أهل الاستدراج وأخرجهم عن الخطاب عدم مبالاة بهم» وفي العدول إلى 
الإشارة عن الضمير إشارة إلى تحقيرهم» وفي غير كتاب إنه إضراب عما توهموه من أن ما هم فيه من الكلاءة من جهة 
أن لهم آلهة تمنعهم من تطرق البأس إليهم كأنه قيل 9 قيل دع ما زعموا من كونهم محفوظين بكلاءة آلهتهم بل ما هم فيه من 
الحفظ منا لا غير حفظناهم من البأساء ومتعناهم بأنواع السراء لكونهم من أهل الاستدراج والانهماك فيما يؤديهم إلى 
العذاب الأليم. 

ويحتمل أن يكون إضراباً عما يدل عليه الاستئناف السابق من بطلان توهمهم كأنه قيل دع ما يبين بطلان 
توهمهم من أن يكون لهم آلهة تمنعهم واعلم أنهم إنما وقعوا في ورطة ذلك التوهم الباطل بسبب أنا متعناهم بما يشتهون 
حتى طالت مدة عمارة أبدانهم بالحياة فحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا وأعرضوا عن الحق واتبعوا ما سولت لهم أنفسهم 
وذلك طمع فارغ وأمل كاذب ألا يَرَوْنَ4 أي ألا ينظرون فلا يرون 0 نأتي الأزْض4 أي أرض الكفرة أو أرضهم 
فصا من أَطَرَاقَها4 بتسليط المسلمين عليها وحوز ما يحوزونه منها ونظمه في سلك ملكهم» والعدول عن أنا 
ننقص الأرض من أطرافها إلى ما في النظم الجليل لتصوير كيفية نقصها وانتزاعها من أيديهمٍ فإنه يإتيان جيوش 
المسلمين واستيلائهم» وكان الأصل يأتي جيوش المسلمين لكنه أسند الإنيان إليه عز وجل تعظيماً لهم وإشارة إلى أنه 
بقدرته تعالى ورضاه» وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين. 

والآية كما قدمنا أول السورة مدنية وهي نازلة بعد فرض الجهاد فلا يرد أن السورة مكية والجهاد فرض بعدها 
حتى يقال: إن ذلك إخبار عن المستقبل أو يقال: إن المراد ننقصها يإذهاب بركتها كما جاء في رواية عن ابن عباس أو 
بتخريب قراها وموت أهلها كما روي عن عكرمة» وقيل ننقصها بموت العلماء وهذا إن صح عن رسول الله عه فلا 
معدل عنه وإلا فالأظهر نظراً إلى المقام ما تقدم ويؤيده قوله تعالى: قم الْكَالبُونَ4 على رسول الله مل والمؤمنين. 
والمراد إنكار ترتيب الغالبية على ما ذكر من نقص أرض الكفرة سيط لتر ا 
ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم» وفي التعريف تعريض بأن المسلمين هم المتعينون للغلبة المعروفون فيها قل 5 ألزركن» 
بعدما بين من جهته تعالى غاية هول ما يستعجله المستعجلون ونهاية سوء حالهم عند إتيانه ونعي عليهم جهلهم بذلك 
وإعراضهم عن ذكر ربهم الذي يكلؤهم من طوارق الليل و النهار وغير ذلك من مساويهم أمر عليه الصلاة 
والسلام بأن يقول لهم: إنما أنذركم ما تستعجلونه من الساعة «إبالوّخي4 الصادق الناطق يإثباتها وفظاعة ما فيها من 
الأهوال أي إنما شأني أن أنذركم بالإخبار بذلك لا بالإتيان بها فإنه مزاحم للحكمة التكوينية والتشريعية فإن الإيمان 
برهان لاعياني. 

وقوله تعالى: ولاب يَسْمَعُ الصّمْ الذعاء إما من :- تتمة الكلام الملقن تذييل له بطريق الاعتراض قد أمر حب بأن 
يقوله لهم توبيخاً وتقريعاً وتسجيلاً عليهم بكمال الجهل والعنادء وإما من جهته تعالى على طريقة قوله سبحانه: «إبل 
هم عن ذكر ربهم معرضون) كأنه قيل قل لهم ذلك وهم بمعزل عن السماع» واللام في الصم إما للجنس المنتظم 
لهؤلاء الكفرة انتظاماً أولياً وإما للعهد فوضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصامم» وتقييد نفي السماع 
بقوله تعالى: إِذًا مَا يُنذَرُونَ4 مع أن الصم لا يسمعون مطلقاً لبيان كمال شدة الصمم كما أن إيثار الدعاء الذي هو 
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عبارة عن الصوت والنداء على الكلام لذلك» فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه فإذا 
لم يسمعوها يكن صممهم في غاية لم يسمع بمثلهاء وقيل لأن الكلام في الإنذار ألا ترى قوله تعالى: «إقل إغا أنذركم 
بالوحي 4 وفيه دغدغة لا تخفى. 

وقرأ ابن عامر وابن جبير عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص «تَسْمِعُ) لاء على الخطاب للنبي ع من 
الأسماع «الصمٌ الدعاء» بنصبهما على المفعولية» وهذه القراءة تؤيد احتمال كون الجملة من جهته تعالى وقرىء 
«يسمع) بالياء على الغيبة وإسناد الفعل إلى ضميره له «الصم الدعاء» بنصبهما على ما مر. وذكر ابن خالويه أنه قرىء 
«يسمع» مبنياً للمفعول «الصم» بالرفع على النيابة عن الفاعل «الدعاء» بالنصب على المفعولية. وقرأ أحمد بن جبير 
الأنطاكي عن اليزيدي عن أبي عمرو «يَسْمِعٌ) بضم ياء الغيبة وكسر الميم «الصم» بالنصب على «الدعا 
بالرفع على الفاعلية يسمع؛ وإسناد الأسماع إليه من باب لاح والمفعول الثاني محذوف كأنه قيل ولا يسمع الصم 
الدعاء شيعا وقوله تعالى: ورمن مَسنهُم تَفْحَةٌ من عَذَاب ر رَبك بيان لسرعة e‏ بيان 
عدم تأثرهم من مجيء خبره على نهج التوكيد القسمي أي وبالله لعن مسهم أدنى شيء من عذابه تعالى: لَيقُولٌ يا 
وَيْلََا نا كنا ظالمين» أي ليدعن على أنفسهم با لويل والهلاك ويعترفن عليها بالظلم السابق» وني «إمستهم نفحة» 
ثلاث مبالغات كما قال الزمخشري وهي كما في الكشف ذكر المس وهو دون النفوذ ويكفي في تحققه إيصال ماء 
وما في النفح من معنى النزارة فإن أصله هبوب رائحة الشيء ويقال نفحته الدابة ضربته بحد حافرها ونفحه بعطية رضخه 
وأعطاه يسيراًء وبناء المرة وهي لأقل ما ينطلق عليه الاسم وجعل السكاكي التدكير رابعتها لما يفيده من التحقيرء 
واستفادة ذلك إن سلمت من بناء المرة ونفس الكلمة لا يعكر عليه كما زعم صاحب الإيضاح. 

واعترض بعضهم المبالغة في المس بأنه أقوى من الإصابة لما فيه من الدلالة على تأثر حاسة الممسوس ومما 
ذكر في الكشف يعلم اندفاعه لمن مسته نفحة عناية» ولعل في الآية مبالغة حامسة تظهر بالتأمل؛ ثم الظاهر أن هذا 
المس يوم القيامة كما رمزنا إليه» وقيل في الدنيا بناء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من تفسير 
النفحة بالجوع الذي نزل بمكة؛ وقوله تعالى: «طوَنَضَعُْ الْمَوَازِينَ القشطً بيان لما سيقع عند إتيان ما أنذروه. 

وجعل الطيبي الجملة حالاً من الضمير في إليقولن4 بتقدير ونحن نضع» وهي في الخلو عن العائد نحو 
جئتك والشمس طالعة» ويجوز أن يقال: أقيم العموم في «إنفس4 الآتي بعد مقام العائد وهو كما ترى أي ونحضر 
الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال كما يقضي بذلك حديث السجلات والبطاقة التي ذكره مسلم وغيره 
أر نتن الاعمال كما قبل وتظهر بصور جوغرية مشرقة إن كانت حسنات ومظلمة إن كانت سيئات» وجمع الموازين 
ري تعدد الميزان حقيقة وقد قيل به فقيل لكل أمة ميزان» وقيل لكل مكلف ميزان» وقيل للمؤمن موازين بعد 
خيراته وأنواع حسناته» والأصح اشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال كفتاه كأطباق السموات» والأرض 
لصحة الأخبار بذلك» والتعدد اعتباري وقد يعبر عن الواحد بما يدل على الجمع للتعظيم كقوله تعالى: «إرب ارجعون 
لعلي أعمل صالحاً» [المؤمنون: 44ع وقوله فارحموني يا إله محمّدء وإحضار ذلك تجاه العرش بين الجنة والنار 
ويأحذ جبريل عليه السلام بعموده ناظراً إلى لسانه وميكائيل عليه السلام أمين عليه كما في نوادر الأصول» وهل هو 
مخلوق اليوم أو سيخلق غداً؟. 

قال اللقاني: لم أقف على نص في ذلك كما لم أقف على نص في أنه من أي الجواهر هو اهه وما روي من أن 
داود عليه السلام سأل ربه سبحانه أن يريه الميزان فلما رآه غشي عليه ثم أفاق فقال: يا إلهي من الذي يقدر أن يلا 
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کفته حسنات؟ فقال تعالى: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة نص في أنه مخلوق اليوم لكن لا أدري حال 
الحديث فلينقر. 

وأنكر المعتزلة الميزان بالمعنى الحقيقي وقالوا: يجب أن يحمل ما ورد في القرآن من ذلك على رعاية العدل 
والإنصاف» ووضع الموازين عندهم تمثيل لأرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال» وروي هذا عن 
الضحاك وقتادة ومجاهد والأعمش ولا داعي إلى العدول عن الظاهرء وأفراد القسط مع كونه صفة الجمع لأنه مصدر 
ووضق به مبالغة» ويجوز أن يكون على حلاف ماف أي ذوات القسط» وجوز أبو حيان أن يكون مقعولا لأجله نخو 
قوله: 

لا أقعدالجبن عنالهيجاء 

وحيتكذ يستغني عن توجيه أفراده. وقرىء «القصط» بالصادء واللام في قوله تعالى: طإليؤم الْقَيامة@ بمعنى في 
كما نص عليه ابن مالك وأنشد لمجيئها كذلك قول مسكين الدارمي: 

أولفك قومي قد مضوا لسبيلهم كما مضى من قبل عاد وتبع 

وهو مذهب الكوفيين ووافقهم ابن قتيبة أي نضع الموازين في يوم القيامة التي كانوا يستجعلونها؛ وقال غير 
واحد: هي للتعليل أي لأجل حساب يوم القيامة أو لأجل أهله وجعلها بعضهم للاختصاص كما هو أحد احتمالين في 
قولك جعت لخمس ليال خلون من الشهرء والمشهور فيه وهو الاحتمال الثاني أن اللام بمعنى في: طقلا تُظلّمُ تفي 
من النفوس شيا من الظلم فلا ينقص ثوابها الموعود ولا يزاد عذابها المعهود. فالشيء منصوب على المصدرية 
والظلم هو بمعناه المشهور. 

وجوّز أن يكون إشيئاً» مفعولاً به على الحذف والإيصال والظلم بحالة أي فلا تظلم في شيء بأن تمنع ثواباً أو 
تزاد عذابًء وبعضهم فسر الظلم بالنقص وجوّز في إشيئً4 المصدرية والمفعولية من غير اعتبار الحذف والإيصال أي 
فلا تنقص شيئاً من النقص أو شيئاً من الثواب» ويفهم عدم الزيادة في العقاب من إشارة النص واللزوم المتعارف» واختير 
ما لا يحتاج فيه إلى الإشارة واللزوم؛ والفاء لترتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين. 

وربما يفهم من ذلك أن كل أحد من توزن أعماله» وقال القرطبي: الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد بدليل 
الحديث الصحيح فيقال: يا محمد أدخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من الباب الاين الحديث وأحرى 
الأنبياء عليهم السلام» وقوله تعالى: «إيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» [الرحمن: ]4١‏ وقوله 
تعالى: «إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا [الكهف: .]١٠١‏ وقوله سبحانه: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثوراً» [الفرقان: ۲۳]. وإنما يبقى الوزن لمن شاء الله سبحانه من الفريقين. 

وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي أن أهل الصبر لا توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صباًء وظواهر أكثر 
الآيات والأحاديث تقتضي وزن أعمال الكفار» وأول لها ما اقتضى ظاهره حلاف ذلك وهو قليل بالنسبة إليهاء وعندي 
لا قاطع في عموم الوزن وأميل إلى عدم العموم» ثم إنه كما اختلف في عمومه بالنسبة إلى أفراد الأنس اختلف في 
عمومه بالنسبة إلى نوعي الإنس والجن» والحق أن مؤمني الجن كمؤمني الإنس وكافرهم ككافرهم كما بحثه القرطبي 
واستنبطه من عدة آيات» وبسط اللقاني القول في ذلك في شرحه الكبير للجوهرة» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان 
الخلاف في كيفية الوزن وَنْ كَانَ4 أي العمل المدلول عليه بوضع الموازين» وقيل الضمير راجع لشيئاً بناء على أن 
المعنى فلا تظلم جزاء عمل من الأعمال «إمثْقَال حَبّة من خَرْدّل)4 أي مقدار حبة كائنة من خردل فالجار والمجرور 
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متعلق بمحذوف وقع صفة لحبة» وجوز أن يكون صفة لمثقال والأول أقرب» والمراد وإن كان في غاية القلة والحقارة 
فإن حبة الخردل مثل في الصغر. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء وأبو جعفر وشيبة ونافع «مثقالُ» بالرفع على أن كان تامة أَنَيَِا بها 
أي جتنا بها وبه قرأ أبي» والمراد أحضرناهاء فالباء للتعدية والضمير للمثقال وأن لاكتساب التأنيث من المضاف إليه 
والجملة جواب إن الشرطية» وجوز أن تكون إن وصلية والجملة مستأنفة وهو خلاف الظاهر. وقرأ ابن عباس ومجاهد 
وابن جبير وابن أبي إسحق والعلاء بن سيابة وجعفر بن محمد وابن شريح الأصبهاني «آتينا» بمدة على أنه مفاعلة من 
الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة لأنهم أتوه تعالى بالأعمال وأتاهم بالجزاءء وقيل هو من الإيتاء وأصله أأنينا فأبدلت 
الهمزة الثانية ألفأء والمراد جازينا أيضاً مجازاً ولذا عدي بالباء ولو كان المراد أعطينا كما قال بعضهم لتعدي بنفسه 
كما قال ابن جني وغيره. وقرأ حميد «أثبنا» من الثواب وَكمَى با حَاسبينَ» قيل أي عادين ومحصين أعمالهم على 
أنه من الحساب مراداً به معناه اللغوي وهو العد وروي ذلك عن السدي» وجوز أن يكون كناية عن المجازاة. وذكر 
اللقاني أن لحساب في عرف الشرع توقيف الله تعالى عباده إلا من استثني منهم قبل الانصراف من المحشر على 
أعمالهم خيراً كانت أو شراً تفصيلاً لا بالوزن» وأنه كما ذكر الواحدي وغيره وجزم به صاحب كنز الأسرار قبل الوزن» 
ولا يخفى أن في الآية إشارة ما إلى أن الحساب المذكور فيها بعد وضع الموازين فتأمل» ونصب الوصف إما على أنه 
تمييز أو على أنه حال واستظهر الأول في البحر. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» إاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 الخ فيه إشارة إلى سوء 
حال المحجوبين بحب الدنيا عن الاستعداد للأخرى فغفلوا عن إصلاح أمرهم وأعرضوا عن طاعة ربهم وغدت قلوبهم 
عن الذكر لاهية وعن التفكر في جلاله وجماله سبحانه ساهية» وفي قوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا هل 
هذا إلا بشر مثلكم) إشارة إلى سوء حال بعض المنكرين على أولياء الله تعالى فإن نفوسهم الخبيثة الشيطانية تأبى 
اتباعهم لما يرون من المشاركة في العوارض البشرية «ووكم قصمنا قبلهم من قرية كانت ظالمة) فيه إشارة إلى 
أن في الظلم خراب العمران فمتى ظلم الإنسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب بدنه وهلاكه بالعذاب» وفي قوله 
تعالى: «إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) إشارة إلى أن مداومة الذكر سبب لانجلاء الظلمة 
عن القلب وتطهره من دنس الأغيار بحيث لا يبقى فيه سواه سبحانه ديار لإومن عنده) قيل هم الكاملون الذين في 
الحضرة فإنهم لا يتحركون ولا يسكنون إلا مع الحضور ولا تشق عليهم عبادة ولا تلهيهم عنه تعالى تجارة بواطنهم 
مع الحق وظواهرهم مع الخلق أنفاسهم تسبيح وتقديس وهو سبحانه لهم خير أنيس؛ وفي قوله تعالى: «إبل عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) إشارة إلى أن الكامل لا يختار شيئاً بل شأنه التفويض والجريان 
تحت مجاري الأقدار مع طيب النفس» ومن هنا قيل إن القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره وغمرنا 
بره لم يتوف حت ترقى عن مقام الإدلال إلى التفويض المحض» وقد نص على ذلك الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
كتابه الجواهر واليواقيت «إوجعلنا من الماء كل شيء حي) قد تقدم مافيه من الإشارة «إكل نفس ذائقة الموت» 
قال الجنيد قدس سره: من كانت حياته بروحه يكون مماته بذهابها ومن كانت حياته بربه تعالى فإنه ينقل من حياة 
الطبع إلى حياة الأصل وهي الحياة على الحقيقة إونبلوكم بالشر والخير فتنة قيل أي بالقهر واللطف والفراق 
والوصال: والإدبار والإقبال والجهل والعلم إلى غير ذلك؛ ولا يخفى أنه كثيراً ما متحن السالك بالقبض والبسط فينبغي 
له التثبت في كل عما يحطه عن درجته» ولعل فتنة البسط أشد من فتنة القبض فليتحفظ هناك أشد تحفظ #ونضع 
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الموازين القسط ليوم القيامة) قال بعض الصوفية: الموازين متعددة فللعاشقين ميزان وللوالهين ميزان وللعاملين ميزان 
وهكذاء ومن ذلك ميزان للعارفين توزن به أنفاسهم ولا يزن نفساً منها السموات بالأرض: 

وذكروا أن في الدنيا موازين أيضاً أعظم موازينها الشريعة وكفتا الكتاب والسنة» ولعمري لقد عطل هذا الميزان 
متصوفة هذا الزمان أعاذنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من الضلال إنه عز وجل المتفضل بأنواع الأفضال. 

طوَلْقَدْ آتیتا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وضَيَاءٌ وذكراً للْمْتّقِين# نوع تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي ! يهم إلى قوله سبحانه: إوأهلكنا المسرفين» [الأنبياء: ۷ . 9] وإشارة إلى كيفية 
إنجائهم وإهلاك أعدائهم» وتصديره بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه» والمراد بالفرقان التوراة وكذا 
بالضياء والذكر» والعطف كما في قوله: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على #إضياء» وإن كان صفة في المعنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي 
هي صفة لفظاً كقوله تعالى: «إإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» [الأنفال: ۹٠ء‏ الأحزاب: ]١١‏ وقال 
ويه إذا قلت مررت بزيد وصاحبك جاز وإن قلت مررت بزيد فصاحبك بالفاء لم يجز كما جاز بالواو لأن الفاء 
تقتضي التعقب وتأخير الاسم عن المعطوف عليه بخلاف الواوء وأما قول القائل: 

يا لهف زيابة للحارث الصا بح فالغام فالآب 

فإنما ذكر بالفاء وجاد لأنه ليس بصفة على ذلك الحد لأن أل بمعنى الذي أي فالذي صبح فالذي غنم فالذي 
آب» وأبو الحسن يجيز المسألة بالفاء كما يجيزها بالواو انتهى» والمعنى وبالله لقد آنيناهما كتاباً جامعاً بين كونه فارقاً 
بين الحق والباطل وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية وذكراً يتعظ به الناس ويتذكرون» وتخصيص للمتقين 
بالذكر لأنهم المنتفعون به أو ذكر ما يحتاجون به من الشرائع والأحكام أو شرف لهم. 

وقيل: الفرقان النصر كما في قوله تعالى: طإيوم الفرقان» [الأنفال: ]4١‏ وأطلق عليه لفرقه بين الولي والعدو 
وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس» والضياء حيتئذٍ إما التوراة أو الشريعة أو اليد البيضاء. والذكر بأحد المعاني 
المذكورة. 

وعن الضحاك أن الفرقان فلق البحر والفرق والفلق اخوان» وإلى الأول ذهب مجاهد وقتادة وهو اللائق بمساق 
النظم الكريم فإنه لتحقيق أمر القرآن المشارك لسائر الكتب الإلهية لا سيما التوراة فيما ذكر من الصفات ولأن فلق البحر 
هو الذي اقترح الكفرة مثله بقولهم: إفليأتنا بآية كما أرسل الأولون» [الأنبياء: 0]. 

وقرأ ابن عباس وعكرمة والضحاك «ضياء» بغير واو على أنه حال من «الفرقان» وهذه القراءة تؤيد أيضاً التفسير 
الأول» وقوله تعالى: الذي يَحْضَوْنَ رَبُهُغْ4 مجرور المحل على أنه صفة مادحة المتقين أو بدل أو بيان أو منصوب 
أو مرفوع على المدح» والمراد على كل تقدير يخشون عذاب ربهم. وقوله سبحانه بالْقيب» حال من المفعول أي 
يخشون ذلك وهو غائب عنهم غير مرئي لهم ففيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه. 

وقال الزجاج: حال من الفاعل أي يخشونه غائبين عن أعين الناس ورجحه ابن عطية. وقيل: يخشونه بقلوبهم 
طرَهُمْ من الشاعة مُشْفْقُونَ4 أي خائفون بطريق الاعتناء والجملة تحتمل العطف على الصلة وتحتمل الاستناف» 
وتقديم الجار لرعاية الفواصل» وتخصيص إشفاقهم من الساعة بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق للإيذان 


بكونها معظم المخلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون» وإيثار الجملة الاسمية للدلالة 
على أن حالتهم فيما يتعلق بالآخرة الإشفاق الدائم طوَهَذَا4 أي القرآن الكريم أشير إليه بهذا للإيذان بسهولة تناوله 
ووضوح أمره» وقيل: لقرب زمانه وإذكرٌ» يتذكر به من تذكر وصف بالوصف الأخير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته 
لما مر في صدر السورة الكريمة مع انطواء جميع ما تقدم في وصفه بقوله سبحانه: مارك أي كثير الخير غزير 
النفع؛ ولقد عاد علينا والله تعالى الحمد من بركته ما عاد. 

وقوله تعالی: أنرلتا) إما صفة ثانية لذكر أو خبر آخر لهذاء وفيه على التقديرين من تعظيم أمر القرآن الكريم ما 
فيه اام ر َه مُنكرُونَ» إنكار لإنكارهم بعد ظهور كونه كالتوراة كأنه قيل أبعد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراة أنتم 
منكرون لكونه منزلاً من عندنا فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة مما لا مساغ له أصلاً وتقديم الجار والمجرور لرعاية 
الفواصل أو للحصر لأنهم معترفون بغيره مما في أيدي أهل الكتاب. 

«وَلَقَد آتيتا إنراهيم رُسْدَهُ4 أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار وهوالرشد الكامل أعني الاهتداء إلى 
وجوه الصلاح في الدين والدنيا والإرشاد بالنواميس الإلهية؛ وقيل: الصحفء وقيل: الحكمةء وقيل: التوفيق للخير 
صغيرأء واختار بعضهم التعميم. 

وقرأ عي عيسى الثقفي «رَسَّدَهُ) بفتح الراء والشين aE‏ والحزن من ق4 أي من قبل. موس 
وهارون» ۳ من قبل البلوغ حين خرج من السرب» وقيل من قبل أن يولد حين كان في صلب آدم عليه السلام» وقيل 
من قبل محمد برلل والأول مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال في الكشف: وهو الوجه الأوفق 
لفظاً ومعنى» أما الأول فللقرب» وأما الثاني فلأن ذكر الأنبياء عليهم السلام للتأسي» وكان القياس أن يذكر نوح ثم 
إبراهيم ثم موسى عليهم السلام لكن روعي في ذلك ترشيح يح التسلي والتأسي فقد ذكر موسى عليه السلام لأن حاله وما 
قاساه من قومه وكثرة آياته وتكائف أمته أشبه بحال نبينا عليه الصلاة والسلام ثم ثنى بذ كر إبراهيم عليه السلام» وقيل 
طإمن قبل لهذا ألا ترى إلى قوله تعالى «إونوحاً إذ نادى من قبل [الأنبياء: 77] أي من قبل هؤلاء المذكورين» 
وقيل من قبل إبراهيم ولوط اه وکنا به عالمين» أ أي بأحواله وما فيه من الكمالات» وهذا كقولك في خير من الناس: 
أنا عالم بفلان فإنه من الاحتواء على محاسن الأوصاف بمنزل. 

وجوز أن يكون هذا كناية عن حفظه تعالى إياه وعدم إضاعته» وقد قال عليه السلام يوم إلقائه في النار وقول 
جبريل عليه السلام له سل ربك: علمه بحالي يغني عن سؤالي وهو خلاف الظاهر «إإِذْ قَالَ لأبيه وَقَؤْمه ظرف لتنا 
على أنه وقت متسع وقع فيه الإيتاء وما يترتب عليه من أقواله وأفعاله» وجوّز أن يكون ظرفاً لرشد أو لعالمين» وأن يكون 
بذلا من موضع لإمن قبل) وأن ينتصب يإضمار أعني أو أذكرء وبدأ بذكر الأب لأنه كان الأهم عنده عليه السلام وفي 
النصيحة والإنقاذ من الضلال. 

والظاهر أنه عليه السلام قال له ولقومه مجتمعين: «إمَا هذه التمَائِيلُ الي أن لها عَاكفُونَ4 أراد عليه السلام 
ما هذه الأصنام إلا أنه عبر عنها بالتماثيل تحقيراً لشأنها فإن التمثال الصورة المصنوعة مشئهة بمخلوق من مخلوقات 
الله تعالى من مثلت الشيء بالشيء إذا شبهته به. وكانت على ما قيل صور الرجال يعتقدون فيهم وقد انقرضواء وقيل 
كانت صور الكواكب صنعوها حسبما تخيلواء وفي الإشارة إليها بما يشار به للقريب إشارة إلى التحقير أيضاًء والسؤال 
عنها بما التي يطلب بها بيان الحقيقة أو شرح الاسم من باب تجاهل العارف كأنه لا يعرف أنها ماذا وإلا فهو عليه 
السلام محيط بأن حقيقتها حجر أو نحوه» والعكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له وقيل اللزوم 
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والاستمرار على الشيء لغرض من الأغراض وهو على التفسيرين دون العبادة ففي اختياره عليها إيماء إلى تفظيع شأن 
العبادة غاية التفظيع؛ واللام في لهاج للبيان فهي متعلقة بمحذوف كما في قوله تعالى: إللرويا تعبرون» [يوسف: 
۳] أو للتعليل فهي متعلقة بعاكفون وليست للتعدية لأن عكف إنما يتعدى بعلى كما في قوله تعالى: لإيعكفون على 
أصنام لهم [الأعراف: ١ع‏ وقد نزل الوصف هنا منزلة اللازم أي التي أنتم لها فاعلون العكوف. 

واستظهر أبو حيان كونها للتعليل وصلة لإعاكفون) محذوفة أي عاكفون على عبادتهاء ويجوز أن تكون اللام 
بمعنى على كما قيل ذلك في قوله تعالى: إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷] وتتعلق حيئئذ بعاكفون على أنها للتعدية. 

وجوز أن يؤول العكوف بالعبادة فاللام حيتئظٍ كما قيل دعامة لا معدية لتعديه بنفسه ورجح هذا الوجه بما بعل 
وقيل لا يعد أن تكون اللام للاختصاص والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً و إعاكفون4 خبر بعد خبر» 
وأنت تعلم أنه نفي بعده مكابرة» ومن الناس من لم يرتض تأويل العكوف بالعبادة لما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن علي كرَّم الله تعالى وجهه 
أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفى خير 
له من أن يمسهاء وفيه نظر لا يخفى» نعم لا يبعد أن يكون الأولى إبقاء العكوف على ظاهره» ومع ذلك المقصود 
بالذات الاستفسار عن سبب العبادة والتوبيخ عليها بألطف أسلوب ولما لم يجدوا ما يعول عليه في أمرها التجؤوا إلى 
التشبث بحشيش التقليد المحض حيث الوا وَجَذَْا آبَاءَنَا لَّهَا عَابدينَ4 وأبطل عليه السلام ذلك على طريقة الت وكيد 
القسمي حيث طقال لَقَدْ کشم َم وَآبَاوْ ك4 الذين وجدتموهم كذلك (في صَلال 4 عجيب لا يقادر قدره 
بين ظاهر بين بحيث لا يخفى على أحد من العقلاء كونه ضلالاً لاستنادكم وإياهم إلى غير دليل بل إلى هوى 
متبع وشيطان مطاع» و «أنتم) تأكيد للضمير المتصل في «إكنتم4 ولا بد منه عند البصريين لجواز العطف على مثل 
هذا الضمير» ومعنى كنتم في ضلال مطلق استقرارهم وتمكنهم فيه لا استقرارهم الماضي الحاصل قبل زمان الخطاب 
المتناول لهم ولآبائهم» وفي اختيار إفي ضلال4 على ضالين ما لا يخفى من المبالغة في ضلالهم» وفي الآية دليل 
على أن الباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به قَالُواع لما سمعوا مقالته عليه السلام استبعاداً لكون ما هم عليه 
ضلالاً وتعجباً من تضليله عليه السلام إياهم على أتم وجه فإأجنتتا بالحَقٌّ» أي بالجد طم نت منَ اللأعبين» أي 
الهازلين فالاستفهام ليس على ظاهره بل هو استفهام مستبعد متعجب» وقولهم لإأم نت الخ عديله كلام منصف 
مومىء فيه بألطف وجه أن الثابت هو القسم الثاني لما فيه من أنواع المبالغة» وأشار في الكشاف كما في الكشف إلى 
أن الأصل هذا الذي جئتنا به أهو جد وحق أم لعب وهزل إلا أنه عدل عنه إلى ما عليه النظم الكريم لما أشير إليه. 

وقال صاحب المفتاح: أي أجددت وأحدثت عندنا تعاطي الحق أم أحوال الصبا بعد على الاستمرار وهو أقرب 
إلى الظاهر وفيه الإشارة إلى فائدة العدول عن المعادل ظاهر أو بيان المراد بالمجيء وظاهر كلام الشيخين أن أم 
متصلة. واختار العلامة الطيبي أنها منقطعة فقال: إنهم لما سمعوا منه عليه السلام ما يدل على تحقير آلهتهم وتضليلهم 
وآبائهم على أبلغ وجه وشاهدوا منه الغلظة والجد طلبوا منه عليه السلام البرهان فكأنهم قالوا هب أنا قد قلدنا آباءنا فيما 
نحن فيه فهل معك دليل على ما ادعيت أجئتنا بالحق ثم أضربوا عن ذلك وجاؤوا بأم المتضمنة لمعنى بل الإضرابية 
والهمزة التقديرية فاضربوا يبل عما أثبتوا له وقرروا بالهمزة خلافه على سبيل التوكيد والبت» وذلك أنهم قطعوا أنه لاعب 
وليس بمحق البتة لأن إدخالهم إياه في زمرة اللاعبين أي أنت غرق في اللعب داخحل في زمرة الذين قصارى أمرهم في 
إثبات الدعاوى اللعب واللهو على سبيل الكناية إلا بمائية دل على إثبات ذلك بالدليل والبرهان» وهذه الكناية توقفك 
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على أن أم لا يجوز أن تكون متصلة قطعاً وكذا بل فيما بعد انتهى؛ والحق أن جواز الانقطاع مما لا ريب فيه وأما 
وجوبه ففيه ما فيه. 

قال بَلْ ربكم رَبُ الشات وَالأزض الذي فَطَرَهُنَ4 أي أنشأهن با فيهن من المخلوقات التي من جماتها 
أنتم وآباؤكم وما تعبدون من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه. وهذا انتقال عن تضليلهم في عبادة الأصنام ونفي عدم 
استحقاقها لذلك إلى بيان الحق وتعيين المستحق للعبادة» وضمير إفطرهن» أما للسموات والأرض واستظهره أبو 
حيان» ووصفه تعالى يإيجادهن أثر وصفه سبحانه بربوبيته لهن تحقيقاً للحق تنبيهاً على أن ما لا يكون كذلك بمعزل 

عن الربوبية التي هي منشأ استحقاق العبادة. وإما للتماثيل ورجح بأنه أدخل في تحقيق الحق وإرشاد المخاطبين إليه» 
ولون هدا لاتير من العا التي تخسن من قل مر المؤتدات كما قله ابن عطرة حلت وي عرد لما لا بل 
وقوله تعالى: وان عَلَى ذلکم من الشاهدين) تذييل متضمن لرد نسبتهم إياه عليه السلام إلى اللعب والهزلء 
والإشارة إلى المذكور» والجار الأول متعلق بمحذوف أي وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين أو على جهة البيان أي 
أعني على ذلكم أو متعلق بالوصف بعده» وإن كان في صلة أل لاتساعهم في المظروف أقوال مشهورة» والمعنى وأنا 
على ذلكم الذي ذكرته من العالمين به على سبيل الحقيقة المبرهنين عليه ولست من اللاعبين» فإن الشاهد على 

الشيء من تحققه وحققه وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليها وإثباته بها. 

وقال شيخ الإسلام: إن قوله: إبل ربكم» الخ إضراب عما بنوا عليه مقالهم من اعتقاد كون تلك التماثيل أرباباً 
لهم كأنه قيل ليس الأمر كذلك بل ربكم الخ؛ وقال القاضي: هو إضراب عن كونه عليه السلام لاعباً يإقامة البرهان 
على ما ادعاه» وجعله الطيبي إضراباً عن ذلك أيضاً قال: وهذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» وكان من الظاهر 
أن يجيبهم عليه السلام بقوله بل أنا من المحقين ولست من اللاعبين فجاء بقوله: «إبل ربكم) الآية لينبه به على أن 
إبطالي لما أنتم عاكفون عليه وتضليلي إياكم مما لا حاجة فيه لوضوحه إلى الدليل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة 
وهي أنكم تتركون عبادة خالقكم ومالك أمركم ورازقكم ومالك العالمين والذي فطر ما أنتم لها عاكفون وتشتغلون 
بعبادتها دونه فأي باطل أظهر من ذلك وأي ضلال أبين منه. 

وقوله: إوأنا على ذلكم من الشاهدين) تذييل للجواب با هو مقابل لقولهم: «إأم أنت من اللاعبين» من 
حيث الأسلوب وهو الكناية ومن حيث التركيب وهو بناء الخبر على الضمير كأنه قال: لست من اللاعبين في الدعاوى 
بل من العالمين فيها بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي نقطع به الدعاوى اه ولا يخفى أنه يمكن إجراء 
هذا على احتمال كون أم متصلة فافهم وتأمل ليظهر لك أي التوجيهات لهذا الاضراب أولى ظوََاللهُ لأكيدَنَّ 
أَضتاقكة أي لأجتهدن في كسرهاء وأصل الكيد الاحتيال في إيجاد ما يضر مع إظهر خلافه وهو يستلزم الاجتهاد 
فنجوز به عنه» وفيه إيذان بصعوبة لانتهاز وتوقفه على استعمال الحيل ليحتاطوا في الحفظ فيكون الظفر بالمطلوب أتم 
في التبكيت» وكان هذا منه عليه السلام عزماً على الإرشاد إلى ضلالهم بنوع آخرء ولا يأباه ما روي عن قتادة أنه قال: 
نرى أنه عليه السلام قال ذلك من حيث لا يسمعون وقيل سمعه رجل واحد منهم» وقيل قوم من ضعفتهم ممن كان 
يسير في آخر الناس يوم خرجوا إلى العيد وكانت الأصنام سبعين: وقيل اثنين وسبعين. 

وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل «بالله) بالباء ثانية الحروف وهي أصل حروف القسم إذ تدخل على الظاهر 
والمضمر ويصرح بفعل القسم معها ويحذف والتاء بدل من الواو كما في تجاه والواو قائمة مقام الباء للمناسبة بينهما 
من حيث كونهما شفويتين ومن حيث إن الواو تفيد معنى قريباً من معنى الإلصاق على ما ذكره كثير من النحاة. 
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وتعقبه في البحر بأنه لا يقوم على ذلك دليل» وقدره السهيلي» والذي يقتضيه النظر إنه ليس شيء من هذه 
الأحرف أصلاً لآخرء وفرق بعضهم بين الباء والتاء بأن في التاء المثناة زيادة معنى وهو التعجب» وكان التعجب هنا من 
إقدامه عليه السلام على أمر فيه مخاطرة. ونصوص النحاة أن التاء يجوز ز أن يكون معها تعجب ويجوز أن لا يكون 
واللام هي التي يلزمها التعجب في القسمء وفرق ازرد هما اشا بن التاء لا تستعمل إلا مع اسم الله الجليل أو 
مع رب مضافاً إلى الكعبة على قلة يغد أن ثُوَلوا مُذبرينَ4 من عبادتها إلى عيدكم. وقرأ عيسى بن عمر طإتولوا/» من 
التولي بحذف إحدى التاءين وهي الثانية عند البصريين والأولى عند هشام» ويعضد هذه القراءة قوله تعالى: «إفتولوا 
عنه مدبرين» [الصافات: ]1١‏ والفاء في قوله تعالى: فَجَعَلَهُغْ4 فصيحة أي فولوا فأتى إبراهيم عليه السلام والأصنام 
نجعلهم «إجُذَاذا4 أي قطعاً فعال بمعنى مفعول من الجذ الذي هو القطع؛ قال الشاعر: 

بعوالمهلب جذ الله دابرهم أمسوا رماداً فلا أصل ولا طرف 

ذه و اا من الجظم ,الذي نعو ال وار |الكناني وابن محيض وابن مقسم وأبو حيوة وحميد والأعمش 
في رواية «جدّاذأ» بكسر الجيم» وابن عباس وابن نهيك وأبو السمال «حدًاذأ بالفتح» والضم قراءة الجمهور» وهي كما 
روي عن ابن جني عن أبي حاتم لغات أجودها الضم؛ ونص قطرب أنه في لغاته اثلاث مصدر لا يثنى ولا يجمع؛ وقال 
اليزيدي: جذاذاً بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجةء وقيل: بالكسر جمع جذيد ككريم وكرام» وقيل: هو بالفتح 
مصدر كالحصاد بمعنى المحصود. 


وقرأ يحبى بن وثاب «جُدّذ بضمتين مع جمع جذيذ كسرير وسرر» وقرىء (جُذَّذا) بضم ففتح جمع جذة كقبة 
وقبب أو مخفف فعل بضمتين. وروي أن آزر خرج به في عيد لهم فبدؤوا ببيت الأصنام فدخلوه فسجدوا لها ووضعوا 
بينها طعاماً خرجوا به معهم وقالوا إلى أن ES‏ فذهبوا فلما كان إبراهيم عليه السلام في 
الطريق ثنى عزمه عن المسير معهم فقعد وقال إني سقيم فدحل فدخل على الأصنام وهي مصطفة وثم صنم عظيم 
مستقبل الباب وكان من ذهب في عينيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسر الكل بفأس كان في يده ولم يبق إلا الكبير 
وعلق الفأس في عنقه» وقيل: في يده وذلك قوله تعالى: إلا كبيراً لَُْ4 أي الأصنام كما هو الظاهر مما سيأني إن 
شاء الله تعالى. وضمير العقلاء هنا وفيما مر على زعم الكفرة» والكبر إما ذ ا 
وقال أبو حيان: يحتمل أن يكون الضمير للعبدة» قيل: ويؤيده أنه لو كان للأصنام لقيل إلا كبيرهم دِلعَلّهُمْ ليه , 
يَرْجِعُونَ4 استئناف لبيان وجه الكسر واستبقاء الكبير» وضمير «إإليه4 عند الجمهور عائد على إبراهيم عليه السلام 
أي لعلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام لا إلى غيره فيحاجهم ويبكتهم بما سيأتي من الجواب إن شاء الله تعالى؛ 
وقيل: الضمير لله تعالى أي لعلهم يرجعون إلى الله تعالى وتوحيده حين يسألونه عليه السلام فيجيبهم» ويظهر عجز 
آلهتهم ويعلم من هذا أن قوله سبحانه: إلا كبيراً لهم» ليس أجنبياً في البين على هذا القول كما توهم نعم لا يخفى 
بعده. 

وعن الكلبي أن الضمير للكبير أي لعلهم يرجعون إلى الكبير كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات فيقولون 
له ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيحاً والفأس في عنقك أو في يدك؟ وحيتدٍ يتبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر 
ويظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم» وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب لا ينفع ولا يضر ويظهر 
أنهم في عبادته على جهل عظيم» وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم 
واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لهاء ويحتمل أنه عليه السلام يعلم أنهم لا يرجعون إليه لكن ذلك من باب الاستهزاء 
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والاستجهال واعتبار حال الكبير عندهم فإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل المشكلء 
وعلى الاحتمالين لا إشكال في دخول لعل في الكلام» ولعل هذا الوجه أسرع الأوجه تبادراً لكن جمهور المفسرين 
على الأول» والجار والمجرور متعلق بيرجعون» والتقديم للحصر على الأوجه الثلائة على ما قيل» وقيل: هو متعين 
لذلك في الوجه الأول وغير متعين له في الأخيرين بل يجوز أن يكون لأداء حق الفاصلة فتأمل. 

وقد يستأنس بفعل إبراهيم عليه السلام من كسر الأصنام لمن قال من أصحابنا إنه لا ضمان على من كسر ما 
يعمل من الفخار مثلاً من الصور ليلعب به الصبيان ونحوهم وهو القول المشهور عند الجمهور. 
لوس مكل ددا الختا إن ين يديت ا قاو سينا سوعتا فى يذ كرهم یقال له لبه 6 قالوأ 
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لعب €9 وَإِسْسعِيلَ وَإِدْرِيس ودا الکتل ڪل E HOEK‏ 


إن يس الكيي © EEL‏ نَل تَكْدرَ عه قا كاد في الت 


آنآ لَه إل أت بنك إن كدت ی سے ۵ 

قار أي حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا من فَعلّ هذا الأمر العظيم «إبآلَهتنَا4 قالوه على 0 
الإنكار والتوبيخ والتشنيع» > والتعبير عنه بالآلهة دون الأصنام أو هؤلاء للمبالغة في التشنيع» وقوله تعالى: ائه لمن 
الظالمين) استعناف مقرر لما قبله» وجوز أبو البقاء أن تكون «إمن» موصولة مبتدأأ وهذه الجملة في محل الرفع خبره 
أي الذي فعل هذا الكسر والحطم بآلهتنا إنه معدود من جملة الظلمة إما لجرأته على إهانتها وهي الحفية بالإعظام أو 
لتعريض نفسه للهلكة أو لإفراطه في الكسر والحطم» والظلم على الأوجه الثلاثة بمعنى وضع الشيء في غير موضعه 
طتَالُوا4 أي بعضهم منهم وهم الذين سمعوا قوله عليه السلام: «إوتالله لأكيدن أصنامكم» عند بعض لَإسَمَعْنَا فَتَىَّ 
يذ كُرْهُن» يعيبهم فلعله الذي فعل ذلك بهم وسمع . كما قال بعض الأجلة . حقه أن يتعدى إلى واحد كسائر أفعال 
الحواس كما قرره السهيلي ويتعدى إليه بنفسه كثيراً وقد يتعدى إليه يإلى أو اللام أو الباء» وتعديه إلى مفعولين مما 
اختلف فيه فذهب الأخفش. والفارسي في الإيضاح وابن مالك وغيرهم إلى أنه إن وليه ما يسمع تعدى إلى واحد 
سرد ع سي اه ثنين ثانيهما مما يدل على صوت. 

ط بعضهم كونه جملة كسمعت زيداً يقول كذا دون قائلاً كذا لأنه دال على ذات لا تسمع» وأما قوله 
تعالى: 0 يسمعونكم إذ تدعون [الشعراء: 7/] فعلى تقدير مضاف أي هل يسمعون دعا ءكم» وقيل ما أضيف إليه 
الظرف مغن عنه» وفيه نظرء وقال بعضهم: إنه ناصب لواحد بتقدير مضاف مسموع قبل اسم الذات» والجملة إن 
كانت حال بعد المعرفة صفة بعد النكرة ولا تكون مفعولاً ثانياً لأنها لا تكون كذلك إلا فى الأفعال الداخلة على 
المبتدأ والخبر وليس هذا منها. ١‏ 

وتعقب بأنه من الملحقات برأي العلمية لأن السمع طريق العلم كما في لتسهيل وشروحه فجوز هنا كون 
«إفتى» مقعولة أولا وجملة «إيذكرهم» مفعولاً ثانياء وكونه مفعولاً والجملة صفة له لأنه نكرة» وقيل إنها بدل منه» 
ورجحه بعضهم باستغنائه عن التجوز والإضمار إذ هي مسموعة والبدل هو المقصود بالنسبة وإبدال الجملة من المفرد 
جائز» وفي الهمع أن بدل الجملة من المفرد 5 وفي التصريح قد تبدل الجملة من المفرد بدل كل من كل 
فلا تغفل» وقال بعضهم إن كون الجملة صفة أبلغ في نسبة الذكر إليه عليه السلام لما في ذلك من إيقاع الفعل على 
المسموع منه وجعله بمنزلة المسموع مبالغة في عدم الواسطة فيفيد أنهم سمعوه بدون واسطة. 

ووجه بعضهم الأبلغية بغير ما ذكر مما بحث فيه» ولعل الوجه المذكور مما يتأتى على احتمال البدلية فلا 
تفوت المبالغة عليه» وقد يقال: إن هذا التركيب كيفما أعرب أبلغ من قولك سمعنا ذكر فتى ونحوه ما لا يحتاج فيه 
إلى مفعولين اتفاقاً لما أن إسمعنا» لما تعلق بفتى أفاد إجمالاً أن المسموع نحو ذكره إذ لا معنى لأن يكون نفس 
الذات مسموعاً ثم إذا ذكر إيذكرهم» علم ذلك مرة أخرى ولما فيه من تقوى الحكم بتكرر الإسناد على ما بين في 
علم المعاني ولهذا رجح أسلوب الآية على غيره فتدبر. 

وقوله تعالى: يقال ر لَه إنراهيم) صفة لفتى» وجوز أن يكون اسعنافاً بيانياً والأول أظهرء ورفع إإبراهيم» على 
أنه نائب الفاعل ليقال على اختيار الزمخشري وابن عطية» والمراد لفظه أي يطلق عليه هذا اللفظء وقد اختلف في 


جواز كون مفعول القول مفرداً لا يؤدي معناه جملة كقلت قصيدة وخطبة ولا هو مصدر القول أو صفته كقلت قولاً أو 
حقاً فذهب الزجاج والزمخشري وابن خروف وابن مالك إلى الجواز إذا أريد بالمفرد ولفظه بل ذكر الدنوشري أنه إذا 
كان المراد بالمفرد الواقع بعد القول نفس لفظه تجب حكايته ورعاية إعرابه» وآخرون إلى المنع قال أبو حيان: وهو 
الصحيح إذ لا يحفظ من لسانهم قال فلأن زيد ولا قال ضرب ونما وقع القول في كلامهم لحكاية الجمل وما في 
معناهاء وجعل المانعون «إإبراهيم» مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أو هذا إبراهيم والجملة محكية بالقول 
كما في قوله: إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة. 


وجوز أن يكون مبتداً خبره محذوف أي إبراهيم فاعله؛ وأن يكون منادى حذف منه حرف النداء أي يقال له 
حين يدعى يا إبراهيم» وعندي أن الآية ظاهرة فيما اختاره الزمخشري وابن عطية ويكفي الظهور مرجحاً في أمثال هذه 
المطالب» وذهب الأعلم إلى أن إإبراهيم» ارتفع بالإهمال لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه إذ القول لا يؤثر إلا في 
المفرد المتضمن لمعنى الجملة فبقي مهملاً والمؤمل إذا ضع إلى غيرة ارتقع تخو قولهم واحد وإلنان إذا عدوا ولم 
يدخلوا عاملاً لا في اللفظ ولا في التقدير وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض» ولا يخفى أن كلام هذا الأعلم لا 
يقوله إلا الأجهل ولأن يكون الرجل أفلح أعلم خير له من أن ينطق بمثله ويتكلم. 


طِقَانُوا4 أولمك القائلون إمن فعل» الخ إذا كان الأمر كذا طإفأنُوا بهي أي أحضروه ظعَلَى أغين النّاس» 
مشاهداً معايناً لهم على أتم وجه كما تفيده على المستعارة لتمكن الرؤية لهم يَشْهَدُونَ4 أي يحضرون عقوبتنا ل 
وقيل يشهدون بفعله أو بقوله ذلك فالضمير حيتئد ليس للناس بل لبعض منهم مبهم أو معهود والأول مروي عن ابن 
عباس والضحاك؛ والثاني عن الحسن وقتادة» 2 أوفق به تارا استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
قولهم كأنه قيل فماذا فعلوا به بعد ذلك هل أتوا به أو لا؟ فقيل قالوا: نت فَعَلْتَ هَذَا بآلهتتا يا إبْرَاهِيمُ4 اقتصاراً 
على حكاية مخاطبتهم إياه عليه السلام للتنبيه على أن إتيانهم به ومسارعتهم إلى ذلك أمر محقق غني عن البيان» 
والهمزة كما قال العلامة التفتازاني للتقرير بالفاعل إذ ليس مراد الكفرة حمله عليه السلام على الإقرار بأن كسر الأصنام 
قد كان“ بل على الإقرار بأنه منه كيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم: «أأنت فعلت هذا» وأيضاً «إقال بل فَعَلَهُ 
كبِيرُهُمْ هَذَاب ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أو لم أفعل» واعترض ذلك الخطيب بأنه يجوز أن يكون 
الاستفهام على أصله إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام حتى 
يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام» وأجيب عليه بأنه يدل عليه ما قبل الآية وهو أنه عليه السلام فد حلف بقوله: «إتالله 
لأكيدن أصنامكم) الخ ثم لما رأوا كسر الأصنام قالوا: «إمن فعل هذا» إلخ فالظاهر أنهم قد علموا ذلك من حلفه 
وذمه الأصنام ولقائل أن يقول: إن الحلف كما قاله كثير كان سراً أو سمعه رجل واحدء وقوله سبحانه: إقالوا سمعنا) 
الخ من قوله تعالى: «إقالوا من فعل هذا الخ يدل على أن منهم من لا يعلم كونه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام 
فلا يعد أن يكون «إأأنت فعلت) كلام ذلك البعض. وقد يقال: إنهم بعد المفاوضة في أمر الأصنام وإخبار البعض 
البعض بما يقنعه بأنه عليه السلام هو الذي كسرها تيقنوا كلهم أنه الكاسر أفأنت فعلت ممن صدر للتقرير بالفاعل» وقد 
سلك عليه السلام في الجواب مسلكاً تعريضياً يؤدي به إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه 
يحملهم على التأمل في شأن آلهتهم مع ما فيه من الترقي من الكذب فقد أبرز الكبير قولاً في معرض المباشر للفعل 


)١(‏ أي منه يدل عليه لفظ الإقرار فاندفع ما توهمه بعضهم في هذا المقام اه منه. 
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ياسناده إليه كما أبرزه في ذلك المعرض فعلاً يجعل الفاس في عنقه أو في يده وقد قصد إسناده اليه بطريق التسبب 
حيث رأى تعظيمهم إياه أشد من تعظيمهم لسائر ما معه من الأصنام المصطفة المرتبة للعبادة من دون الله تعالى فغضب 
لذلك زيادة الغضب فأسند الفعل إليه إسناداً مجازياً عقلياً باعتبار أنه الحامل عليه والأصل فعلته لزيادة غضبي من زيادة 
تعظيم هذاء ونما لم يكسره وأن كان مقتضى غضبه ذلك لتظهر الحجة» وتسمية ذلك كذباً كما ورد في الحديث 
الصحيح من باب المجاز لما أن المعاريض تشبه صورتها صورته فبطل الاحتجاج يا ذكر على عدم عصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وقيل في توجيه ذلك أيضاً: إنه حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازه يعني أنهم لما ذهبوا إلى أنه أعظم 
الآلهة فعظم ألوهيته يقتضي أن لا يعبد غيره معه ويقتضي إفناء من شاركه في ذلك فكأنه قيل فعله هذا الكبير على 
مقتضى مذهبكم والقضية ممكنة. 

ويحكى أنه عليه السلام قال: فعله كبيرهم هذا غضب أن يعبد معه هذه وهو أكبر منهاء قيل: فيكون حيتئذ 
تمثيلاً أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لإشراكهم بعبادته الأصنام» وقيل إنه عليه السلام لم 
يقصد بذلك إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء والتضليل كما إذا قال لك أمئ فيما كتبته 
بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا؟ فقلت له: بل كتبته أنت فإنك لم تقصد نفيه عن نفسك 
وإثباته للأمي وإما قصدت إثباته وتقريره لنفسك مع الاستهزاء بمخاطبك. 

وتعقبه صاحب الفرائد بأنه إنما يصح إذا كان الفعل دائر بينه عليه السلام وبين كبيرهم ولايحتمل ثالنا 

ورد بأنه ليس بشيء لأن السؤال في طإأأنت فعلت) تقرير لا استفهام كما سمعت عن العلامة وصرح به الشيخ 
عبد القاهر والإمام السكاكي فاحتمال الثالث مندفع» ولو سلم أن الاستفهام على ظاهره فقرينة الإسناد في الجواب إلى 
ما لا يصلح له بكلمة الإضراب كافية لأن معناه أن السؤال لا وجه له وأنه لا يصلح لهذا الفعل غيري» نعم يرد أن 
توجيههم بذلك نحو التأمل في حال آلهتهم وإلزامهم الحجة كما ينبىء عنه قوله تعالى: هفاسألومُ إن كاثوا 
يَنْطْقُونَ» أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا غير ظاهر على هذاء وقيل إن إفعله كبيرهم4 جواب قوله: طإإن كانوا 
ينطقون» معنى وقوله: «فاسألوا» جملة معترضة مقترنة بالفاء كما في قوله: «فاعلم فعلم المرء ينفعه) فيكون كون 
الكبير فاعلاً مشروطاً بكونهم ناطقين ومعلقاً به وهو محال فالمعلق به كذلك» وإلى نحو ذلك أشار ابن قتيبة وهو 
حلاف الظاهرء وقيل: إن الكلام تم عند قوله: إفعله» والضمير المستتر فيه يعود على إفتى» أو إلى إبراهيم» ولا 
يخفى أن كلام من فتى وإبراهيم مذكور في كلام لم يصدر بمحضر من إبراهيم عليه السلام حتى يعود عليه الضمير 
وأن الإضراب ليس في محله حيتئذ والمناسب في الجواب نعم» ولا مقتضى للعدول عن الظاهر هنا كما قيل وعزي 
إلى الكسائي أنه جعل الوقف على إفعله4 أيضاً إلا أنه قال: الفاعل محذوف أي فعله من فعله. 

وتعقبه أبو البقاء بأنه بعيد لأن حذف الفاعل لا يسوغ أي عند الجمهور وإلا فالكسائي يقول بجواز حذفه. 


وقيل يجوز أن يقال: إنه أراد بالحذف الإضمارء وأكثر القراء اليوم على الوقف على ذلك وليس بشيء» وقيل 
الوقف على إكبيرهم» وأراد به عليه السلام نفسه لأن الإنسان أكبر من كل صنمء وهذا التوجيه عندي ضرب من 
الهذيان» ومثله أن يراد به الله عز وجل فإنه سبحانه كبير الآلهة ولا يلاحظ ما أرادوه بهاء ويعزى للفراء أن الفاء في 
إفعله4 عاطفة وعله بمعنى لعله فخفف. 


واستدل عليه بقراءة ابن السميقع دنعل مشدد اللام» ولا يخفى أن يجل كلام الله تعالى العزيز عن مثل هذا 
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التخريج» والآية عليه في غاية الغموض وما ذكر في معناها بعيد بمراحل عن لفظهاء وزعم بعضهم أن الآية على ظاهرها 
وادعى أن صدور الكذب من الأنبياء عليهم السلام لمصلحة جائزء وفيه أن ذلك يوجب رفع الوثوق بالشرائع لاحتمال 
الكذب فيها لمصلحة فالحق أن لا كذب أصلاً وأن في المعارض لمندوحة عن الكذبء وإما قال عليه السلام (إن 
كانوا ينطقون دون إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضاً لما أن نتيجة السؤال 

هو الجواب وإن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخلء؛ وقد حصل ذلك حسبما نطق به قوله تعالى: طفَرَجَعُوا إلى 
أَنفُسه م » فتفكروا وتدبروا وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من 
الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضر. عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبوداً. 


ِقَتَانُوا)4 أي قال بعضهم لبعض فيما بينهم نکم أن الظالمُونَ» أي بعبادة ما لا ينطق قاله ابن عباس أو 
0 00 عليه ا عن E‏ وهي 0 ذكره 0 جرير أو نفس سؤالكم إبراهيم عليه 0 
مع هذا الكبير الا وهب 3 بأن ان إبراهيم عليه السلا والفأس في عنق الكبير قاله مقاتل» ا 0 
إضافي بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام ثم أكشوا عَلَى رُووسهم أصل النكس قلب الشيء بحيث يصير أعلاه 
أسفله» ولا يلغو ذكر الرأس بل يكون من التأكيد أو يعتبر التجريد» وقد يستعمل النكس لغة في مطلق قلب الشيء من 
حال إلى حال أخرى ويذكر الرأس للتصوير والتقبيح. 


وذكر الزمخشري على ما في الكشف في المراد به هنا ثلاثة أوجهء الأول أنه الرجوع عن الفكرة المستقيمة 
الصالحة في تظليم أنفسهم إلى ا الفاسدة في تجويزٍ عبادتها مع الاعتراف بتقاصر حالها عن الحيوان فضلاً أن 
تكون في معرض الآلهية فمعنى إلَقَدْ عَلمْتَ مَا هَؤُلاء يذ قونَ4 لا يخفى علينا وعليك أيها المبكت بأنها لا تنطق 
أنها كذلك وإنا إنما أتخذناها آلهة مع العلم بالوصفء والدليل عليه جواب إبراهيم عليه السلام الآتي» والثاني أنه 
الرجوع عن الجدل معه عليه السلام بالباطل في قولهم: «إمن فعل هذا بآلهتنا) وقولهم: #أأنت فعلت) إلى الجدال 
عنه بالحق في قولهم: «إلقد علمت4 لأنه نفي للقدرة عنها واعتراف بعجزها وأنها لا تصلح للإلهية وسمي نكساً وإن 
كان حقاً لأنه ما أفادهم عقداً فهو نكس بالنسبة إلى ما كانوا عليه من الباطل حيث اعترفوا بعجزها وأصروا. وفي لباب 
التفسير ما يقرب منه مأخذاً لكنه قدر الرجوع عن الجدال عنه في قولهم: «إإنكم أنتم الظالمون» إلى الجدال معه 
عليه السلام بالباطل في قولهم: «9لقد علمت4 والثالث أن النكس مبالغة في إطراقهم رؤوسهم خجلاً وقولهم: «إلقد 
علمت4 الخ رمي عن حيرة ولهذا أتوا با هو حجة عليهم وجاز أن يجعل كناية عن مبالغة الحيرة وانخذال الحجة 
فإنها لا تنافي الحقيقة» قال في الكشف. وهذا وجه حسن وكذلك والأول» وكون المراد النكس في الرأي رواه أبو 
حاتم عن ابن زيد وهو للوجهين الأولين» وقال مجاهد: معنى إنكسوا على رؤوسهم» ردت السفلة السفلة على 
الرؤساء. فالمراد بالرؤوس الرؤساءء والأظهر عندي الوجه الثالث» وأياً ما كان فالجار متعلق بنكسوا. 


وجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاء والجملة القسمية مقولة لقول مقدر أي قائلين «إلقد» الخ» والخطاب في 
م ل do‏ 
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رضوان بن عبد المعبود «نكسوا» بتخفيف الكاف مبنياً للفاعل أي نكسوا أنفسهم وقيل: رجعوا على رؤسائهم بناءٌ على 
ما يقتضيه تفسير مجاهد. 


¢ عليه السلام مبكتاً لهم تعدو نَ» أي أتعلمون ذلك فتعبدون من دون الله أي مجاوزين عبادته 
تعالى ما لا يشقغكم کی من النفع» وقيل: بشيء را يَصرْكه) فإن العلم بحاله المنافية للألوهية مما يوجب 
الاجتناب عن عبادته قطعاً أف کم وَلْمَا تَعئْدُونَ من دون الله تضجر منه عليه السلام من إصرارهم على الباطل 
بعد انقطاع العذر ووضوح الحق» وأصل أف صوت المتضجر من استقذار شيء على ما قال الراغب ثم صار اسم فعل 
بمعنى أتضجر وفيه لغات كثيرة» واللام لبيان المتأفف له» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لمزيد استقباح ما 
فعلوا قلا تَغْقلونَ4 أي لا تتفكرون فلا تعقلون قبح صنيعكم طقَالُوا4 أي قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن 
ااا وضاقت بهم الحيل وهذا ديدن المبطل المحجوج إذا بهت بالحجة وکانت له قدرة يفزع إلى المتاصية 
خر قُوةُ4 فإن النار أشد العقوبات ولذا جاء لا يعذب بالنار إلا خالقها ظوَانْصُرُوا آلهتكم) بالانتقام لها «إإن كنم 
فاعلين) أي إن كنتم ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراً فاختاروا له ذلك وإلا فرطتم في نصرتها وكأنكم لم تفعلوا ما 
فيهاء ويشعر بذلك العدول عن أن تنصروا آلهتكم فحرقوه إلى ما في النظم الكريم» وأشار بذلك على المشهور ورضي 
به الجميع نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن كوس بن حام بن نوح عليه السلام. 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر فقال: أتدري يا مجاهد من الذي أشار 
بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قلت: لا. قال: رجل من أعراب فارس يعني الأكراد"“ ونص على أنه من الأكراد ابن 
عطية» وذكر أن الله تعالى خسف به الأر ض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» واسمه على ما أخرج ابن جرير. وابن 
أبي حاتم عن شعيب الجباري هيون» وقيل: هدير. وفي البحر أنهم ذكروا له اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة» 
روي أنهم حين هموا ياحراقه حبسوه ثم بنوا بيتاً كالحظيرة بكوثى قرية من قرى الأنباط في حدود بابل من العراق 
وذلك قوله تعالى: «إقالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم» [الصافات: ۹۷] فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف 
الخشب مدة أربعين يوماً فأوقدوا ناراً عظيمة لا يكاد يمر عليها طائر في أقصى الجو لشدة وهجها فلم يعلموا كيف 
يلقونه عليه السلام فيها فأتى ابليس وعلمهم عمل المنجنيق فعملوه» وقيل: صنعه الكردي الذي أشار بالتحريق ثم 
خسف به ثم عمدوا إلى ابراهيم عليه السلام فوضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً فصاحت ملائكة السماء والأرض إلهنا 
ما في أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم عليه السلام وأنه يحرق فيك فأذن لنا في نصرته فقال جل وعلا: إن استغاث بأحد 
منكم فلينصره ٠‏ وإن لم يدع خيري فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني وبينه فإنه خليلي ليس لي خليل غيره وأنا إلهه ليس 
له إله غيري فأتاه خازن الرياح وخازن المياه يستأذنانه في إعدام النار فقال عليه السلام لا حاجة لي إليكم حسبي الله 
ونعم الوكيل» وروي عن أَبَيّ بن كعب قال: حين أوثقوه ليلقوه في النار قال عليه السلام: لا إله إلا نت انك تك 
الحمد ولك الملك لا شريك لك ثم رموا به فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا ابراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. 
قال: جبريل عليه السلام: فاسأل ربك فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ويروى أن الوزغ كان ينفخ في النارء وقد 
جاء ذلك في رواية البخاري. 


)١(‏ هذا ظاهر في أن الأكراد من الفرس وقد ذهب كثير إلى أنهم من العرب وذكر أن منهم أبا ميمون جابان من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وتحقيق الكلام فيهم في محله اه منه. 
م © روح المعاني مجلد ٩‏ 
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وفي البحر ذكر المفسرون أشياء صدرت عن الوزغ والبغل والخطاف والضفدع والعضرفوط والله تعالى أعلم 
بذلك» فلما وصل عليه السلام الحظيرة جعلها الله تعالى بي ركة قوله عليه السلام روضة» وذلك قوله سبحانه وتعالى: 
تا يا تاز كوني بَزداً وَسَلاماً عَلَى إِنْرَاهِيم4 أي كوني ذات برد وسلام أي ابردي برداً غير ضارء ولذا قال علي 
کرم الله تعالى وجهه فيما أخرجه عنه أحمد وغيره: لو لم يقل سبحانه (إوسلاما» لقتله بردهاء وفيه مبالغات جعل النار 
المسخرة لقدرته تعالى مأسورة مطاوعة وإقامة كوني ذات برد مقام ابردي ثم حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» وقيل: نصب «إسلاماً» بفعله أي وسلمنا سلاماً عليه» والجملة عطف على لإقلنا» وهو خلاف الظاهر الذي 
أيدته الآثار. روي أن الملائكة عليهم السلام أخذوا بضبعي ابراهيم عليه السلام فأقعدوه على الأرض فإذا عين ماء عذب 
وورد أحمر ونرجس ولم تحرق النار إلا وثاقه كما روي عن كعبء وروي أنه عليه السلام مكث فيها أربعين يوماً أو 
خمسين يوماً» وقال عليه السلام: ما كنت أطيب عيشاً مني إذ كنت فيهاء قال ابن إسحاق: وبعث الله تعالى ملك الظل 
في صورة إبراهيم عليه السلام يؤنسه» قالوا: وبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وطنفسة 
فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدثه» وقال جبريل عليه السلام يا ابراهيم إن ربك يقول: أما علمت أن 
النار لا تضر أحبابي» ثم أشرف نمروذ ونظر من صرح له فرآه جالساً في روضة والملك قاعد إلى جنبه والنار محيطة به 
فنادى يا ابراهيم كبير إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين ما أرى يا ابراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال 
ابراهيم عليه السلام: نعم قال: هل تخشى إن نمت فيها أن تضرك؟ قال: لا. قال: فقم فاخرج منها فقام عليه السلام 
يمشي فيها حتى خرج منها فاستقبله نمروذ وعظمه» وقال له: يا ابراهيم من الرجل الذي رأيته معك في صورتك قاعداً إلى 
جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله إلِيّ ربي ليؤنسني فيها فقال: يا ابراهيم إني مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من 
قدرته وعزته فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده إني ذابح له أربعة آلاف بقرة فقال له ابراهيم عليه السلام: إنه 
لا يقبل الله تعالى منك ما كنت على دينك حتى تفارقه وترجع إلى ديني فقال: لا أستطيع ترك ملكي ولكن سوف 
أذبحها له فذبحها وكف عن ابراهيم عليه السلام. وكان ابراهيم عليه السلام إذ ذاك ابن ست عشرة سنة» وفي بعض 
الآثار أنهم لما رأوه عليه السلام لم يحترق قالوا: إنه سحر النار فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق» وفي بعضها أنهم لما 
رأوه عليه السلام سالماً لم يحرق منه غير وثاقه قال هاران أبو لوط عليه السلام: إن النار لا تحرقه لأنه سحرها لكن 
اجعلوه على شيء وأوقدوا تحته فإن الدخان يقتله فجعلوه فوق تبن وأوقدوا تحته فطارت شرارة إلى لحية هاران 
فأحرقته» وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن صرد وكان قد أدرك النبي َيه أن أبا لوط قال وكان عمه: إن النار لم 
تحرقه من أجل قرابته مني فأرسل الله تعالى عنقاً من النار فأحرقه, والأخبار في هذه القصة كثيرة لكن قال في البحر: 
قد أكثر الناس في حكاية ما جرى لإبراهيم عليه السلام» والذي صح هو ما ذكره تعالى من أنه عليه السلام ألقي في 
النار فجعلها الله تعالى عليه عليه السلام برداً وسلاماً. 

ثم الظاهر أن الله تعالى هو القائل لها: «إكوني برداً الخ وأن هناك قولاً حقيقة» وقيل القائل جبرائيل عليه 
السلام بأمره سبحانه» وقيل قول ذلك مجازاً عن جعلها باردة» والظاهر أيضاً أن الله عز وجل سلبها خخاصتها من الحرارة 
والإحراق وأبقى فيها الإضاءة والإشراق» وقيل إنها انقلبت هواء طيباً وهو على هذه الهيئة من أعظم الخوارق» وقيل 
كانت على حالها لكنه سبحانه جلت قدرته دفع أذاها كما ترى في السمندر كما يشعر به قوله تعالى: «إعلى 
إبراهيم) وذلك لأن ما ذكر خلاف المعتاد فيختص بن خص به ويبقى بالنسبة إلى غيره على الأصل لا نظراً إلى 
مفهوم اللقلب إذ الأكثرون على عدم اعتباره. وفي بعض الآثار السابقة ما يؤيده» وأياً ما كان فهو آية عظيمة وقد يقع 
نظيرها لبعض صلحاء الأمة المحمدية كرامة لهم لمتابعتهم النبي الحبيب ب وما يشاهد من وقوعه لبعض المنتسبين 
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إلى حضرة الولي الكامل الشيخ أحمد الرفاعي قدس سره من الفسقة الذين كادوا يكونون لكثرة فسقهم كفاراً فقيل إنه 
باب من السحر المختلف في كفر فاعله وقتله فإن لهم أسماء مجهولة المعنى يتلونها عند دخول النار والضرب 
بالسلاح ولا بعد أن تكون كفراً وإن كان معها ما لا كفر فيه» وقد ذكر بعضهم أنهم يقولون عند ذلك تلسف تلسف 
هيف هيف أعوذ بكلمات الله تعالى التامة من شر ما خلق أقسمت عليك يا أيتها النار أو أيها السلاح بحق حي حلي 
ونور سبحي ومحمد عه أن لاتضري أو لا تضر غلام الطريقة» ولم يكن ذلك في زمن الشيخ الرفاعي قدس سره العزيز 
فقد كان أكثر الئاس اتباعاً للسنة وأشدهم تجنباً عن مظان البدعة وكان أصحابه سالكين مسلكه متشبثين بذيل اتباعه 
قدس سره ثم طرأ على بعض المنتسبين إليه ما طرأء قال في العبر: قد كثر الزغل في أصحاب الشيخ قدس سره 
وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات وهذا ما لا 
يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه فنعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم انتهى. 


والحق أن قراءة شيء ما عندهم ليست شرطاً لعدم التأثر بالدخول في النار ونحوه فكثير منهم من ينادي إذا 
أوقدت له النار وضربت الدفوف يا شيخ أحمد يا رفاعي أو يا شيخ فلان لشيخ أخذ منه الطريق ويدحل النار ولا يتأثر من 
دون تلاوة شيء أصلاً والاکثر منهم إذا قرا الأسماء على النار ولم تضرب له الدفوف ولم يحصل له تغير حال لم يقدر 
على مس جمرة» وقد يتفق أن يقرأ أحدهم الأسماء وتضرب له الدفوف وينادي من ينادي من المشايخ فيدخل ويتأثر. 
والحاصل أنا لم نر لهم قاعدة مضبوطة بيد أن الأغلب أنهم إذا ضربت لهم الدفوف واستغاثوا بمشايخهم وعربدوا 
يفعلون ما يفعلون ولا يتأثرون» وقد رأيت منهم من يأخذ زرق الخمر ويستغيث بمن يستغيث ويدخل تنوراً كبيراً تضطرم 
فيه النار فيقعد في النار فيشرب الخمر ويبقى حتى تخمد النار فيخرج ولم يحترق من ثيابه أو جسده شيء» وأقرب ما 
يقال في مثل ذلك: إنه استدراج وابتلاء» وأما أن يقال: إن الله عز وجل أكرم حضرة الشيخ أحمد الرفاعي قدس سره 
بعدم تأثر المنتسبين إليه كيفما كانوا بالنار ونحوها من السلاح وغيره إذا هتفوا باسمه أو اسم منتسب إليه في بعض 
الأحوال فبعيد بل كاني بك تقول بعدم جوازه» وقد يتفق ذلك لبعض المؤمنين في بعض الأحوال إعانة له وقد يأخذ 
بعض الناس النار بيده ولا يتأثر لأجزاء يطلي بها يده من خاصيتها عدم إضرار النار للجسد إذا طلي بها فيوهم فاعل 
ذلك أنه كرامة. 

هذا واستدل بالآية من قال: إن لله تعالى أودع في كل شيء خاصة حسبما اقتضته حكمته سبحانه فليس الفرق 
بين الماء والنار مثلاً بمجرد أنه جرت عادة الله تعالى بأن يخلق الإحراق ونحوه عند النار والري ونحوه عند الماء بل 
أودع في هذا خاصة الري مثلاً وفي تلك خاصة الإحراق مثلاً لكن لا تحرق هذه ولايروي ذاك إلا يإذنه عز وجل فإنه 
لو لم يكن أودع في النار الحرارة والإحراق ما قال لها ما قال. ولا قائل بالفرق فتأمل. 

لِوَأرَادُوا به کید مکرا عظيما في الإضرار به ومغلوبيته «فجَعَلتَاهُمْ الأخسَرينَ4 أي أخسر من كل خاسر 
حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق قولا وفعلا برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحق وهم على الباطل وموجباً 
لارتفاع درجته عليه السلام و استحقاة لأشد العذاب» وقيل: جعلهم الأخسرين من حيث إنه سبحانه سلط عليهم ما 
هو من أحقر خلقه وأضعفه وهو البعوض يأكل من لحومهم ويشرب من دمائهم وسلط على نمروذ بعوضة أيضاً فبقيت 
تؤذيه إلى أن مات لعنه الله تعالى» والمعول عليه التفسير الأول لوَنَجَينَاهُ وَلوطا4 وهو على ما تقدم ابن عمه» وقيل: 
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الى الأض الني أركا 8 5-7 وقيل: 7 متعلقة بمحذوف وت حال أي مهيا إلى 
9 الأنبياء لي السلام بعثوا فيها 0 في العالم 5 8 هي مبادىء الكمالات ارات الدينية 
والدنيوية ولم يقل التى باركناها للمبالغة بجعلها محيطة بالبركة» وقيل: المراد بالبركات النعم الدنيوية من الخصب 
وغيره» والأول أظهر وأنسب بحال الأنبياء عليهم السلام» وروي أنه عليه السلام خرج من العراق ومعه لوط وسارة بنت 
عمه هاران الأكبر وقد كانا مؤمنين به عليه السلام يلتمس الفرار بدينه فنزل حران فمكث بها ما شاء الله تعالى. 3 
بعضهم أن سارة بنت ملك حران تزوجها عليه السلام هناك وشر ط أبوها أن لا يغيرها عن دينها والصحيح الأول؛ ثم 
و ا وو ا لو و د ع ل قر 
أقرب» وفي الآية من مدح الشام ما فيهاء وفي الحديث «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر 
إبراهيم) أخرجه أبو داود. 

وعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله عَِلَهِ: «طوبى لأهل الشام فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن 
الملائكة عليهم السلام باسطة أجنحتها عليها» أخرجه 2 وأما العراق فقد 
ذكر الغزالي عليه الرحمة في باب المحنة من الأحياء اتفاق جماعة من العلماء على ذمه وكراهة سكناه واستحباب 
الفرار منه ولعل وجه ذلك غني عن البيان فلا ننقب فيه البنان. 


وَوَهَبتا لَهُ إشحاق وَيَعْقُوبَ نَافلَة4 أي عطية كما روي عن مجاهد. وعطاء من نفله بمعنى أعطاه» وهو على ما 
اختاره أبو حيان مصدر كالعاقبة والعافية منصوب بوهبنا على حد قعدت جلوساًء واختار جمع كونه حالا من إسحاق 
ويعقوب أو ولد ولد أو زيادة على ما سأل عليه السلام وهو إسحاق فيكون حالاً من يعقوب ولا لبس فيه للقرينة الظاهرة 
رلا من المد كررين: .وهم ابراهيم.. ولوط...وإسخاق:: ويعقوب .عليهم ا لا بعضهم دون بعض لجعلا 
صَالحينَ» بأن رقا للصلاح في الدين والدنيا فصاروا كاملين «وَجَعَلْنا هم يم4 يقتدى بهم في 7 
طيَهْدُونَ4 أي الأمة إلى الحق بار لهم بذلك وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكملين إوََوْعَيْنَا 
الخَيْرَات4 ليتم الكمال بانضمام العمل إلى العلم» وأصله على ما ذهب إليه الزمخشري ومن تابعه أن 0 0 
ببناء الفعل لما لم يسم فاعله ورفع الخيرات على النيابة عن الفاعل ثم فعلا الخيرات بتنوين المصدر ورفع الخيرات 
أيضاً على أنه نائب الفاعل لمصدر المجهول ثم فعل الخيرات بحذف التنوين وإضافة المصدر لمعموله القائم مقام 
فاعله» والداعي كما قيل إن إفعل الخيرات4 بالمعنى المصدري ليس موحى إنما الموحى أن يفعل» ومصدر المبني 
للمفعول والحاصل بالمصدر كالمترادفين» وأيضاً الوحي عام للأنبياء المذكورين عليهم السلام وأممهم فلذا بني 
المجهرل: 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن بناء المصدر لما لم يسم فاعله مختلف فيه فأجاز ذلك الأخفش والصحيح منعه» وما 
ذكر من عموم الوحي لا يوجب ذلك هنا إذ يجوز أن يكون المصدر مبنياً للفاعل ومضافاً من حيث المعنى إلى ظاهر 
محذوف يشمل الموحى إليه وغيرهم أي فعل المكلفين الخيرات» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الموحى إليهم أي أن 
يفعلوا الخيرات وإذا كانوا قد أوحي إليهم ذلك فاتباعهم جارون مجراهم في ذلك ولا يلزم اختصاصهم به انتهى. 
وانتصر للزمخشري بأن ما ذكره بيان لأمر مقرر في النحو والداعي إليه أمران ثانيهما ما ذكر من عموم الوحي الذي 
اعترض عليه والأول سالم عن الاعتراض ذكر أكثر ذلك الخفاجي ثم قال: الظاهر أن المصدر هنا للأمر كضرب 
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الرقاب» وحينعذ فالظاهر أن الخطاب للأنبياء عليهم السلام فيكون الموحى قول الله تعالى افعلوا الخيرات» وكان ذلك 
لأن الوحي مما فيه معنى القول كما قالوا فيتعلق به لا بالفعل إلا أنه قيل يرد عليه ما أشير أولاً إليه من أن ما ذكر ليس 
من الأحكام المختصة بالأنبياء عليهم السلام ولا يخفى أن الأمر فيه سهل؛ وجوّز أن يكون المراد شرعنا لهم فعل ذلك 
بالإيحاء إليهم فتأمل؛ والكلام في قوله تعالى: اقام الصّلاةَ وإيتاء الزكاة» على هذا الطرزء وهو كما قال غير واحد 
من عطف الخاص على العام دلالة على فضله وإنافته» وأصل «إإقام4 أقوام فقلبت واوه ألفاً بعد نقل حركتها لما قبلها 
وحذف إحدى ألفيه لالتقاء الساكنين» والأكثر تعويض التاء عنها فيقال إقامة وقد تترك التاء إما مطلقا كما ذهب إليه 
سيبويه والسماع يشهد له» وإما بشرط الإضافة ليكون المضاف ساداً مسدها كما ذهب إليه الفراء وهو كما قال أبو 
حيان مذهب مرجو» والذي حسن الحذف هنا المشاكلةء والآية ظاهرة في أنه كان في الأمم السالفة صلاة وزكاة 
وهو مما تضافرت عليه النصوص إلا أنهما ليسا كالصلاة والزكاة المفروضتين على هذه الآمة المحمدية على نبيها 
أفضل الصلاة وأكمل التحية فإ وكاتوا لَنَا خاصة دون غيرنا لإعَابدينَ4 لا يخطر ببالهم غير عبادتنا كأنه تعالى أشار 
بذلك إلى أنهم وفوا بعهد العبودية بعد أن أشار إلى أنه سبحانه وفى لهم بعهد الربوبية وَلُوط4 قيل هو منصوب 
بمضمر يفسره قوله تعالى: آتَْنَاةُ4 أي وآتينا لوطأ آنيناه والجملة عطف على «وَهبنا له جمع سبحانه ابراهيم ولوطاً 
في قوله تعالى: «إونجيناه ولوطاً ثم بين ما أنعم به على كل منهما بالخصوص وما وقع في البين بيان على وجه 
العموم. والطبرسي جعل المراد من قوله تعالى: «إوكلا» الخ أي كلا من إبراهيم وولديه إسحاق. ويعقوب جعلنا الخ 
فلا اندراج للوط عليه السلام هناك وله وجه وأما كون المراد وكلا من إسحاق ويعقوب فلا وجه له ويحتاج إلى 
تكليف توجيه الجمع فيما بعده» وقيل بأذكر مقدراً وجملة إآنيناه4 مستأنفة «إلحكماً4 أي حكمة» والمراد بها ما 
يجب فعله أو نبوة فإن النبي حاكم على أمته أو الفصل بين الخصوم في القضاءء وقيل حفظ صحف ابراهيم عليه 
السلام وفيه بعد وَعلّماً) با ينبغي علمه للأنبياء عليهم السلام إوتجيتاة من الفزية الي كَانَت تَعْمَلُ الْحَبائتٌ» 
قيل أي اللواطة» والجمع باعتبار تعدد الموادء وقيل المراد الأعمال الخبيثة مطلقاً إلا أن أشنعها اللواطة» فقد أخرج 
اسحاق بن بشير. والخطيب» وابن عساكر عن الحسن قال: «قال رسول الله عيل4: عشر خصال عملتها قوم لوط بها 
أهلكوا إتيان الرجال بعضهم بعضاً ورميهم بالجلاهق والخذف ولعبهم بالحمام وضرب الدفوف وشرب الخمور وقص 
اللحية وطول الشارب والصفر والتصفيق ولباس الحرير وتزيدها أمتي بخلة اتيان النساء بعضهن بعضأ». 

وأسند ذلك إلى القرية على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فالنعت سببي نحو جاءني رجل زنى 
غلامه» ولو جعل الإسناد مجازياً بدون تقدير أو القرية مجازاً عن أهلها جاز» واسم القرية سدوم» وقيل: كانت قراهم 
سبعاً فعبر عنها ببعضها لأنها أشهرها. وفي البحر أنه عبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة ويروى أنها كلها 
قلبت الازغر لأنها كانت محل من آمن بلوط عليه السلام» والمشهور قلب الجميع. 

هم كَانُوا قوم سَوْء فاسقينَ) أي خارجين عن الطاعة غير منقادين للوط عليه السلام» والجملة تعليل لتعمل 
الخبائث» وقيل: لنجيناه وهو كما ترى ظوَأَدْخَلْتَاةُ في رَخمتتا) أي في أهل رحمتنا أي جعلناه في جملتهم وعدادهم 
فالظرفية مجازية أو في جنتنا فالظرفية حقيقة والرحمة مجاز كما في حديث الصحيحينقال الله عز وجل للجنة: أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي؛ ويجوز أن تكون الرحمة مجازاً عن النبوة وتكون الظرفية مجازية أيضاً فتأمل 
طإِنهُ من الصالحين) الذين سبقت لهم منا الحسنى» والجملة تعليل لما قبلها. 

«وثوحا4 أي واذكر نوحاً أي نبأه عليه السلام» وزعم ابن عطية أن نوحاً عطف على لواط المفعول لآنينا على 
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معنى وآنينا نوحاً ولم يستبعد ذلك أبو حيان وليس بشيء» قيل ولما ذكر سبحانه «قصة ابراهيم) عليه السلام وهو أبو 
العرب أردفها جل شأنه بقصة أبي البشر وهو الأب الثاني كما أن آدم عليه السلام الأب الأول بناء على المشهور من أن 
جميع الناس الباقين بعد الطوفان من ذريته عليه السلام وهو ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو ادريس فيما يقال وهو 
أطول الأنبياء عليهم السلام على ما في التهذيب عمراً وذكر الحاكم في المستدرك أن اسمه عبد الغفار وأنه قيل له 
نوح لكثرة. بكائه على نفسه» وقال الجواليقي: إن لفظ نو ح أعجمي معرب زاد الكرماني ومعناه بالسريانية الساكن «إذ 
ادى أي دعا الله تعالى بقوله: إإني مغلوب فانتصر» [القمر: ]٠١‏ وقوله #رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديار [نوح: ]۲١‏ وإذ ظرف للمضاف المقدر كما أشرنا إليه ومن لم يقدر يجعله بدل اشتمال من نوح. 

1 من ق4 أي من قبل هؤلاء المذكورين؛ وذكرنا قبل قولاً آخر «فآسْتَجَبَا لَه دعاءه ظقَتَجيَِاهُ وَأَهْلَهُ من 
الكزب الَْظيم» وهو الطوفان أو أذية قومه؛ وأصل الكرب الغم الشديد وكأنه على ما قيل من كرب الأرض وهو قلبها 
بالحفر إذ الغم يثير النفس إثارة ذلك أو من كربت الشمس إذا دنت للمغيب فإن الغم الشديد تكاد شمس الروح تغرب 
منه أو من الكرب وهو عقد غليظ في رشاء الدلو فإن الغم كعقدة على القلب» وفي وصفه بالعظيم تأكيد لما يدل هو 
عليه «وَتَصَْنَاُ من قزم الذي كَذُوا بايا أي منعناه وحميناه منهم بإهلاكهم وتخليصهء وقيل: أي نصرناه عليهم 
فمن بمعنى على» وقال بعضهم: إن النصر يتعدى بعلى ومنء ففي الأساس نصره الله تعالى على عدوه ونصره من عدوم 
وفرق بينهما بأن المتعدى بعلى يدل على مجرد الإعانة والمتعدى بمن يدل على استتباع ذلك للانتقام من العدو 
والانتصار ظانّهُمْ كَانُوا قَؤْمَ سَوْء4 منهمكين في الشرء والجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعد من قوله تعالى: 
غرف قَاهُم أَجْمعين» فإن تكذيب الحق والانهماك في الشر مما يترتب عليه الإهلاك قطعاً في الأمم السابقة» ونصب 
#أجمعين4 قيل على الحالية من الضمير المنصوب وهو كما ترى» وقال أبو حيان: على أنه تأكيد له وقد كثر التأكيد 
بأجمعين غير تابع لكل في القرآن فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد به كذلك قليل والكثير استعماله 
تابعاً لكل انتهى. 

وداد وُسَلِيْمانَ4 إما عطف على نوحاً» معمول لعامله أعني أذكر عليه على ما زعم ابن عطيةء وإما 
مفعول لمضمر معطوف على ذلك العامل بتقدير المضاف أي نبأ داود وسليمان. وداود بن ايشا“ بن عوبر بن باعر 
ابن سلمون بن يخشون بن عمي بن يارب بن حضرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام كان» كما روي عن 
كعب أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت وجمع له بين النبوة والملك» 
ونقل النووي عن أهل التاريخ أنه عاش مائة سنة ومدة ملكه منها أربعون» وكان له اثنا عشر ابناً وسليمان عليه السلام 
أحد أبنائه وكان عليه السلام يشاور في كثير من أموره مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه. 

وذكر كعب أنه كان أبيض جسيماً وسيماً وضيئاً خاشعاً متواضعاًء وملك كما قال المؤرخون وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة ومات وله ثلاث وخمسون سنة» وقوله تعالى: «إذ يَحْكمَان4 ظرف لذلك المقدرء وجوزت البدلية على 
طرز ما مر والمراد إذ حكما #في الحزثي إلا أنه جيء بصيغة المضارع حكاية للحال الماضية لاستحضار 
صورتهاء والمراد بالحرث هنا الزرع. 

وأخرج جماعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه الكرم» وقيل إنه يقال فيهما إلا أنه في الزرع أكثرء وقال 
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الخفاجي: لعله بمعنى الكرم مجاز على التشبيه بالزرع» والمعنى إذ يحكمان في حق الحرث 8«إِذْ نَقَضَتْ ظرف 
للحكم. والنفش رعي الماشية في الليل بغير راع كما أن الهمل رعيها في النهار كذلك» وكان أصله الانتشار 
والتفرق أي إذ تفرقت وانتشرت فيه عتم الْقَوْم» ليلا بلا راع فرعته وأفسدته رکا لخكمهخ شَاهدِينَ » أي 
حاضرين علماًء وضمير الجمع قيل: لداود وسليمان ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لحكمهما) 
بضمير التثنية» واستدل بذلك من قال: إن أقل الجمع اثنان» وجوز أن يكون الجمع للتعظيم كما في «ورب 
أرجعون [المؤمنون: 15]. 


وقيل: هو للحاكمين والمتحاكمين» واعترض بأن إضافة حكم إلى الفاعل على سبيل القيام وإلى المفعول على 
سبيل الوقوع وهما في المعنى معمولان له فكيف يصح سلكهما في قرن. وأجيب بأن الحكم في معنى القضية لا نظر 
ها هنا إلى علمه وإنما ينظر إليه إذا كان مصدراً صرفأء وأظهر منه كما في الكشف أن الاختصاص يجمع القيام والوقوع 
وهو معنى الإضافة ولم يبق النظر إلى العمل بعدها لا لفظاً ولا معنى فالمعنى وكنا للحكم الواقع بينهم شاهدينء 
والجملة اعتراض مقرر للحكم» وقد يقال: إنه مادح له كأنه قيل: وكنا مراقبين لحكمهم لا نقرهم على خلل فيه» وهذا 
على طريقة قوله تعالى: إفإنك بأعيننا) [الطور: 4/86] في إفادة العناية والحفظ وقوله تعالى: طقَمَهمْتَاهَا سُلَيِمانَ4 
عطف على «إيحكمان4 فإنه في حكم الماضي كما مضى. 

وقرأ عكرمة «فأفهمناها» بهمزة التعدية والضمير للحكومة أو الفتيا المفهومة من السياق. روي أنه كانت امرأة 
عابدة من بني اسرائيل وكانت قد تبتلت وكان لها جاريتان جميلتان فقالت إحداهما للأخرى: قد طال علينا البلاء أما 
هذه فلا تريد الرجال ولا نزال بش ما كنا لها فلو أنا فضحناها فرجمت فصرنا إلى الرجال فأخذنا ماء البيض فأتياها وهي 

ساجدة فكشفتا عنها ثوبها ونضحتاه في دبرها وصرختا أنها قد بغت وكان من زنى فيهم حده الرجم فرفعت إلى داود 
وماء البيض في ثيابها فأراد رجمها فقال سليمان: اثتوا بنار فإنه إن كان ماء الرجل تفرق وإن كان ماء البيض اجتمع 
فأنى بنار فوضعها عليه فاجتمع فدرأ عنها الرجم فعطف عليه داود عليه السلام فأحبه جداً فاتفق أن دخل على داود 
عليه السلام رجلان فقال أحدهما: : إن غنم هذا دخلت في حرثي ليلا فأفسدته فقضى له بالغنم فخرجا فمرا على 
سليمان وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم فقال: كيف قضى بينكما أبي؟ فأخبراه فقال: غير هذا أرفق 
بالجانبين فسمعه داود عليه السلام فدعاه فقال له: بحق النبوة والأبوة ألا أخبرتني بالذي هو أرفق فقال: أرى أن تدفع 
الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرها ونسلها وصوفها والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان ثم 
يترادا فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك» وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة» ومال كثير إلى أن 
حكمهما عليهما السلام كان بالاجتهاد وهو جائز على الأنبياء عليهم السلام كما بين في الأصول وبذلك أقول فإن 
قول سليمان عليه السلام غير هذا أرفق» ثم قوله: أرى أن تدفع الخ صريح في أنه ليس بطريق الوحي وإلا لبت القول 
بذلك ولما ناشده داود عليهما السلام لإظهار ما عنده بل وجب عليه أن يظهر بداء وحرم عليه كتمه» مع أن الظاهر أنه 
عليه السلام لم يكن نبياً في ذلك السن ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أيضاً كذلك ضرورة استحالة نقض حكم 
النص بالاجتهاد» وفي الكشف أن القول بأن كلا الحكمين عن اجتهاد باطل لأن حكم سليمان نقض حكم داود 
عليهما السلام والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد البتة فدل على أنهما جميعاً حكما بالوحي ويكون ما أوحي به لسليمان 
عليه السلام ناسخاً لحكم داود عليه السلام أو كان حكم سليمان وحده بالوحي» وقوله تعالى: «إففهمناها# لا يدل 
على أن ذلك اجتهاد. 
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وتعقب بأنه إن اراد بعدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد عدم نقضه باجتهاد غيره حتى يلزم تقليده به فليس ما نحن 
فيه» وإن اراد عدم نقضه باجتهاد نفسه ثانياً وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل آخر فهو غير باطل بدليل أن 
المجتهد قد ينقل عنه في مسألة قولان كمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه القديم والجديد ورجوع كبار الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى آراء بعضهم وهم مجتهدون» وقيل: يجوز أن يكون أوحي إلى داود عليه السلام أن يرجع عن 
اجتهاده ويقضي با قضى به سليمان عليه السلام عن اجتهاد» وقيل: إن عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد من خصائص 
شريعتناء على أنه ورد في بعض الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الحكم في ذلك حتى سمع من سليمان عليه 
السلام ما سمع» وممن اختار كون كلا الحكمين عن اجتهاد شيخ الإسلام مولانا أبو السعود قدس سره ثم قال: بل 
أقول والله تعالى أعلم: إن رأى سليمان عليه السلام استحساناً كما ينبىء عنه قوله: أرفق بالجانبين ورأى داود عليه 
السلام قياساً كما أن العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى المجني 
عليه أو يفديه ويبيعه في ذلك أو يفديه عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وقد روي أنه لم يكن بين قيمة الحرث وقيمة الغنم تفاوت» وأما سليمان عليه السلام فقد استحسن حيث جعل 
الانتفاع بالغنم يإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك من الغنم وأوجب على صاحب الغنم 
أن يعمل في الحرث إلى أن يزول الضرر الذي آتاه من قبله كما قال بعض أصحاب الشافعي فيمن غصب عبداً فأبق منه 
إنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه يإزاء ما فوته الغاصب من المنافع فإذا ظهر الابق ترادا انتهى. 

وأما حكم المسألة في شريعتنا فعند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا ضمان إذا لم يكن معها سائق أو 
قائد لما روى الشيخان من قوله عَِله: «جرح العجماء جبار» ولا تق تقييد فيه بليل أو نهار» وعند الشافعي يجب الضمان 
اي ناقة البراء دخعلت نان رل انه ققش ستول الله عله على أهل الأموال 
بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي بحفظها بالليل. 


وأجيب بأن في الحديث اضطرابا وفيٍ رجال سنده كلاماً مع أنه يجوز أن يكون البراء أرسلها كما يجوز في 
هذه القصة أن يكون كذلك فلا دليل ذ فيه و کلاًڳ من داود وسليمان اتيا) «خكماً أ وَعلماً»4 كثيراً ومنه العلم 
بطريق الاجتهاد لا سليمان عليه السلام وحده؛ فالجملة لدفع هذا التوهم وفيها دلالة على أن خطأ المجتهد لا يقدح 
في كونه مجتهداً» وقيل: إن الآية دليل على أن كل مجتهد في مسألة لا قاطع فيها مصيب فحكم الله تعالى في حقه 
وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده فيها ولا حكم له سبحانه قبل الاجتهاد وهو قول جمهور المتكلمين منا كالأشعري» 
والقاضي» ومن المعتزلة كأبي الهذيل؛ والجبائي وأتباعهم» ونقل عن الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم القول 
بتصويب كل مجتهد والقول بوحدة الحق وتخطئة البعض» وعد في الأحكام الأشعري ممن يقول كذلك. ورد بأن الله 
تعالى خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة بقوله سبحانه: إففهمناها سليمان» وذلك يدل على عدم فهم داود 
عليه السلام ذلك فيها وإلا لما كان التخصيص مفيداً. وتعقبه الآمدي بقوله: ولقائل أن يقول: إن غاية ما في قوله 
تعالى: «إففهمناها سليمان» تخصيصه عليه السلام بالتفهيم ولا دلالة له على عدم ذلك في حق داود عليه السلام إلا 
بطريق المفهوم وليس بحجة وإن سلمنا أنه حجة غير أنه قد روي أنهما حكما بالنص حكماً واحداً ثم نسخ الله تعالى 
الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود عليهما السلام ذكان هذا هو الفهم 
الذي أضيف إليه» والذي يدل على هذا قوله تعالى: إوكلاً آنينا حكماً وعلما4 ولو كان أحدهما مخطاً لما كان قد 
أوتي في تلك الواقعة حكماً وعلماً وإن سلمنا أن حكمهما كان مختلفاً لكن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد مع الإذن 
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فيه وكانا محقين في الحكم إلا أنه نزل الوحي على وفق ما حكم به سليمان عليه السلام فصار ما حكم به حقاً متعيناً 
بنزول الوحي به ونسب التفهيم إلى سليمان عليه السلام بسبب ذلك» وإن سلمنا أن داود عليه السلام كان مخطا في 
تلك الواقعة غير أنه كان فيها نص E ED‏ 
فيما إذا حكما بالاجتهاد وليس في الواقعة نص انتهى. 

وأكثر الأخبار تساعد أن الذي ظفر بحكم الله تعالى في هذه الواقعة هو سليمان عليه السلام» وما ذكر لا يخلو 
مما فيه نظر فانظر وتأمل «وَسَخْرِنَا مَعَ داو الجبال» شروع في بيان ما يختص بكل منهما عليهما السلام من 
كراماته تعالى إثر ذكر الكرامة العامة لهما عليهما السلام «ِيُسَبْحْنَ# يقدسن الله تعالى بلسان القال كما سبح الحصا 
في كف رسول الله مُه وسمعه الناس» وكان عند الأكثرين يقول: سبحان الله تعالى» وكان داود عليه السلام وحده 
يسمعه على ما قاله يحيى بن سلام» وقيل: يسمعه كل أحد وقيل: بصوت يظهر له من جانبها ولیس منها وهو خلاف 
الظاهر وليس فيه من إظهار الكرامة ما في الأول بل إذا كان هذا هو الصدى“ فليس بشيء أصلاً؛ ودونه ما قيل إن 
ذلك بلسان الحال» وقيل: لإيسبحن» بمعنى يسرن من السباحة. وتعقب بمخالفته للظاهر مع أن هذا المعنى لم يذكره 
أهل اللغة ولا جاء في آية أخرى أو خبر سير الجبال معه عليه السلام. 

وقيل: إسناد التسبيح إليهن مجاز لأنها كانت تسير معه فتحمل من رآها على التسبيح فأسند إليها وهو كما 
ترى. 

وتأول الجبائي وعلي بن عيسى جعل التسبيح بمعنى السير بأنه مجاز لأن السير سبب له فلا حاجة إلى القول 
بأنه من السباحة ومع هذا لا يخفى ما فيه ا E O EG‏ 
و و ا وقال أبو البقاء: يسبحن وهو نظير قوله تعالى: فيا جبال أوبي معه» [سبأً: ]٠‏ والتقديم 

لتخصيص ويعلم منه ما في حمل التسبيح على التسبيح بلسان الحال وعلى ما يكون بالصدى (إوَالطئر4 عطف على 

«الجبال» أو مفعول معه» وفي الآثار تصريح بأنها كانت تسبح معه عليه السلام كالجبال. وقرىء «والطيد) بالرفع 
على الابتداء والخبر محذوف أي والطير مسخرات» وقيل: على العطف على الضمير في «إيسبحن) ومثله جائز عند 
الكوفيين» وقوله تعالى: رئا فَاعلِين4 تذييل لما قبله أي من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان 
بديعاً عندكم وَعَلَمْتَاةُ صَْعَةَ آبوس» أي عمل الدرع وأصله كل ما يلبس» وأنشد ابن السكيت: 


الوكين اكل اة ل يها إمانعيمهاوإمابوسها 
وقيل: هو اسم للسلاح كله درعاً كان أو غيره» واختاره الطبرسي وأنشد للهذلي يصف رمحاً: 
ومعي لبو للبفيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج محفلل 


قال قتادة: كانت الدروع قبل ذلك صفائح فأول من سردها وحلقها داود عليه السلام فجمعت الخفة 
ا و ا قحلن لاحن قا جنا ره نعم الرجل داود إلا أنه يأكل من 
بيت المال فسأل الله تعالى أن يرزقه من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدرع» وقرىء «أيُوس» بضم اللام ولک4 
متعلق بمحذوف وقع صفة للبوس» وجوز أبو البقاء تعلقه بعلمنا أو بصنعة. 


وقوله تعالى: إلشخصتكةٍ) متعلق بعلمنا أو بدل اشتمال من «إلكم» بإعادة الجار مبين لكيفية الاختصاص 


)0 أي الشجاع وروق أي قرن اھ منه. 


EE N EE aa ا‎ ۷٤ 


والمنفعة المستفادة من لام «إلكم» والضمير المستتر للبوس» والتأنيث بتأويل الدرع وهي مؤنث سماعي أو للصنعة. 

وقرأ جماعة «ليحصنكم» بالياء التحتية على أن الضمير للبوس أو لداود عليه السلام قيل أو التعليم» وجوز أن 
يكون لله تعالى على سبيل الالتفات» وأيد بقراءة أبي بكر عن عاصم «لنحصنكم» بالنون» وكل هذه القراءات ياسكان 
الحاء والتخفيف. وقرأ الفقيمي عن أبي عمروء وابن أبي حماد عن أبي بكر بالياء التحتية وفتح الحاء وتشديد الصاده 
وابن وثاب والأعمش بالتاء الفوقية والتشديد «إمن بَأسكجُ# قيل أي من حرب عدوكم» والمراد مما يقع فيهاء وقيل 
الكلام على تقدير مضاف أي من آلة بأسكم كالسيف قَهَلْ أَشَمْ ضَاكرُونَ4 أمر وارد صورة الاستفهام لما فيه من 
التقريع بالإيماء إلى التقصير في الشكر والمبالغة بدلالته على أن الشكر مستحق الوقوع بدون أمر فسأل عنه هل وقع 
ذلك الأمر اللازم الوقوع أم لا «وَلسْلَيِمانَ الريحج» أي وسخرنا له الريح» وجيء باللام هنا دون الأول للدلالة على ما 
بين التسخيرين من التفاوت فإن تسخير ما سخر له عليه السلام كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه 
بخلاف تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فإنه كان بطريق التبعية والاقتداء به عليه السلام في عبادة الله عز وجل 
لعَاصفَة)4 حال من الريح والعامل فيها الفعل المقدر أي وسخرنا له الريح حال كونها شديدة الهبوب» ولا ينافي 
وصفها بذلك هنا وصفها في موضع آخر بأنها رخاء بمعنى طيبة لينة لأن الرخاء وصف لها باعتبار نفسها والعصف 
وصف لها باعتبار قطعها المسافة البعيدة في زمان يسير كالعاصفة في نفسها فهي مع كونها لينة تفعل فعل العاصفة. 

ويجوز أن يكون وصفها بكل من الوصفين بالنسبة إلى الوقت الذي يريده سليمان عليه السلام فيه» وقيل وصفها 
بالرخاء في الذهاب ووصفها بالعصف بالإياب على عادة البشر في الإسراع إلى الوطن. فهي عاصفة في وقت رخاء 
في آخر. وقرأ ابن هرمز. وأبو بكر في رواية «الريخ» بالرفع مع الإفراد. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء «الرياح» بالنصب والجمع» وأبو حيوة بالرفع والجمع؛ ووجه النصب ظاهرء وأما الرفع 
فعلى أن المرفوع مبتدأ والخبر هو الظرف المقدم و [إعاصفة) حال من ضمير المبتدأ في الخبر والعامل ما فيه من 
معنى الاستقرار «إتَجري بأفره4 أي بمشيئته وعلى وفق إرادته وهو استعمال شائع؛ ويجوز أن يأمرها حقيقة ويخلق الله 
تعالى لها فهما لأمره كما قيل في مجيء الشجرة للنبي عه حين دعاهاء والجملة إما حال ثانية أو بدل من الأولى 
على ما قيل وقد مر لك غير بعيد الكلام في إبدال الجملة من المفرد فتذكر أو حال من ضمير الأولى إلى الأزض 
الي بَارَكتَا فيها) وهي الشام كما أخرج ابن عساكر عن السديء وكان عليه السلام مسكنه فيها فالمراد أنها تجري 
بأمره إلى الشام رواحاً بعدما سارت به منها بكرة» ولشيوع كونه عليه السلام ساكناً في تلك الأرض لم يذكر جريانها 
بأمره منها واقتصر على ذكر جريانها إليها وهو أظهر في الامتنان» وقيل كان مسكنه اصطخر وكان عليه السلام يركب 
الريح منها فتجري بأمره إلى الشام. 

وقيل: يحتمل أن تكون الأرض أعم من الشام» ووصفها بالبركة لأنه عليه السلام إذا حل أرضاً أمر بقتل كفارها 
وإثبات الإيمان فيها وبث العدل ولا بركة أعظم من ذلك» ويبعد أن المتبادر كون تلك الأرض مباركاً فيها قبل الوصول 
إليها وما ذكر يقتضي أن تكون مباركاً فيها من بعده وأبعد جداً منذر بن سعيد بقوله: إن الكلام قد تم عند قوله تعالى: 
«إلى الأرض) والتي باركنا فيها صفة للريح؛ وفي الآية تقديم وتأخير» والأصل ولسليمان الريح التي باركنا فيها 
عاصفة تجري بأمره بل لا يخفى أنه لا ينبغي أن يحمل كلام الله تعالى العزيز على مثل ذلك وكلام أدنى البلغاء يجل 
عنه» ثم الظاهر أن المراد بالريح هذا العنصر المعروف العام لجميع أصنافه المشهورة» وقيل: المراد بها الصبا. 

وفي بعض الأخبار ما ظاهره ذلك» فعن مقاتل أنه قال: نسجت لسليمان عليه السلام الشياطين بساطاً من ذهب 
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وإبريسم فرسخاً في فرسخ ووضعت له منبراً من ذهب يقعد عليه وحوله كراسي من ذهب يقعد عليها الأنبياء عليهم 
السلام وكراسي من فضة يقعد عليها العلماء وحولهم سائر الناس وحول الناس الجن والشياطين والطير تظله من الشمس 
وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح. 

وما ذكر من أنه يحمل على البساط هو المشهور ولعل ذلك في بعض الأوقات وإلا فقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن زيد أنه قال: كان لسليمان عليه السلام مركب من خشب وكان فيه ألف ركن في كل ركن ألف بيت يركب معه 
فيه الجن والإنس تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب فإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به فساروا 
معه فلا يدري القوم إلا وقد أظلهم منه الجيوش والجنودء وقيل في وجه الجمع إن البساط في المركب المذكور 
ولس بذاك 

وذكر عن الحسن أن إكرام الله تعالى لسليمان عليه السلام بتسخير الريح لما فعل بالخيل حين فاتته بسببها 
صلاة العصر وذلك أنه تركها لله تعالى فعوضه الله سبحانه خيراً منها من حيث السرعة مع الراحة» ومن العجب أن أهل 
لندن قد أتعبوا أنفسهم منذ زمان بعمل سفينة تجري مرتفعة في الهواء إلى حيث شاؤوا بواسطة أبخرة يحبسونها فيها 
اغتراراً با ظهر منذ سنوات من عمل سفينة تجري في الماء بواسطة آلات 7 تحركها أبخرة فيها فلم يتم لهم ذلك ولا 
أظنه يتم حسب إرادتهم على الوجه الأكملء وأخبرني بعض المطلعين أنهم صنعوا سفينة تجري في الهواء لكن لا إلى 

E ET 
ومن الشياطين) أي وسخرنا له من الشياطين إن يَقُوصُونَ لَه فمن في موضع نصب لسخرناء وجوز أن تكون‎ 
في موضع رفع على الابتداء وخبره ما قبله» وهي على الوجهين على ما استظهره أبو حيان موصولة وعلى ما اختاره‎ 
جمع نكرة موصوفة» ووجه اختيار ذلك على الموصولية أنه لا عهد هناء وكون الموصول قد يكون للعهد الذهني‎ 
خلاف الظاهرء وجيء بضمير الجمع نظراً للمعنى» وحسنه تقدم جمع قبله» والغوص الدخول تحت الماء وإخراج شيء‎ 
منه» ولما كان الغائص قد يغوص لنفسه ولغيره قيل: «إله» للإيذان بأن الغوص ليس لأنفسهم بل لأجله عليه السلام.‎ 
وقد كان عليه السلام يأمرهم فيغوصون في البحار ويستخرجون له من نفائسه وَيَعملّونَ) له عملا كثيراً إدُونَ‎ 
ذلك أي غير ما ذكر من بناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة لقوله تعالى: لإيعملون له ما يشاء من محاريب‎ 
وتماثيل» [سباً: ۳ الآية» قيل: إن الحمام والنورة والطاحون والقوارير والصابون من أعمالهم» وذكر ذلك الإمام‎ 
الرازي في التفسيرء لكن في كون الصابون من أعمالهم خلافاً. ففي التذكرة الصابون من الصناعة القديمة قيل وجد في‎ 
كتب هرمس وأندوخيا وهو الأظهر. وقيل: من صناعة بقراط وجالينوس انتهى. وقيل: هو من صناعة الفارابي وأول ما‎ 
فته دن دمشق الشام ولا يصح ذلكء وما اشتهر أن أول من صنعه البوني فمن كذب العوام وخرافاتهم» ثم هؤلاء إما‎ 
الفرقة الأولى أو غيرها لعموم كلمة إمن) كأنه قيل: ومن يعملون» والشياطين أجسام لطيفة نارية عاقلة» وحصول‎ 
القدرة على الأعمال الشاقة في الجسم اللطيف غير مستبعد فإن ذلك نظير قلع الهواء الأجسام الثقيلة» وقال الجبائي:‎ 
إنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة وقواهم وزاد في عظمهم ليكون ذلك معجزة لسليمان عليه السلام فلما توفي رڏهم‎ 
إلى خخلقتهم الأولى لملا يفضي إبقاؤهم إلى تلبيس المتنبي وهو كلام ساقط عن درجة القبول كما لا يخفى.‎ 


والظاهر أن المسخرين كانوا كفاراً لأن لفظ الشياطين أكثر اطلاقاً عليهم» وجاء التنصيص عليه في بعض 
الروايات ويؤيده قوله تعالى: وکا لَه حافظين» أي من أن يزيغوا عن أمره أو يفسدواء وقال الزجاج: كان يحفظهم 
من أن يفسدوا ما عملوه بالنهارء وقيل حافظين لهم من أن يهيجوا أحداً؛ الات بالتذييل ما تقدم وذكر في حفظهم 
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أنه وكل بهم جمعاً من الملائكة عليهم السلام وجمعاً من مؤمني الجن» هذا وفي قصتي داود وسليمان عليهما السلام 
ما يدل على عظم قدرة الله تعالى. 

قال الإمام: وتسخير أكثف الأجسام لداود عليه السلام وهو الحجر إذ أنطقه الله تعالى بالتسبيح والحديد إذ ألانه 
سبحانه له وتسخير ألطف الأجسام لسليمان عليه السلام وهو الريح والشياطين وهم من نار وكانوا يغوصون في الماء 
فلا يضرهم دليل واضح على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من الضد وإمكان إحياء العظم الرميم وجعل التراب 
اليابس حيواناً فإذا أخبر الصادق بوقوعه وجب قبوله واعتقاده #وأيوب4 الكلام فيه كما مر في قوله تعالى: إوداود 
وسليمان) إإذ نادى ربه أني4 أي بأني قشني الضُرٌ» وقرأ عيس بن عمر بكسر الهمزة على إضمار القول عند 
البصريين أي قائلاً إني» ومذهب الكوفيين إجراء نادى مجرى قال» والضر بالفتح شائع في كل ضرر وبالضم خاص با 
في النفس من مرض وهزال ونحوهما وإوأنت أرحم الراحمين) أي وأنت أعظم رحمة من كل من يتصف بالرحمة في 
الجملة والإ فلا راحم في الحقيقة سواه جل شأنه وعلاء ولا يخفى ما في وصفه تعالى بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه ما 
يوجبها مكتفياً بذلك عن عرض الطلب من استمطار سحائب الرحمة على ألطف وجه. 

ويحكى في التلطف في الطلب أن امرأة شكت إلى بعض ولد سعد بن عبادة قلة الفار في بيتها فقال: املؤوا 
بيتها خبزاً وسمناً ولحماًء وهو عليه السلام على ما قال ابن جرير: ابن اموص بن رزاح بن عيص بن إسحاق» وحكى ابن 
عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام وأن أباه ممن آمن يإبراهيم عليه السلام فعلى هذا كان قبل موسى عليه السلام؛ 
وقال ابن جرير: كان بعد شعيب عليه السلام» وقال ابن أبي خيثمة» كان بعد سليمان عليه السلام. 


وأخرج ابن سعد عن الكلبي قال أول نبي بعث إدريس ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل وإسحاق ثم يعقوب ثم 
يوسف ثم لوط ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم موسى. وهارون ثم الياس ثم اليسع ثم يونس ثم أيوب عليهم السلام» 
وقال ابن اسحاق: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل ولم يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه أمورص 

وكان عليه السلام على ما أخرج الحاكم من طريق سمرة عن كعب طويلاً جعد الشعر واسع العينين حسن 
الخلق قصير العنق عريض الصدر غليظ الساقين والساعدين وكان قد اصطفاه الله تعالى وبسط عليه الدنيا وكثر أهله 
وماله فكان له سبعة بنين وسبع بنات وله أصناف البهائم وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد 
فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده بهدم بيت عليهم وبذهاب أمواله وبالمرض في بدنه ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة 
سنة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات أو ثلاث سنين» وعمره إذ ذاك سبعون سنة» وقيل ثمانون سنة» وقيل 
أكثر» ومدة عمره على ما روى الطبراني ثلاث وتسعون سنة وقيل أكثر. روي أن امرأته وكونها ماضر بنت ميشا بن 
يوسف عليه السلام أو رحمة بنت أفراثيم بن يوسف إنما يتسنى على بعض الروايات السابقة في زمانه عليه السلام . قالت 
له يوماً: لو دعوت الله تعالى فقال: كم كانت مدة الرخاء فذكرت مدة كثيرة وفي بعض الروايات ثمانين سنة فقال 
عليه السلام: أستحي من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدة بلاثي مدة رخائي. وروي أن إبليس عليه اللعنة أتاها على 
هيئة عظيمة فقال لها: أنا إله الأرض فعلت بزوجك ما فعلت لأنه تركني وعبد إله السماء فلو سجد لي سجدة رددت 
عليه وعليك جميع ما أخذت منكما. 

وفي رواية لو سجدت لي سجدة لرددت المال والولد وعافيت زوجك فرجعت إلى أيوب عليه السلام وكان 
ملقى في الكناسة ببيت المقدس لا يقرب منه أحد فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام: لعلك افتتنت بقول اللعين لقن 
عافاني الله عز وجل لأضربنك مائة سوط وحرام علي أن أذوق بعد هذا من طعامك وشرابك شيئاً فطردها فبقي طريحاً 
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في الكناسة لا يحوم حوله أحد من الناس فعند ذلك خر ساجداً فقال: ورب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) 
وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه عليه السلام قال ذلك حين مر به رجلان فقال أحدهما لصاحبه: ولو كان لله تعالى 
في هذا حاجة ما بلغ به هذا كله فسمع عليه السلام فشق عليه فقال: : لإرب) الخ» وروى أنس مرفوعاً أنه عليه السلام 
نهض مرة ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال ؤرب الخ وقيل غير ذلك ولعل هذا الأخير أمثل الأقوال» وكان عليه 
السلام بلاؤه في بدنه في غاية الشدة» فقد أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال: كان يخرج في بدنه مثل ثدي النساء 
ثم يتفقأ O DI ay‏ 
الدواب تختلف في جسده» وأخرج أبو نعيم. وابن عساكر عنه أن الدودة لتقع من جسد أيوب عليه السلام فيعيد 
إلى مكانها ويقول: كلي من رزق الله تعالى» وما أصاب منه إبليس في مرضه كما أخرج البيهقي في الشعب إلا الأنينء 
وسبب ابتلائه على ما حرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه استعان به مسكين على درء ظلم 
وأخرج ابن عساكر عن أبي ادريس الخولاني في ذلك أن الشام أجدب فكتب فرعون إليه عليه السلام أن هلم 
إلينا فإن لك عندنا سعة فأقبل با عنده فأقطعه أرضاً فاتفق أن دخل شعيب على فرعون وأيوب عليه السلام عنده فقل: 
أما تخاف أن يغضب الله تعالى غضبه فيغضب لغضبه أهل السماوات والأرض والجبال والبحار فسكت أيوب فلما 
خرجا من عنده أوحى الله تعالى إلى أيوب أُوَسَكتٌ عن فرعون لذهابك إلى أرضه استعد للبلاء قال: فديني قال 
سبحانه: أسلمه لك قال: لا أبالي» والله تعالى أعلم بصحة هذه الأخبار» ثم إنه عليه السلام لما سجد فقال ذلك قيل 
له: ارفع رأسك فقد استجيب لك أركض برجلك فركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتسل منها فلم يبق في ظاهر بدنه 
دابة إلا سقطت ولا جراحة إلا برئت ثم ركض مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا خرج 
وعاد صحيحاً ورجع إليه شبابه وجماله وذلك قوله تعالى: قاجا له كَسَفنَا ما به ِن صر ثم کسی حلة وجلس 
على مكان مشرف ولم تعلم امرأته بذلك فأدركتها الرقة عليه فقالت في نفسها: هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت 
جوعاً وتأكله السباع لأرجعن فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة ولا تلك الحال فجعلت تطوف حيث الكناسة وتبكي 
وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله فدعاها أيوب عليه السلام فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أريد ذلك 
المبتلي الذي كان ملقى على الكناسة قال لها: ما كان منك؟ فبكت وقالت: بعلي قال: أتعرفينه إذا رأيته؟ قالت: وهل 
يخفى علي فبسم ققال: أنا ذلك فعرفته بضحكة فاعتنقته إوآتيتا أَهلَهُ مطل مَعَهّمْ الظاهر أنه عطف على 
«إكشفنا» فيلزم أن يكون داخلاً معه في حيز تفصيل استجابة الدعاء» وفيه خفاء لعدم ظهور كون الاتيان المذكور 
مدعواً به وإذا عطف على إاستجبنا» لا يلزم ذلك» وقد سكل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية» أخرج ابن مردويه 
وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «سألت النبي عي عن قوله 
تعالى: «إوآتيناه» الخ قال: رد الله تعالى امرأته إليه وزاد في شبابها حتى ولدت له ستاً وعشرين ذكراه فالمعنى على 
هذا آتيناه في الدنيا مثل أهله عدداً مع زيادة مثل آخرء وقال ابن مسعود والحسن وقتادة في الآية: إن الله تعالى أحبى له 
أولاده الذين هلكوا في بلائه وأوتي مثلهم في الذنياء والظاهر أن المثل من صابه عليه السلام أيضاًء وقيل: كانوا نوافل؛ 
وجاء في خبر أنه عليه السلام كان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فأفرغت أحداهما في 
أندر القمح الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في اندر الشعير الورق حتى فاض» وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما 
عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «بينما أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه 
السلام يحثي في ثوبه فناداه ربه سبحانه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى: قال: بلى وعزتك لكن لا غنى بي عن 
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بركتك» وعاش عليه السلام بعد الخلاص من البلاء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سبعين سنة» 
ويظهر من هذا مع القول بأن عمره حين أصابه البلاء سبعون أن مدة عمره فوق ثلاث وتسعين بكثير؛ ولما مات عليه 
السلام أوصى إلى ابنه حرمل كما روي عن وهبء والآية ظاهرة في أن الأهل ليس المرأة ظرَحْمَة مِنْ عِنْدِنَا وذ 0 
للعَابدِينَ 4 أي وآنيناه ما ذكر لرحمتنا أيوب عليه السلام وتذكرة ا a‏ 
فرحمة نصب على أنه مفعول له و «إللعابدين4 متعلق بذ کری» وجوز أن يكون «إرحمة4» «إوذكرى4 تنازعا فيه 1 
معنى وآتيناه العابدين الذين من جملتهم أيوب عليه السلام وذكرنا إياهم بالإحسان وعدم نسياننا لهم. 

وجوّز أبو البقاء نصب «رحمة» على المصدر وهو كما ترى طوَاسْمَاعِيلَ وَاذْرِيسَ وَذَا الكفل» أي واذكرهم؛ 
وظاهر نظم ذي الكفل في سلك الأنبياء عليهم السلام أنه منهم وهو الذي ذهب إليه الأكشء واختلف في اسمه فقيل 
بشر وهو ابن أيوب عليه السلام بعثه الله تعالى نبياً بعد أبيه وسماه ذا الكفل وأمره سبحانه بالدعاء إلى توحيدهء وكان 
مقيماً بالشام عمره ومات وهو ابن خمس وسبعين سنة وأوصى إلى ابنه عبدان“ وأخرج ذلك الحاكم عن وهب» وقيل 
هو الياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن عمران عليهم السلام» وصنيع بعضهم يشعر 
باختياره» وقيل يوشع بن نون» وقيل اسمه ذو الكفل» وقيل هو زكريا حكى كل ذلك الكرماني في العجائب» وقيل هو 
اليسع بن أخطوب بن العجوز» وزعمت اليهود أنه حزقيال وجاءته النبوة وهو في وسط سبي بختنصر على نهر خوبار. 

وقال أبو موسى الأشعري ومجاهد: لم يكن نبياً وكان عبداً صالحاً استخلفه . على ما أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن مجاهد . اليسع عليه السلام بشرط أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ففعل ولم يذكر مجاهد ما اسمه. 
وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: كان قاضياً في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من يقوم مقامي على أن 
لا يغضب؟ فقال رجل: أنا يسمى ذا الكفل الخبر» وأخرج عن ابن حجيرة الأكبر كان ملك من ملوك بني إسرائيل 
فحضرته الوفاة فأناه رؤوس بني إسرائيل فقالوا: استخلف علينا ملكاً نفزع إليه فقال: من تكفل لي بثلاث فأوليه ملكي؟ 
فلم يتكلم إلا فتى من القوم قال: أنا فقال: إجلس ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد إلا الفتى فقال: تكفل لي بثلاث 
وأوليك ملكي تقوم الليل فلا ترقد وتصوم فلا تفطر وتحكم فلا تغضب قال: نعم قال: قد وليتك ملكي الخبرء وفيه 
كذا في الخبر السابق قصة إرادة إبليس عليه اللعنة إغضابه وحفظ الله تعالى إياه منه» والكفل الكفالة والحظ والضعف» 
وإطلاق ذلك غليه إن. لم يكن امه إما لأنه تكفل بأمر فوفى به وإما لأنه كان له ذا حظ من الله تعالى» وقيل لأنه 
كان له ضعف عمل الأنبياء عليهم السلام في زمانه وضعف ثوابهم. 

ومن قال إنه زكريا عليه السلام قال: إن إطلاق ذلك عليه لكفالته مرم وهو داخل في الوجه الأول» وفي البحر 
وقيل: في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا تصح والله تعالى أعلم. 

کل أي كل واحد من هؤلاء من الصّابرينَ4 أي على مشاق التكاليف وشدائد النوب ويعلم هذا من ذكر 
هؤلاء بعد أيوب عليهم السلام» والجملة استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الأمر بذكرهم «وَأَدْخَلْنَاهُمْ في 
رخمتدا) الكلام فيه على طرز ما سبق من نظيره آنفاً. 

نهم من الصّالحِينَ)4 أي الكاملين في الصلاح لعصمتهم من الذنوب. اليل في وضع التعليل وليس فيه 

تعليل الشيء بنفسه من غيره حاجة إلى جعل من ابتدائية كما يظهر بأدنى نظر ودا الثُون4 أي واذكر صاحب الحوت 


(۱) ثم بعث الله تعالى شعيباً اھ منه. 
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يونس عليه السلام ابن متى وهو اسم أبيه على ما في صحيح البخاري وغيره وصححه ابن حجر قال: ولم أقف في 
شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس» وقال ابن الأثير كغيره إنه 
اسم أمه ولم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه غيره وغير عيسى عليهما السلام. 


واليهود قالوا بما تقدم إلا أنهم سموه يونه بن اميتاي» وبعضهم يقول يونان بن امافي» والنون الحوت كما أشرنا 
إليه ويجمع على نينان كما في البحر وأنوان أيضاً كما في القاموس. 

(لإِذْ ذهب مُعَاضباً أي غضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادى إصرارهم مع طول دعوته إیاهم» وكان ذهابه 
هذا هجرة عنهم لكنه لم يؤمر به. وقيل: غضبان على الملك حزقيل» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان يونس 
وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصفاً فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي أن اذهب إلى 
حزقيل الملك وقل له يوجه خمسة من الأنبياء لقتال هذا الملك فقال: أوجه يونس بن متى فإنه قوي أمين فدعاه الملك 
يخرج فقال يونس: هل أمرك الله تعالى يإخراجي؟ قال: لا قال: هل سماني لك؟ قال: لا فقال يونس: فها هنا أنبياء 
غيري فألحوا عليه فخرج مغاضباً فأتى بحر الروم فوجد قوماً هيؤوا سفينة ف ركب معهم فلما وصلوا اللجة تكفأت بهم 
السفينة وأشرفت على الغرق فقال الملاحون: معنا رجل عاص أو عبد آبق ومن رسمنا إذا ابتلينا بذلك أن نقترع فمن 
وقعت عليه القرعة القيناه في البحر لفن يغرق أحدنا خير من أن تغرق السفينة فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فها 
كلها على يونس عليه لسلام فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق فألقى نفسه في البحر فجاءت حوت فابتلعته فأوحى 
الله تعالى إليها أن لا تؤذيه بشعرة فإني جعلت بطنك سجناً له ولم أجعله طعاماً ثم نجاه الله تعالى من بطنها ونبذه 
بالعراء وقد رق جلده فأنبت عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتد فلما بيست الشجرة حزن 
عليها يونس عليه السلام فقال له: أتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون حيث لم تذهب إليهم ولم 
تطلب راحتهم؟ فأوحى الله تعالى إليه وأمره أن يذهب إليهم فتوجه نحوهم حتى دخل أرضهم وهم منه غير بعيد 
فأتاهم وقال لملكهم: إن الله تعالى أرسلني إليك فأرسل معي بني إسرائيل قالوا: ما نعرف ما تقول ولو علمنا علمنا أنك 
صادق لفعلنا وقد آتيناكم في ديا ركم وسبيناكم فلو كان الأمر كما تقول لمنعنا الله تعالى عنكم فطاف فيهم ثلاثة أيام 
يدعوهم إلى ذلك فأبوا عليه فأوحى الله تعالى إليه قل لهم إن لم يؤمنوا جاءهم العذاب فأبلغهم فأبوا فخرج من عندهم 
فلما فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه ثم ذكروا أمرهم وأمر يونس عليه السلام للعلماء الذين 
عندهم فقالوا: انظروا واطلبوه في المدينة فإن كان فيها فليس كما ذكر من نزول العذاب وإن كان قد خرج فهو كما 
قال فطلبوه فقيل لهم: إنه خرج العشية فلما أيسوا غلقوا باب مدينتهم ولم يدخلوا فيها دوابهم ولا غيرها وعزلوا كل 
واحدة عن ولدها وكذا الصبيان والأمهات ثم قاموا ينتظرون الصبح فلما انشق الصبح نزل العذاب من السماء فشقوا 
جيوبهم ووضعت الحوامل ما في بطونها وصاحت الصبيان والدواب فرفع الله تعالى العذاب عنهم فبعثوا إلى يونس 
حتى لقوه فآمنوا به وبعثوا معه بني إسرائيل» وقيل مغاضباً لربه عز وجل» وحكي في هذه المغاضبة كيفيات؛ وتعقب 
ذلك في البحر بأنه يجب إطراح هذا القول إذ لا يناسب ذلك منصب النبوة وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من العلماء 
کان واي وابن جبير وغيرهم من التابعين. وابن مسعود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يكون معنى 
قولهم لربه لآأجل ربه تعالى وحمية لدينه» فاللام لام العلة لا اللام الموصلة للمفعول به انتهى. 

وكون المراد مغاضباً لربه عز وجل مقتضى زعم اليهود فإنهم زعموا أن الله تعالى أمره أن يذهب إلى نينوى 
وينذر أهلها فهرب إلى ترسيس من ذلك وانحدر إلى يافا ونزل في السفينة فعظمت الأمواج وأشرفت السفينة على 


asa ۸۰‏ ا و ار لامي كرفي ور ا 


الغرق فاقترع أهلها فوقعت القرعة عليه فرمى بنفسه إلى البحر فالتقمه الحوت ثم ألقاه وذهب إلى نينوى فكان ما كان» 
ولا يخفى أن مثل هذا الهرب مما يجل عنه الأنبياء عليهم السلام واليهود قوم بهت. 

ونصب «إمغاضباً» على الحال وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً نحو عاقبت اللص وسافرت» وكأنه 
استعمل ذلك هنا للمبالغة؛ وقيل المفاعلة على ظاهرها فإنه عليه السلام غضب على قومه لكفرهم وهم غضبوا عليه 
بالذهاب لخوفهم لحوق العذاب. وقرأ أبو سرف «مغضباً» اسم مفعول «قَظنٌّ أَنْ لَنْ تَقْدرَ عَلَيِه4 أي إنه أي الشأن لن 
نقدر ونقضي عليه بعقوبة ونحوها أولن :“سيق عليه في أمره بحبس ونحوه» ويؤيد الأول قراءة عمر بن عبد العزيز 
والزهري اتُقَدّرُ بالنون مضمومة وفتح القاف وكسر الدال مشددة: وقراءة علي كرم الله تعالى وجهه. واليماني مدر 
بضم الياء و فتح القاف والدال مشددة فإن الفعل فيهما من التقدير بمعنى القضاء والحكم كما هو المشهور» ويجوز أن 
يكون بمعنى التضيق فإنه ورد بهذا المعنى أيضاً كما ذكره الراغب» وظن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه من القدرة 
فاستشكل ذلك إذ لا يظن أحد فضلاً عن النبي عليه السلام عدم قدرة الله تعالى عليه وفزع إلى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما فأجابه با ذكرناه أولاً؛ وجوّز أن يكون من القدرة وتكون مجازاً عن أعمالها أي فظن أن لن نعمل قدرتنا 
فيه أو يكون الكلام من باب التمثيل أي فعل فعل من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمرناء 
وقيل: يجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه عليه السلام بوسوسة الشيطان ثم يردعه ويرد بالبرهان كما يفعل المؤمن المحقق 
نزعات الشيطان وما يوسوس إليه في كل وقت» ومنه إوتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: ۸] والخطاب للمؤمنين. 
وتعقبه صاحب الفرائد بأن مثله عن المؤمن بعيد فضلاً عن النبي المعصوم لأنه كفر» وقوله تعالى: إتظنون4 الخ ليس 
من هذا القبيل على أنه شامل للخاص وغيرهم» ع با وبأن الخواطر لا عتب عليهاء 
وبأنه لو كان حامله على الخروج لم يكن من قبيل قبيل الوسوسة. وأجيب بأن الظن بمعنى الهجس في الخاطر من غير 
ترجيح مجاز مستعمل والعتب على ذهابه مغاضباً ولا وجه لجعله حاملاً على الخروج؛ ومع هذا هو وجه لا وجاهة له. 
وقرأ ابن أبي ليلى وأبو سرف والكلبي وحميد بن قيس ويعقوب (ِيُقَدّره بضم الياء وفتح الدال مخففاً» وعيسى والحسن 
بالياء مفتوحة وكسر الدال. 

«قتادّى» الفاء فصيحة أي فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادى «إفي الظلْمَات4 أي في 
الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات» وأنشد السيرافي 

وليل تقول الناس في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها 

أو الجمع على ظاهره والمراد ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل» وقيل: ابتلع حوته حوت أكبر منه 
فحصل في ظلمتي بطني الحوتين وظلمتي البحر والليل أن لا إلة إلا أنْتَ» أي بأنه لا إله إلا أنت على أن أن 
مخففة من الثقيلة والجار مقدر وضمير الشأن محذوف أو أي لا إله إلا أنت على أنها مفسرة [شبحاتك¢ أي أنزهك 
تتزيهاً لاثقاً بك من أن يعجزك شيء أو أن يكون ابتلائي بهذا من غير سبب من جهتي طني كنت من الظالميئ» 
لأنفسهم بتعريضهم للهلكة حيث بادرت إلى المهاجرة من غير أمر على خلاف معتاد الأنبياء عليهم السلام» وهذا 
اعتراف منه عليه السلام بذنبه وإظهار لتوبته ليفرج عنه كربته. 
فا ا لم و وا حر وكدلَك شی الْمُؤمِيرت )ور كرا د تادی ريم يه رب لا 
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وإقاشكججتا ل أي دعاءه الذي دعاه في ضمن الاعتراف واد ر التوبة على ألطف وجه وأحسنه. أخرج أحمد 
والترمذي والنسائي والحكيم في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن جرير والبيهقي في الشعب وجماعة عن سعد 
ابن أبي وقاص عن النبي ع قال: «دعوه ذي النون إذ هو في بطن الحوت a‏ سبحانك إني كنت من 
الظالمين لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أن ذلك اسم الله تعالى 
الأعظ» وأخرج ذلك الحاكم عن سعد مرفوعاً» وقد شاهدت أثر الدعاء به وله تعالى الحمد حين أمرني بذلك من أظن 
ولايته من الغرباء المجاورين في حضرة الباز الأشهب وكان قد أصابني من البلاء ما الله تعالى أعلم به وفي شرحه طول ` 

وجاء عن أنس مرفوعاً أنه عليه السلام حين دعا بذلك أقبلت دعوته تحف بالعرش فقالت الملائكة عليهم 
السلام: هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب ومن هو؟ قال: ذاك 
عبدي يونس قالوا: عبدك يونس إلذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في 
الرخاء فتنجيه من البلاء قال: بلى فأمر الحوت فطرحه وذلك قوله تعالى: جياه من الْقَمْ» أي الذي ناله حين 
التقمه الحوت بن قذفه إلى الساحل بعد ساعات. قال الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية» وعن قتادة أنه بقي في بطنه 
ثلاثة أيام وهو الذي زعمته اليهود» وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه بقي سبعة أيام. 
جل شأنه فنجيناه كما قال تعالى في قصة أيوب عليه السلام فكشفنا . قال بعض الأجلة . لأنه دعا بالخلاص من الضر 
فالكشف المذكور يترتب على استجابته ويونس عليه السلام لم يدع فلم يوجد وجه الترتيب في استجابته. ورد بأن 
الفاء في قصة أيوب عليه السلام تفسيرية والعطف هنا أيضاً تفسيري والتفغن طريقة مسلوكة في البلاغة» ثم لا نسلم أن 
يونس عليه السلام لم يدع ولو لم يكن منه دعاء لم تتحقق الاستجابة اه. 


لحن إا م خِصَةٌ 
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وتعقبه الخفاجي بأنه لا محصل له» وكونه تفسيراً لا يدفع السؤال لأن حاصله لم أتى بالفاء نمت ولم يؤت بها 
هنا؟ فالظاهر أن يقال: إن الأول دعاء بكشف الضر على وجه التلطف فلما أجمل في الاستجابة وكان السؤال بطريق 
الإيماء ناسب أن يؤتى بالفاء التفصيلية» وأما هنا فلما هاجر عليه السلام من غير أمر كان ذلك ذنباً بالنسبة إليه عليه 
السلام كما أشار إليه بقوله: إإني كنت من الظالمين» فما أوحي إليه هو الدعاء بعدم مؤاخذته بجا صدر منه 
فالاستجابة عبارة عن قبول توبته وعدم مؤاخذته» ولیس ما بعده تفسيراً له بل زيادة إحسان على مطلوبه ولذا عطف 
بالواو اه ولا يخفى أن ما ذكره لا يتسنى في قوله تعالى: طإونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من 
الكرب العظيم [الأنبياء: ]۷١‏ وقوله سبحانه: فإو زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له 
ووهبنا له يحبى» [الأنبياء: 4٠١‏ إذ لم يكن سؤال نوح عليه السلام بطريق الإيماء مع أنه قال تعالى في قصته 
«إفنجينا» بالفاء وزكريا عليه السلام لم يصدر منه ما يعد ذنباً بالنسبة إليه ليتلطف في سؤال عدم المؤاخذة مع أنه قال 
سبحانه في قصته «طإووهبنا4 بالواو فلا بد حيتكذ من بيان نكتة غير ما ذكر للتعبير في كل موضع من هذين الموضعين 
بما عبر وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ذكره الشهاب في الآية الأخيرة» وربا يقال: إنه جيء بالفاء التفصيلية في قصتي 
نوح وأيوب عليهما السلام اعتناء بشأن الاستجابة لمكان الإجمال والتفصيل لعظم ما كانا فيه وتفاقمه جدأء ألا ترى 
كيف يضرب المثل ببلاء أيوب عليه السلام حيث كان في النفس والأهل والمال واستمر إلى ما شاء الله تعالى وكيف 
وصف الله تعالى ما نجى الله سبحانه منه نوحاً عليه السلام حيث قال عز وجل إفنجيناه وأهله من الكرب العظيم» 
ولا كذلك ما كان فيه ذو النون وزكريا عليهما السلام بالنسبة إلى ذلك فلذا جيء في آيتيهما بالواو وهي وإن جاءت 
للتفسير لكن مجيء الفاء لذلك أكثر. ولا يبعد عندي ما ذكره الخفاجي في هذه الآية من كون الاستجابة عبارة عن 
قبول توبته عليه السلام والتنجية زيادة إحسان على مطلوبه ويقال فيما سيأتي ما ستسمعه إن شاء الله تعالى «وَكَذَّلك» 
أي مثل ذلك الإنجاء الكامل طتُنجي الْمُؤْمنِينَ4 من غموم دعوا الله تعالى فيها بالإخلاص لا إنجاء أدنى منه. 

وقرأ الجحدري «نتجي» مشدداً مضارع نجي. وقرأ ابن عامر وأبو بكر نجي بنون واحدة مضمومة وتشديد 
الجيم وإسكان الياء» واختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بنونين لكونها أوفق بالرسم العثماني لما أنه بنون واحدة» 
وقال أبو علي في الحجة: روي عن أبي عمرو «نجي» بالادغام والنون لا تدغم في الجيم وإنما أخفيت لأنها ساكنة 
تخرج من الخياشيم فحذفت من الكتاب وهي في اللفظء ومن قال: تدغم فقد غلط لأن هذه النون تخفى مع حروف 
الفم وتسمى الأحرف الشجرية وهي الجيم والشين. الضاد وتبيينها لحر فلما أخفي ظن السامع أنه مدغم انتهى. 


وقال أبو الفتح ابن جني: أصله ننجي كما في قراءة الجحدري فحذفت النون الثانية لتوالي المثلين والأخرى 
جيء بها لمعنى والثقل إنما حصل بالثانية وذلك كما حذفت التاء الثانية في إتظاهرون) [الأحزاب: 4] ولا يضر 
كونها أصلية وكذا لا يضر عدم اتحاد حركتها مع حركة النون الأولى فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع 
تعذر الإدغام فقول أبي البقاء: إن هذا التوجيه ضعيف لوجهين» أحدهما أن النون الثانية أصل وهي فاء الكلمة فحذفها 
ييعد جدأًء والثاني أن حركتها غير حركة النون الأولى فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف «إتظاهرون» ليس في حيز 
القبول» وإنما امتنع الحذف في إتتجافى» [السجدة: ١5‏ لخوف اللبس بالماضي بخلاف ما نحن فيه لأنه لو كان 
ماضياً لم يسكن آخره» وكونه سكن تخفيفاً حلاف الظاهر» وقيل هو فعل ماضى مبني لما لم يسم فاعله وسكنت الياء 
للتخفيف كما في قراءة من قرأ «إوذروا ما بقي من الربا» [البقرة: ۲۷۸] وقوله: 

هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم ماضي العزيمة ما في حكمه جنف 
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ونائب الفاعل ضمير المصدر و «المؤمنين» مفعول به» وقد أجاز قيام المصدر مقام الفاعل مع وجود 
المفعول به الأخفش والكوفيون وأبو عبيد» وخرجوا على ذلك قراءة أبي جعفر لإليجزي قوماً [الجاثية: ]١ ٤‏ وقوله: 

وو قاور پچ ا لسب بذلك الكلب الكلابا 

والمشهور عن البصريين أنه متى وجد المفعول به لم يقم غيره مقام الفاعل» وقيل إن «[المؤمنين) منصوب 
ياضمار فعل أي وكذلك نجي هو أي الانجاء ننجي المؤمنين» وقيل هو منصوب بضمير المصدر والكل كما ترى 
«إوَزْكريا4 أي واذكر خبره عليه السلام «إإِذْ ادى رَبَهُ رب لآ تَذّْني فزدأً أي وحيداً بلا ولد يرثني كما يشعر به 
التذييل بقوله تعالى: طوَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارئينَ» ولو كان المراد بلا ولد يصاحبني ويعاونني لقيل وأنت خير المعينين» 
والمراد بقوله تعالى: «إوأنت خير الوارثين4 وأنت خير حي يبقى بعد ميت» وفيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء 
من سواه من الأحياء وفي ذلك استمطار لسحائب لطفه عز وجل» وقيل أراد بذلك رد الأمر إليه سبحانه كأنه قال: إن 
لم ترزقني ولداً يرثني فأنت خير وارث فحسبي أنت: 

واعترض بأنه لا يناسب مقام الدعاء إذ من آداب الداعي أن يدعو بجد واجتهاد وتصميم منه. ففي الصحيحين 
عن رسول الله عله إذا دعا أحدكم فلا يقل: «اللهم اغفر لي إن شعت ارحمني إن شعت ارزقني إن شكت ليعزم مسألته 
فإن الله تعالى يفعل ما يشاء لا مكره له وفي رواية في صحيح مسلم «ولكن يعزم المسألة وليعزم الرغبة فإن الله تعالى 
لا يتعاظمه شيء أعطاه» ويمكن أن يقال: ليس هذا من قبيل ارزقني إن شكت إذ ليس المقصود منه إلا إظهار الرضا 
والاعتماد على الله عز وجل لو لم يجب دعاءه وليس المقصود من ارزقني إن شعت ذلك فتأمل. 

طفَاسْعَجَبنا لَه دعاءه طوَوَهَبَا له يَحْيَى) وقد مر بيان كيفية ذلك وَأَضِْلَحْنَا لَه زَوجَةُ) أي أصلحناها 
للمعاشرة بتحسن خلقها وكانت سيئة الخلق طويلة اللسان كما روي عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومحمد ابن كعب 
القرظي وعون بن عبد الله أو أصلحناها له عليه السلام برد شبابها إليها وجعلها ولوداً وكانت لا تلد كما روي عن ابن جبير 
وقتادة» وعلى الأول تكون هذه الجملة عطفاً على جملة إاستجبنا» لأنه عليه السلام لم يدع بتحسين خلق زوجه. 
20 قال الخفاجي: ويجوز عطفها على «إوهبنا © وحينئذ يظهر عطفه بالواو لأنه لما فيه من الزيادة على المطلوب لا 
يعطف بالفاء التفصيلية؛ وعلى الثاني العطف على «إوهبنا وقدم هبة يحبى مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها 
المطلوب الأعظم» والواو لا تقتضي ترتيباً فلا حاجة لما قيل: المراد بالهبة إرادتهاء قال الخفاجي: ولم يقل سبحانه: 
فوهبنا لأن المراد الامتنان لا التفسير لعدم الاحتياج إليه مع أنه لا يلزم التفسير بالفاء بل قد يكون العطف التفسيري بالواو 
انتهى» ولا يخفى ما فيه فتدبر» وقوله تعالى: لإنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات» تعليل لما فصل من فنون احسانه 
المتعلقة بالأنبياء المذكورين سابقاً عليهم السلام» فضمائر الجمع للأنبياء المتقدمين. 

وقيل: لزكريا. وزوجه ويحيى» والجملة تعليل لما يفهم من الكلام من حصول القربى والزلفى والمراتب العالية 
لهم أو استئناف وقع جواباً عن سؤال تقديره ما حالهم؟ والمعول عليه ما تقدم» والمعنى إنهم كانوا يجدون ويرغبون في 
أنواع الأعمال الحسنة وكثيراً ما يتعدى أسرع بفي لما فيه من معنى الجد والرغبة فليست في بمعنى إلى أو للتعليل ولا 
الكلام من قبيل. 

يجرح في عراقيبها نصلي 

طوَيدْعُوتنَا رَعَبا وَرََبا أي راغبين في نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين في قبول أعمالهم وراهبين من ردهاء 

فرغباً ورهباً مصدران في موضع الحال بتأويلهما باسم الفاعل» ويجوز أن يكون ذلك بتقدير مضاف أي ذوي رغب» 
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ألفاظ نادرة» وجوّز أن يكونا نصباً على التعليل أي لأجل الرغبة و الرهبة» وجوز أبو البقاء نصبهما على المصدر نحو 


وحكى في مجمع البيان أن الدعاء رغبة ببطون الأكف ورهبة بظهورهاء وقد قال به بعض علمائناء والظاهر أن 
الجملة معطوفة على جملة «إيسارعون» فهي داخلة معها في حيز إكانوا»؛ وفي عدم إعادتها رمز إلى أن الدعاء 
المذكور من توابع تلك المسارعةء وقرأت فرقة «يدعونا» بحذف نون الرفع» وقرأ طلحة (يدعونًا) بنون مشددة أدغم نون 
الرفع في نون ضمير النصبء وقرأ ورَعْبَ «وَرَهْبَا بفتح الراء وإسكان ما بعدها و «رغْبأً «ورهْباً» بالضم والإسكان 
وكائوا لا حَاشْعينَ» أي مخبتين متصرعين أو دائمي الوجل» وحاصل التعليل أنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب 
اتصافهم بهذه الخصال الحميدة. 

وقوله تعالى: الي أَخصَثْ خْصَّئَتُ فَرْجَهَاك نصب نصب نظائره السابقة» وقيل رفع على الابتداء والخبر محذوف 
أي مما يتلى عليكم أو هو قوله تعالى: ظفَقَحُنَا فيةا من وحتا) والفاء زائدة عند من يجيزه» والمراد بالموصول مرم 
عليها السلام» والإحصان بمعناه اللغوي وهو المنع مطلقاً. والفرج في الأصل الشق بين الشيثين كالفرجة وما بين الرجلين 
ويكنى به عن السوأة وكثر حتى صار كالصريح في ذلك وهو المراد به هنا عند جماعة أي منعت فرجها من النكاح 
بقسميه كما قالت «ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا» [مريم: ]٠١‏ وكان التبتل إذ ذاك مشروعاً للنساء والرجال» وقيل 
الفرج هنا جيب قميصها منعته من جبريل عليه السلام لما قرب منها لينفخ حيث لم تعرفه. 

وعبر عنها بماذكر لتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقهاء والمراد من الروح معناه المعروف» والإضافة إلى 
ضميره تعالى للتشريف» ونفخ الروح عبارة عن الإحياء وليس هناك نفخ حقيقة. ثم هذا الإحياء لعيسى عليه السلام وهو 
لكونه في بطنها صح أن يقال: تفضا فيها فإن ما يكون فيما في الشيء يكون فيه فلا ازم أن يكون المنى أحيناا 
وليس براد» وهذا كما يقول الزمار. نفخت في بيت فلان وهو قد نفخ في المزمار في بيته» وقال أبو حيان: الكلام 
على تقدير مضاف أي فنفخنا في ابنها. 

ويجوز أن يكون المراد من الروح جبريل عليه السلام كما قيل في قوله تعالى: «إفأرسلنا إليها روحنا» [مريم: ]١0‏ 
ومن ابتدائية وهنك نفخ حقيقة وإسناده إليه تعالى مجاز أي فنفخنا فيها من جهة روحناء وكان جبريل عليه السلام قد 
نفخ من جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها فصح أن النفخ فيها من غير غبار يحتاج إلى النفخ» ثم النفخ لازم وقد 
يتعدى فيقال نفخنا الروح. 

وقد جاء في ذلك بعض الشواذ ونص عليه بعض الأجلة فإنكاره من عدم الاطلاع وَجَعَلَا تاها وَانْتَهَاك أي جعلنا 
قصتهما أو حالهما آي للَْالّمينَ» فإن من تأمل حالتهما تحقق كمال قدرته عز وجلء فالمراد بالآية ما حصل بهما 
من الآية مع تكاثر آيات كل واحد منهماء وقيل أريد بالآية الجنس الشامل ما لكل واحد منهما من الآيات المستقلة» 
وقيل: المعنى وجعلناها آية وابنها آية فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها واستدل بذكر مريم عليها السلام مع الانبياء في 
هذه السورة على أنها كانت نبية إذ قرنت معهم في الذكر. 

وفيه أنه لا يلزم ذكرها معهم كونها منهم ولعلها إنما ذكرت لأجل عيسى عليه السلام» وناسب ذكرهما هنا قصة 
زكريا وزوجه وابنهما يحيى للقرابة التي بينهم عليهم السلام طن هذه أنتكن» خطاب للناس قاطبة» والإشارة إلى ملة 
التوحيد والإسلام وذلك من باب هذا فراق بيني وبينك» [الكهف: ۷۸] وهذا أخوك تصور المشار إليه في الذهن 
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وأشير إليه» وفيه أنه متميز أكمل التمييز ولهذا لم يبين بالوصف» والأمة على ما قاله صاحب المطلع أصلها القوم 
يجتمعون على دين واحد ثم اتسع فيها حتى أطلقت على نفس الدين» والأشهر أنها الناس المجتمعون على أمر أو في 
زمان وإطلاقها على نفس الدين مجازء وظاهر كلام الراغب أنه حقيقة أيضاً وهوالمراد هناء وأريد بالجملة الخبرية الأمر 
بالمحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقهاء والمعنى أن ملة الإسلام ملتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها 
وتراعوا حقوقها فافعلوا ذلك» وقوله تعالى: وة وَاحَدَة4 نصب على الحال من ةي والعامل فيها اسم الإشارة» 
ويجوز أن يكون العامل في الحال غير العامل في صاحبها وإن كان الأكثر الاتحاد كما في شرح التسهيل لا حيان» 
وقيل بدل من «إهذه» ومعنى وحدتها اتفاق الأنبياء عليهم السلام عليها أي إن هذه أمتكم أمة غير مختلفة فيما بين 
الأنبياء عليهم السلام بل أجمعوا كلهم عليها فلم تتبدل في عصر من الأعصار كما تبدلت الفروع» وقيل: معنى 
وحدتها عدم مشاركة غيرها وهو الشرك لها في القبول وصحة الأتباع. 

وجوز أن تكون الإشارة إلى طريقة الأنبياء المذكورين عليهم السلام والمراد بها التوحيد أيضاًء وقيل: هي إشارة 
إلى طريقة ابراهيم عليه السلام والكلام متصل بقصته وهو بعيد جداء وأبعد منه بمراحل ما قيل إنها إشارة إلى ملة عيسى 
عليه السلام والكلام متصل با عنده كأنه قيل وجعلناها وابنها آية للعالمين قائلين لهم: إن هذه أي الملة التي بعث بها 

عيسى أمتكم الخ بل لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاء وقيل: إن «9هذه» إشارة إلى جماعة الأنبياء المذكورين عليهم 
السلام والأمة بمعنى الجماعة أي إن هؤلاء جماعتكم التي يلزمكم الاقنداء بهم مجتمعين على الحق غير مختلفين» وفيه 
جهة حسن كما لا يخفى» والأول أحسن وعليه جمهور المفسرين وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وجوز ‏ 
بعضهم كون الخطاب للمؤمنين كافة» وجعله الطيبي للمعاندين خاصة حيث قال في وجه ترتيب النظم الكريم: إن 
هذه السورة نازلة في بيان النبوة وما يتعلق بها والمخاطبون المعاندون من أمة محمد عله فلما فرغ من بيان النبوة 
وتكريره تقريراً ومن ذكر الأنبياء عليهم السلام مسلياً عاد إلى خطابهم بقوله تعالى شأنه إإن هذه أمتكم الخ أي هذه 
الملة التي كررتها عليكم ملة واحدة أختارها لكم لتتمسكوا بها وبعبادة الله تعالى والقول بالتوحيد وهي التي أدعوكم 
إليها لتعضوا عليها بالنواجذ لأن سائر الكتب نازلة في شأنها والأنبياء كلهم مبعثون للدعوة إليها ومتفقون عليهاء ثم لما 
علم إصرارهم قيل: إوتقطعوا» الخ؛ وحاصل المعنى الملة واحدة والرب واحد والأنبياء عليهم السلام متفقون عليها 
وهؤلاء البعداء جعلوا أمر الدين الواحد فيما بينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة الشيء الواحد انتهى» والأظهر العموم؛ وأمر 
النظم عليه يؤخذ من كلام الطيبي بأدنى التفات وقرأ الحسن «أتتكم بالنصب على أنه بدل من إهذه» أو عطف بیان 
عليه و «أمة واحدة» بالرفع على أنه خبر إن. وقرأ هو أيضاً وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
والجعفي وهارون عن أبي عمرو. والزعفراني برفعهما على أنهما خبر إن؛ وقيل: الأول خبر والثاني بدل منه بدل نكرة 
من معرفة أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هي أمة واحدة وان رَبُكْ4 أي أنا إلهكم إله واحد «إقَاغبدٌون) خاصة 
وتفسير الرب بالإله لأنه رتب عليه الأمر بالعبادة» والدلالة على الوحدة من حدة الملة» وفي لفظ الرب إشعار بذلك من 
حيث إن الرب إن توهم جواز تعدده في نفسه لا يمكن أن يكون لكل مربوب إلا رب واحد لأنه مفيض الوجود 
وكمالاته معء وفي العدول إلى لفظ الرب ترجيح جانب الرحمة وأنه تعالى يدعوهم إلى عبادته بلسان الترغيب والبسط 
قاله في الكشف. 

َتقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بيهم أي جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً على أن تقطع مضمن معنى الجعل فلذا تعدى 

إلى لأمرهم» بنفسه» وقال أبو البقاء: تقطعوا أمرهم أي في أمرهم أي تفرقواء وقيل: عدي بنفسه لأنه بمعنى قطعوا أي 
فرقواء وقيل. إأمرهم» تمييز محول عن الفاعل أي تقطع أمرهم انتهى» وما ذكر أولاً أظهر وأمر التمييز لا يخفى على 
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ذي تمييز» ثم أصل الكلام وتقطعتم أم ركم بينهم على الخطاب فالتفت إلى الغيبة لينعى عليهم ما فعلوا من التفرق في 
الدين وجعله قطعاً موزعة وينهي ذلك إلى الآخرين كأنه قيل ألا ترون إلى عظم ما ارتكب هؤلاء في دين الله تعالى 
الذي أجمعت عليه كافة الأنبياء عليهم السلام وفي ذلك ذم للاختلاف في الاصول. 


كل أي كل واحدة من الفرق المتقطعة أو كل واحد من آحاد كل واحدة من تلك الفرق لإإلَيَْارَاجِعُونَ» 
بالبعث لا إلى غيرنا فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم ولا يخفى ما في الجملة من الدلالة على الثبوت والتحقق. 

وقوله تعالى: فمن يَعْمَلْ من الصالحاتِ تفضيل للجزاء أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضاً من 
الصالحات وهو مُؤْمنّ4 با يجب الإيمان به «إقَلاً كُفْرَانَ لسَغيه4 أي لا حرمان لثواب عمله ذلك» عبر عنه بالكفران 
الذي هو ستر النعمة وجحودها لبيان كمال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من 
القبائح» وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى ونفىنفي الجنس المفيد للعموم للمبالغة في التنزيه» والظاهر 
أن التركيب على طرز ١لا‏ مانع لما أعطيت» والكلام فيه مشهور بين علماء العربية؛ وعبر عن العمل بالسعي لإظهار 
الاعتداد به» وفي حرف عبد الله «فلا كفر» والمعنى واحد «إوَإنًا لَه أي لسعيه» وقيل: الضمير لمن وليس بشيء 
«إكاتبونَ4 أي مثبتون في صحيفة عمله لا يضيع بوجه ماء واستدل بالآية على أن قبول العمل الصالح مطلقاً مشروط 
بالإيمان وهو قول لبعضهمء وقال أخرون: الإيمان شرط لقبول ما يحتاج إلى النية من الأعمال» وتحقيقه في موضعه. 

وَحَرَامٌ على قَزْيّ4 أي على أهل قرية. فالكلام على تقدير مضاف أو القرية مجاز عن أهلها. والحرام مستعار 

للممتنع وجوده بجامع أن كل واحد منهما غير مرجو الحصولء وقال الراغب: الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي 
وإما بمنع قهري وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره» وذكر أنه قد حمل في هذه الآية 
على التحريم بالتسخير كما في قوله تعالى: «ووحرمنا عليه المراضع) [القصص: ]١١‏ وقرأ أبو حنيفة وحمزة والكسائي 
وأبو بكر وطلحة والأعمش وأبو عمرو في رواية وحِْمٌ) بكسر الحاء وسكون الراء اه. 

وقراً قنادة ومطر الوراق ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء» وقرأ عكرمة «وحرم» الحاء وكسر 
الراء والتنوين. وقرأ ابن عباس وعكرمة أيضاً وابن المسيب وقتادة أيضاً بكسر الراء وفتح الحاء والميم على المضي وقرأ 
ابن عباس وعكرمة بخلاف عنهما وأبو العالية وزيد بن علي بضم الراء وفتح الحاء والميم على المضي أيضاًء وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الحاء والراء والميم على المضي أيضاً. 

وقراً اليماني «وخُرُمَ) بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم على أنه فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله. 

جأفلكتاهًا» أي قدرنا هلاكها أو حكمنا به في الأزل لغاية طغيانهم وعتوهم فيما لا يزال. 

وقراً السلمي وقتادة «أهلكتها» بتاء المتكلم» وقوله تعالى: طأَنّهُمْ لآ يَرْجِعُونَ4 في تأويل اسم مرفوع على 
الابتداء خبره «حرام» قال ابن الحاجب في أماليه: ويجب حيتئذ تقديمه لما تقرر في النحو من أن الخبر عن أن يجب 
تقديمه وجوز أن يكون «حرام» مبتدأ و «أنهم» فاعل له سد مسد خبره وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام بناء على 
مذهب الأخفش فإنه لا يشترط في ذلك الاعتماد خلافاً للجمهور كما هو المشهور. 

وذهب ابن مالك أن رفع الوصف الواقع مبتداً لمكتفى به عن الخبر من غير اعتماد جائز بلا حلاف ونما 
الخلاف في الاستحسان وعدمه فسيبويه يقول: هو ليس بحسن والأخفش يقول: هو حسن وكذا الكوفيون كما شرح 
التسهيل؛ والجملة لتقرير ما قبلها من قوله تعالى: «إكل إلينا راجعون4 وما في أن من معنى التحقيق معتبر في النفي 
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المستفاد في «إحرام# لا ة في المنفي أي ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء لا أن عدم رجوعهم المحقق ممتنع» 
وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل حسبما نطق به قوله تعالى: «كل إلينا 
راجعون لأنهم المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم» وهذا المعنى محكي عن ابي مسلم بن بحرء ونقله أبو حيان 
عنه لكنه قال: إن الغرض من الجملة على ذلك إبطال قول من ينكر البعث» وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعي 
أحد وأنه يجزى على ذلك يوم القيامة» ولا يخفى ما فيه. 

وقال أبو عتبة: المعنى وممتنع على قرية قدرنا هلاكها أو حكمنا به رجوعهم إلينا أي توبتهم على أن لاي 
سيف خطيب مثلها في قوله تعالى: لما منعك أن لا تسجد [الأعراف: ]١7‏ في قول» وقيل لإحرام4 بمعنى واجب 
كما في قول الخنساء: 

وإن خا لا أرق الد اكا على شجوة إلا بكيت على صخر 

ومن ذلك قوله تعالى: «إقل تعالوا أتل ما حرم بكم عليكم أن لا تشر كوا [الأنعام: ]١5١‏ الخ فإن ترك الشرك 
واجب» وعلى هذا قال مجاهد والحسن لا يرجعون) لا يتوبون عن الشرك. 


وقال قتادة ومقاتل: لا يرجعون إلى الدنياء والظاهر على هذا أن المراد بأهلكناها أوجدنا إهلاكها بالفعل» والمراد 
بالهلاك الهلاك الحسيء ويجوز على القول بأن المراد بعدم الرجوع عدم التوبة أن يراد به الهلاك المعنوي بالكفر 
والمعاصي. وقرىء «إنهم» بكسر الهمزة على أن الجملة استئناف تعليلي لما قبلها؛ فحرام خبر متبدأ محذوف أي حرام 
عليها ذلك وهو ما ذكر في الآية السابقة من العمل الصالح المشفوع بالإيمان والسعي المشكور ثم علل بقوله تعالى: 
إإنهم لا يرجعون) عماهم عليه من الكفر فكيف لا يمتنع ذلك» ويجوز حمل الكلام على قراءة الجمهور بالفتح على 
هذا المعنى بحذف حرف التعليل أي لأنهم لا يرجعون. والزجاج قدر المبتدأ في ذلك أن يتقبل عملهم فقال: المعنى 
وحرام على قرية حكمنا بهلاكها أن يتقبل عملهم لأنهم لا يتوبون ودل على ذلك قوله تعالى قبل: فلا كفران 
لسعيه» حيث إن المراد منه يتقبل عمله و «وحتي» في قوله تعالى: خی ذا فحت يَأَجُوجٌ ومَأجُوج4 ابتدائية 
والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها كأنه قيل: يستمرون على ما هم عليه من الهلاك حتى إذا قامت القيامة 
يرجعون إلينا ويقولون يا ويلنا الخ أو غاية للحرمة أي يستمر امتناع رجوعهم إلى التوبة حتى إذا قامت القيامة يرجعون 
إليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع أو غاية لعدم الرجوع عن الكفر أي لا يرجعون عنه حتى إذا قامت القيامة يرجعون 
عنه وهو حين لا ينفعهم ذلك» وهذا بحسب تعدد الأقوال في معنى الآية المتقدمة والتوزيع غير خفي» وقال ابن عطية 
حتى متعلقة بقوله تعالى: «إتقطغوا4 الخ قال أبو حيان: وفيه بعد من كثرة الفصل لكنه من جهة المعنى جيد» وحاصله 
أنهم لا يزالون مختلفين غير مجتمعين على دين الحق إلى قرب مجيء الساعة فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك 
الاختلاف وعلم الجميع أن مولاهم الحق وأن الدين المنجي كان دين التوحيد» ونسبة الفتح إلى يأجوج ومأجوج 
مجاز وهي حقيقة إلى السد أو الكلام على حذف المضاف وهو السد وإقامة المضاف إليه مقامه. وقرأت فرقة 
فتّحَتْ» بالتشديد» وتقدم الكلام في يأجوج ومأجوج وهم أي يأجوج ومأجوج» وقيل الناس وروي عن مجاهد 
من کل حذب) أي مرتفع من الأرض كجبل وأكمة. وقرأ ابن عباس «جدث» بالجيم الثاء المثلثة وهو القبر» وهذه 
القراءة تؤيد رجوع الضمير إلى الناس» وقرىء بالجيم والفاء وهي بدل الثاء عند تميم ولا يختص إبدالها عندهم في آخر 
الكلمة فإنهم يقولون مغثور مكان مغفور لإيَدْسلُونَ4 أي يسرعون» وأصل النسلان بفتحتين مقاربة الخطو مع الإسراع» 
وقيل ويختص وضعاً بالذئاب وعليه يكون مجازاً هنا. وقرأ ابن إسحاق وأبو السمال بضم السين «وَافترَب4 أي قرب» 
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وقيل هو أبلغ في القرب من قرب ظاالْوَعْدُ الْحقّ وهو ما بعد النفخة الثانية من البعث والحساب والجزاء لا النفخة 
الأولى» والجملة عطف على فحت يأجوج» ثم إن هذا الفتح في زمن نزول عيسى عليه السلام من السماء وبعد 
قتله الدجال عند باب لد الشرقي» فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث طويل «إن الله 
تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد أن يقتل الدجال إني هد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم فحرز 
عبادي إلى الطور فيبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى إمن كل حدب ینسلون) فيرغب عيسى 
عليه السلام وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفاً في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة فيهبط 
عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى ويرسل الله عز 
وجل مطراً لا يكن منه نبت مدر ولا وبر أربعين يوماً فيغسل الأرض حتى يتركها زلفة ويقال للأرض انبتي ثمرتك 
فيومئذ يأكل النفر من الرماية ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من الناس 
واللقحة من البقر تكفي الفخذ والشاة من الغنم تكفي البيت فبينما هم على ذلك إذ بعث الله تعالى ريحاً طيبة تحت 
أباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة» وجاء من حديث رواه 
أحمد وجماعة وإن الساعة بعد أن يهلك يأجوج ومأجوج كالحامل المتم لا يدري أهلها حتى تفجأهم بولادها ليلا أو 
نهاراً» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: ذكر لنا أن النبي مله قال: «لو نقجت فرس عند خروجهم ما ركب فلوها 
حتى تقوم الساعة» وهذا مبالغة في القرب كالخبر الذي قبله. 

طِقَِذًا هي شاخضّة أَبْصَارُ الّذِينَ كَقَرُوا4 جواب الشرطء وإذا للمفاجأة وهي تسد مسد الفاء الجزائية في الربط 
وليست عوضاً عنها فمتى كانت الجملة الاسمية الواقعة جزاء مقترنة بها لم تحتج إلى الفاء نحو «إإذا هم يقنطون» 
[الروم: ]۳١‏ وإذا جيء بهما معا كما هنا يتقوى الربط» والضمير للقصة هو الشأن هو مبتدأ لإوشاخصة) خبر مقدم و 
«إأبصار» مبتدأ مؤخرء والجملة خبر الضميرء ولا يجوز أن يكون «إشاخصة» الخبر و إأبصار» مرفوعاً به لأن خبر 
الضمير الشأن لا يكون إلا جملة مصرحاً بجزءيهاء وأجاز بعض الكوفيين كونه مفرداً فيجوز ما ذكر عنده. 

وعن الفراء أن «إهي4 ضمير الأبصار فهو ضمير مبهم يفسره ما في حيز خبره؛ وعود الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة في مثل ذلك جائز عند ابن مالك. وغيره كما في ضمير الشأن» ومن ذلك قوله: 

هوالجد حتى تفضل العين أحتها 

بل نقل عن الفراء أنه متى دل الكلام على المرجع وذكر بعده ما يفسره وإن لم يكن في حيز خبره لا يضر 

تقدمه» وأنشد قوله: 


فلا وأبيهالا تقول خليلتي ألا فو عني مالك بن أبي كعب 


ونقل عنه أيضاً أن «(هي» ضمير فصل وعماد يصلح موضعه هو وأنشد قوله: 

بشوب ودينار وشاة ودرههم فهل هو مرفوع با ها هنا رأس 

وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي الكسائي من إجازته تقديم الفصل مع الخبر على المبتدأ وقول من أجاز كونه 
قبل خبر نكرة» وذ كر الثعلبي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: «إفإذا هي» أي فإذا هي أي الساعة حاصلة أو بارزة أو 
واقعة ثم ابتدىء فقيل «شاخصة أبصار الذين كفروا» وهو وجه متكلف متنافر التركيب» وقيل: جواب الشرط 
«إاقترب4 والواو سيف خطيب. ونقل ذلك في مجمع البيان عن الفراء. 
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ونقل عن الزجاج أن البصريين لا يجوزون زيادة الواو وأن الجواب عندهم قوله تعالى: «إيَا وَيَْنَاع أي القول 
المقدر قبله فإنه بتقدير قالوا يا ويلناء ومن جعل الجواب ما تقدم قدر القول ها هنا أيضاً وجعله حالاً من الموصول 
يقولون أو قائلين «يا ويلناه وجوز كون جملة يقولون يا ويلنا استثناف وشخوص الأبصار رفع أجفانها إلى فوق من دون 
أن تطرف وذلك للكفرة يوم القيامة من شدة الهول» وأرادوا من نداء الويل التحسر وكأنهم قالوا: يا ولينا تعال فهذا أوان 
حضورك قد كناك في الدنيا إفي عَفْلَة4 تامة من هذا الذي دهمنا من البعث والرجوع إليه عز وجل للجزاءء 
وقيل: من هذا اليوم ولم نعلم أنه حق بل كنا ظالمينَ» إضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة أي لم نكن في غفلة منه 
حيث نبهنا عليه بالآيات والنذر بل كنا ظالمين بترك الآيات والنذر مكذبين بها أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب 
الخالد بالتكذيب. 


وقوله تعالى: نكم وَمَا تَعبدُونَ من دون اله حَصَبُ جَهَئّم4 خطاب لكفار مكة وتصريح بمآل أمرهم مع كونه 
معلوماً مما سبق على وجه الإجمال مبالغة في الإنذار وإزاحة الأعذار, فما عبارة عن أصنامهم» والتعبير عنها با على بابه 
لأنها على المشهور لما لا يعقل فلا يرد أن عيسى وعزيراً والملائكة عليهم الصلاة والسلام عبدوا من دون الله تعالى مع 
أن الحكم لا يشملهم وشاع أن عبد الله بن الزبعري“ القرشي اعترض بذلك قبل إسلامه على رسول الله ع فقال له 
عليه الصلاة والسلام: يا غلام ما أجهلك بلغة قومك لأني قلت «إوما تعبدون) وما لما لم يعقل ولم أقل ومن تعبدون. 
وتعقبه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف بأنه أشهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم"“ وهو لا أصل 
ا ا ا ا ا O‏ 
انتهى» ويشكل على ما قلنا ما أخرجه أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: لما 
نزل «إإنكم وما تعبدون» الخ شق ذلك على أهل مكة وقالوا: أتشتم آلهتنا فقال ابن الزبعري: أنا أخصم لكم محمداً 
ادعوه لي فدعي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله تعالى؟ قال: 
بل لكل من عبد من دون الله تعالى فقال ابن الزبعرى: خصمت ورب هذه البنية . يعني الكعبة . ألست تزعم يا محمد 
أن عيسى عبد صالح وأن عزيراً عبد صالح وأن الملائكة صالحون؟ قال: بلى قال: فهذه النصارى تعبد عيسى وهذه 
اليهود تعبد عزيراً وهذه بنو مليح”© تعبد الملائكة فضج أهل مكة وفرحوا فنزلت «إإن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى) الخ «ولما ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدون [الزخرف: ]٥۷‏ الخ» وجاء في روايات أخر ما 
يعضده فإن ظاهر ذلك أن ما هنا شامل للعقلاء وغيرهم. وأجيب بأن الشمول للعقلاء الذي ادعاه رسول الله حه كان 
بطريق دلالة النص بجامع الشركة في المعبودية من دون الله تعالى فلما أشار ع إلى عموم الآية بطريق الدلالة اعترض 
ابن الزبعري بما اعترض وتوهم أنه قد 5 الغرض فتولى الله تعالى الجواب بنفسه بقوله عز وجل: إن الذين سبقت 
لهم هنا الحسنى) الآية» وحاصله تخصيص العموم المفهوم من دلالة النص با سوى الصلحاء الذين سبقت لهم 
الحسنى فيبقى الشياطين الذين عبدوا من دون الله سبحانه داخلين في الحكم بحكم دلالة النص فيفيد النص بعد هذا 
التخصيص عبارة ودلالة حكم الأصنام والشياطين ويندفع الاعتراض» وقال بعضهم: إن إما# تعم العقلاء وغيرهم وهو 


)3( أي سيءِ الخلق اه منه. 
زهه كشرح المواقف وغيره مما لا يحصى اھ منه. 
(۳) بالتصغير بطن من خزاعة اه منه. 


EAA SS LANES ا لوا عا‎ aa ۹۰ 


مذهب جمهور أئمة اللغة كما قال العلامة الثاني في التلويح ودليل ذلك النص والإطلاق والمعنى» أما النص فقوله 
تعالى: إوما خخلق الذكر والأنثى» [الليل: ]٣‏ وقوله سبحانه: إوالسماء وما بناها» [الشمس: 5] وقوله سبحانه: ولا 
أنتم عإيدون ما أعبد» [الكافرون: ] وأما الإطلاق فمن وجهين» الأول أن ما قد تطلق بمعنى الذي باتفاق أهل اللغة 
والذي يصح إطلاقه على من يعقل بدليل قولهم الذي جاء زيدا فما كذلك» الثاني أنه يصح أن يقال ما في داري من 
العبيد أحرار» وأما المعنى فمن وجهين أيضاًء الأول أن مشركي قريش كما جاء من عدة 3 عن ابن عباس لما سمعوا 
هذه الآية اعترضوا بعيسى وعزير والملائكة عليهم السلام. وهم من فصحاء العرب فلو لم يفهموا العموم لما اعترضواء 
الثاني أن «إما» لو كانت مختصة بغير العالم لما احتيج إلى قوله تعالى: إمن دون الله وحيث كانت بعمومها 
متناولة له عز وجل احتيج إلى التقييد بقوله سبحانه طإمن دون اله وحينعذ تكون الآية شاملة عبادة لأولئك الكرام 
عليهم الصلاة والسلام ويكون الجواب الذي تولاه الله تعالى بنفسه جواباً بالتخصيص» وفي ذلك حجة للشافعي في 
قوله بجواز تخصيص العام بكلام مستقل متراخ خلافاً للحنفية. وأجيب بأن ما ذكر من النصوص والاطلاقات فغايته 
جواز اطلاق طإما على من يعلم لا يلزم من ذلك أن تكون ظاهرة فيه أو فيما يعمه بل عي ظاهرة شي غير العالم لا 
سما هنا لأن الخطاب مع عبدة الأصنام وإذا كانت ظاهرة فيما لا يعقل وجب تنزيلها عليه» وما ذكر من الوجه الأول 

في المعنى فليس بنص في أن المعترضين إنما اعترضوا لفهمهم العموم من إما» وضعاً لجواز أن يكون ذلك لفهمهم 
إياه من دلالة النص كما مرء وما ذكر من الوجه الثاني من عدم الاحتياج إلى قوله تعالى: «إمن دون الله فإنما يصح أن 
لو لم تكن فيه فائدة» وفائدته مع التأكيد تقبيح ما كانوا عليه» وإن سلمنا أن [ما) حقيقة فيمن يعقل فلا نسلم أن 
بيان التخصيص لم يكن مقارناً للآية فإن دليل العقل صالح للتخصيص. خلافاً لطائفة شاذة من المتكلمين» والعقل قد , 
دل على امتناع تعذيب أحد بجرم صادر من غيره اللهم إلا أن يكون راضياً بجرم ذلك الغير» وأحد من العقلاء لم يخطر 
بباله رضا المسيح وعزير والملائكة عليهم السلام بعبادة من عبدهم وما مثل هذا الدليل العقلي فلا نسلم عدم مقارنته 
للآية» وأما قوله تعالى: إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى4 الآية فإما ورد تأكيداً بضم الدليل الشرعي إلى الدليل 
العقلي مع الاستغناء عن أصله أما أن يكون هو المستقل بالبيان فلاء وعدم تعرضه عه للدليل العقلي لم يكن لأنه لم 
يكن بل لأنه عليه الصلاة والسلام لما رآهم لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فاعترضوا بما اعترضوا مع ظهوره انتظر ما يقويه 
من الدليل السمعي أو لأن الوحي سبقه عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية قبل أن ينبههم على ذلك» وقيل: إنهم تعنتوا 
بنوع من المجاز فنزل ما يدفعه» وقيل: إن هذا خبر لا تكليف فيه والاختلاف في جواز تأخير البيان مخصوص با فيه 
تكليف» وفيه نظر» وقال العلامة ابن الكمال: لا حلاف بيننا وبين الشافعي في قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام 
مستقل متراخ إنما الخلاف في أنه تخصيص حتى يصير العام به ظنياً في الباقي أو نسخ حتى يبقى على ما كان فلا 
وجه للاحتجاج بقوله تعالى: إوما تعبدون من دون اله لأن الثابت به على تقدير التمام قصر العام بالمتراخي 
والخلاف فيما وراءه والدليل قاصر عن بيانه ولا للجواب ان یدرت لا اول عييى وعزيرً والملائكة عليوت اام 
لا لأن طإما4 لغير العقلاء لما أنه على خلاف ما عليه الجمهور بل لأنهم ما عبدوا حقيقة على ما أفصح عنه ع حين 
قال ابن الزبعري: أليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائكة بقوله عَلّ: بل هم 
عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك فقوله تعالى: «إإن الذين) الآية لدفع ذهاب الوهم إلى التناول لهم نظراً إلى الظاهر. 


وجوابه ل بذلك مما رواه ابن مردويه والواحدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه فأنزل الله تعالى 
إن الذين سبقت» الآية, وعلى وفق هذا ورد جواب الملائكة عليهم السلام في قوله تعالى: «إويوم نحشرهم جميعاً 
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ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونم بل كانوا يعبدون الجن» [سبأً: »٤‏ 
]١‏ والجمع بي هذه الرواية والرواية السابقة أنه عه بعد أن ذكر لابن الزبعري أن الآية عامة لكل من عبد من دون الله 
تعالى بطريق دلالة النص وقال ابن الزبعري: أليس اليهود إلخ ذكر عدم تناولها المذكورين عليهم السلام من حيث إنهم 
لم يشاركوا الأصنام في المعبودية من دون الله تعالى لعدم أمرهم ولأرضاهم با كان الكفرة يفعلون» ولعل فيه رمزاً خفياً 
إلى الدليل العقلي على عدم مؤاخذتهم ثم نزلت الآية تأكيداً لعدم التناول» لكن لا يخفى أن هذه الرواية إن صحت 
تقتضي أن لا تكون الأصنام معبودة أيضاً لأنها لم تأمرهم بالعبادة فلا تكون إما» مطلقة عليها بل على الشياطين بناء 
على أنها هي الآمرة الراضية بذلك فهي معبوداتهم» ولذا قال إبراهيم عليه السلام فيا أبت لا تعبد الشيطان» [مريم: 
4 ؟] مع أنه كان يعبد الأصنام ظاهراً. 


ووجه إطلاقها عليها بناء على أنها ليست لذوي العقول أنها أجريت مجرى الجمادات لكفرهاء وفي قوله عه 
التي أمرتهم دون الذين أمروهم إشارة إلى ذلك» ثم في عدم تناول الآية الأصنام هنا من البعد ما فيه فلعل هذه الرواية لم 
تثبت» ولمولانا أبي السعود كلام مبناه خبر أنه مُه رد على ابن الزبعرى بقوله ما أجهلك بلغة قومك الخ» وقد علمت 
ما قاله الحافظ ابن حجر فيه وهو وأمثاله المعول عليهم في أمثال ذلك فلا ينبغي الاغترار بذكره في أحكام الآمدي 
وشرح المواقف وفصول البدائع للفناري وغير ذلك مما لا يحصى كثرة فماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان. وأورد 
على القول بأن العموم بدلالة النص والتخصيص بما نزل بعد حديث الخلاف في التخصيص بالمستقل المتراخي ويعلم 
الجواب عنه مما تقدم» وقيل هنا زيادة على ذلك إن ذلك ليس من تخصيص العام المختلف فيه لأن العام هناك هو 
اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معا وهو ظاهر فيما فيه الدلالة عبارة والعموم هنا إنما فهم من دلالة 
النص» ولا يخفى أن الأمر المانع من التأخير ظاهر في عدم الفرق فتدبر فالمقام حري به» والحصب ما يرمى به وتهيج 
به النار من حصبه إذا رماه بالحصباء وهي صغار الحجارة فهو خاص وضعاً عام استعمالاً. وعن ابن عباس أنه الحطب 
بالزنجية. وقرأ علي وأبي وعائشة وابن الزبير وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم «حطب بالطاء. وقرأ ابن أبي السميقع 
وابن أبي عبلة ومحبوب وأبو حاتم عن ابن بشير «حضبّ» يإسكان الصاد» ورويت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وهو مصدر وصف به للمبالغة» وفي رواية أخرى عنه أنه قرأ «حَصَبَ» بالضاد المعجمة المفتوحة» وجاء عنه 
أيضاً إسكانها وبه قرأ كثير عزة» ومعنى الكل واحد وهو معنى الحصب بالصاد اَم لا وَاردُونَ4 استناف نحوي 
مؤكد لما قبله أو بدل من «إحصب جهنم وتبدل الجملة من المفرد ولا يضر كونه في حكم النتيجة» وجوز أبو 
البقاء كون الجملة حالاً من إجهنم» وهو كما ترى» واللام معوضة من على للدلالة على الاختصاص وأن ورودهم 
لأجلها وهذا مبني على أن الأصل تعدى الورود إلى ذلك بعلى كما أشار إليه في القاموس بتفسيره بالإشراف على الماء 
وهو في الاستعمال كثير وإلا فقد قيل إنه متعد بنفسه كما في قوله تعالى: 9ورودها» فاللام للتقوية لكون المعمول 
مقدماً والعامل فرعي» وقيل إن اللام بمعنى إلى كما في قوله تعالى: «إبأن ربك أوحى لهاي [الزلزلة: ] وليس بذلك. 


والظاهر أن الورود هنا ورود دخول والخطاب للكفرة وما يعبدون تغليباً طإلّوْ كان هَولاء آل كما تزعمون 
أيها العابدون إياها ما وَرَدُوهَا4 وحيث تبين ورودهم إياها على أتم وجه حيث إنهم حصب جهنم امتنع كونهم آلهة 
بالضرورة؛ وهذا ظاهر في أن المراد مما يعبدون الأصنام لا الشياطين لأن المراد به إثبات نقيض ما يدعونه وهم يدعون 
إلهية الأصنام لا إلهيتها حتى يحتج بورودها النار على عدمهاء نعم الشياطين التي تعبد داخلة في حكم النص بطريق 
الدلالة فلا تغفل. 
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إو كل من العبدة والمعبودين «إفيهًا حالدون) باقون إلى الأبد طلَّهُمْ فيهًا رفير هو صوت نفس المغموم 
يخرج من أقصى الجوف» وأصل الزفر كما قال الراغب: ترديد النفس حتى تنتفخ منه الضلوع» والظاهر أن ضمير 
«لهم» للكل أعني العبدة و المعبودين» وفيه تغليب العقلاء على غيرهم من الأصنام حيث جيء بضمير العقلاء راجعاً 
إلى الكلء ويجري ذلك في «إخالدون» أيضأء وكذا غلب من يتأتى منه الزفير ممن فيه حياة على غيره من الأصنام 
أيضاً حيث نسب الزفير للجميع؛ وجوز أن يجعل الله تعالى للأصنام التي عبدت حياة فيكون حالها حال من معها ولها 
ما لهم فلا تغليب» وقيل: الضمير للمخاطبين في «إإنكم» خاصة على سبيل الالتفات فلا حاجة إلى القول بالتغليب 
أصلاً. ورد بأنه يوجب تنافر النظم الكريم ألا ترى قوله تعالى: لإأنتم لها واردون) كيف يجمع بينهم تغليباً للمخاطبين 
فلو حص «إلهم فيها زفير» لزم التفكيك؛ وكذا الكلام في قوله تعالى: ظِوَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ4 أي لا يسمع 
بعضهم زفير بعض لشدة الهول وفظاعة العذاب على ما قيل؛ وقيل: لا يسمعون لو نودي عليهم لشدة زفيرهم» وقيل: 
لا يسمعون ما يسرهم من الكلام إذ لا يكلمون إلا بما يكرهون» وقيل: إنهم يبتلون بالصمم حقيقة لظاهر قوله تعالى: 
لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصما» [الإسراء: ۹۷] وهو كما ترى؛ وذ ذكر في حكمة إدخال 
المشركين النار مع معبوداتهم أنها زيادة غمهم برؤيتهم إياها معذبة مثلهم وقد كانوا يرجون شفاعتهاء وقيل: زيادة غمهم 
برؤيتها معهم وهي السبب في عذابهم فقد قيل: 

واحتمال الأذى ورؤية جاني هغذاء تضنلى به الأجسام 

وظاهر بعض الأخبار أن نهاية المخلدين أن لا يرى بعضهم بعضاً فقد روى ابن جرير وجماعة عن ابن مسعود أنه 
قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من حديد فيها مسامير من حديد ثم جعلت تلك التوابيت في 
توابيت من حديد ثم قذفوا في أسفل الجحيم فما يرى أحدهم أنه يعذب في النار غيره ثم قرأ الآية «إلهم فيها زفير 
وهم فيها لا يسمعون4 ومنه يعلم قول آخر في «لا يسمعون» والله تعالى أعلم. 

إن الْذِينَ سَبَقَتْ سَبَقَتثْ لْهُمْ ما الُشتى» أي الخصلة المفضلة في الحسن وهي السعادة» وقيل: التوفيق للطاعة» 
والمراد من سبق ذلك تقديره في الأول» وقيل: الحسنى الكلمة الحسنى وهي المتضمنة للبشارة بثوابهم وشكر 
أعمالهم» والمراد من سبق ذلك تقدمه في قوله تعالى: لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له 
كاتبون [الأنبياء: 44] وهو خلاف الظاهرء والظاهر أن المراد من الموصول كل من اتصف بعنوان الصلة وخصوص 
السبب لا يخصصء» وما ذكر في بعض الآثار من تفسيره بعيسى وعزير والملائكة عليهم السلام فهو من الاقتصار على 
بعض أفراد العام حيث إنه السبب في النزول. . وينبغي أن يجعل من باب الاقتصار ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن 
معدا حاط ع عا عمل يغلي وجهه أنه فسر الموصول بعثمان وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 

وروى ابن أبي حاتم وجماعة عن النعمان بن بشير أن علياً كرم الله تعالى وجهه قرأ الآية فقال: أنا منهم وعمر 
منهم و عثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وسعد وعبد الرحمن منهم كذا رأيته في الدر المنثور» ورأيت في غيره 
عد العشرة المبشرة رضي الله تعالى عنهم» والجدران متعلقان بسبقت. 

وجوز أبو البقاء في الثاني كونه متعلقاً بمحذوف ووقع حالاً من [الحسنى) وقوله تعالى: «أُولتك» إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلةء وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم» وبعد منزلتهم في الشرف 
والفضل أي أولئك المنعوتون با ذكر من النعت نها أي عن جهنم لمُبِعدُونَ» لأنهم في الجنة وشتان بينها وبين 
النار. 
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إلا يَسْمَعُو يَسْمَعُونٌ ن حَسيسَهَا أي صوتها الذي يحس من حركتهاء والجملة بدل من «مبعدون»» وجوز أن تكون 
خالا من ضميرة» وأن تكو عبرا بعد حي وانتظهر كونها موكد لما أفادته اللجملة الأولى من بعدهم عنهاء وقيل إن 
الأبعاد يكون بعد القرب فيفهم منه أنه أوردها أولاء ولما كان مظنة التأذي بها دفع بقوله سبحانه إلا يسمعون) فهي 
مستأنفة لدفع ذلك» فعلى هذا يكون عدم سماع الحسيس قبل الدخول إلى الجنة» ومن قال به قال: إن ذلك حين 
المرور على الصراط وذلك لأنهم على ما ورد في بعض الآثار يمرون عليها وهي خامدة لا حركة لها حتى أنهم يظنون 
وهم في الجنة أنهم لم يمروا عليهاء وقيل لا يسمعون ذلك لسرعة مرورهم وهو ظاهر ما أخرجه ابن المنذر. وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: أولئك أولياء الله تعالى يرون على الصراط مرا هو أسرع من 
البرق فلا تصيبهم ولا يسمعون حسيسها وييقى الكفار جثياًء لكن جاء في خبر آخر رواه عنه ابن أبي حاتم أيضاً وابن 
جرير أنه قال في لا يسمعون» الخ لا د يسمع أهل الجنة حسيس النار إذا نزلوا منازلهم في الجنة» وقيل إن الابعاد عنها 
قبل الدخول إلى الجنة ايضاًء والمراد بذلك حفظ الله تعالى إياهم عن الوقوع فيها كما يقال أبعد الله تعالى فلاناً عن 
فعل الشرء والأظهر أن كلا الأمرين بعد دخول الجنة وذلك بيان لخلاصهم عن المهالك والمعاطب. 

وقوله تعالى: «طوَهُمْ في ما اشْتَهَث أَنْفْسْهُمْ خَالدُونَ)» بيان بفوزهم بالمطالب بعد ذلك الخلاص» والمراد 
أنهم دائمون في غاية 0 وتقديم الظرف للقصر والاهتمام ورعاية الفواصل. 

وقوله تعالى: إلا يخرَهُم الْقَرَعُ الأكبر) بيان لنجاتهم من الإفزاع بالكلية بعد نجاتهم من النار لأنهم إذا لم 
ل ور بالضرورة كذا قيل» وليلاحظ ذلك مع ما جاء في الاخبار أن النار تزفر في 
الموقف زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا جثا على ركبتيه فإن قلنا: إن ذلك لا ينافي عدم الحزن فلا إشكال وإذا قلنا: إنه 
ينافي فهو مشكل إلا أن يقال: إن ذلك لقلة زمانه وسرعة الأمن مما يترتب عليه نزل منزلة العدم فتأمل» والفزع كما قال 
الراغب انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع ويطلق على الذهاب بسرعة لما يهول. 
واختلف في وقت هذا الفزع فعن الحسن وابن جبير وابن جريج أنه حين انصراف أهل النار إلى النار. 

ونقل عن الحسن أنه فسر الفزع الأكبر بنفس هذا الانصراف فيكون الفزع بمعنى الذهاب المتقدم» وعن 
الضحاك أنه حين وقوع طبق جهنم عليها وغلقها على من فيهاء وجاء ذلك في رواية ابن أبي الدنيا عن ابن عباس» وقيل 
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حين ينادى أهل النار #اخسؤوا فيها ولا تكلمون وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار» وقيل يوم تطوى السمای 
وقيل حين النفخة الأخيرة» وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» والظاهر أن المراد بها النفخة للقيام من 
القبور لرب العالمين» وقال في قوله تعالى: راهم الملائكة»4 أي تستقبلهم بالرحمة عند قيامهم من قبورهم» وقيل 
بالسلام عليهم حيكئذ قائلين طهَذًا يَؤفُكُم الذي کشم وء عَذُونَ4 في الدنيا مجيئه وتبشرون با فيه لكم من المثوبات 
على الإيمان والطاعة. وأحرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية: تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم في الدنيا 
يوم القيامة فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة» وقيل تتلقاهم عند باب 
الجنة بالهدايا أو ا والأظهر أن ذلك عند القيام من القبور وهو كالقرينة على أن عدم الحزن حين النفخة الأخيرة» 
وظاهر أكثر الجمل يقتضي عدم دخول الملائكة في الموصول السابق بل قوله تعالى: «وتتلقاهم» الخ نص في ذلك 
فلعل الإسناد في ذلك عند من أدرج الملائكة عليهم السلام في عموم الموصول لسبب النزول على سبيل التغليب أو 
يقال: إن استثناءهم من العموم السابق لهذه الآية بطريق دلالة النص كما أن دخولهم فيما قبل كان كذلك. وقرأ أبو 
جعفر «لا يحزنهم» مضارع أحزن وهي لغة تميم وحزن لغة قريش. 

يم نوي الشماء منصوب بأذكر» وقيل ظرف للا يحزنهم» وقيل للفزع» والمصدر المعرف وإن كان 
ضعيفاً في العمل لا سيما وقد فصل بينه وبين معموله بأجنبي إلا أن الظرف محل التوسع قاله في الكشف. 

وقال الخفاجي: إن المصدر الموصوف لا يعمل على الصحيح وإن كان الظرف قد يتوسع فيه» وقيل ظرف 
لتتلقاهم؛ وقيل هو بدل من العائد المحذوف من إتوعدون» بدل كل من كل وتوهم أنه بدل اشتمال» وقيل حال 
مقدرة من ذلك العائد لأن يوم الطي بعد الوعد. 

وقرأ شيبة بن نصاح وجماعة «يَطوي» بالياء والبناء للفاعل وهو الله عز وجل وقراً أبو جعفر وأخرى بالتاء الفوقية 
والبناء للمفعول ورفع «السَماك» على النيابة» والطي ضد النشرء وقيل“ الإفناء والإزالة من قولك: اطو عني هذا 
الحديث» وأنكر ابن القيم إفناء السماء وإعدامها إعداماً صرفاً وادعى أن النصوص إنما تدل على تبديلها وتغييرها من 
حال إلى حال» وييعد القول بالإفناء ظاهر التشبيه في قوله تعالى: كط السَجلٌ4وهو الصحيفة على ما أخرج ابن 
جرير وغيره عن مجاهد ونسبه في مجمع البيان إلى ابن عباس وقتادة والكلبي أيضاء وخصه بعضهم بصحيفة العهد, 
وقيل: هو في الأصل حجر يكتب فيه ثم سمي به كل ما يكتب فيه من قرطاس وغيره» والجار والمجرور في موضع 
الصفة لمصدر مقدر أي طياً كمي الصحيفة» وقرا أبو هريرة» وصاحبه أبو زرعة بن عمرو بن جرير «السجل) بضمتين 
وشد اللام» والأعمش وطلحة وأبو السمال «الشجلٌ» بفتح السين» والحسن وعيسى بكسرها والجيم في هاتين القراءتين 
ساكنة واللام مخففة» وقرأ أبو عمرو: قرأ أهل مكة كالحسنء واللام في قوله تعالى: «للكب» متعلق بمحذوف هو 
حال من [السجل) أو صفة له على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أي كطي السجل كاثئناً للكتب أو 
الكائن للكتب فإن الكتب عبارة عن الصحائف وما كتب فيها فسجلها بعض أجزائها وبه يتعلق الطي حقيقة» وقرأ 
الأعمش «للكثب» يإسكان التاء» وقرأ الأكثر «للكتاب» بالافراد وهو إما مصدر واللام للتعليل أي كما يطوى الطومار 
للكتابة أي ليكتب فيه وذلك كناية عن اتخاذه لها ووضعه مسوى مطوياً حتى إذا احتيج إلى الكتابة لم يحتج إلى 
تسويته فلا يرد أن المعهود نشر الطومار للكتابة لا طيه لهاء وإما اسم كالإمام فاللام كما ذكر أولا. 


)١(‏ وروي عن الحسن اھ منه. 
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وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه أن السجل اسم ملك» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن 
عساكر عن الباقر رضي الله تعالى عنه» وأخرج ابن جرير وغيره عن السدي نحوه إلا أنه قال: إنه موكل بالصحف فإذا 
مات الإنسان وقع كتابه إليه فطواه ورفعه إلى يوم القيامة» واللام على هذا قيل متعلقة بطي» وقيل سيف خطيب» 
وكونها بمعنى على كما ترى. واعترض هذا القول بأنه لا يحسن التشبيه عليه إذ ليس المشبه به أقوى ولا أشهر. وأجيب 
بأنه أقوى نظراً لما في أذهان العامة من قوة الطاوي وضعف المطوي وصغر حجمه بالنسبة للسماء أي نظراً لما في 
أذهانهم من مجموع الأمرين فتأمل» وأخرج أبو داود والنسائي وجماعة منهم البيهقي في سننه وصححه عن ابن عباس 
أن السجل كاتب للنبي ّلل وأخرج جماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه» وضعف ذلك بل قيل إنه قول 
واه جداً لأنه لم يعرف أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اسمه السجل ولا حسن للتشبيه عليه أيضاًء وأخرج 
النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرجل زاد ابن 
مردويه بلغة الحبشة ونقل ذلك عن الزجاج» وقال بعضهم: يمكن حمل الرواية السابقة عن ابن عباس على هذا والأكثر 
على ما قيل على تفسير السجل بالصحيفة. واختلف في أنه عربي أو معرب فذهب البصريون إلى أنه عربي» وقال أبو 
الفضل الرازي الأصح أنه فارسي معرب» هذا ثم إن الآية نص في دثور السماء وهو خلاف ما شاع عن الفلاسفة» نعم 
ذكر صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار أن مذهب اساطين الفلاسفة المتقدمين القول بالدثور والقول بخلاف ذلك 
إنما هو لمتأخريهم لقصور أنظارهم وعدم صفاء ضمائرهم» فمن الأساطين انكسيمائس الملطي قال: إنما ثبات هذا العالم 
بقدر ما فيه من قليل نور ذلك العالم وأراد به عالم المجردات المحضة وإلا لما ثبت طرفة عين» ويبقى ثباته إلى أن 
يصفى جزؤه الممتزج جزأها المختلط فإذا صفي الجزءان عند ذلك دثرت أجزاء هذا العالم وفسدت وبقيت مظلمة 
وبقيت الأنفس الدنسة في هذه الظلمة لا نور لها ولا سرور ولا راحة ولا سكون ولا سلوة. 


ومنهم فيثاغورس نقل عنه أنه قيل له: لم قلت يإبطال العالم؟ فقال: لأنه يبلغ العلة التي من أجلها كان فإذا بلغها 
سكنت ح ركته» ومنهم أفلاطون حكى الشيخ أبو الحسن العامري أنه ذكر في كتابه المعروف بطيماوس أن العالم 
مكون وأن الباري تعالى قد صرفه من لا نظام إلى نظام وأن جواهره كلها مركبة من المادة والصورة وأن كل مركب 
معرض للانحلال» نعم إنه قال في أسولوطيقرس أي تدبير البدن. إن العالم أبدي غير مكون دائم البقاء وتعلق بهذا 
ابرقلس فبين كلاميه تناف» قد وفق بينهما تلميذه ارسطاطاليس با فيه نظرء ولعل الأوفق أن يقال على مشربهم: أراد 
بالعالم الأبدي عالم المفارقات المحضة؛ ومنهم ارسطاطاليس قال في كتاب أثولوجيا إن الأشياء العقلية تلزم الأشياء 
الحسية والباري سبحانه لا يلزم الأشياء الحسية والعقلية بل هو سبحانه ممسك لجميع الأشياء غير أن الأشياء العقلية 
هي آنيات حقية لأنها مبتدعة من العلة الأولى بغير وسط وأما الأشياء الحسية فهي آنيات دائرة لأنها رسوم الآنيات 
الحقية ومثالها وإنما قوامها ودوامها بالكون“ والتناسل كي تدوم وتبقى تشبيهاً بالأشياء العقلية الثابتة الدائمة» وقال في 
كتاب الربوبية: أبدع العقل صورة النفس من غير أن يتحرك تشبيهاً بالواحد الحق وذلك أن العقل أبدعه الواحد الحق 
وهو ساكن فكك النفس ابدعها العقل وهو ساكن أيضاً غير أن الواحد الحق أبدع هوية العقل وأبدع العقل صورة 
النفس ولما كانت معلولة من معلول لم تقو أن تفعل فعلها بغير حركة بل فعلته بحركة وأبدعت صنماً ونما سمي صنماً 
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لأنه فعل داثر غير ثابت ولا باق لأنه كان بح ركة والحركة لا تأني بالشيء الثابت الباقي بل إنما تأني بالشيء الداثر وإلا 
لكان فعلها أكرم منها وهو قبيح جداء وسأله بعض الدهرية إذا كان المبدع لم يزل ولا شيء غيره ثم أحدث العالم فلم 
أحدثه؟ فقال: لم غير جائزة عليه لأن لم تقتضي علة والعلة محمولة فيما هي علة عليه من معل فوقه وليس ب ركب 
يتحمل ذاته العلل فلم عنه منفية فإما فعل ما فعل لأنه جواد فقيل يجب أن يكون فاعلاً لم يزل لأنه جواد لم يزل فقال: 
معنى لم يزل لا أول له وفعل فاعل يقتضي أولا واجتماع يكون ما لا أول له وذا أول في القول والذات محض متناقض» 
فقيل: فهل يبطل هذا العالم؟ قال: نعم فقيل: فإذا أبطله بطل الجود فقال: يبطل ليصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساد 
لأن هذه الصيغة تحتمل الفساد» ومنهم فرفوريوس واضع ايساغوجي قال المكونات كلها إنما تتكون بتكون الصورة على 
سبيل التغير وتفسد بخلو الصورة إلى غير ذلك من الفلاسفة وأقوالهم. 

وذكر جميع ذلك مما يفضي إلى المللء ومن أراده فليرجع إلى الاسفار وغيره من كتب الصدرء والحق أنه قد 
وقع في كلام متقدمي الفلاسفة كثيراً مما هو ظاهر في مخالفة مدلول الآية الكريمة ولا يكاد يحتمل التأويل وهو 
مقتضى أصولهم وما يتراءى منه الموافقة فإنما يتراءى منه الموافقة في الجملة والتزام التوفيق بين ما يقوله المسلمون في 
أمر العالم بأسره وما يقوله الفلاسفة في ذلك كالتزام التوفيق بين الضب والنون بل كالتزام الجمع بين الحركة 


والسكون. 
أيها المنكح الشريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا مااسعقلت وسهيل إذا مااستقل يماني 


فعليك بما نطق به الكتاب المبين أو صح عن الصادق الأمين ّل وما عليك إذا خالفت الفلاسفة فأغلب ما 
جازوا به جهل وسفه؛ ولعمري لقد ضل بكلامهم كثير من الناس وباض وفرخ في صدورهم الوسواس الخناس» وهو 
جعجعة بلا طحن وقعقعة كقعقعة شن ولولا الضرورة التي لا أبديها والعلة التي عز مداويها لما أضعت في درسه 
وتدريسه شرخ شبابي ولما ذكرت شيئاً منه خلال سطور كتابي» هذا وأنا أسأل الله تعالى التوفيق للتمسك بحبل الحق 
الوئيق» ثم إن الظاهر من الأخبار الصحيحة أن العرش لا يطوى كما تطوى السماء فإن كان هو المحدد كما يزعمه 
الفلاسفة ومن تبع آثارهم فعدم دثوره بخصوصه مما صرح به من الفلاسفة الاسكندر الافروديسي من كبار اصحاب 
ارسطاطاليس وإن خالفه في بعض المسائل ومن حمل كلامه على خلاف ذلك فقد تعسف وأتى با لا يسلم له 
وظاهر الآية الكريمة أيضاً مشعر بعدم طيه للاقتصار فيها على طي السماء. والشائع عدم اطلاقها على العرش» ثم إن الطي 
لا يختص بسماء دون سماء بل تطوى جميعها لقوله تعالى: #والسماوات مطويات بيمينه» [الزمر: 1۷]. 

كما بدأنا أَوْلَ لق نُعيدُةُ4 الظاهر أن الكاف جارة وما مصدرية والمصدر مجرور بها والجار والمجرور 
صفة مصدر مقدر و إأول» مفعول بدأنا أي نعيد أول خلق إعادة مثله بدثنا إياه أي في السهولة وعدم التعذر وقيل: أي 
في كونها إيجاداً بعد العدم أو جمعاً من الأجزاء المتفرقةء ولا يخفى أن في كون الإعادة إيجاداً بعد العدم مطلقاً بحا 
نعم قال اللقاني: مذهب الأكثرين أن الله سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها وهو قول أهل السنة والمعتزلة القائلين 
بصحة الفناء على الاأجسام بل وقوعه. 

وقال البدر الزركشي والآمدي: إنه الصحيح. والقول بأن الإعادة عن تفريق محض قول الأقل وحكاه جمع 
بصيغة التمريض لكن في المواقف وشرحه هل يعدم الله تعالى الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التآلف؟ 
الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء بلا جزم فيه نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل على شيء من الطرفين. 
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وفي الاقتصاد لحجة الإسلام الغزالي فإن قيل هل تعدم الجواهر والاعراض ثم تعادان جميعاً أو تعدم الاعراض 
دون الجواهر وتعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلك ممكن؛ والحق أنه ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه 
الممكنات. 

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرين جميعاً إعادة ما انعدم بعينه وإعادة ما تفرق بأعراضه؛ وأنت تعلم أن الأخبار 
صحت ببقاء عجب الذنب من الإنسان فإعادة الإنسان ليست كبدئه» وكذا روي أن الله تعالى عز وجل حرم على 
الأرض أجساد الأنبياء وهو حديث حسن عند ابن العربي» وقال غيره: صحيح» وجاء نحو ذلك في المؤذنين احتساباً 
وحديثهم في الطبراني؛ وفي حملة القرآن وحديثهم عند ابن منده» وفيمن لم يعمل خطيئة قط وحديثهم عن المروزي 
فلا تغفل» وكذا في كون البدء جمعاً من الأجزاء المتفرقة إن صح في المركب من العناصر كالإنسان لا يصح في 
نفس العناصر مثلاً لأنها لم تخلق أولاً من أجزاء متفرقة يإجماع المسلمين فلعل ما ذكرناه في وجه الشبه أبعد عن القال 
والقيل. 

واعترض جعل «إأول4 مفعول بدأنا بأن تعلق البداءة بأول الشيء المشروع فيه ركيك لا يقال بدأت أول كذا 
وإنما يقال بدأت كذا وذلك لأن بداية الشيء هي المشروع فيه والمشروع يلاقي الأول لا محالة فيكون ذكره تكراراً. 
ونظر فيه بأن المراد بدأنا ما كان أولاً سابقاً في الوجود وليس المراد بالأول أول الأجزاء حتى يتوهم ما ذكرء وقيل: 
«أول خلق4 مفعول نعيد الذي يفسره «إنعيده» والكاف مكفوفة بما أي نعيد أول خلق نعيده وقد تم الكلام بذلك 
ويكون «إكما بدأنا جملة منقطعة عن ذلك على معنى تحقق ذلك مثل تحققه» وليس المعنى على إعادة مثل البدى 
ومحل الكاف في مثل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف جيء به تأكيداًء والمقام يقتضيه كما يشعر به التذنيب فلا 
يقال: إنه لا داعي إلى ارتكاب حلاف الظاهرء وتنكير لإخلق» لإرادة التفصيل وهو قائم مقام الجمع في إفادة تناول 
الجميع فكأنه قيل نعيد المخلوقين الأولين. 

وجوز أن تنصب الكاف بفعل مضمر يفسره لإنعيده» وما موصولة و لإأول4 ظرف لبدأنا لأن الموصول 
يستدعي عائداً فإذا قدر هنا يكون مفعولاً ولأول قابلية النصب على الظرفية فينصب عليهاء ويجوز أن يكون في 
موضع الحال من ذلك العائد» وحاصل المعنى نعيد مثل الذي بدأناه في أول خلق أو كائناً أول خلق؛ والخلق على 
الأول مصدر وعلى الثاني بمعنى المخلوق» وجوز كون ما موصوفة وباقي الكلام بحاله. 

وتعقب أبو حيان نصب الكاف بأنه قول باسميتها وليس مذهب الجمهور وإنما ذهب إليه الأحفش» ومذهب 
البصريين سواه أن كونها اسماً مخصوص بالشعرء وأورد نحوه على القول بأن محلها الرفع في الوجه السابق» وإذا قيل 
بأن للمكفوفة متعلقاً كما اختاره بعضهم خلافاً للرضي ومن معه فليكن متعلقها خبر مبتدأ محذوف هناك ورجح كون 
المراد نعيد مثل الذي بدأناه في أول خلق با أخرجه ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي 
رسول الله ل وعندي عجوز من بني عامر فقال: من هذه العجوز يا عائشة؟ فقلت: إحدى خالاتي فقالت: ادع الله 
تعالى أن يدخلني الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لا يدخلها العجز فأخذ العجوز ما أخذها فقال عَلهِ: إن 
الله تعالى ينشئهن خلقاً غير خلقهن ثم قال: تحشرون حفاة عراة غلفاً فقالت: حاش لله تعالى من ذلك فقال رسول الله 
عل بلى إن الله تعالى قال: إكما بدأنا أول خلق نعيده) ومثل هذا المعنى حاصل على ما جوزه ابن الحاجب من 
كون طإكما بدأنا©) في موضع الحال من ضمير إنعيده4 أي نعيد أول خلق مماثلاً للذي بدأناهء ولا تغفل عما 
يقتضيه التشبيه من مغايرة الطرفين» وأياً ما كان فالمراد الإخبار بالبعث وليست ما في شيء من الأوجه خاصة بالسماء 
إذ ليس المعنى عليه ولا اللفظ يساعده. 

م ۷ روح المعاني مجلد ٩‏ 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى الآية نهلك كل شيء كما كان أول مرة ويحتاج 
ذلك إلى تدبر فتدبر. 

«وَّغْداً4 مصدر منصوب بفعله المحذوف تأكيداً له» والجملة مؤكدة لما قبلها أو منصوب بنعيد لأنه عدة 
بالإعادة وإلى هذا ذهب الزجاج» واستجود الأول الطبرسي بأن القراء يقفون على إنعيده4 لإعَلَيئ4 في موضع الصفة 
لوعداً أي وعداً لازماً عليناء والمراد لزم إنجازه من غير حاجة إلى تكلف الاستخدام إا كنا فَاعلينَ» ذلك بالفعل لا 
محالةء والأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى وقوعها كالماضية في التحقق ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في 
مواضع كثيرة من الكتاب العزيز أو قادرين على أن نغفل ذلك واختاره الزمخشري» وقيل عليه: إنه حلاف الظاهر 
طوَلَقَدَ كتبنا في الزبُور» الظاهر أنه زبور داود عليه السلام وروي ذلك عن الشعبي. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه الكتب» والذكر في قوله تعالى: طإمنْ بغد الذّكر» التوراة. وروي تفسيره 
بذلك عن الضحاك أيضاً. وقال في الزبور: الكتب من بعد التوراة. وأخرج عن ابن جبير أن الذكر التوراة والزبور القرآن. 
وأخرج عن ابن زيد أن الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء عليهم السلام والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء 
قبل ذلك وهو اللوح المحفوظ كما في بعض الاثارء واختار تفسيره بذلك الزجاج وإطلاق الذكر عليه مجاز. وقد وقع 
في حديث البخاري عنه له «كان الله تعالى ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء ثم خلق الله السماوات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء» وقيل: الذكر العلم وهو المراد بأم الكتاب» وأصل الزبور كل كتاب غليظ الكتابة 
من زبرت الكتاب أزبر بفتح الموحدة وضمها كما في المحكم إذا كتبته كتابة غليظة وخص في المشهور بالكتاب 
المنزل على داود عليه السلام» وقال بعضهم: هو اسم للكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعية 
ولهذا يقال للمنزل على داود عليه السلام إذ لا يتضمن شيئاً من الأحكام الشرعية. 

والظاهر أنه اسم عربي بمعنى المزبورء ولذا جوز تعلق «إمن بعد به كما جوز تعلقه بكتبناء وقال حمزة: هو اسم 
سرياني» وأياً ما كان فإذا أريد منه الكتب كان اللام فيه للجنس أي كتبنا في جنس الزبور. 

أن الأزض يردها عبادي الصَّالحُونَ4 أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس أن المراد 
بالأرض أرض الجنة؛ قال الإمام: ويؤيده قوله تعالى: «إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: ]۷٤‏ وإنها 
الأرض التي يختص بها الصالحون لأنها لهم خلقت؛ وغيرهم إذا حصلوا فيها فعلى وجه التبع وأن الآية ذكرت عقيب 
ذكر الإعادة وليس بعد الإعادة أرض يستقر بها الصالحون ويمتن بها عليهم سوى أرض الجنة» وروي هذا القول عن 
مجاهد وابن جبير وعكرمة والسدي وأبي العالية» وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بها 
ارض الدنيا يرثها المؤمنون ويستولون عليها وهو قول الكلبي وأيد بقوله تعالى: «إليستخلفنهم في الأرض) [النور: 
6 ]. 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان قال: قال رسول الله ل4: «إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها» وهذا وعد منه تعالى يإظهار الدين وإعزاز أهله واستيلائهم 
على أكثر المعمورة التي يكثر تردد المسافرين إليها وإلا فمن الأرض ما لم يطأها المؤمنون كالأرض الشهيرة بالدنيا 
الجديدة وبالهند الغربي» وإن قلنا بأن جميع ذلك يكون في حوزة المؤمنين أيام المهدي رضي الله تعالى عنه ونزول 
عيسى عليه السلام فلا حاجة إلى ما ذكرء وقيل: المراد بها الأرض المقدسة» وقيل: الشام ولعل بقاء الكفار وحدهم 
في الأرض جميعها في آخر الزمان كما صحت به الأخبار لا يضر في هذه الوراثة لما أن بين استقلالهم في الأرض 
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حيتئذ وقيام الساعة زمناً يسيراً لا يعتد به وقد عد ذلك من المبادىء القريبة ليوم القيامة» والأولى أن تفسر الأرض بأرض 


ومن الغرائب قصة تفاؤل السلطان سليم بهذه الآية حين أضمر محاربته للغوري وبشارة ابن كمال له أخذاً مما 
رمزت إليه الآية بملكه مصر في سنة كذا ووقوع الأمر كما بشر وهي قصة شهيرة وذلك من الأمور الاتفاقية ومثله لا 
يعول عليه إن في هذا أي فيما ذكر في هذه السورة الكريمة من الأخبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين 
القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة» وقيل: الإشارة إلى القرآن كله بلغا أي كفاية أو سبب بلوغ إلى البغية 
أو نفس البلوغ إليها على سبيل المبالغة للَقَوْم عَابدِينَ4 أي لقوم همهم العبادة دون العادة» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن أنهم الذين يصلون الصلوات الخمس بالجماعة. 

وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس .أن رسول الله عه قرأ ذلك فقال: هي الصلوات الخمس في المسجد الحرام 
جماعة» وضمير «هي» للعبادة المفهومة من «عابدين» وقال أبو هريرة. ومحمد بن كعب ومجاهد: هي الصلوات 
الخمس ولم يقيدوا بشيء» وعن كعب الأحبار تفسيرها بصيام شهر رمضان وصلاة الخمس والظاهر العموم وأن ما 
ذكر من باب الاقتصار على بعض الأفراد لنكتة وما أَرْسَلْتَاكُ4 با ذكر وبأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك مما 
هو مناط لسعادة الدارين إلا رَحْمَةٌ للْعالَمِينَ» استنناء من أعم العلل أي وما أرسلناك بما ذكر لعلة من العلل إلا لترحم 
العالمين يإرسالك. أو من أعم الأحوال أي وما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة أو ذا رحمة أو 
راحماً لهم ببيان ما أرسلت به» والظاهر أن المراد بالعالمين ما يشمل الكفارء ووجه ذلك عليه أنه عليه الصلاة والسلام 
أرسل بما هو سبب لسعادة الدارين» ومصلحة النشأتين إلا أن الكافر فوت على نفسه الانتفاع بذلك وأعرض لفساد 
استعداده عما هنالك» فلا يضر ذلك في كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل رحمة بالنسبة إليه أيضاً كما لا يضر 
في كون العين العذبة مثلاً نافعة عدم انتفاع الكسلان بها لكسله وهذا ظاهر خلافاً لمن ناقش فيه» و هل يراد بالعالمين 
ما يشمل الملائكة عليهم السلام أيضاً فيه حلاف مبني على الخلاف في عموم بعثة ع لهم فإذا قلنا بالعموم كما 
رجحه من الشافعية البارزي. وتقي الدين السبكي والجلال المحلي في خصائصه: ومن الحنابلة ابن تيمية وابن حامد 
وابن مفلح في كتاب الفروع» ومن المالكية عبد الحق قلنا بشمول العالمين لهم هنا. وكونه عه أرسل رحمة بالنسبة 
إليهم لأنه جاء عليه الصلاة والسلام أيضاً بما فيه تكليفهم من الأوامر والنواهي وإن لم نعلم ما هنا ولا شك أن في 
امتثال المكلف ما كلف به نفعاً له وسعادة» وإن قلنا بعدم العموم كما جزم به الحليمي والبيهقي والجلال المحلي في 
شرح جمع الجوامع وزين الذين العراقي في نكتة على ابن الصلاح من الشافعية ومحمود بن حمزة في كتابه العجائب 
والغرائب من الحنفية بل نقل البرهان النسفي والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه وإن لم يسلم قلنا بعدم شموله 
لهم هنا وإرادة من عداهم منه» وقيل: هم داخلون هنا في العموم وإن لم نقل ببعثته مُه إليهم لأنهم وقفوا بواسطة 
إرساله عليه الصلاة والسلام على علوم جمة وأسرار عظيمة مما أودع في كتابه الذي فيه بناء ما كان وما يكون عبارة 
وإشارة وأي سعادة أعظم من التحلي بزينة العلم؟ وكونهم عليهم السلام لا يجهلون شيئاً مما لم يذهب إليه أحد من 
المسلمين» وقيل: لأنهم أظهر من فضلهم على لسانه الشريف ما أظهر. 

وقال بعضهم: إن الرحمة في حق الكفار أمنهم ببعثته َه من الخسف والمسخ والقذف والاستغصال» وأخرج 
ذلك الطبراني والبيهقي وجماعة عن ابن عباس» وذكر أنها في حق الملائكة عليهم السلام الأمن من نحو ما ابتلي به 
هاروت وماروت» وأيد با ذكره صاحب الشفاء أن النبي َه قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة 
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شيء؟ قال: نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى على في القرآن بقوله سبحانه: إذي قوة عند ذي العرش 
مكين» [التكوير: ]٠١‏ وإذا صح هذا الحديث لزم القول بشمول العالمين للملائكة عليهم السلام إلا أن الجلال 
السيوطي ذكر في تزيين الأرائك أنه لم يوقف له على إسناد» وقيل المراد بالعالمين جميع الخلق فإن العالم ما سوى الله - 
تعالى وصفاته جل شأنه» وجمع جمع العقلاء تغليباً للأشرف على غيره. 

وكونه عله رحمة للجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واسطة الفيض الإلهي على الممكنات على حسب 
القوابل» ولذا كان نوره عه أول المخلوقات» ففي الخبر أول ما خخلق الله تعالى نور نبيك يا جابر» وجاء «الله تعالى 
المعطي وأنا القاسم» وللصوفية قدست أسرارهم في هذا الفصل كلام فوق ذلك» وفي مفتاح السعادة لابن القيم أنه لولا 
النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة ولا قوام لمملكة ولكان الناس بمنزلة 
البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض» وكل خير في العالم فمن آثار النبوة وكل شر 
وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم جسد روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه» ولهذا 
إذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة انشقت سماؤه وانتشرت كواكبه وكورت 
شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة اه؛ وإذا سلم هذا 
علم منه بواسطة كونه عله أكمل النبيين وما جاء به أجل مما جاؤوا به عليهم السلام وإن لم يكن في الأصول 
اختلاف وجه كونه عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين أيضاً لكن لا يخلو ذلك عن بحث. 

وزعم بعضهم أن العالمين هنا خاص بالمؤمنين وليس بشيء ولواحد من الفضلاء كلام طويل في هذه الآية 
الكريمة نقض فيه وأبرم ومنع و سلم ولا أرى منشأ سوى قلة الاطلاع على الحق الحقيق بالاتباع» وأنت متى أخذت 
العناية بيدك بعد الاطلاع عليه سهل عليك رده ولم يهولك هزله وجده» والذي أختاره أنه ع إنما بعث رحمة لكل فرد 
فرد من العالمين ملائكتهم وإنسهم وجنهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من الانس والجن في ذلك» والرحمة متفاوتة 
ولبعض من العالمين المعلى والرقيب منهاء و ما يرى أنه ليس من الرحمة فهو إما منها في النظر الدقيق أوليس مقصوداً 
بالقصد الأولى كسائر الشرور الواقعة في العالم بناء على ما حقق في محله أن الشر ليس داخلاً في قضاء الله تعالى 
بالذات» ومما هو ظاهر في عموم العالمين الكفار ما أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على 
المشركين قال: «إني لم أبعث لعاناً وما بعنت رحمة» ولعله يؤيد نصب إرحمة» في الآية على الحال كقوله عله 
الذي أخرجه البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة «إنما أنا رحمة مهداة» ولا يشين احتمال التعليل ما ذهب إليه الأشاعرة 
من عدم تعليل أفعاله عز وجل فإن الماتريدية وكذا الحنابلة ذهبوا إلى خلافه وردوه بما لا مزيد عليه» على أنه لا مانع من 
أن يقال فيه كما قيل في سائر ما ظاهره التعليل ووجود المانع هنا توهم محض فتدبر؛ ثم لا يخفى أن تعلق 
«إللعالمين) برحمة هو الظاهر. 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يتعلق بأرسلناك» وفي البحر لا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد إلا بالفعل 
قبلها إلا إن كان العامل مفرغاً له نحو ما مررت إلا بزيد. 


فل إا يُوحى إِلَيْ أا إِلهُكُمْ لَه راحدّ ذهب جماعة إلى أن في الآية حصرين بناء على أن أنما المفتوحة 
الله تعالى على الوحدانية والأول قصر فيه الوحي على الوحدانية» والمعنى ما يوحى إل إلا اختصاص الله تعالى 


بالوحدانية. 
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واعترض بأنه كيف يقصر الوحي على الوحدانية وقد أوحي إليه عه أمور كثيرة غير ذلك كالتكاليف 
والقصصء وأجيب بوجهين: الأول أن معنى قصره عليه أنه الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه أو غير منظور إليه في 
جنبه فهو قصر ادعائي» والثاني أنه قصر قلب بالنسبة إلى الشرك الصادر من الكفارء وكذا الكلام في القصر الثاني. 
وأنكر أبو حيان إفادة أنما المفتوحة الحصر لأنها مؤولة بمصدر واسم مفرد وليست كالمكسورة المؤولة بما وإلا وقال: لا 
نعلم خلافاً في عدم إفادتها ذلك والخلاف إنما هو في إفادة إنما المكسورة إياه. 

وأنت تعلم أن الزمخشري وأكثر المفسرين ذهبوا إلى إفادتها ذلك» والحق مع الجماعة ويؤيده هنا أنها بمعنى 
المكسورة لوقوعها بعد الوحي الذي هو في معنى القول ولأنها مقولة لإقل» في الحقيقة ولا شك في إفادتها التأكيد 
فإذا اقتضى المقام القصر كما فيما نحن فيه انضم إلى التأكيد لكنه ليس بالوضع كما في المكسورة فقد جاء ما لا 
يحتمله كقوله تعالى: إوظن داود أنما فتناه©) [ص: 14 ولذا فسره الزمخشري بقوله ابتليناه لا محالة مع تصريحه 
بالحصر هناء نعم في توجيه القصر هنا بما سمعت من كونه قصر الله تعالى على الوحدانية ما سمعته في آخر سورة 
الكهف فتذكر. 

وجوز في . ما . إإنما يوحى» أن تكون موصولة وهو خلاف الظاهر. وتجويزه فيما بعد بعيدٌ جداً موجب 
لتكلف لا يخفى هَل ألكّمْ مُسْلمُونَ4 أي منقادون لما يوحى إليّ من التوحيد وهو استفهام يتضمن الأمر بالانقياد 
وبعضهم فسر الإسلام بلازمه وهو إخلاص العبادة له تعالى وما أشرنا إليه أولى. 

والفاء للدلالة على أن ما قبلها موجب لما بعدها قالوا: فيه دلالة على أن صفة الوحدانية يصح أن يكون طريقها 
السمع بخلاف إثبات الواجب فإن طريقه العقل لملا يلزم الدور. 

قال في شرح المقاصد: إن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصدقهم لا يتوقف على الوحدانية فيجوز 
التمسك بالأدلة السمعية كإجماع الأنبياء عليهم السلام على الدعوة إلى التوحيد ونفي الشريك وكالنصوص القطعية 
من كتاب الله تعالى على ذلك» وما قيل إن التعدد يستازم الإمكان لما عرفت من أدلة التوحيد وما لم تعرف أن الله 
تعالى واجب الوجود خارج عن جميع الممكنات لم يتأت إثبات البعثة والرسالة ليس بشيء لأن غاية استلزام الوجوب 
الوحدة لا استلزام معرفته معرفتها فضلاً عن التوقف» وسبب الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء والعلم بثبوته انتهى. 

وتفريع الاستفهام هنا صريح في ثبوت الوحدانية بما ذكرء وقول صاحب الكشف: إن الآية لا تصلح دليلاً لذلك 
لأنه إنما يوحى إليه عله ذلك مبرهناً لا على قانون الخطابة فلعل نزولها كان مصحوباً بالبرهان العقلي ليس بشيء 
لظهور أن التفريع على نفس هذا الموحى» وكون نزوله مصحوياً بالبرهان العقلي والتفريع باعتباره غير ظاهر ِن 
ولا عن الاسلام ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه طقل لهم «اذقكن» أي أعلمتكم ما أمرت به أو حربيٍ لکې 
والإيذان إفعال من الإذن وأصله العلم بالإجازة في شيء وترخيصه ثم تجوز به عن مطلق العلم وصيغ منه الأفعال» 
وكثيراً ما يتضمن معنى التحذيرء والإنذار وهو يتعدى لمفعولين الثاني منهما مقدر كما أشير إليه. وقوله تعالى: على 
سَوَّاء في موضع الحال من المفعول الأول أي كائنين على سواء في الاعلام بذلك لم أخص أحداً منكم دون أحد. 
وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل والمفعول معاً أي مستوياً أنا وأنتم في المعاداة أو في العلم با أعلمتكم به 
من وحدانية الله تعالى لقيام الأدلة عليها. وقيل ما أعلمهم عه به يجوز أن يكون ذلك وأن يكون وقوع الحرب في 
البين واستوائهم في العلم بذلك جاء من إعلامهم به وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين وإن كانوا 
يجحدون بعض ما يخبر به عنادا فتدبر. 
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وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر مقدر أي إيذاناً على سواء. وأن يكون في موضع 
الخبر لأن مقدرة أي أعلمتكم أني على سواء أي عدل واستقامة رأي بالبرهان النير وهذا حلاف المتبادر جداً. 


وفي الكشاف أن قوله تعالى: «آذنتكم» الخ استعارة تمثيلية شبه من بينه وبين أعدائه هدنة فأحس بغدرهم فنبذ 
إليهم العهد وشهر النبذ وإشاعة وآذانهم جميعاً بذلك وهو من الحسن بمكان 9«إوَإِنْ أذري» أي ما أدري قريب ام 
بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ4 من غلبة المسلمين عليكم وظهور الدين أو الحشر مع كونه آتياً لا محالة» والجملة في موضع 
نصب بأدري. ولم يجىء التركيب أقريب ما توعدون أم بعيد لرعاية الفواصل. 


جا له يَْلّمُ الْجهْرَ منَ الْقّؤل) أي ما تجهرون به من الطعن في الإسلام وتكذيب الآيات التي من جماتها ما 
DE‏ رس ا O E‏ وقطميراً ون أذري 
فق كز أي ما أدري لعل تأخير جزائكم“ استدراج لكم وزيادة في افتنانكم أو امتحان لكم لينظر كيف 

و وجملة «إلعله# الخ في موضع المفعول على قياس ما تقدم. 


والكوفيون يجرون لعل مجرى هل في كونها معلقة. قال أبو حيان: ولا أعلم أحداً ذهب إلى أن لعل من أدوات 
التعليق وإن كان ذلك ظاهراً فيها. وعن ابن عباس في رواية أنه قرأ ددري بفتح الياء في الموضعين تشبيهاً لها بياء 
الإضافة لفظاً وإن كانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل. وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء. 


لوَمَتَاعٌ إلى حين) أي وتمتيع لكم وتأخير إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة ليكون 
ذلك حجة عليكم. وقيل المراد بالحين يوم بدر. وقيل يوم القيامة طقَالَ رَبُّ اكع بالق حكاية لدعائه بل وقرأ 
الأكثر «قل» على صيغة الأمر. والحكم القضاء. والحق العدل أي رب اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي 
لتعجيل العذاب والتشديد عليهم فهو دعاء بالتعجيل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالى عدل وحق. وقد استجيب ذلك 
حيث عذبوا ببدر أي تعذيب. 


وقرأ أبو جعفر «ربٌ» بالضم على أنه منادى مفرد كما قال صاحب اللوامح» وتعقبه بأن حذف حرف النداء من 
اسم الجنس شاذ بابه الشعر. وقال أبو حيان: إنه ليس بمنادى مفرد بل هو منادى مضاف إلى الياء حذف المضاف إليه 
وبني على الضم كقبل وبعد وذلك لغة حكاها سيبويه في المضاف إلى ياء المتكلم حال ندائه ولا شذوذ فيه. وقرأ ابن 
عباس وعكرمة والجحدري وابن محيصن «رَبِي) بياء ساكنة «أُخكم على صيغة التفضيل أي أنفذ أو أعدل حكماً أو 
أعظم حكمة. فرب بي أحكم مبتدأ وخبر. 


وقرأت فرقة وأحكم) فعلاً ماضياً «وَرَبنا الرَخْمَنٌ» مبتداً وخبر أي كنيز الرحمة على عباده. وقوله سبحانه: 
وإضافة الرب فيما سبق إلى ضميره َيه خاصة لما أن الدعاء من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام كما أن 
إضافته ها هنا إلى د ضمير الجمع المنتظم للمؤمنين أيضاً لما أن الاستعانة من الوظائف العامة لهم. 


طعَلَى ما تَصفُونَ4 من الحال فإنهم كانوا يقولون: إن الشركة تكون لهم وإن راية الإسلام تخفق ثم تسكن 


)١(‏ فالضمير لما علم من الكلام اه منه. 
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وإن المتوعد به لو كان حقاً لنزل بهم إلى غير ذلك مما لا حير فيه فاستجاب الله عز وجل دعوة رسوله عه فخيب 
آمالهم وغير أحوالهم ونصر أولياءه عليهم فأصابهم يوم بدر ما أصابهم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله. 
وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على أَبِيَ رضي الله تعالى عنه «يصفون» بياء الغيبة ورويت عن ابن عامر 
وعاصم. هذا وفي جعل خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يتعلق به خاتمة لسورة الأنبياء طيب كما قال الطيبي 
يتضوع منه مسك الختام. 


ومن باب الإشارة في الآيات إولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل» قيل ذلك الرشد إيثار الحق جل شأنه على ما 
سواه سبحانه» وسئل الجنيد متى أتاه ذلك؟ فقال: حين لا متى قال أفتعبدون من دون الله ما له ينفعكم شيئاً ولا 
يض ركم» فيه إشارة إلى أن طلب المحتاج من المحتاج سفه في رأيه وضلة في عقله اه. 


وقال حمدون القصار: استعانة الخلق بالخلق كاستعانة المسجون بالمسجون إقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم» قال ابن عطاء: كان ذلك لسلامة قلب ابراهيم عليه السلام وخلوه من الالتفات إلى الأسباب وصحة 
توكله على الله تعالى» ولذا قال عليه السلام حين قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ أما إليك فلا إففهمناها 
سليمان) فيه إشارة إلى أن الفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء ولا تعلق له بالصغر والكبر فكم من صغير أفضل من 
كبير بكثير إوكلاً آنينا حكماً4 قيل معرفة بأحكام الربوبية إوعلماً4 معرفة بأحكام العبودية إوسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن4 قيل كان عليه السلام يخلو في الكهوف لذكره تعالى وتسبيحه فيشاركه في ذلك الجبال ويسبحن 
معه» وذكر بعضهم أن الجبال لكونها خالية عن صنع الخلق حالية بأنوار قدره الحق يحب العاشقون الخلوة فيهاء ولذا 
تحنث ڪه في غار حراء. 


واحتار كثير من الصالحين الانقطاع للعبادة فيها #وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين ذكر أنه عليه السلام قال ذلك حين قصدت دودة قلبه ودودة لسانه فخاف أن يشغل موضع فكره وموضع 
ذكره» وقال جعفر: كان ذلك منه عليه السلام استدعاء للجواب من الحق سبحانه ليسكن إليه ولم يكن شكوى 
وكيف يشكو المحب حبيبه وكل ما فعل المحبوب محبوب وقد حفظ عليه السلام آداب الخطاب «إوذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه قيل إن ذلك رشحة من دن خمر الدلال» وذكروا أن مقام الدل دون مقام 
العبودية المحضة لعدم فناء الإرادة فيه ولذا نادى عليه السلام «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» أي 
حيث اختلج في سري أن أريد غيره ما أردت «إوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين) قيل إنه 
عليه السلام أراد ولداً يصلح لأن يكون محلاً لإفشاء الأسرار الإلهية إليه فإن العارف متى كان فرداً غير واجد من يفشي 
إليه السر ضاق ذرعه إويدعوننا رغباً ورهباً» قيل أي رغبة فينا ورهبة عما سوانا أو رغبة في لقائنا ورهبة من 
الاحتجاب عنا «إوكانوا لنا خاشعين). 

قال أبو يزيد: الخشوع خمود القلب عن الدعاوى» وقيل الفناء تحت أذيال العظمة ورداء الكبرياء «إوما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين) أكثر الصوفية قدست أسرارهم على أن المراد من العالمين جميع الخلق وهو عه رحمة لكل 
منهم إلا أن الحظوظ متفاوتة ويشترك الجميع في أنه عليه الصلاة والسلام سبب لوجودهم بل قالوا: إن العالم كله 
مخلوق من نوره َه وقد صرح بذلك الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره في قوله وقد تقدم غير مرة: 

طهالنبي تكونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا 
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وأشار بقوله لو ترك القطا إلى أن الجميع من نوره عليه الصلاة والسلام وجه الانقسام إلى المؤمن والكافر بعد 

تكونه فتأمل» هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل حظنا من رحمته الحظ الوافر وأن ييسر لنا أمور الدنيا والآخرة بلطفه 
المتواتر. 
ار 


